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بس الله الرَحمن لحي 
ڪتاب لواو ؟ 
-١‏ الصحة والفراعً ولاعيص إلا عيش الآخرة. 


۲ - - حدّثنا ا لمكي بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بنُ سعيدٍ - هو ابن أبي هندٍ ‏ عن أبيه. 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال النبي كله: تان مغبون فيهها کر من الاس 


الصَّحَةٌ والقَراغ». 
وقال عباس العَرِي: حدّثنا صَفُوانٌ بِنُ عيسى» عن عبدٍ الله بن سعيل بن أب د هند. عن 


أبيه» سمعت ابنّ عبّاسء عن النبيّ كلل .. مثله 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الرٌّقاق. الصحة والقّراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة» 
كذا لأبي ذرٌ عن السَّرَخْسِيٌ وسَقَطً عنده عن المستملي والکشويهني: «الصّحّة والفراغ» 
ومئلّه للنّسَفيّ» وكذا للإسماعيلٌ لکن قال: «وأن لا عيسّ»» وكذا لأبي الوَقْت لكن قال: 
«بابٌ لا عَيسٌ)» وفي رواية كريمة عن الكُشوِيهنيٌّ: معاد لي قروا اياي 
عيش الآخرة». 

قال مُغَلْطاي: جماعة من العلاء في 9 بالرَّ قائق. قلت: منهم ابن المبارك 
والنّسائىٌ في «الكبرى»» ورأيته"“ كذلك في نسخة مُعتمّدة من رواية النسَفَىٌ عن البخاريّ» 
والمعنى واحد. ) 

والكقاق وال قائق تق جمع: يقت هذه الأحادية الك لأنّ في كل منها ما 
يدث في القلب رِقّةء قال أهل اللّغة: الرقة : الرّحمة وضد الغِلّظء ويقال للكثير الحياء: 0 
وجهه استحياءً. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وروايته. 
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١‏ وقال الرَّاغبٍ: متى كانت الرّقَةَ في جسم فضدها الصّفَاقة»/ كثوب رَقِيقَ وثوب صَفِيق» 
ومتى كانت في نفس فضدها القَسْوة» كرّقيق القلب وقامي القلب. وقال الجَؤْهري: 
وترقيق الكلام: تحسينه. 

قوله: «أخبّرنا المكيّ كذا للأكثر بالألنف واللام في أوّله وهو اسم بلفظ النَسَبء وهو من 
الطّبقة العُليا من شیوخ البخاريّ» وقد أخرج أحمد (۲۳۲۰) عنه هذا الحديث بعينه. 

قوله: «هو ابن أبي هِنْدا الضّمير يسعيدٍ لا لعبد الله» وهو من تفسير المصنف» ووَقَمَ في 
رواية أحمد عن مَك (7740) ووكيع (۳۲۰۷) جميعاً: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند. 
وعبد الله المذكور من صِعَار التابعين لأنّه لَتِيَ بعص صغار الصحابة» عو ان اانا يه 

قوله: «عن أبيه» في رواية يحيى القَطّان عن عبد الله بن سعيد: حدّثني أبي» أخرجه 
الإسماعيل. 

قوله: «عن ابن عبّاس» في الرّواية التي بعدها: سمعت ابن عبّاس. 

قوله: «وقال عباس العَْبَريَ» هو بالمهمّلة والموحّدة: ابن عبد العظيم أحد الحُفاظ 
بصريّ من أوساط شيوخ البخاريّ» وقد أخرجه ابن ماجَهُ )٤۱۷١(‏ عن العبّاس المذكور» 
فقال في كتاب الزهد من «السّئَنَ» في باب الحكمة منه: حدّئنا العبّاس بن عبد العظيم 
افر لكر سر 

قال الحاكم: هذا الحديث صَدَرٌ به ابن المبارَك كتابه”"» فأخرجه عن عبد الله بن سعيد 
بهذا الإسناد. قلت: وأخرجه التَّرَمِذْيَ )۲۳١١(‏ والنّسائنٌٌ (ك١٠۱۱۸)‏ من طريقه» قال 
الترّمِذْيّ: رواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد فرَقعوه» ووَّقَفّهِ بعضهم على ابن عبّاس. 


وقي الباب عن أنس» انتهى . 


(۱) يعنى كتاب «الزهد» .)١(‏ 


كتاب الرقاق . ۷ 


وأخرجه الإسماعيلَ من طرق عن ابن المبارك» ثم من وجهَينِ عن إسماعيل بن جعفر 
عن عبد الله بن سعيدء ثم من طريق بُندار عن يحبى بن سعيد القطان عن عبد الله به» ثم 
قال: قال بندار: ربا حدّث به يحبى بن سعيد ول يَرفّعه. وأخرجه ابن عدي (5/ ٤۸‏ و۲٤۲)‏ من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. 

قوله: ١نِعْمّتان‏ مَغبون فيهما كثير من الناس: الصَّحَةَ والقراغ» کذا لسائر الزَّوَاة لكن عند 
أحمد: «المراغ والصّحّة)”"» وأخرجه أبو تيم في «المستخرّج» من طريق إسماعيل بن 
جعفر وابن المبارك ووكيع كلهم عن عبد الله بن سعيد بسنده: اا يود 
مغبون فيهما كثير من الناس»» ول بين لمن اللّفظ 9" 

وأخرجه الدَارِمِيٌ )77١(‏ عن مَكَيّ بن إبراهيم شيخ البخاريّ فيه كذلك بزيادة 
ولفظه: «إِنَ الصّحّة والمّراغ نِعمّتان من عَم الله» والباقي سواء وهذه الزيادة- وهي قوله: "من 
نك انود زتعت وورواة ابن عد اللغار ليها ظ 

وقوله: «نِعمّتان» تثنية نِعْمة» وهي الحالة الحسنةء وقيل: هي المنقعة المفعولة على جهة 
اجان للغيرة:والغة: بالشكون وبالتحريك. وقال التوهرىئ: هو في البيع بالسّكونٍ 
وني الرأي بلتّحريك» وعلى هذا فيح كل منهما في هذا الخبر» فإن ن لا يستعملها في 
ينبغي» فقد عبن لكونِه باعهما ببخس ول تُحَمّد رأيه في ذلك. 


م 


ڪت 


قال ابن بَطال: معنى الحديث: أن المرء ء لا یکون فارغاً حّى يكون مكفياً صحيح البدن. 
فن حص له ذلك فلح رص على أن لا يغبن بان يتك شكر الله على ما نعم به عليه« 


0 ومن شکره امتا أوامره واجتناب تواهيه» فن فرّط في ذلك فهو المغبون» وأشار بقوله: 


١كثير‏ من الناس» إلى 3 الذي وف لذلك قليل. 


ابي د e e sS‏ «إِن الضية 
لبس يوسي و ا 0 
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وقال ابن الْجَوْزيّ: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون مُتَمْرّغْاً لشغله بالمعاش» وقد 
يكون مُستَغنياً ولا يكون صحيحاًء فإذا اجتّمَعا فعَلَبَ عليه الكَسَلُ عن الطاعة» فهو 
المغبون» وتمام ذلك أن الذنيا مَزرَعة الآخرة» وفيها التّجارة التي يظهر رِبحُها في الآخرة: 
فمن استعمل فراعّه وصِحَّته في طاعة الله فهو المغبوط» ومّن استعمله) في معصية اله 
فهو المغبون» لأنَّ الفراغ يَعمّبه الشّغلٌ والصّحَة يَعمَبها السَّقَمء ولو لم يكن إلا الحرّم كا 
قيل: 

يسر الى طول السّلامة والبتقا فكيف تَرَى طول السَّلامةِ يفعلٌ 
َوُدَالقَمَى بعداعتدالوصِحَةٍ ينو ٌإذارامَ القيامًَويجممل 

وقال الطّيبىٌ: صَرَب النبئٌ يله للمُكلّفِ مثلاً بالتاجر الذي له رأس مالء فهو يَبْغي 
الرّبِحَ مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يتَحرَّى فيمَن يعامله ويرم الصدق 
والجذق لئلا يُعّْنَء فالضّحّة والفراغ رأس المال» وينبغي له أن يُعامل الله بالإيمان» ومجَاهَدةٍ 
التفس وعد الدّين» ليَربَح خيري الدنيا والآخرة» وقريب منه قول الله تعالى: عل اذل 
عل رو جح ِنعَدَابٍ َل 4 الآيات [الصف:١٠].‏ وعليه أن َنْب مُطاوعة التثفس ومُعامَلة 
الشيطان لئلا يُضَيّ رأس ماله مع الرّبح. 

وقوله في الحديث: «مغبون فيهما كثير من الناس» كقوله تعالى: #وقَلِِلٌمَنْعِبَادِىَالشَكور 4 
[سبأ:"17]» فالكثير في الحديث في مُقابّلة القليل في الآية. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: اختلفَ في/ أوَّل نعمة الله على العبده فقيل: 
الإييان» وقيل: الحياة» وقيل: الصّحّةء والأوّل أولى فإنّه نعمة مُطلقةء وآمًا الحياة 
والصّحَّة فإِنَّما نعمة ذُنِيَويّة» ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحَبّتٍ الإيهان» وحينئذٍ 
يُعبّن فيها كثير من الناس» أي: يذهب رِبحُهم أو ينقصء فمَّن استَرَسَلَ مع نفسه 
الأمّارة بالسّوءٍ الخالدة إلى الرّاحة» فرك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة 
فقد عُبِنَه وكذلك إذا كان فارغاًء إن المشغول قد يكون له مُعذِرة بخلاف الفارغ» 


كناب الرقاق 0١2‏ -. 04 





فاه رفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجّة. 
1 15- حدّئنا محمد بن بشار» حدّئنا غُندَرٌ حدّئنا شُعْبةٌ عن مُعا يه بن 
عن النبي ب قال: 
«اللهمٌ لاعيش إلاعيش الْآخرَةُ | فأصاح الأنصار والمهاجره' 
45 - حدّثني أحمد بن ن المقداې» حدثنا الفضيل بن سليمانٌ: حدّثنا أبو حارم حدّثنا 
سَهْلَ بِنُ سعدٍ الساعدئي: كنا م رسول لله 4ة في الخندق وهو بحر ونحنٌ تنل الْرَابَ 
وبَصَرٌ بناء فقال: 
«اللهمٌّ لاعَيشٌ إلاعَيش الآخِرَهْ فاغفرٌ للأنصرر والمهاجرَة) 
قوله: «عن معاوية بن قَرّة) أي: ابن إياس المُرَّنَ ولِقرّةَ صْحْبة ووقع في رواية آدم في 
فضائل الأنصار (71/46) عن شغبة: حدثنا أبو إياس معاوية بن فة وإياس: هو القاضي 
المشهور بالذّكاء. 
قوله: «عن النبى بلا قال: الهم لا عيش إلا عيش الآخره» في رواية السك 1 
النبيّ بيا قال. 
قوله: «فأصلح الأنصار والمهاجرّه» تقدّم في فضل الأنصار بيان الاختلاف على شّعْبة في 
لفظه» وأنّه عَطَفَ عليه رواية شعْبة عن قَتّادة عن أنس» وزيادة مَن زاد فيه: أن ذلك كان 
يوم ا لخندق» فطايّقٌ حديث سهل بن سعد المذكور في الذي بعده. وزيادة من زاد فيه: َنم 
كانوا لن ا 
تعب تين سابعو عقا اا 
فأجابهم بذلك» وتقدّم في غزوة الخندق )4٠٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس أتمّ من ذلك كله وفيه (5049) من طريق حي عن أنس: أنَّ ذلك كان في غَداةٍ باردة 
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ولم يكن هم عَبيد يعملونَ ذلك لهمء فلمًا رأى ما بهم من النّصّب والجوع قال ذلك. 

قوله: الفُضَيل بن سليمان» هو بالتّصغير» وهو النْمَيرِيّ صوق في حفظه شيء. 

قوله: «وهو حفر ونحن تنقل الثّاب) تقدّم ٤‏ فضل الأنصار (۳۷۹۷) من رواية 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سَهُل: َرَج النبيّ كك وهم يَفِرونَ الخندق... الحديث» 
ومع بأنَّ منهم من كان حفر مع النبيّ ف ومنهم من كان يَنقّل التراب. 

قوله: «وَبَصرٌ بنا» بفتح أوله وضم الضّاد المهمّلة» وفي رواية الكشْمِيهنيّ: ويَمُرٌ بناء من 
ا 

قوله: «فاغفر) : تقدّم في غزوة الخندق ٠۹۸(‏ ۰ ) بلفظ : sS‏ 

وأنْ الألفاظ المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزون» ويُمكن رده إلى الوزن 
بضرب من الرّحاف. وهو غير مقصود إليه بالوزن» فلا يدل هو في الشعر. وفي هذّينٍ 
ا لحديتين إشارة إلى تحقير عيْش الدّنيا لِمَا يَعرض له من التّكدير وسرعة القناء. 

قال ابن المنير: مناسّبة سبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي ضحت 
التّرّجَةٌ أنَّ الناس قد غُنَ كثير منهم في الصّحّة والقراغ؛ لإيثارهم لعَيشٍ الدّنيا على عيش 
الآخرة» فأراد الإشارة إلى أن العيسَ الذي اشتَغلوا به ليس بشىء» بل العيش الذي شُغِلوا 
عنه هو المطلوب» ومن فاته فهو المغبون. 

-١‏ باب مَثل الدنيا في الآخرة 

وقوله تعالى: انتما الیو N EE‏ حب وهو € إلى قوله: 9 ملع الْعرودٍ * [الحديد: .]7١‏ 

ه541 - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمةً حدّثنا عبد العزيز بن أ ي حازم» عن آبيه عن سَهِلٍء 
قال: سمعت النبيّ ية يقول: «موضع وط ق الت حو من ادنا وما فيهاء ولَعَذُوةٌ في 
سبيل الله أو رَوْحةٌ خير من لديا وما فيها». 


قوله: «باب مَثْل الدنيا في الآخرة» هذه ال حمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم (/580) 


كتاب الرقاق باب ۲/ ح ١١ 511١6‏ 








الفا )2 والنّسائيٌ )١1١141/(‏ من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن 
ا ف «والله ما الذنيا في الآخرة إلا مل ما يجعل أحدُكم إصبعه في الب فلينظر بم 
رج وسنده إلى التابعي على شرط البخاري لآل | برج للشستورد واقََر ع غل دک 
حديث سهل بن سعد: «موضعٌ سوط في الجنّة خير من الدنيا وما فيها»» فن قر السّوط 
من الجنّة إذا كان خيراً من الدنياء فيكون الذي يُساويها ما في الجنّة دون كَدْر الوط 
فيوافق ما َل عليه حديث المستوردء وقد تقدَّم شرح قوله: «غدوة في سبيل الله» في كتاب 
الحهاد (۲۷۹۲). 

قال القرطبىّ: هذا نحو قوله تعالى: < هلمح لديا ير € [الساء:۷۷]ء وهذا بالبة إلى 
ذاتباء وآمًا بالنسبة إلى الآخرة فلا قدرٌ لها ولا حطّرء وإنَّا أورَدَ ذلك على سبيل التَّمثِيل 
والتقريب وإلّا فلا سبةَ بين المتناهي وبين ما لا يَتنَامَىء وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فلينظر 
بم يُرجع). ووجهه 3 القَدْر الذي يعلق بالإصبّع من ماء البحر لا قدرَ له ولا خطر. 
وكذلك الدنا بالنسبة إلى الآخرة» والحاصل أنَّ الذنيا كالماءِ الذي يعلق في الإصبع من 
البحرء والآخرة كسائر البحر. 

تنبيه: اختلف في تاء «ترجع»» فذكر الرَّامَهُرمُرِيَ أن أهل الكوفة رَوَوْه بالمثنّاة» قال: 
فجَعَلوا الفعل للإصبّع وهي مِونَّنَةَه ورواه أهل البصرة بالتَّحتانيّة قال: فجَعَلوا الفعلّ 
لليّمّ. قلت: أو للواضع 

قوله: «وقوله تعالى: م أَنَا ليه لديا َوب ولو 4 إلى قوله: مع ألْحُرُور 4» كذا في 
رواية أبي ذرٌّء وساق في رواية كريمة الآية كلّهاء وعلى هذا فتفتح الهمزة في «أنَّ)» محاقَظة 
على لفظ الثّلاوة» فان أوّل الآية أا يوه لذا 4 إلى آخره» ولولا ما وَقَمَ من سياق 
لواب أن يكون المصئف أراد الآية التي في القتال» وهي قوله تعالى: إن 

كله آلا وب وکھو وإن ومنو وفوا ويك لووك 4 الآية [حمد:<0]. 


قال ابن عطيَّة : المراد بالحياة الدّنيا في هذه الآية ما ينص بدار الدنيا من تصرف 


3 
0 
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كان فيها من الطاعة وما لا بد منه مما ما يُقيم الأَوَدَ وبين على الطاعة» فليس مُراداً هناء 
والرّينة: ما يرين به مما هو خارج عن ذات الئيء ما سن به الشَِّيء والتّفاخر يقع 
5 غالا كعادة:العرميه واكان دك عله اق الا وضور ة بهذا الال :إن الع يولك 
فيّشَأْ فيقوى فيتكسب المال والولد ويّرأس» ثم يأخذ بعد ذلك في الانجطاط فيشيب 
ويَضحُف ويَسقّم وتصيبه الّوائب من مرض ونقص مال زه ثمّ يموت فيضكجل أمره 
ويصير ماله لخيره وير رُسومه. فحالّه كحال أرض أصابها مطر فتَبَتَ عليها العُشب نباتا 
مُعجباً أنيقاً ثمّ هاج أي : بس واصفْرٌ ثم تحط وتَفرّقَ إلى أن اضمَحَل . 

قال: واخيّلِف في المراد بالكمّار فقيل: جمع كافر الله لأتهم أشدّ تعظياً للذنيا 
وإعجاباً بمحاسنهاء وقيل: المراد . بهم الزْرَاع مأخوذ من كفر الحَبّ في الأرضء أي: سَتَره 
بهاء وححضّهم بالذّكر ّم أهل البصر بالنّباتء/ فلا يُعجبهم إلا المُعجب حقيقةء انتهى 

وقوله في آخر الآية: وَفي َة عَدَابٌ سَّدِيدٌ » قال المَرّاء: لا يوقف على اشديدا. 
لأنَّ تقدير الكلام: أنَّا إِمَا عذابٌ شديد وإمّا مَغفِرة من الله ورضوان؛ واستَحسَنَ غير 
ا عل ده اا فن اا اق التفين من ال والتقدير: للكافرين» ويَبِتّدِئ 
لع ران ع مے 


ومغفرة من الله ورون 4 ای للمؤمنين. 


2 م سر أ 


وقيل: إن قوله: $ وَفي آل € قَسية لقوله: انما اليو وو والأوّل 
E‏ ا 


Nv 
وة الدنيا لعب‎ 


ومَغفِرة ورضوان لمن أطاع. 
وأمّا قوله: وما لَه لدنآ 4 إلى آخره» فهو تأكيد لما سَبَىٌّه أي: تَعْرّ مَن رَكَنَ إليها. 
نا التّقىّ فهي له بلاغ إلى الآخرة. 
ولما أورَدَ لعزا حديث المستورد في «الإحياء» عَمَبّه ان ل هه اعلم أن مكل 


أهل الدّنيا في غَفلّتهم كمَثّل قوم كبوا سفينةء فانتَهوًا إلى جزيرة مُعشبة فخرجوا لقضاء الحاجة» 
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فحَذَّرَهم الماح من التأخر فيهاء وأَمَرّهم أن يُقيموا بقدر حاجتهم» و درف أن يُقلع بالسفينة 
ويتركهم» فبادرٌ بعضهم فَرَجَمٌ سريعاً فصادف أحسنّ الأمكنة وأوسَعَها فاستقرٌ فيه وانقَسَمَ 
الباقونٌ فرق ا 

الأولى: | ستغرَقّت في التَظر إلى أزهارها المُونقة وأنبارها المطّردة وثهارها الل وراه 
ومعادنهاء ثم استيقظ فبادر إلى السّفينة فلتي مكاناً دون الأوّل فنا في الجملة. . 

الثّانية: كالأولى؛ لكنها أكَبّت ت على تلك الجواهر والثار والأزهارء وا 
لتركها فحَمَّل منها ما قَدَرَ عليه» فتَسْاغَلَ بجمعه وحمله فوَّصَلّ إلى السّفينة فوجَدَ مكانا 
أضيّق من الأوّله وم سح نفسّه برّمي ما استصحَبّهه فصار ممقلا به ثم م يَلبّث أن 
دَبَلّتِ الأزهار ويَيِسَتٍ الثمار وهاجّت الرّياح فلم يجد بدا من إلقاء ما استصكبه» حى نبا 

القالثة: توت في الغِيّاض وعَمَلّت عن وصيّة الملاح» ثم سمعوا نداءه بالرّحيلٍ 
وان 

والرّابعة: اشتَدّت بها الغّفلة عن ساع النّداء وسارَتٍ السّفيئة فة فتَقَسّموا فرق منهم مَن 
رست السباع» ومنهم کن ناه على وجهه حت مء ومنهم تن مات جوعأ ومنهم من 
نَهسته الحيّات» قال: ا ا سي و 
عاقبة أمرهم. 
3 ثم حم بأن قال: وما أقبح من زم أنه بصير عاقل أن ب يغْكَرٌ بالأحجار من الذّهَبِ 
والفِضّةء واهشيم من الأزهار والثمار. وهو لا يَصِحَبّه شىء من ذلك بعد الموت. والله 
ل - باب قول النبي 355: «كن في الدّنيا كأنك غريبٌ» 


55 لقاع را و حدّئنا محمد بن عبد الرّحمن بو الم الطَمَاوِي عن سلهاقَ . ظ 
الأعمّشء قال: حدّثنى مجاهت عن عبد الله بن عمرٌّ رضى الله عنهماء قال: أكَزَّ رسولٌ الله كلل 


55١ 
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بمَنکبي فقال: «كُن في الدّنْيا كأنّكَ غریب أو عابر سبيلٍ». 

وكان ابن عمرٌ يقول: إذا أمسَيت فلا تَنتَظر الصاح وإذا أصبَحْتٌ فلا تَسَظِر المساء» وحذ 
من صِحَتِكَ لمرضك. ومن حياتك لموتِك. 

قوله: «باب قول النبىّ بكلِِ: كن في الدنْيا كأنّك غريب» هكذا تَرَجَمَ ببعض الخبر إشارة 
إلى بوت رفع ذلك إلى النبيّ يك وأنَّ مَن رواه موقوفاً قَصَّرٌ فيه. 

قوله: «عن الأعمّش. حدّثني يجاهد» أَنكرَ العمَيلٌ هذه اللّفظة وهي : حدثني جاهد. 
وقال: إلا رواه الأعمَش بصيغة: عن مجاهدء كذلك رواه أصحاب الأعمّش عنه وكذا 
أصحاب/ الا عنه» وتفرّد ابن المَدِيني بالتصريح. قال: ول يسمعه الأعممش من 
مجاهد وإنَّا من ليث بن أبي سلّيم عنه فدَلّسَه» وأخرجه ابن جِبّان في اصحيحه) (1۹۸) من 
طريق الحسن بن قّرّعة: حدّئنا محمد بن عبد الرّحمن الطفاوي عن الأعمّش عن مجاه 
بالعَنَنة» وقال: قال الحسن بن قَرّعة: ما سألّني حى بن مَعِين إلا عن هذا الحديث. 
وأخرجه ابن حبّان في (رَوْضِة العقلاء»“ من طريق محمّد بن أبي بكر المقدّميّ عن 
الطّفاويٌ بالعنعنة أيضاء وقال: مَكَنْتٌ مُذَة أظنّ أن الأعمش اه عن مجاهد» وإِنَّ) سمعه 
مخ ليف» تی رایت علي بن المَدِينيٌ رواه عن الطّفاويّ فصَرّح بالتتحديث؛ يشير إلى 
رواية البخاري التي في الباب. 

قلت: وقد خر جه أحمد (7/55:) والتَرمِذيّ (۲۳۳۲) من رواية سفيان الشَوْريّ عن 
لح دن أبي سیم عن مجاهد. وأخرجه ابن عدیٌ في «الكامل» (۳/ ۲۳۸) من طريق ماد 
ابن شعَيب عن أبي يحيى القَنّات عن مجاهد» وليث وأبو يحيى ضعيفان والعٌمدة على طريق 
العش وللحديث وا أخر جه ا )١١8٠١*(‏ من رواية عبدة بن أبي 
بابة عن ابن عمر مرفوعاًء وهذا مما يُقرّي الحديث المذكور, لان رواته من رجال الصحيح» 


وإن كان اختلفَ في سماع عبدةً من ابن عمر. 


)١(‏ «روضة العقلاء» ص58 ١‏ في ذكر ا لحت على لزوم القناعة. 
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قوله: «أحَذَّ رسول الله يكل بمنكبي» فيه تعيين ما أيهم في رواية ليث عند التَرمِذيّ: 
«أخذٌ يبعض جسدي)» والتكب بكسر الكاف: جْمَع الضد والكتف. وضبط في بعض 
الأصرل اة | 

قوله: «كُن في الدَنْيا كأنّك غريب. أو عاد وي 50 
للكخير والأياحة: والأحسن أن تكون بمعنى بَل» فسَّبّهَ الناسكَ السالك بالغريب الذي 
ليس له تسكن یاویه ولا کو يسكُته ثم ری وأغيربٌ عنه إلى عابر الكبيل؛ أن 
الغريب قد يَسكن في بلد الغربة» بخلاف عابر السّبيل القاصد لبلدٍ شاسع» وبينهما أودية 
مزدية ومفاوز مُهلكة وقطاع طريق» فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسن لمحة» ومن 
نَّحّ عقب بقوله: لمي ين n‏ ا 
القبون وال اسم افا ولا تقب فإك إن قرت انقطعت وعلكت ف 
الأودية» وهذا معنى المشبّه به وأمًا المسَبّه فهو قوله: وخذ من صِحَّتك لمرضك أ أي: أ 
العُمُْر لا يلو عن صِحَّة ومرضء فإذا كنت صحيحاً فيز سَيْر القصد وزد عليه بِقَدرِ 
قرّتك ما دامت فيك قوّة» بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائ)ً مقام ما لعله يفوت 
حالة ال خن والفعت:» 


تت 


١ 2 هه ل‎ e ير‎ + o2 

زاد عبدة في روايته عن ابن عمر: اعبد الله كانك تراه» وكن في الدنيا... ا لحديث» وزاد 

۾ ي 8 و yT‏ 4 7 5 0 5 7 0 
ليث في روايته: وعد نفسك في آهل القبور» وفي رواية سعيد بن منصور” : وكأنك عابر 
وقال ابن بَطّال: لما كان الغريب قلي الانبساط إلى الناس» بل هو مُستوجش منهم إذ 

لا يكاد يم يَمْرَ بمَّن يَعرفه يتأتس به» فهو ذليل في نفسه خائف» وكذلك عابرٌ السّبيل» eb‏ 
في سفره إلا بوه عليه وتخفيفه من الأثقال» غيرَ متشبّث با يَمتعه من قَطْع سفره معه 
زادّه وراحلته يُبلّغانه إلى بُغيته من قصده؛ شّبّهّه بههاء وني ذلك إشارةٌ إلى إيثار الزّهد في 


E وساقها من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
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الذّنيا وأخذ البُلُغة منها والكَمّافء فك| لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يغه إلى غاية سفره: 
فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يُبلّغه امحل . 

وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحثٌ على الفراغ عن الدّنيا والزهد فيها والاحتقار 
هاو التناعة فيه باللقة: 

وقال النّوويٌّ: معنى الحديث: لا ترك إلى الدّنيا ولا تَتَخِذها وطناًء ولا دت نفسك 
بالبَمَاءِ فيهاء ولا تتعلّق منها با لا يَتَعلّق به الغريب في غير وطنه. 

قال ع عار ا هو الا ع ال ع طانا رغه ول فق ا ا 
ھی جاج ال غر ابه اة أن ار ل ما أريل فيه ت ودل وار غل 
بشيء غير ما هو فيه. 

وقال غيره: المراد أن يُنزّل المؤمن نفسّه في الدنيا مَنزلة الغريب» فلا يُعلّق قلبه بشيءٍ من 
بلد الغُربة» بل قلبه مُتعلّق بوطنه الذي يَرجع إليهء/ ويجعل إقامته في الدّنيا ليقضيَ حاجته 
وجهاره للُجوع إلى وطنه وهذا شان الغریبب أو يكون كالمسافر لايَستَِرٌ في مكان بعَينِه» بل 
هو دائم السّير إلى بلد الإقامة. 

الوه ساب سيو وي 50-00 


تر ت 


الغريب المقيم. 


قوله: «وكان ابن عمر يقول» في رواية ليث: وقال لي ابن عمر: إذا أصبّحتَ» الحديث. 


f نذا‎ 


قوله: «وخذ من صِحَّتك) ای زمن صِحّتك المرضك» في رواية ليث: لسَقّمك» والمعنى: 
اشتَغْلُ في الصّحّة بالطاعة» بحيث لو حَصّلٌ تقصير في المرض لا مُجبَر بذلك. 
قوله: N USES‏ 


ار 


اى هل يقال له: شَّقيّ أو سعید» ولم يُرد اسمه الخاصٌ به فإنّهِ لا يَتغيّر م 


لمعير 


وفيل: المراد: هل هو حى أو ميّت؟ وهذا القَدرُ الموقوف من هذا تقدّم صل معناه في 


كتاب الرقاق 0 باب ۳/ ح 51416" ش 1۷ 


حديث ابن عبّاس أوّل كتاب الرّقاق» وجاء معناه من حديث ابن عبّاس أيضاً مرفوعاً 
أخرجه الحاكم (07/4): أنَّ النبىّ ية قال لرجل وهو يَعِظّه: «اغتَيِم خساً قبل خمس: 
بابك قبل هَرّمك» وصِحَّتَك قبل سَقَمكء وغناكَ قبل فقرك وقَرائَك قبل شغلك 
وحياّك قبل موتك»» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲) بسن صحيح من مُرسّل عَمْرو 
ابن ميمون”" ظ ظ 00 ظ 

قال بعض العلماء: كلام ابن عمر مُْتَرّع من الحديث المرفوع» وهو مُتَضَمّن لنهاية قفر 
الأمل» وأنَّ العاقل ينبغي له إذا أمسى لا يَتنَظِر الصّباحء وإذا أصبَح ايَتظر الساء بل مظن أن 
أجَلّه مُدركه قبل ذلك. 

قال: 5 ل من وسكتك. الا وا و ا ا 
نل إلى معاد بف زاد . 

ولا يعارض ذلا اديت لماضي في «الصّحيح (1983): «إذا مض اعد د أوسا 
َنب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقي لاله وَرَدَ ني حَقّ من يعمل» والتّحذير الذي في 
عريد بن عرق خن كن 1 ا 

عن العمل فلا يفيذه النَدم. 

وفي الحديث مَس المعلّم أعضاء ا والزعوط عند رة وذلك 
لانن والتنبيه ولا يفل ذلك غالباً إلا بمَن يَمِيل إليه. وفيه مخاطَبة الواحد وإرادة 
ا لجمع» وجرص النبيّ ي على إيصال الخير لأمَّتَهه والحض على ترك الدنيا والاقتصار على 
ال 
)١(‏ وأخرجه من طريق ابن المبارك: النسائئٌ في «الکبری» .)۱١۸۳۲(‏ وحديث ابن عباس عند الحاكم سنده 


حسنٌ» وقد سقط ابن المبارك في المطبوع منه فليستدرك من «تلخيصه» للذهبى و«إتحاف المهرة» لابن 
حجر (5١٠9/17ا). ‏ 


م١‏ فتح الباري بشرح البخاري Ù‏ 


4 - باب ني الأمل وطوله 


5 و ر _ ا ور ر رو ر ا 
وقوله تعالى: # من رُحَرْحَعن آلكار وَأَدْضْلَ آلجكة فد : قار 4 الاية [آل عمران:86١].‏ 





لكل 


بمرَحْرْحِوء © [البقرة: 5 بمباعده. 
وقوله: ۾ ذرهم ي ارا EE‏ سَمتَعوأ # الآية [الحجر:”]. 
وقال علِنٌّ بن أبي طالب: ارتَحلَتِ الدنْيا مُذْبرة واركحَلَتِ الآخرةٌ مُقبِلك ولكل واحدةٍ 
منهما بَنونَ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناءِ الدنْياء فان ايوم عمل ولا جساب» 
وعَداً حِساتٌ ولاعمل. 

00050١‏ قوله: «بابٌ في الأمل وطوله» الأمّل بفتحتين: رَجاءَ ما :9 التفس من طول عمر وزيادة 
غِنَى» وهو قريب المعنى من التمئي» وقيل: القَّْق بينهما أن الأمل ما تقدَّم له سبب» والتمئي 
بخلافه» وقيل: لاينفَّكُ الإنسانٌ من أمّلء فإن فاته ما أمَلَهعَوّلَ على التمتيء ويقال: الأمل إرادة 
الشخص تحصيل شيء يُمكِن حصولّه» فإذا فاته تناه 

قوله: «وقوله تعالى: #إقّمَن رُحرْحَ عن آلثَارٍ وَأَدَعْلَ الجكة هَمَدَ فَارَ € الآية» كذا 
للمَسفيٌ وساقٌ في رواية كريمة وغيرها إلى 8 الْعْرُورٍ چ ووَقَعَ في ر واية أبي ذرٌ إلى قوله: 
فَعَدَّ قا » والمطلوب هنا ما سَقَطَ من روايته» وهو الإشارة إلى أن ای الال ل 
بشيء لاله متاع الغرورء تبه الّنيا بالمتاع الذي يُدلّس به على المُستام ويَعرّه حتى يشتريه 
ثم يتين له فساده ورّداءته» والشيطان هو المدلّْسء وهو العَرُور ‏ بالفتح - الناشئ عنه 
الغرور ‏ بالضّحٌ وقد قرىئ في الشَّاذَ هنا بفتح العَّينَء أي: مَتاع الشّيطانء ويجوز أن يكون 
بمعنى المفعول وهو المخدوع. ففق القراءتان. 
قوله: « مرحيو : بمُباعِدِه) وَقَمَ هذا في رواية النْسَفيّ وكذا لأبي ذرٌ عن المُستَّمُلي 
والكُشويهنيّء والمراد أن معنى قوله: رحن 4 في هذه الآية كم وُحَْحَ6: بُوعِدَ وأصل 
الرحرّحة: الإزالة» ومن أزيل عن الشَّىء فقد يُوعِدَ منه. 








وني آخرها « وما ليه الذي 4 أو أن قوله: ب 
بِمْيَحْرْحِء € [البقرة:97] وفي تلك الآية: بود احد هم لو نكر لف س #. 

قوله: «وقوله: :3 دذرهم د يأحكلوا وَيسَمَتّعُوأ 4 الآية» كذا لأبي ذرٌ» وساق في رواية كريمة 
وغيرها إلى # يَعلمُونَ » وسَقَط قوله: «وقوله» للنْسَفيٌ. قال الجمهور: ا 
هي في الكمّار خاصّةً والأمر فيه للتّهديده وفيه رَّجْر عن الاباك في مَلاذَ الدنيا. ظ 

قوله: «وقال عليّ بن آي طالب: ارتَحلّتِ الدَّنْيا مُذْبرة...» إلى آخره. هذه قطعة من أثر 
لعل جاء عنه موقوفاً ومرفوعاًء وني أوّله شىء مُطابق للترجمة صريحاء فعند ابن أبي شَيْبة في 
«المصئّف) (۲۸/۱۳) وابن المبارّك في «الزهد» (764) من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالد وربيد الإيَاميّ عن رجل من بني عامر» وسّمّيَ في رواية لابن أي شيبة: مُهاجر 
العامري» وكذا في «الجلية» )75/١(‏ من طريق أبي مريم عن ريد عن مُهاجر بن عمَير 
قال: قال علّ: إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الّباع الموى وطول الأمَلء فأمًا اتباع الموى 
فيصد عن الحق» وأمًا طول الأمّل فيس الآخرة» ألا ون الدنا ارتحلت مُديرة... الحديث 
كالذي في الأصل سواء» ومُهاجر المذكور: هو العامريّ المبِهّم قبله» وما عرفت حاله» وقد 
جاء مرفوعاًء أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب «قِضّر الأمل» (۳) من رواية اليّمَانْ بن 
حُذّيفة عن عل بن أبي حفصة مولى عل عن عل بن أبي طالب أنَّ رسول الله بلا قال: إن 
أشدٌ ما أتخوّف عليكم حَصَّلتَينِ) فذكر معناه» واليّمَان وشيخه لا يعرّفان. 

وجاء من حديث جابر» أخرجه أبو عبد الله بن مَندَهُ من طريق انکر بن محمّد بن انكر 
عن أبيه عن جابر مرفوعا والمنكدر ضعيف» اا بویع غ انکر 
بتهامه» وهو ضعيف أيضاً وني بعض طرق هذا الحديث: «فاتباع الهموى يَصرف بقلويكم عن 
ا لح» وطولٌ الأمّل يَصرف هممكم إلى الدنيا». 

ومن كلام عل أكَدَّ بعص الك)ء قوله: الذنيا مُدبرة والآخرة مقبلة فى ا فِحَجَبٌ لمن يقبل 
على المديرة» ويدبر عن المقبلة. 
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ووَرَد في ذَمٌ الاسترسال مع الأمّل حديث أنس رَفَعَه: «أربعة من الشقاء: جود العينء 
وقّسُوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا» أخرجه البرّار »)1٤٤١(‏ وعن 
عبد الله بن عمرو ر «(صلاح أوَّل هذه الأمّة بالرّهادة واليقين» وهلاك آخرها بالبخل 
والأمَل» أخرجه الطبراننٌ وابن أي الدّنيا". 

ول إن قصب الاك قي الر قن ل اتا عو بيه أن قن قط اا 
رَهدء ويَتُولّد من طول الأمل الكسلٌ عن الطاعة» والتّسويف بالتَّوبة» والرّغبة في الدنياء 
ايان للاغرة» والققوة ق لقاب لان بر لبه وضفاته ا بقع ا الوت القن 
والثوات والعقاب وأهوال القيامة» ىا قال تعالى: #فطال عم بم الاد فقس عست فلوم € 
ا مله قل هوو له 000 اجتهدّ في 
الطاعة وَل هَمه» ورَضِيَ بالقليل. 

وقال ابن الْجَوْزِيّ: الأمل مذموم للتاس إلا للعلماء» فلولا أمَلّهم لما صَتَمُوا ولا ألُّوا. 
وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم كا سيأتي في الحديث الذي في الباب بعده: «لا يزال 
لب الكبير شا يتين حب الا وطول الأمل» 

وفي الأمل سر لطيف. لأنّه لولا الأمل ما تہنى أحد بعيش» ولا طابّت نفسّه أن يَشرّع 
في عمل من أعمال الدنياء وإنَّا المذموم منه الاسترسال فيه وعَدّم الاستعداد لأمر الآخرة» 
فمن سَلِم من ذلك لم يُكلّف بإزالته. 

وقوله ني أنّر عليَ: «فإنَ اليوم عمل ولا حسابء وغّداً حسابٌ ولاعملّ» جَعَلَ اليوم نفس 
العمل والمحاسبة مُبالَعْة وهو كقوهم: تاره صائم» والتّقدير في الموضعين: ولا جساب فيه ولا 
)وإ ماده خضت 


(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» «(V0 ° ٠(‏ وابن 5 الدنيا بنحوه هفي «قِصّر الأمل» )٠١(‏ و«اليقين» 00 
وهو بمجموع طريقيه محتمل للتحسين. 
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وقوله: «ولا حِسابّ» بالفتح بغير تنوين» ويجوز الرّفع مُنوّنا» وكذا قوله: ولا عمل. 

4 - حدّثنا صَدَقةُ بن المَضْلِ أخبرنا يحيى» عن سفيانَ» قال: حدّئني أي» عن مزر 
عن بيع بن ُي عن عبد اله هه قال: حط لي ب حطا ميا وخا نحط في الوط خارجا 
منه» وط خُططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوَسَطٍ من جانبه الذي و في الوَسَط. وقال: «هذا 
الإنسانٌ وهذا أجَلّهِ حيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارح امل وهذه المخطط الصغار 
الأعراض» فان أخطأه هذا عد شه هذاء وإن أخطأه هذا تشه هذا». ظ 

۸~ - حدّثنا مسل حدّثنا همام عن إسحاقٌ بن عبد الله بن آي طَلْح اا و 
قال: ر النبي ا خطوطا فقال: هذا الأمل» وهذا أل نين هو كذلك إِذ حاءه الا 
الأقرّت). 

قوله: (بجیی بن سعيد) هو القَطانء وسفيان: هو الشُوْريٌ» وأبوه سعيك بن مسروق» 
ومّنذِر: هو ابن يَعْلى أبو يعلى الثؤريء ووَقَعَ في رواية الإسماعيل: أبو يَعْلء فقط. والرَبِيع 
ابن ا بمعجّمة ومثلثة 5 وعبد اللّه: هو ابن مسعود» ومن التووق فصاعداً 
و 

قوله: «ححط النبيٌ يك خط مُربّعً» الط : الرَّسْم والشّكلء والمربّع: المستوي الوا 

قوله: وط خَطاً في الوّسَط خارجاً منه» وط خطظا مارا إلى هذا الذي في الوَسَط 
من جانبه الذي في الوّسَط» قيل: هذه صِفَة ا خط : 7 وقيل: هذه صفته: 

| ا عا 0 0 ر کک ا ور ابن‎ I1] 
ورسمه ابن التين‎ a وقيل: صفته:|--//// ويل اصع‎ 
هكذا: اسا ل والأوّل/ المعتمد» ف الحديث يتل عليه» فالإشارة بقوله: هذا‎ 
الإنسان» إلى 0 الداغلة قله" «وهذا أله حيط به) إلى المربع» وبقوله: «وهذا‎ 

الذي هو خارج أمله) إلى الط المستطيل المنقرد»ء وبقوله: «وهذه» إلى الخطوط»› و 


مذكورة على سبيل الْثال لا آن المراد انحصارُها في عَدَّد مُعيّن. ويُؤيّده قوله في حديث 


أنس بعده: «إذ ا قتف فاه أشار به إلى ا ال بهو ل كنك أن الد 
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حيط به أقربٌ إليه من الخارج عنه. 

وقوله: ١خططاً»‏ بضمٌ المعجّمة والطاء الأولى للأكثرء ويجوز فتح الطاء. 

وقوله: «هذا إنسان» مُبَِدَأْ وخبّرء أي: هذا ا خط هو الإنسان على التّمثيل. 

قوله: «وهذه الخطط» بالضم فيهها أيضاء وني رواية المستملي والسَّرَحَسِيٌ: «(وهذه 
الخطوط). 

قوله: «الأفراض» جمع عرض بفتتین» وهو ما يع به في لديا في الخير وفي الغ 
والعَرْض بالسّكون: ضِدّ الطويل» ويُطلّق على ما يُقايل التَّقَدَينَء والمراد هنا الأول 

قوله مشه نالو ن والشن المعحكمة ای أصابه. واستشكلّت هذه الإشارات الأربع 
مع 3 الخطوط ثلاثة فقطء وأجاب الكرمانٌ بان للحَطٌ الدّاخل اعتبارين: فالمقدار 
الدَّاخْلٌ منه هو الإنسان والخارج أْمَلْ والمراد بالأعراض الآفات العارضة له فإن سَلِمَ 
من هذا يسم من هذاء وإن ِم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو ققد مال أو غير ذلك 
بَعْتَه الأجّل» والحاصل أن مَن لم يمت يمت بالسّبب مات بالأجل. 

وفي الحديث إشارة إلى ا لحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. وعبَّرَ عَبَّرَ بالتهش» 
وهو لّدع ذات السّمّ» مُبالَغة في الإصابة والإهلاك. 

قوله: ١حدّثنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم» وثبَتَ كذلك في رواية الإسماعيلٌَ عن الحسن بن 
سفيان عن عبد العزيز بن سام عنه. 

قوله: «همّام» هو ابن يحبى» وثبَت كذلك في رواية الإسماعيلٌ. 

قوله: «عن إسحاق» في رواية الإساعيل: حدّثنا إسحاق» وهو ابن خي اش مه 

قوله: «خُطوطاً» قد فمَّرَت في حديث ابن مسعود. 

قوله: «فبيت| هو كذلك» في رواية الإساعيل: «يأمُل» وعند البيهقى ٤‏ «الزهد)» (tor)‏ 
من وجو آخر عن إسحاق سياق المتن أتمّ منه ولفظه: LE‏ حية م قال: 
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«هل تدرو ما هذا؟ هذا مل ابن آدم فل التمني» وذلك الخ الأملء بينّا يمل إذ جاءه 
الموت»» وإنَّا جمَمَ الخطوط ثم ثم اقتَصَرَ في التفصيل على اثتين اختصاراًء والثالث الإنسانء 
والرّابع الآفات. 

وقد أخرج الَّرَمِذْيٌ (77) حديث أنس من رواية ماد بن سَلّمة عن عبيد الله بن 
بي بكر بن أنس عن أنس بلفظ: «هذا ابن آدم وهذا أجَله) ووَّضَعَ يده عند فاه ثم بَسَطّها 
فقال: «وكَمَ أمَلهء نّم أجَله؛ أي: أنَّ أجَله أقرب إليه من أمَله. قال الترمذيّ: وفي الباب 
عو ان ا تات ر اھ و وا لك ابن عل هين أن ا ا ت 
ولفظه: أنَّ الي يكل عر عودا بين يديه ثم عَرَرّ إلى جنبه آخرء ثم عرز الثالث فأبعَدَهه ثم 
قال: «هذا الإنسان وهذا أجَله وهذا أمله»» زا لخادت كوافقة عل أن الأجل أقرت فة 
الأمل. 

| N AS 

لقوله تعالی: وکر نع 0 ق كم ألنَّذِيرٌ ‏ [فاطر:۳۷]: يعني 

الشيبٌ. 


ge EN 


اساي a‏ يز ار E a‏ 
بوب و عن النبى بء قال: «أعدّرٌ الله إلى امرئ خر خر 
بقلو ان ولي لاك عن الي 
قوله: ای يتن سين نقد ر الله إلبهي لخر » لقوله تعالى: الوق م 
َد ڪر فيه من يدك کر واكم ألتَّذِيرٌ » كذا للأكثر» وسَقَطَ قوله: «لقوله تعالى» في رواية 
ا وثبّتَ قوله: «يعني الشّيب» في رواية أي د وده :قد تلفت آهل التفسين 


)١(‏ وقع في الأصول: «وني رواية النسفى: يعنى الشيب» بزياد الواو في أوله و«يعني الشيب» في آخره» وبہاتين 
الزيادتين يضطرب الكلام» ويغلب على ظتّنا أن الصواب ما أثبتناه. ظ 
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فيه فالأكثر على أن المراد به الشّيب» لأنّه يأي في سر الكهرلة فا بعدهاء وهو علامة لجُفارَقة 
سن الصبًا الذي هو مَظِنَة اللهوء وقال علِةٌ: المراد به النبيّ يكله. 

واختلفوا أيضاً في المراد بالتّعمير في الآية على أقوال: 

أحدها: أنه أربعونَ سنةء تَقَلّه طبري عن مسروق وغيره» وكأنّه أحَذَّه من قوله: بكم 
سدم يلم ربعن سَنَةٌ # [الأحقاف:9١].‏ 

والثاني: ست وأربعون سنةء أخرجه ابن مَرْدويه من طريق مجاهد عن ابن عباس وتلا 
الآية» ورواته رجال الصَّحيح إِلَا ابن ختّيم فهو صَدُوق وفيه ضعف. 

والثالث: سبعون سنة» أخرجه ابن مَرُدويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال: اور 
ُعَيَركُم ماڌ ڪر فيه من تَذكرٌ وجا کم ألتَّذِيُ 4 فقال: نولت تعييرا لأبناء السّبِعِين :وق 
إسناده يحيى بن ميمون وهو ضعيف. 

الرّابِع: ستون» وكَّسَّكٌَ قائله بحديث الباب» ووَرَدَ في بعض طرقه التّصريح بالمراد 
فأخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق سعيد بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ: العُمّر الذي أعدَّرٌ الله فيه لابن آدم 
ستو سنة: لول ركم ما َد ڪُر فيه من تَدَهَرَ » وأخرجه ابن مَرْدويه من طريق 
اد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثله. 

الخامس: التردد بين السَّّينَ والسّبِعِينَه أخرجه ابن مَرْدويه من طريق أي مَعشّر عن 
سيف عبن أن ی بلقا وان ی أو ی اھ ا اليه ا 
وأخرجه أيضاً من طريق مُعتّمر بن سليهان عن مَعمّر عن رجل من غِفَار يقال له: محمّد 
عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ: «مَن بَلَعَ السّنّينَ والسّبِعِينَ؛ ومحمّد الغِمَارِيٌ: هو ابن مَعْن 
الذي أخرجه البخاريّ من طريقه» اختلِفَ عليه في لفظه» كا احتف على سعيد المقبُريٌ في 
لفظه» وصح الأقوال في ذلك ما تَبَتَ في حديث الباب» ويدخل في هذا حديث: (معترّك 


المنايا ما بين ستينَ وسبعينَ» أخرجه أبو يَعْلى (1047) من طريق إبراهيم بن الفضل عن 
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بجااعن ر وإبراهيم ضعيف. 

قوله: «حدّئنا عبد السّلام بن مُطهر» بضمٌ رةه وفتح المهمّلة وتشديد اطاء المفتوحة. 
وشيخه عمر بن علِيّ: هو المقدّميّ» وقد تقدّم بهذا الإسناد إلى أبي هريرة حديث آخر (۳۹) 
وذكرثٌ أن عمر مُدلّس وأنّه أورده بالعنكنةء يت عُذر البخاري في ذلك أله ود من 
وجه آخر مُصرّح فيه بالسّماع. ظ 

وما هذا الحديث, فقد أخرجه أحمد (۷۷۱۳) عن عبد الرَّزَّاقَ عن مَعمّر عن رجل من 
بني غِمَار عن سعيد المقبُرَيّ بنحوه» وهذا الرجل جل البهُم هو مَعْن بن محمد الغِمَارِيّ» فهي 
متابعة ة قوية لعمر بن علي وأخرجه/ الإسماعيل من وجه اا 
وهم ليس هذا موضع بيانه. ظ 

قوله: «أَعْدَّرَ الله» الإعذار: إزالة الحذرء والمعنى: أنه ليبق له اعتذار» كأن يقول: لو مُدَ 
نل الل عاتم ارت به هال أغذة إل إذا هه أقضى الغاية ق الدن زك 
منه. وإذا لم يكن له عُذر في ترك الطاعة مع تمکنه منها بالخُمر الذي حَصّلٌ له فلا ينبغي له 
حينئزٍ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بِالكُلَيَّة ونسبة الإعذار إلى الله جازيةه 
ا أن الله ل ترك للعبد سبباً في الاعتذار ينمك به» والحاصل أله لا يَُاقِب إلا بعد 


ل بي 


ءار 


قوله: «آخرٌ أجَلّه) يعني: أطاله خی تله ها وق تروانة مع : «لقد أَعدَّرَ الله إلى عبد 
ظ أحياه حتى يبلغ سنّينَ سنة أو سبعينَ سنة» لقد أعدّرَ الله إليهء لقد أعدَّرَ الله إليه». 

ظ قوله: «تابعه أبو حازم وابن عَجُلان عن المقبري» أمّا متابعة أبي حازم وهو سَلَّمة بن 
دينار - فأخرجها الإسماعيلٌ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: حدّثني أبي عن سعيد بن 
أبي سعيدٍ المقبُرَيٌ عن أبي هريرة» كذا أخرجه الحُفاظ عن عبد العزيز بن أبي حازم 
وخالمَهم هارون ابن معروف فرواه عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبُريٌ عن أبيه 
عن أبي هريرة» أخرجه الإسماعيلٌ» وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلاً من المَزِيد في 
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متصل الأسانيد وقد أخرجه أحمد (4845) والنّسائئٌ (ك1877١)‏ من رواية يعقوب بن 
عبد الرّحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبريٌ عن أبي هريرة» بغير واسطة. 

وأمّا طريق محمّد بن عَجُلان» فأخرجه أحمد (۸۲۹۲) من رواية سعيد بن أبي أيوب عن 
محمد بن عَجْلانَ عن سعيد بن أبي سعيد المقبرِيٌ عن أبي هريرة بلفظ: «مَن أنت عليه ستون 
سنة» فقد أَعدَّرَ الله إليه ف العمر). 

قال ابن بَطّال: إِنَّا كانت السَّنَونَ حَدَاً لهذاء لأنَّا قريبة من المعتَرّك» وهي سن الإنابة 
والخشوع 56 لمنيِّة فهذا إعذار بعد إعذار لُطفاً من الله بعباده حينَ نَقَلِهم من حالة 
الجهل إلى حالة العلمء ع مده انهم تلم ا ا و 
فُطِروا على حُبٌّ الدّنيا وطول الأملء لكنّهم أُمروا بمجاهدة النَّمَس في ذلك ليتّمثلوا ما 
مروا به من الطاعة» ويرّجِروا عن هوا عنه من المعصية. 

وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الس مَظِنّة لانقضاءٍ الأجَل» وأصرّحٌ من ذلك ما 
أخرجه التَرْمِذَيَ )٠٠٠١(‏ بسنل حسن إلى أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رَفَعَه: 
غار أكتى ماين ال الع رال قن يكور لف 

قال بعض الحكاء: الأسنان أربعة: سن ا م الشّباب» ثم الكهولة؛ 
الشيخوخة وهي آخر الأسنان» وغالب ما يكون ما بين السَتَينَ والسّبعِينَ فحينئِ يظهر 
ضعففٌ القوّة بالتّتقص والانجطاط فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكُلَيّة لاستحالة أن 
يَرجِع إلى الحالة الأولى من التشاط والقوّة. وقد استّبَط منه بعض الشافعيّة 2 
استَكمَّل سنَّينَ فلم يححّ مع القدرة» فإنّه يكون مه مُقصّراء ويأنّم إن مات قبل أن يح 
بخلاف ما دون ذلك. 

الحديث الثاني: 

- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا أبو صَفُوانَ عبد الله بن سعيدء حدّئنا يونسش» عن 


ابن شهاب. قال: أخبرن سعيدٌ بن المسيّبء أنَّ أبا هرر 42+ قال: سمعت رسول الله با يقول: 
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«لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب الذنياء وطول الأمل». 

قال ليثٌ: حدثني فو نس: وابن وهب: عن بون عن ابن شهاب. قال: أخيرني 1 
وأبو صَكَمَة 

قوله: «يونس» هو ابن يزيد الْأَيلٌ. 

قوله: «لا يزال كَلْبِ الكبير شاباً في اثنتین: في حب ادنيا وطولٍ الأمل» المراد بالأمل هنا 
عة محبة طول العمر وا ا الذق اوق اشر الاب وسا سانا إشارة إلى قوة 
استحكام حبّه للمال» أو هو من باب المشاكلة والمطابقة. 

قوله: «قال ليث: عن يونس وابنُ وَهُب: عن يونس» عن ابن شهاب» أخبّرني سعيد) 
هو ابن المسيّب «وأبو سَلّمة» يعني: كلاهما عن أي هريرة. أا رواية ليث وهو ابن سعد - 
فَوَصَلّها الإسماعيلٌ من طريق أبي صالح كاتب الليث: حدّثنا الث حدّثني يونس - هو 
ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو سَلَّمة عن أبي هريرة بلفظه» إلا أنه قال: 
«المال» يَدَل: الدنيا. 

وأمّا رواية ابن وهب» فَوَصّلَّها مسلم )١١4/٠١57(‏ عن حَرمَلة" عنه بلفظ: «قلبٌ 
الشيخ فا نيه حت انع ن: طول الحياة. وحبٌ المال»). 

وأخرجه الإسماعيلّ من طريق أيوب بن سويد عن يونس مثل/ رواية ابن وهب سواء. 

وأخرجه البيهقيٌ”" من وجه آخر عن أي هريرة بزيادة في أوّله قال: إن تر يبان 
حبنه وح قوسن O N‏ ) 


:- كذا وقع في أصول «الفتح» بالعنعنة» وهو خطأء فان في روايات «الصحيح»» كافة - كما في اليونينية‎ )١( 


حددي برس يبعا اللحديك وهي هكذا موصولة عند الإسماعيل» وإلا فلا فائدة من إيراد روايتي 


الليث وابن وهب كلّ على حِدّة: وما ذلك إلا للتنبيه على اختلاف صيغتي التحدّل. 
(۲) وقرن بحرملة أبا الطاهر المصري. 
(۳) في «الزهد) (500)) وسنده ضعيف جداً. 
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الحديث الثالث: 

- حدّئنا مسل e‏ حدَّئنا ادف عن أنس ذف قال: قال رسولٌ الله ككلله: 
«يَكبَرٌ ابن آدم ويكبر معه اثنان: < حب المال» وطول العْمّر). 

رواه شعبة» عن قَتَادةَ. 

قوله: «حدّئنا مسلمٌ) كذا لأي ذرٌ غير منسوبء ولغيره: حدّثنا مسلم بن إيراهيم» 
وهشام: هو الدستوائيّ 

قوله: «يكبر» بفتح الموحٌدة» أي: يطعن في الْسَنْ. 

قوله: «ويكبر معه» بضم الموحدة أي: يَعظّم ويجوز الفتح» ويجوز الضّمّ في الأوّل تعبيراً 
عن الكثرة» وهي كثرة عَدَّد السَنيَ بالعِظّم. 

قوله: «اثتتان: < حب المال» وطول العّمّر» في رواية أبي عَرّانة عن قَتّادة عند مسلم ٠٤۷(‏ ۰: 
هرم ابن آدم يشب معه اثنتان: الجرص على المال» والحرص على العمر)» ثم أخرجه من طريق 
معاذ بن هشام عن أبيه» قاله بوثله. 

قوله: «رواه شعْبة» عن قَتّادة» وَصَلَّه مسلم )٠٠١ /۱٠٤۷(‏ من رواية محمّد بن جعفر 
عن ا ولفظه: متخت فاده نحذث عن اشن بنحوه» وأخرجه آحمد (؟١٠١١‏ 
و41778170771١1)‏ عن محمّد بن جعفر بلفظ: ١‏ يبرم ابن آدم يشب منه اثنتان»""". 

وفائدة هذا التّعليق دفع كوكم الانقطاع فيه لكون قَتَادة مدلّساً وقد عَنعَتّه لكن شُعْبة 
لا يدث عن المالّسِينَ إلا با علم أنه داخل في سماعهم» فيستوي في ذلك التصريح والعنعنة 

قال التّوويّ: هذا يجَاز واستعارةٌ ومعناه: إن قلب الشيخ كامل الب للمال نكيم في 
ذلك كاحتكام قوّة الشَّابٌ في شّبابه هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا ما لا يُرتَضَى. 


)١(‏ هو عنده بلفظ: «ويبقى» بدل: ويشب. 


كتاب الرقاق باب ٦‏ / ح 1٤4۲۳-٦٤۲۲‏ ۲۹ 





وكأنّه أشارٌ إلى قول عِيّاض: هذا الحديث فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية» وذلك 
أن الشَّيحَ من شأنه إن تكون آماله وجرصّه على الذنيا قد بَليّت على بلاء جسمة إذا انققى 
عَمُّره» ول يب له إلا انتظارٌ الموت» فلمًا كان الأمر بِضِدَّه ذُم. قال: والتعبير بالشّابٌ إشارة 
إلى كثرة الجرص وبُعْد الأمل الذي هو في الشّباب أكثر وم اشر لكر الجاع 
عندهم في طول أعمارهم ودوام اسمتاعهم ودام الدنيا+ 

قال القرطبيٌّ: في هذا الحديث كراهة احرص على طول ار وكثرة الالء وأ ذلك 
ليبس بمحمود. 

وقال غيره: الحكمة في التخصيص مِذَّينِ الأمرّينٍ أن أحبٌ الأشياء إلى ابن آدم نفسه. 
فهو راغِبٌ في بقائها فأحبٌّ لذلك طول العُمُر» وأحبٌّ المال لأنّه من أعظم الأسباب في 
دَوَام الصّحّة التي يَنشّأ عنها غالباً طول العمرء فكلا أحَس بقرب فاد ذلك اشعَدٌّ حه له 
ورغبته في دوامه. اسل به على أنَّ الإرادة في القلب خلافاً لمن قال: إِنَّها في الرّأسء قاله 
المازّرِي. 

تنبيه: قال الكِرْماني: كان ينبغي له أن يَذَكّر هذا الحديث في الباب السابق؛ يعني «باب 
في الأمل وطوله». ة قلت: ومُّناسّبته للباب الذي ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفيّة. 


”- باب العمل الذي يُبِتعَى به وجه الله 

فنة شغد 

۲ - - حدَّثنا معاد بن سی أخبرنا عبد الله أخيرنا مَعمَن عن الزهُري» قال: أخبرني 
محموٌ بن الرّبيع؛ ورَّعَمَ محمود: أنه عَقَلَ رسول الله يله وقال: وعَقَ ا 
في دارهم. . ظ 

47 - قال: سمعث عِنْبِانَ بنَ مالك الأنصاري» ثمّ أحدَ ني سالم قال: عَدَا عل 
رسول الله لاف فقال: «لن يُواقّ عبد يوم القيامة يقول: لا إلة إلا الله يبتَغي به وجة الله إلا 
حَرَّمَ الله عليه النارٌ. 
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٤‏ -حدثنا يبه حدّثنا يعقوبٌ بن عبدٍ الرّحمنء عن عَمرو» عن سعيدٍ المقبري» عن 
أي هريرة؛ أنَّ رسولٌ ب قال: «يقول الله تعالى: ما لِعَبّدي عندي جزاءٌ إذا قيضت صَفِيِّه من 
أهل الذنيا ثم احتّسبَه 2 حتّسَبّه إلا الجنّة). 

قوله: باب العمل الى تى به و ال ال ك نَبََت هذه التَرجة للجميع» وسَقَطَت 
من «شرح ابن بَطال» فأضافَ حديثها عن عتبان للذي قبله» ثم أخذ في بيان المناسّبة لترجمة 
من بَلَعَ سين سنة» فقال: حََثَِ المصنّف أن يُظنّ أن مَن بَلَعَ السّتّيِنَ وهو مُواظِبٍ على 
المعصية أن ينفذ عليه الوعيدء فأورّدَ هذا الحديث المشتّمل على أن كلمة الإخلاص تنفع 
قائلهاء إشارة إلى أئّا لا نحص أهل عَمُرٍ دون عَمُر» ولا أهل عمل دون عملء قال: 
ويستفاد منه أن التّوبة مقبولة ما ل يَصل إلى الحد الذي بت التّقل فيه ها لا تُقبّل معه» وهو 
الوصول إلى الغرغرة. 

ويه ابن المميّر فقال: يُستّماد منه أن الإعذار لا يقطعٌ التّوبة بعد ذلكء وإنَّ) هو لقَطْع الحجة 
التي جعلها لله للعبد بفضلهء ومع ذلك فالرّجاء بای بدليلٍ حديث عِنبان وما ذكرَ معه. قلت: 
وعل مَاوَكَمَ في الأصولء فهذه مُناسبة تعقيب تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. 

قوله: «فيه سَعْد) كذا للجمیع» وسَقَطً للنْسَفيٌ وللإسماعيلٌ وغيرهماء وسعدٌ فيا يظهر لي: 
هو ابن أبي وقاص» وحديثه المشار إليه ما تقدَّم في المغازي 5٠4(‏ 5) وغيرها (27) من رواية عامر 
اسمن أنه ا ور وو ت ارلا 
َحَلّف بعد أصحابي؟ قال: (إِنَّك لن تل فتَعمَلَ عملاً تبتغي به وجة الله إلا ازددت به درجةً 
ورفعة» الحديثء وقد تقدَّم هذا اللّفظ في كتاب الهجرة إلى المدينة (0975. ثم ذكر المصنف 
طرف من حديث محمود بن الرّبيع عن تبان بن مالك. 

قوله: ١حدّثئنا‏ معاذ بن أسد» هو المروزيّ» وشيخه عبد الله: هو ابن المبارك. 

قوله: «غَدَا علّ رسول الله ية فقال: لن يُواني» هكذا أورّدّه مختصرأء وليس هذا القول 
مُعقَباً بِالُدوٌ بل بينها أمور كثيرة من دخول الب يله مَنزلّه وصلاته فيه» وسؤاهم أن 
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ا عندهم چ يطعموه» وسؤاله عن مالك ال وكلام مَن وفع في حقه 
والمراجّعة في ذلك. وفي آخره ذلك القول المذكور هناء وقد أورده في «باب المساجد في 
البيوت» في أوائل الصلاة (475)» وأورّدّه أيضاً مُطوّلاً من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزّهْر ي في أبواب صلاة التطوع ١850‏ ١)ءو‏ أخرج منه أيضاً في أو ائل الصلاة في «باب إذا 
زار قوماً فصل عندهم» (187) عن معاذ بن أسد بِالسَّنَدِ المذكور في حديث الباب من المتن 
طَرّفاً غير المذكور هنا. 

وقوله في هذه الرواية: َر الله عليه النار» وَقَعَ في الرُواية الماضة: «حَرَّمَهِ الله على 
النار»» قال الكِرمانٌ e‏ التَلازّم بين الأمرّين» ا 
الأول هو الحقيقة» لأن النار تأكّل ما يُلقَى فيهاء والنّحريم يناسب الفاعل فيكون اللّفظ 
التاق حازاء ظ 

قوله: «يعقوب بن عبد الرّحمن» هو الإسكندران. 

قوله: عن عَمْرو» هو ابن أبي عَمْرو مول المطّلِب. 

قوله: «أنّ رسول الله بيا قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء» أي: ثواب. 
وم أرَ لفظ «جزاء» في رواية الإسماعيلٍ عن سين بن سفيان» وي من طريق 
السّرّاجٍ كلاهما عن قتّيبة. 

قوله: «إذا قَبَضْتٌ صَفِيّه» بفتح الصّاد المهمّلة وكسر الفاء وتشديد التحتانيّة» وهو 
لحبيب المصافي كالول والأخ وکل من # © انان بارا بجني ارقي ررك يعر 
الموت. 

قوله: ثم احتسبه إلا النّة) قال الججوهري: احتساولده: اا كبر فإن مات 
صغيراً قيل: أفرّطّهء وليس هذا التفصيل مُراداً هناء ل مراد باحيّسَبّه: صَبَرَ على فقده 
راجيا الأجرّ من الله على ذلك» وأصل الحسبة بالكسر: الأجرةت رالاتاب طب الاجر 
من الله تعالى 2 


ENN 
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وام ل اين ال عل اد OI GEG‏ 
اثنان» ون قول الصحابيّ ا مضى في «باب فضل من مات له ولد» من كتاب الجنائز 
(330191560): ولم نسأله عن الواحد"» لا يّمتع من حصول هذا الفضل لمن مات له 
واحدء فلعلّه يكل سل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلكء أو أله أعلم بأن حُكم الواحد 
حكم ما زاد عليه فأخبر به. 

قلت: وقد تقدّم في الجنائز تسمية مَّن سألّ عن ذلك والرّواية التي فيها: ثم لم نسأله 
عن الواحدء ولم يقع لي إذ ذاكَ وقوعٌ الشّؤال”" عن الواحد» وقد وجدت من حديث جابر 
ما أخرجه أحمد )۱٤۲۸٥(‏ من طريق محمود بن لبيد" عن جابرء وفيه: قلنا: يا رسول الله 
واثنان؟ قال: «واثنان», قال حمود: فقلت لحابر: أراكم اوقلت واا لقال ولخدا قال: 
اا دل ورال مو هون 

وعند أحمد (۲۲۰۰۸) والطبرانٌ (۲۰/ ۲۹۹) من حديث معاذ رَفَعَه: «أوجَبَ ذو الثلاثة» 
فقال له معاذ: وذو الاثتين؟ قال: «وذو الاثتين)» زاد في رواية الطبرانٌ: قال: أو واحد. 
قال: «أو واحدة“ وفي سنده ضعف. وله في «الکبیر» )3١70(‏ و«الأوسط» )۲٤۸۹(‏ من 
حديث جابر بن سَمُرة رَفعَّه: «مَن ذَّفِنَ له ثلاثة فصَبّرَ) الحديث,. وفيه: فقالت أمّ أيمَن: 
وواحد؟ فسَکَت ثم قال: «يا اَم ا واا عليه و ا ا 
وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جذا. 

ووجه الدّلالة من حديث الباب: أنَّ الصّفيَ أعَمٌّ من أن يكون ولداً أم غيره» وقد أفرَد 
ورت اكرات با نة لن مات له فاه ويدخل ق :هذا ما أخرجه أن (مؤاده1) 


والتسائیٌ (۱۸۷۰و۸۸ ۰) من حديث رة , بن إياس: أن رجلاً كان يأتي النبّ ية ومعه 


(9) لس ف ما د رة ابن بطال کا سه عله الخافظ بعد قليل. 
(۲) تحرف في (س) إلى: السائل. 

(۳) تحرّف «لبيد» في (أ) و(س) إلى: أسد. 

)٤(‏ عبارة: «قال: أو واحد» الثانية سقطت من (س). 


كتاب الرقاق i‏ ل 
٠‏ ابن له فقال: «أَنّه؟» قال : ١‏ نعم» ففقَدّه» فقال: «ما فعل فلان؟) قالوا: الله مات 
ابنه» فقال: «ألا تحب أن لا تأي باباً من أبواب الجنةء إلا وَجَدنّه يَنتَظرك؟» فقال رجل: يا 
وول اك الات ضّة أم لكلّنا؟ قال: EE‏ ب يي 
ابن حِبّانَ )۲۹٤۷(‏ والحاكم (1/ ..)۳۸٤‏ 


¥ - باب ما حدر من رّهْرة الدّنيا والتنافس فيها 

6- حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الله قال: حدّئني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
موسى بن عُقَبة قال: قال ابن شهاب: حدّئني عُرُوةٌ بن اريس أن السود بنّ حرم أخبره» أن 
عَمْرَّو بنَ عَوْفٍ ‏ وهو حَلِيفٌ لب عامر بن لوي كان سهد بَذْراً مع رسول الله اء - أخيره: 
أنَّ رسول الله يكل بَحَتَ أبا عُبيدة بن الجرّاح إلى البحرّين يأتي بجرْيتهاء وكان رسولٌ الله 6ه 
هو صالّحَ هل البحرين» وأمّرَ عليهمٌ العلاء بنَ الحَضْرَميّء فقَدمَ أبو عُبيدةً بهالٍ منّ البحرينء 
بحي ري ا تضرف تعر ضوا لف 
بس رسول لله ٤ا‏ حينَ رآهم. وقال: «أظتكم سمعتم بقدوم أبي بيد ااا بشىء؟) 
قالوا: أجَل يا رسول الله. قال: «فأبشِروا وأمّلوا ما يَسْركم. فوالله ما الفقرٌ أخشَّى عليكم. 
ولكن أخقّى عليكم أن تبط علیکم دياه کا بيطت على کن كان قبلکې نوها کا 
تناقسوهاء وتُلّهيكم كا ألهَنْهم». ) 0 

قوله: باب ميجر من خرة ليا ولاس فيا اماد بر اليا جنها وضارما 9/1۱ 
ولشيادو قاضو بار یاد یالاب a.‏ 


ذكر فيه سبعة أحاديث: 
ظ الحديث الأول: قوله: ف هو الن أن اريسن. 
قوله: عن موسى بن عق هو ء عم إسماعيل الراوي 


قوله: «قال: قال ابن شهاب» هو الرَهُريّ. 
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قوله: «أنَّ عَمْرو بن عَوْف» تقدّم بيان تَسّبه في الجزية .)۳٠١۸(‏ وفي السّنَّد ثلاثة من التابعين 
في نَسَقْء وهم موسى وابن شهاب وعروة» وصحابيّان وهما المسوّر وعَمْرو وکلهم مَدَنِيُونَ 
وكذا بقيّة رجال الإسناد من إسماعيل فصاعداً. 

قوله: "إلى البحرّين» سقطت «إلى» من رواية الأكثر ونّبَّتَت للكُشْوِيهنيّ. 

قوله: «فواققت» في رواية المستَمُلي والكشميهنيٌ: فواقتُ. 

قوله: «فوالله ما الفقرٌ أخشّى عليكم» بنصب الفقرء أي: ما أخشى عليكم الفقرٌ ويجوز 
الرّفع بتقدير ضميرء أي: ما الفقر أخشاه عليكم. والأوّل هو الرّاجح» وخص بعضهم 
جواز ذلك بالشّعر. وهذه المَشْية يحتمل أن يكون سبيّها عِلمَه أن الذنيا ستُّتَحُ عليهم 
ويحضّل لهم الغِنَى بالمال» وقد ذُكِرَ ذلك في أعلام النبوّة مما أخبر اة بوقوعه قبل أن يقع 
فوَقَعَ. 

وقال الطَيبيّ: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمامٌ بشأنٍ الفقرء فإن الوالد المشفق إذا 
حَضَرَه الموثٌ كان اهتمامه بحال ولده في المال» فأعلم اة أصحابه أنه وإن كان لهم في 
الشّمّقة عليهم كالأب» لكنّ حاله في أمر المال تُخالف حال الوالدء وأنَّه لا تسى عليهم 
الفقرّى]| يخشاه الوالد» ولكن يخشى عليهم من الغِنى الذي هو مطلوب الوالد لولده. 

والمراد بالفقر العهدي. وهو ما كان عليه الصحابة من قِلّة النَّىء ويحتمل الجنس» 
لرل او ويحتمل أن يكون أقاد بذلك إلى أن مَضَدَة الفقر دون مَصَِرّة الغْتى» لذن 
مَضَدّة الفقر دنيويّة غالباء ومَضَدّة الغتى ديئيّة غالبا. 

قوله: «فتاقشوها» بفتح المثناة فيهاء والأصل: فتتنافسواء فحُذِفت إحدى التاءين» 
والتنافس من المناقسة: وهي الرّغبة في الشَّىء وحَحبّة الانفراد به والمغالّبة عليه» وأصلها من 
النّيء التفيس في نوعه» يقال: نافّستُ في الكّيء مُنافسةً وَفاسَةَ ونفاساًء ونفْس السَّيء 
بالضّمٌ تفاسة: صارَ مرغوباً فيه» ونَفِست به بالكسر: بَخِلتٌ وتَفِستٌ عليه: لم أرّه أهلاً 
لذلك. 


كنات اترفاق باب ۷ / ح Yo ٤۲۷-٤۲٦‏ 


قوله: کک أي: لأن ا مال مرغوب فيه فترتاح اس لطي شتی نه ی 
الْعَدَاوة المنتضية لل ا إل الاك 

قال ابن بَطّال: فيه أن زَهْرة الدّنيا ينبغي لمن فُيَحَت عليه أن يحَدّر من سوء عاقبتها وسر 
شنتهاء فلا يَطمَئنَ إل رُخررفها ولا ينافس غيره فيهاء ويُستَدلٌ به على أن الفقر أفضل من 
لوي 19د :نه الانيا ا يالا اللي لد إل جلا 
التفس غالبا والفقير آم" من ذلك. 

-- ا دنا الي عن يزيد بن آي حبيب» عن أي الخيرء عن 
ا ا رَجّ يوم فصل على أهلٍ أَحدٍ صلاته على اليّتِ ثم 

و ني رکم وأنا شَهِيدٌ عليكم. ٠‏ وني والله َأنظرٌ إلى عضي ااي 
واي قد أعطِيتُ مغاتيح زان الأرض ي - أو مفاتيح الأرض - وإنِ والله ما أخاف عليكم أن 

كوا عدي ولکتي آخاف عليكم أن نشوا فيهاء. 

4۷ - حدّئنا إسماعيل, قال: لشي مال عن زيد بن أسكم. o‏ 
أي سعيدٍ الخُذري» قال: قال رسو ل الله كله: اا ات برا ا 
بَرَكاتٍ الأرض» قيلّ: وما يَرَكات الأرض؟ قال: ازّهْرةٌ الذنْيا» فقال له رجلٌ: هل ياي الخير 
بالشرٌ؟ فصَمَتَ النبي يك حنّى ظَتَنتُ أنه رل عليه ثم جَعَلَ يَمْسَحُ عن جيه فقال: «أينَ 
السائل؟» قال: أنا - قال أبو سعيد: لقد يناه حينّ طَلَعَ لذلك ‏ قال: «لا يأني اللخيد إلا 
بالخير, إِنَّ هذا المالّ حَضِرةٌ حو وإنَّ كلَّ ما أَنبَتَ نَت الرّبيعُ يقل حَبطاً أو بم > إلا آكلة 
الخَضر أكَلّت حبّى إذا امدّت خاصِرّتاها استَقبَلَتِ الشمس» ٠‏ فاجئرّت وتَلَطّت وبالّت» ثم 
عادت فأكلّت,. وإنَّ هذا المالّ حُلْويٌ من أَحَذّه بِحَقه ووَضَعَه في حَقَه» فِعُمَ المَعُونةٌ هو. ومن 


يسن 


أحَدّه بغير حَقَه كان كالذي يأكلٌ ولا يَشْبَع». 


SS 
يوني عل أا تلهيكم» من الإفاء لامن لفلا‎ 
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الل الان تحديق ع بن غار ى اا غل بدا حدم ان سجن وقد 
تقدّم شر حه مُسَوقٌ في أواخر كتاب الحنائز (4 1"4)؛ وعلامات النبوّة (709). 

وقوله: «أنا فَرَطكم» بفتح الفاء والرّاءء أي: السابق إليه. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد. 

قوله: «إسباعيل» هو ابن أبي أويس» وقد واقَقّهِ في رواية هذا الحديث عن مالك بتهامه 
بنْ وهب وإسحاق بن محمّد وأبو قرّة ورواه مَعْن بن عيسى والوليد بن مسلم عن مالك 
مختصراً كل منهما طَرّفأ» وليس هو في «الموطَ»» قاله الا قطني في «الغرائب». 

قوله: ١عن‏ أبي سعيد الحُذْريّ قال: قال رسول الله يَلِ: إِنَّ أكثر ما أخاف عليكم» في 
رواية هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار الماضية/ في كتاب الزكاة )١570(‏ في أوله: 
آنه سمح أبا سعيد الحُدْري يدث دي 
حوله فقال: ١ن‏ ما أخاف عليكم من بعدي ما بُح عليكم»؛ وني رواية السّرَخميَ في 
مما أخاف». و«ما» في قوله: م عر بال الجا ياك 7 
ما؟ في موضع رفع لأمَّا الخبر. 

قوله: «رّهْرة اليا زاد هلال: «وزيتها» وهو عطف تفسيرء وزّهرة الدنيا بفتح الاي 
وسكون الماء» وقد فى في اساد عن الحسن وغيره بفتح الحاء”"» فقيل : هما بمعتى مثل: جَهرة 
وججهّرة» وقيل: بالنّحرِيكِ جع زاهر كفاجر وقَجّرة» والمراد بالزّهرة: الزينة والبَهْجة كا في 
اعرا ارد و ا ور رما بير اھ ارا ا لان ر 
التاع والعيّن والتياب والزروع وغيرها ما غت ”" الناس بحسنه مع قَلة البَقَاء. 

قوله: «فقال رجل» لم أقف على اسمه. 

قوله: «هل يأتي» في رواية هلال: «أويأتي» وهي بفتح الواوء والحمزة للاستفهام والواو 


(۱) يعني في قوله تعالى: رَه كليو الا [طه:١1].‏ 
٤ (۲)‏ (س): يق يمتحر . 


- كات الرقاق: باب ۷/ ح 1٤۲۷‏ ) ۳۷ 


عاطفة على شيء مقر أي: أتصير التّعمة عُقوبة؟ لأن زّهْرة الذنيا نعمة من الله» فهل تعود 
هذه النعمة نقمة؟ وهو استفهام استرشاد لا إنكار» والباء في قوله: «بالشرٌ» صِلَّة ليأي» 
٠‏ أي: هل يَستَجِلِبٍ ا لخي الشرّ؟ ظ 

قوله: «ظَتُ) في رواية الكشويهني: ظتناء وني رواية هلال: ینا بضمٌ الراء وکر 
الهمزة» وني رواية الكشويهنيّ: فأريناء بضمٌ ا همزة. . ظ 

قوله: (يَنرّل عليه» ا اوي وكأئهم فهموا ذلك ال من الكيفية التي جرت 
عادته بها عندما يوحَى إليه. 0 

قوله: ثم جَعَلَ يه يَمْسَح عن ججبينه) في رواية الدّارَقطنيّ: العَرّقَّء وني رواية هلال: فمسح عنه 
الرّحَضاءَء بضمٌ الرّاِ وفتح المهمّلة ثم المعجّمة والمدّ: هو العَرّق» وقيل: الكثير» وقيل: 
عرق الْحُمّى» وأصل الرّحْض بفتح ثم م سكون: العَسْلء وهذا قَسَّرَه الخطاب أله عرق ير حَض 
الجلد لكثرته. ۰ ظ 

قوله: «قال أبو سعيد: لقد كيذناه حين طَلَّعَ لذلك» في رواية المستملي: حين طَلَعّ ذلك. 
وني رواية هلال: وكأنّهِ حيِدَه. والحاصل آمهم لامُوه أَوّلاً حيث رأوا سكو ت النبيّ كله 


و 


لغيه 


فظنوا أنه أغضّبه ثم يدوه آخراً لما رأوا مسألته سبباً لاستفادة ما قاله النبيّ كَل وأمّا 
قوله: (وكأنَّه حمِدَه) فأخذوه من قرينة الحال. ظ 

قوله: «لا يأتي الي إلا بالخير» زاد في رواية الدَّارَفَطنيٌ تكرار ذلك ثلاث مرّات» وني 
رواية هلال: «إلّه لا يات اليد بالشة»» ويُوْحَذ منه أن الرّزق ولو كر فهو من جملة احير 
وإنَّا يَعرض له اشر بعارض البُخل به عمَّن يَستَحِقَه والإسرافي في إنفاقه فيا لم يُشرّع. 
ون کل شيء قَمَى الله أن يكون خيراً فلا يكون ؛ شرا وبالعكسء ولكن شی على مَن ززق 
الخير أن يَعرصٌ له في د تَصَدٌ فه فيه ما تجلب له الشئً . 


سر ب صر 


ووَقمَ في مُرسَل سعيد المقبُريٌ عند سعيد بن منصور: أوخيدٌ هو؟ ثلاث مرّات» وهو ) 
استفهامٌ إنكارء أي أن امال ليس خيراً حقيقياًوإن سمي خيراً؛ لأ لخر الحقيقيّ هو ما 
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عرض له من الإنفاق في الحقّ» كما أن الشرّ الحقيقىّ فيه ما يَعرضُ له من الإمساك عن الحق 
والإخراج في الباطل» وما ذَكِرَ في الحديث بعد ذلك من قوله: «إن هذا المال حضرة خُلُوة) 
كضرب المثل مهذه الجملة. 

قوله: «إنَّ هذا المال» في رواية الدَارَقْطنِيَ: «ولكنَّ هذا المال...» إلى آخره؛ ومعناه: أن صورة 
الذنيا حَسَنة مُونقة» والعرب تُسمَّي كل شيء مُشرق ناضر أخصَرٌ. 

وقال ابن الأنباريٌ: قوله: «المال حضرة حُلوة» ليس هو صِمَة المال وإنَّ) هو للتشبيه» كأنّه 
قال: المال كالبقلة الخضراء الخلوة» أو التاء في قوله: «خضرة» و«خلوة» باعتبار ما يَسْتَمل عليه 
مال من زّهْرة الدّنياء أو على معنى فائدة المال» أي: أنَّ الحياة به أو العيشة» أو أن المراد بالمال هنا 
الدّنيا لأنّهِ من زيتتهاء قال الله تعالى: لمال وَالْسئُونَ َة لحيو الدَنيَا 4 [الكهف:١٤].‏ وقد وَقَعَ 
في حديث أبي غك اشا المخرّج في «الستّن»": «الدنيا خضرة خلوة». فيتوافق الحديثان» 
ويحتمل أن/ تكون التاء فيه| للمبالّغة. 

قوله: «وإنَّ كلّ ما أَنْبَتَ الرّييمٌ» أي: الججَدول؛ وإسناد الإثبات إليه تجازيّء والمُنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى» وفي رواية هلال: (وإن م ینبت)» وم في قوله: 7 ينبت) للتكثير 
وليست «من» للتبعيضء» لتوافق رواية: «كلّ ما أنبَتَ). وهذا الكلام كله وَقَعَ كالمثلٍ للد اوقد 
وقح التصريح بذلك في مُرسَل سعيد المقبرِيّ. 

قوله: «يقتل حَبَطاً أو يلِمٌ) أمّا حَبَطأ فبفتح المهمّلة والموحّدة والطاءٌ مُهمّلة أيضأء والحبّط: 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال: حَبِطَتٍ الدابة تبط حَبَطاً: إذا أصابت مَرعَى طيباً فأمعَتّت 
في الأكل حتى تَسَفِحَ فتموت» وروي بالخاء المعجّمة من التَحَبط: وهو الاضطراب. والأوّل 
المعتمّد» وقوله: «يلم» بضمٌ أوّلهء أي: يقرب من الحلاك. 

قوله: «إلا) بالتشديد على الاستثناء» وروي بفتح ال همزة وتخفيف اللّام للاستفتاح. 
)١(‏ عند الترمذي (۲۱۹۱)» والنسائي في «الکبری» (4775)» وابن ماجه »)5٠00(‏ وفاته أن يعزوه مسل 

فهو في «اصحیحه) برقم .)۲۷٤۲(‏ 


كتاب الرقاق | باب ۷/ ح ٤۲۷‏ ) ۳۹ 





قوله: «آكلة» بالمد وكسر الكاف و«الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجَمتنِ للأكثرء 
وهو ضربٌ من الكل يُعجب الماشية وواحله: حضرة» وفي رواية الكُشوِيهنيٌ بضِمٌ الخاء 
0 بويت 
انيه وبالمل» ولغيرهم به بضمٌ أله وفتح ثانيه جمع: خضر ظ 
قوله: «امأَأّت خاصرتاها» تثنية خاصرة بخاءِ مُعجّمة وصاد مُهمَلة: e‏ 
من الحيوان» وني رواية الكُشميهنيّ: «خاصرتها» بالإفراد. 

قوله: «أتت» بمثناةء أي: جاءت» وفي رواية هلال: «استقبلّت»'. 


قوله: «اجِتَرَّت» بالجيم» ا SS‏ فأعادت 


0 
ر 


قوله: E SE SRR‏ 
أي : ألقّت ما في بطنها رَقِيقَاً زاد الدَّارَقَطنِتٌ : «ثمّ عادت فأكلت». والمعنى: اسا إذا شَبِعَتَ 


ر 


ل عليها م كلت تيت في دفعه بأن َير فيزداد نعومة ثم قبل الشمس فتَحمى 
بها فِيَسهّل خروجه. فإذا تحرج زال الانتفاخ ف الوص ييا يوت نل اماي 
ذلك» إن الانتفاخ يقتلها فرعا 

قال الأزمّريّ: هذا الحديث إذا فرق لم يكذ يظهر معنا وفيه مَثّلان: أحدهما: للمُفرطٍ 
في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجههاء وهو ما تقذّم؛ أي: الذي يقتل حَبطا. 
والثاني: المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها وهو آكلة اضر فإِنَّ ا حضر ليس من أحرار 
البقول التي ينها بيع ولكنّها الب واءيبة ما فوق لل ودون لجر التي ترعاها الواشي 
بعد مَيْج البتقول» فصَرّب آكلةَ ا حضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد تتوين ان ا اا 
له خرص عل أخذه بخ َه لا متها من جه فهو يو من رطا اتيت 


u‏ قال الحافظء ولم تختلف روايات «الصحيح» ‏ كما في الجبكة ار يكن إن ووانة يذ لد 
«استقبلت»»ء وكذلك هي عند غير البخاري. 


۸/1۱ 
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آكلة اضر وأكثر ما حيط الماشية إذا انس رجيغها فى بطنها. 

وقال الزين بن المنيّر: آكلة الحضر هي يبيمة الأنعام التي أَلِففَ المخاطّبونَ أحواها في سَوْمِها 
ورَعيهاء وما يَعرض ها من البسّم" وغبره والحضر: النات الاخ وف : رار العشب 
التي تلد لماشية أكلّه فتستكثر منه وقيل: هو ما يت بعد إدراك العُشب وهياجه» فإن الماشية 
تقتطف من شيئاً فشيئا فشيئاً ولا يصيبها منه أ]؛ وهذا الأخير فيه نظرٌء فان سياق الحديث يقتضي 
وجوة التبط للجميع إلا من ّت منه المداواة" حت حتی اندَقَ عنه ما ره ولیس الراد أن آكلة 
اضر لا يحَصّل ها من أكله صَرّر اله والمستثنى آله اضر بالوصف ن 
صف باه آكلة اضر ولعل قائله وَقَحَت له رواية فيها فيها: «يقتل أو يلم إلا آكلةَ الحضر» ول 
لک اعدد فشر حه على ظاهر هذا الاختصار. 

قوله: «فنِعُمَ المَعُونةٌ هوا في رواية هلال“ : «فنعم صاحبٌ المسلم هو). 

قوله: «وإن أَحَدَّه بغير حَقّه) في رواية هلال: «وإِلّه مَن يأخذه بغير حَقَه). 

قوله: «كالذي يأكل ولا ي يَشْبّع) زاد هلال: «ويكون شهيداً عليه يوم القيامة». يحتمل أن 
يشهد عليه ةة حقيقة بأن ينطقه الله تعالى» ويجوز أن يكون يَازاًء/ والمراد: شهادة المَلّك 
الموکل به. 

ع التّمثيل لثلاثة أصناف لأنَّ الماشية إذا رَعَت الكضر للتغذية إِمّا أن 

اموي و ا 


شاي يهب من إساك وبل 5 لبر تبك 


E E) 

(۲) زاد بعده في (س) لفظة «مثلاً» ولا داعي لما. 
(۳) تحرّفت في (س) إلى: المداومة. 

( فيها سلف عند البخاري برقم .)١5565(‏ 
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وقال الطَّيبيُ: يُوْحَذ منه أربعة أصناف: فمن أكَلّ منه أكُلَ مُستَلِذٌ مُفرط منهوك حتى 
تنتفخ أضلاعه ولا يقل فيسرع إليه الحلاك» ومن ¿ أك كذلك لكنه أحدَ في الاحتيال لدفع 
الدّاء بعد أن استّحكُم فعَلَبَهِ فأهلكّه. ومن أكَلَ كذلك لكنّه باد دَرَ إلى إزالة ما يَف يره ويل 
في دفعه حتى تضم فيَسلّمء ومن أل غير فرط ولا منك وإنا اقتَصرَ على ما سد 
جوعته ويمسك رَمقه» فالأوّل مثال الكافر والثاني مثال العاصي الغافل عن الإقلاع 
والتوبة إلا عند قَؤتهاء والثالث مثال المخلّطٍ المباور للتوبة حيث تكون مقبولة دالرابع 
مثال الراهد في الدنيا الرَاغْبٍ في الآخرة: بسي ماسم ايك وأخذه منه 
مُتمَل. 1 ش 

وقوله: قم العونة اليل للكلام التقدم؛ وفيه حذفٌ تقدير ان يل هبحق 
وفيه إشارة إلى عكسه» وهو: بس الرَّفيقُ هو لمن عَمِلَ فيه بغير الح  .‏ 

وقوله: «كالذي يأكل ولا به يشْبَّع) ذْكِرَ في مُقايلة: اعم المعونة هو). 

وقوله: اويكون شهيداً عليه» أي: حُجّة يَسْهَدٌ عليه بجزصه وإسرافه وإنفاقه فيا لا 
برضي الله. 

ene اا‎ e 

اؤها: تشبيه امال وتُمُوٌه بالّات وظهوره. ا 

ثانيها: تشبيه المنهّمك في الاكتساب والأسباب بالبّهائم المنهوكة في الأعشاب. . 

وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادّخار له بالشّرَهِ في الأكل والامتلاء منه. 

ورانغها: تيه الخارج من الال مع عطمته في الوس حى ى إلى الاغة ني الخ 
لواحي من السَلح» ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شّرعاً. 

وخامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمّه بالشّاة إذا افك الكت وعطت جانبها مُستقبلة ‏ ' 
ظ عين الشمس: فت باصعا 2 رك رو رع إن وكيا يام 
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وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت البّهيمة الغافلة عن دفع ما يَضُرّ ها. 

وسابعها: تشبيه المال بالصاحب الذي لا يُوْمَّن أن يََقَلِبِ عدو فان المال من شأنه أن 
ُرَر ويُسّدَ وناقه حُبَاله» وذلك يقتضي مَنعَه من مُستّحِقَه؛ فيكون سبباً لعقاب مُقبَنيه. 

وثامنها: تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا يسبع . 

وقال العَزاليّ: مَل المال مكل الحيّة التي فيها ترياق نافع وسُّمٌ ناقع» فإن أصابها العارف 
الذي يئر عن شَّرّها ويَعرف استخراج زياقهاء كان نعمة» وإن أصابها العَبِىّ فقد لَقِيّ 
البلاء المهلك. 

وني الحديث جلوس الإمام على الِنبّر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. وفيه 
جلوس الناس حوله والتّحذير من المناقّسة في الدنيا. وفيه استفهام العام عا يشل وطلب 
الدّليل لدفع المعارّضة. 

وفيه تسمية المال خيراء ويُؤيّده قوله تعالى: #وَإِنَّهَ لحب الْيرٍ لَسَدِيدٌ € [العاديات:۸] 
وقوله تعالى: #إن ترك َيْرَا © [البقرة:٠۱۸].‏ 

وفيه ضربٌ ا مكل بالحكمة وإن وقح في اللَفظ ذكر ما يُستَهجّن كالول فإن ذلك يُختفّر 
ما ينب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. 

وفيه أنه يكل كان يَنَظِر الوحيّ عند إرادة الجواب عا يُسأل عنه» وهذا على ما ظنه 
الصحابة» ويجوز أن يكون سكوثه ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. 

وقد عَدَّ ابن دُرَيِدِ هذا الحديث وهو قوله: (إِنْ ما يبت الرَبيع يقتل حَبَطاً أو يلم من 
الكلام المفرّد الوجيز الذي لم يُسبّق اة إلى معناه. وكل مَن وَقَمَ شىء منه في كلامه فنا 


7# 


أخحذه منه. 
-: ا ا 1 ا 2 
لل ا ا وفيه لوم مَن ظَنْ به 


22-0 تمتك دق و اانه ا ن ای و مسح العَرّقء فَإِنََّا كانت 
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عادته عند نزول الوحي کا تقدَّم في بَدْء الوحي(۲): «وٳِن جبينه لقص د عَرَقاً». 
1 وفيه تفضيل الغنيّ على الفقير؛ ولا حُجّة فيه» لأنّهِ يُمكِن التَمَسّك به لمن م يرجح ج 
اخناهها عل لاخر واب أن الو قل فيه حجّة لمن رجح الغنيّ على الفقير» وكان 
قبل ذلك شَّرَحَ قوله: «لا يأتي الخيرٌ إِلّا بالخير؛ على أنَّ المراد أن الخير الحقيقيّ لا يأتي إلا 
بالخير» لكن هذه الزهرة ليست خيراً حقيقيًاً ما فيها من الفتنة والمناقسة والاشتغال عن 
كمال الإقبال على الآخرة. قلت: فعلى هذا يكون < RE‏ 
أن لا حجّة فيه لأحد القولين. 

وفيه الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السّبيل. 

وفيه أن المكتّيسب للمال من غير حِلّه لا يُبارَكَ له فيه» لتشبيهه بالذي يأكل ولا يسبع 

وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والتّهّمِ فيه وأنّ اكتساب المال من غير حِلّه وكذا 
إمساكه عن إخراج الح منه» سبب لمَحْقِهِ فيصير غير مارك کا قال تعالى: :3 يَمحَق الله 
اربوا ودرب الصَدَقنتٍِ * [البقرة:7377]. 


54 عاق عن بن نار سانا قدو E‏ قال: سمعت آنا حه جَمْرَةَ قال: 


حدّئني رَّهْدَمُ بنُ مُضرّبٍء قال: سمعتُ عِمْرانَ بنَ حْصَينِ رضي الله عنهماء عن النبيّ كل قال: 
«خيرُكم قَرْن» ثم م اين يلوتېې ثم م اين يَلُويم). قال عِمران: فما أذري قال النبي ية بعد 
قوله مرَتينِ أو ثلاثاً: هت يكون بعدهم قوم يَشْهَدونَ ولا يُسْتَشْهَدونَ ويحُونونَ ولا د يتنو 
ويَنذّرونَ ولا يون ويَظْهَرٌ فيهمُ السّمَنُ). 
) 5- حدّئنا عَبْدانُ عن أي حزة عن الأعممش. عن باهي عن عد عن عبد اف هم 
عن النبي ئي قال: یا ا ر م يجي من بم 
) قومٌ تَسْبِقٌ شهادتهم أيماتهم» وأبمانهم شهادتهم 
° حدثني بحيى بن موسی» حدّثنا 57 حدّثنا إساعيا: عن قيس» قال: سمعت 
ابا وقد اتی پوئ سبع في بَطهه وقال: لولا أنّ رسو الله يل تهنا أن دعو بالموت لَدَحَوْتُ 3 
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بالموتء إِنَّ أصحاب حكر ب مَضَواء ولم تَنقْضْهمُ ادنيا بشيءٍ وإنا أصَبْنا من الدنيا ما لا نَحِد له 
موضعاً إلا الثَرَابَ. 


يَ ف بير 


١‏ - حدّثنا محمد بن المتى. مااي E‏ حدّثني قيسٌ, قال: تيت 
حَبَاباً وهو يبني حائطاً له فقال: إنَّ أصحابنا الّذِينَ مَضَوًا م تَنقْضْهمُ ادنيا شيئا وإنا أصَبْنا من 
دهم شيئاً لا جد له موضعاً إلا الراب . 

547 حدّئنا محمد بن كثير. عن سفيانَ عن الأعمَش» »عن شَّقِيقٍ أبي وائل» عن حَباب ڪب 
قال: هاجَرّنا مع رسول الله بك قَصَّه. 

الحديث الرابع: حديث عمران بن حصَين. 

قوله: اسمعت أبا جَمْرة» هو بالجيم والرّاءه وهو الضُبعيٌ نَضْر بن عِمرانَ» وقد روى 
شَعْبة عن أبي حمزة ‏ بالمهمّلة والزّاي - حديثاً لكنه عند مسلم دون البخاري”''» ولیس 
لشغبة في البخاريّ عن أي جَمْرة بهذه الصّورة إلا عن نصر بن عِمرانَ. ورَّهدّم بالزاي 
وزنَ جعفر» ومُضرّب بالضَادٍ المعجّمة ثم الموحّدة والتّشديد باسم الفاعل. وقد تقدّم 
شرح هذا الحديث في الشهادات (١١٠٠)ء‏ وني أوَّل فضائل الصحابة (١٠٠۳)ء‏ وكذا 
الحديث الذي بعده. 

الحديث الخامس: حديث ابن مسعود. 


قوله: «(عن أبي حمزة» بالمهمّلة والزاي: هو محمّد بن ميمون السكري. وإبراهيم: هو 
النخعيّ» وعبيدة بفتح أوّله: هو ابن عَمْرو. 
الحديث السادس: حديث حبّاب أورّدّه من طريقين في الأولى زيادة على ما في الثانية, 


سے سے 


وهو حديث واحد ذكر فيه بعص الرُواة ما لم يُذكر بعض وأِْبَمَ شيئاً قاله سُعْبةء وقد تقدّمَت 


(۱) بل روى شعبة عن أبي حمزة حديثين» وكلاهما عند مسلم» الأولى: عن أبي حمزة عبد الرحمن بن عبد الله 
- وهو جار شعبة ‏ عن أنس بن مالك برقم )١571(‏ (87)» والثاني: عن أبي حمزة القصّاب عمران بن 
أبي عطاء عن ابن عباس برقم .)۲٠۰ ٤(‏ 
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روايته له عن إسماعيل بن أبي خالد في أراعر کات الک قبل کات الط ۷ا 
ظ وشْرِحَ هناك» وزاد أحمد (59 ٠١‏ عن وكيع بهذا السَّنَد في هذا المتن فقال في أوله: : دخلا 
على حاب نعودٌه وهو يبني حائطاً له فقال: إن المسلم بجر في كل شيء إلا ما يجعله في 
| هذا التراب» وقد تقدّم شرح هذه الزّيادة هناك. 
ْ وإسماعيل في الطريين: هو ابن أبي خالدء وقيس: هو ابن أبي حازم» ور جال الإسناد من 
وكيع فصاعداً كوفيَونَ» ويحى في اد الثاني : : هو ابن سعيد امعان وهو بصريّ. ) 

الحديث السابع: حديث خبّاب أيضاًء ورجاله من شيخ البخاري فصاعدا كوفتوة. 
وسميان: هو التوْريٌ. 

قوله: «عن شَقِيقَ ای وال عن ختاب» تف في افجرة ۳۹۱٩‏ من طريق ی بز 
سعيد القَطّان عن الأعمَش e‏ 

قوله: ١هاجَرّنا‏ مع النبيّ كَل قَصَّها كذا لأبي ذن وهو بفتح القاف وتشديد ال مهمّلة 
بعدها ضميرء والمراد: أن الراوي قَصّ الحديتٌ» وأشارٌ به إلى ما أخرجه بتمامه في أوّل 
الحجرة إلى المدينة (۳۹۱۲) عن محمّد بن كثير بالستد المذكور هناء وقَرَّهِ برواية يحيى اقطان 
عن الأعمّشُ وساقّه بتمامه وقال بعد المذكور هنا: فوّقَعَ أجرّنا على الله تعالى» فنا من مضى 
م يأځذ من أجره شيئا منهم مُصعَّب بن عير الحديث. ا 

ظ وقد مره في الجن (1117) وأحلثُ شرحه على ما هناء ودر في الحجرة في موضعين 
(۳۸۹۷و۳۹۱۳) ونی غزوة اد ١ ٤۷(‏ ) في موضعين» وأَحَلْت به في ال هجرة عل الخاز 1 
٠‏ يسر في المغازي التعرّض لشرجه ذهولا والله المستعان. وسيأق بعد ثانية أبواب في «باب ‏ 
3 فضل الفقر» (/145) إن شاء الله تعالى. ظ ظ ظ 
٠‏ 8- باب قول الله تعالى: :( يا الاس إن وعد اله حى * الآية 

إلى قوله: # السّعير 4 [فاطر: ه-5] 1 


و , ووو 
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قال مجاهد: :9 الْعَرُورٌ 4 [فاطر:5]: الشّيطان. 

۳ - حدّئنا سَعْدُ بنُ حفص» حلثنا شان عن بجی عن عن بن إبراهيم لقي 
قال: أخيرن معاد بن عبد اكّحمن, أن ابنَ أبانَ أخيّره» قال: أتيثُ عُْْانَ بطَهُورِ وهو جالسٌ 
على المقاعد. فتوضّأ فأحسنّ الوضوع, : ثم قال: رایت النبىّ اة تَوضّأ وهو في هذا الملجلس 
فأحسنّ الوضوع, ؛ ثم قال: دمن توضّأ مث هذا الوؤضوى : ثم أتى المسجد فرك رَكْعَتَنِه ثم 
جَلَسَء غَفِرَ له ما تقدّم من دنبه»» قال: وقال النبي لله: «لا تَغْتَرّوا). 

قوله: «باب قول الله تعالى: 9 نأا الاس ن وعد اه حي > الآية إلى قوله: ل المّعيرٍ &» 
كذا لأبي ذرٌء وساق في رواية كريمة الآيتين. 

قوله: «جمعه: شعر» بضمَّتين» يعني: السَّعيره وهو فعيل بمعنى مفعول من السَّعْر 
بفتح أوّله وسكون ثانيه: وهو للهاب من النار. 

قوله: «وقال مجاهد: الغرور: الشیطان» 5- ك نبَتَ هذا الأثر هنا في رواية الكَشْمِيهنيٌ وحده. 
ووَصَّلّه الفريابي في «تفسيره» عن وَرُقاء عن ابن أي تَجيح عن مجاهد. وهو تفسير قوله 
تعالى: ولا ري م بألل الْمرَودُ © [فاطر:0] وهو فَعُول بمعنى فاعل» تقول: غَرَرت فلانا: 
أَصَبتَ غِرَّتَهه ولت ما أردت منه» والفِرّة بالكسر: غفلة في البَقَظةء والعّرور: كل ما يَعْدّ 
لاساو فيه الشيظاق» لأنّه رأسٌ في ذلك. 

قوله: ١شَيْبان»‏ هو ابن عبد الرّحمن. ويحيى: هو ابن أبي كثير'"» ومحمّد بن إبراهيم: هو 
ااه وا ذه شارت ن الو كانه لاضف 

قوله: «أخبرني معاذ بن عبد الرّحمن» أي: ابن عثمان بن عبيد الله التَيْمىّ» وعثمان جَدّه: 
هو أخو طلحة بن عبيد الله ووالده عبد الرّحمن صحابيّ أخرج له مسلم (17154)» وكان 
يُلقَب شاربٌ الذّهَّبء ويل مع ابن الزبير. 


)١(‏ في (س): هو ابن كثيرء وهو خطأ. 


كتاب الرقاق باب ۸ / ح 1٤۳۳‏ ۷ 





ووّقَعَ في رواية الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم غ شی ین لهه ٤‏ هده 
ا للد بن مسل غد الان (0 2117 وابن مَاجَة (18)» وني رواية عبد الحميد : 
ابن حبيب”" عن الأوزاعيٌ بسنيه: عن عيسى بن طلحةء بدلّ شَّقِيق بن سَلَّمة. قال ازى 
ظ في «الأطراف»: رواية الوليد أصوب”. قلت: ورواية شَيْبِانَ أرجَحٌ من رواية الأوزاعيٌ؛ 
ظ أن نافع بن بير وعبد الله بن أبي سَلّمة واققا محمد بن إبراهيم يم التَيّمِيَّ في روايته له عن 
معاذ بن عبد الرّحمن©» ويحتمل أن يكون الطّريقان محفوظين. لأنّ محمّد بن إبراهيم 
صاحبٌ حديثء فلعلّه سمعّه من معاذ ومن عيسى بن طلحة» وکل منهما من رَهْطه ومن 
بلده المدينة النبويّة» وأمّا شَقِيق بن سَلَّمة فليس من رَهْطه ولا من بلده» والله أعلم. 
قوله: «أنَّ ابن أبانَ أخيره» قال عيّاض: وَقَعَ لأبي ذرٌ و النَسَفَيّ و الكافة: أن ايق أبان 
أخبره» ووَقُمَ لابن السَّكَن: أن ُمران بن أبان» ووَقَعَ للجُرْجانٌ وحله: أ أن انان وق 
خطأً. قلت: ووّقَعَ في نسخة مُعتمّدة من رواية أبي ذرٌ: حمران بن أبان» وقد أخرجه أحمد 


(15) عن الحسن بن موسى عن بان بسند البخاري فيه ووَقُعَ عنده: أن مراف بن أبان 


ع 


5 


قوله: «فأَحْسَنَ سی الوضوء» في رواية نافع بن متیر عن ران : «فاً سم الوضوء؛ وتقدّم في 
الطّهارة (154) من وجه آخر عن حُمران بيان صِفَّة الإسباغ المذكور والتّثليث فيه» وقول 


عروة: إن هذا أسبّغ الوضوء. 


)١(‏ يعني: عن حمران بن أبان عن عثان. 
(۲) عند ابن ماجه بإثر رواية الوليد بن مسلم. ظ 
(۳) كذا نقل الحافظ ابن حجر عن المزي» وهو خطأء فن الحافظ ازى في «الأطراف» e‏ ضوت 
2303 رواية هشام بن عار عن عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي. 
(5) أخرجه مسلم (۲۳۲) (۱۳) من طريقهه). 
(6) في (س): أنَّ ابن أبان» وهو خطأ ولا يصح سياق الكلام به. 
)کنا قال حا وهي رولية نفع بن جير وعبد لل بن آي سلمة عن مع بن عبد الرجن عن جرانء وهي عند 
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قوله: «ثمّ قال: کن تُوضّأ ِل هذا الوضوء» تقدّم هناك توجيهه ونعقبَ مَن ّى ورود 
الرّواية بلفظ «مثل». وأن الحكمة في ورودها بلفظ «نحو) اعد غل اعد أن يأتي 
بمثل وُضوء النبى كياة. 

قوله: «ثم أتى المسجدٌ. فرك رَكْعتَينِ ثم جَلْسَ» هكذا أطلقّ/ صلاة ركعتين» وهو نحو 
ارا سي يب اسه 
طريق نافع بن جْبَّير عن حمران بلفظ : «ثم مَّشى إلى الصلاة ة المكتوبة» فصّلاها مع الناس أو 
السجدء وکذا ن رول ة هش بن و عن أيه عن ران نه 015:10 «فيَصَلٍ 
صلاة)» وق اخ «فيْصَل الصلاة المكتوبة». وزاد: «إلا عَمَرَ الله له ما بينها وبين 
الصلاة لي تايا أي: التي سبقتهاء وي تيد ما أطلق في قوله في الاي الأخرى «غَمَرَ الله 
له ما تقدَّم من ذنبه»» أن التقدم حاص بالزّمان الذي بين الصااتين. 


وأصرّح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضاً :)۲۳١(‏ (ما من مسلم 


يتطهر فيْيِمَ الطهورَ الذي كِب عليه؛ فيصل هذه الصَّلّوات الخمس. إلا كانت كقَّارَةً ل 


بينهن»» وتقدّم )1١(‏ من طريق غرُوة عن حُمران: (إلَا غَفْرَ له ما بينه وبين الصلاة حبَّى 


يصّليها»» وله" من طريق عَمُرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه. وفيه تقييده بِمّن ۾ 


يتن الکو وقد ت ترچ ذلك ق كاب الطهارة وزاضيحاً. 

واخاضل أن شرا عي ا ا أ تيد ك تاا 
وذلك في صلاة ركعتين مُطَلَقَا غير مُقيّد مُقيّد بالمكتوبة» والآخر: في الصلاة المكتوبة في الجماعة 
أو في المسجد من غير تقييد بنرك حديث النتفس. 

قوله: «قال: وقال النبي د لا تَغتَرّوا) قَدَّمتَ شرحه في الطهارة (» وحاصله: لا 
تحولوا العُفران على عُمومه في جميع الذنوب فتَستَر لوا في الذّنوب اتكالاً على عُفرانها بالصلاة 
فإ الصلاة التي تُكَفُر الذنوبَ هي المقبولة ولا اطّلاعَ لأحبد عليه. 


(۱) أي: لسلم» وهو في (صحيحه) برقم (۲۲۸). 


كتاب الرقاق ظ باب 9/ ج 51174 8 : 


وهر لي جوابٌ آخر: وهو أن امكف بالصلاة هي الصّخائر فلا نتروا فَعمَلوا الكبيرة بناء 
على تكفير الذنوب بالصلاة. فإنّه خاصٌ بالصّغائرء أو لا تستكثروا من الصّغائر فبا بالإصرار ظ 
ظ الل اي ی سس را 

هو مُرتِّك في المعصية» والله أعلم. 

ظ 9- باب ذَمَابٍ الصالحين ' 

زل الذحَابٌ: المطر. 

٤‏ - - حي بحى بن جاب حلا بو وا عن ټين عن قيس بن أب حازم عن داس 
الأسلّميٌ» قال: قال البي كله: يذهب الصالحون الارن فالاو 3 ويبقى . خَمَالةَ كحمالة 3 الشعيرء أو 
التمرء لاببالیهم الله بالة». 

قوله: «باب ذهاب الصالحينّ» أي : موتهم. 

قوله: (ويقال: النّهاب: المطر» يت هذا في رواية السّرخسٌ وحده ومراده: أن لفظ الذهاب 
ا د الذهاب: الأمطار اللي وهو جمع ذهبة 


قوله: ١احدّثني‏ نت هو من قدّماء مشايحه» وقد أخرج عنه بواسطة في كتاب 
الحيض (۳۳۳). ظ 0 


قوله: «عن بَيَان) بموحدة ثم تحتانيَّة خفيفة: وهو ابن بِشْرء وقيس: هو ابن أبي 
حازم» ومرداس الأسلّميّ: هو ابن مالك زاد الإسماعيلٌ: رجل من أصحاب النبيّ كلف 
وهي عنده في رواية حمّد بن فصيل عن بيان وتَقدَّم من وجه آخر في غزوة الخذيبية من 
كتاب المغازي :)5١05(‏ أنه كان اا أي: الذينَ بايعوا بيعة 
الرّضوانء وذكر سملم ف #الؤحدانف وتيقه جاعة ل صت فيا اله ترو عه إلا ۱ 
قيس بن أبي حازم. 


) ووَقع ٤‏ «التهذيب» ليزي في ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة أيضاء ٠.‏ 


۱ و 
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انه مرداس آخر أَفْرَدَه أبو علّ/ بن ال في الصحابة عن مرداس بن مالك 
وقال: نه مرداس بن عروة. ومن فرق بينهما البخاريّ والرّازِيٌ والبَسْتيّ» ورَجّحَه ابن 
السکن. 

قوله: «يذهب الصا حون الأول فالأوّلُ» في رواية عبد الواحد بن غيّاث عن أي عَوَانة 
عند الإسماعيلٌ: «يقَبّض» بَدَل: يذهب. والمراد: قبض أرواحهم» وعنده من رواية خالد 
الطّحّان عن بيان: «يذهب الصا حون أسلافاء ويُقبّض الصا حون الأول فالأوّل»» والثانية 
تفسير للأول. 

قوله: «ويبقَّى حتالة أو حُفَالة هو سك هل هي بالثّاءِ المتلّة أو بالفاءِ والحاء المهمّلة في 
الحالين» ووَقَعَ في رواية عبد الواحد: «حتالة» بالمثلّئة جَزماً. 

قوله: ١كحَُالةٍ‏ الشّعير أو التمر» يحتمل الشكٌ ويحتمل التنويع» وَقَمَ في رواية عبد الواحد: 
«كحثالة الشّعير) فقط» وفي رواية: «حتَّى لا يبقى إلا مثل حُثالة الثّمر لقعي" زاد 
غير أبي ذرٌ من رواة البخاريّ: قال أبو عبد الله وهو البخاريّ -: حثالة وحفالة؛ يعني 
أا بمعنى واحد. 

وقال الخطَابيُ: المثثالة بالفاءِ وبالمثلّئة: الرّديء من كل شىء وقيل: آخر ما يبقى من 
الشعن والكمر وارد وقال ان الشّن: الخال مقط الاس وأضلها؛ ما يتسناقط من 
فور الم والشعير وغرها. وقال الداوودى ها سقط من الشهير .عند الغريلة» وسقى 
من التمر بعد الأكل. 

ووتطلاث نهذ ادت خاهدا فن روان القرارثة امرأة عر يلفظ ؛ تذهيون: الح 
فالحيّرَ حنَّى لا يبقى منكم إلا حُثالة كحثالة التّمرء ينزو بعضهم على بعض نَزْوَ المعز» 
أخرجه أبو سعيد بن يونس في «تاريخ ممصر» ولیس فيه تصريح برفعه» لکن له حکم 


.)1۸٥۲( هى في رواية خالد الطحان. وهى عند ابن حبان أيضاً‎ )١( 


كتاب الرقاق | ١ه‏ 








قوله: «لا يُباِيهم الله بال قال الخطَابي: أي: لا يَرفَعُ هم قدراً ولا يُّقيم لهم وزناًء يقال: 
بالّيت بفلانِ» وما بالّيت به» مُبالاةٌ وبالِية وبالة. ظ 
ظ وقال غيره: أصل «بالة» بالية فَحُذْفَتَ CP‏ تعقتَ قول حي ا بال 
ليس مصد را لباليتٌ» وإنَّ) هو اسم مصدره. ٠‏ 
وقال أبو الحسن القايسي: سمعته في الرقف بال ولا أدري كيف هو في الدَرْجء 
والأصل: باليته بالا فكأن الألف حُذِفَت في الوقف. كذا قال» وتعقبه ابنُ التين بأنّهِ م 
يُسمّع في مَصدّره بالا قال: غك لقاب ما قله الخطَاي أ 
احتاج إلى هذا اا ) ) 


5 بالة مض له 


فلك ف اى ر ی و ری شن ا ا ا الل 
بهم شيئًاً)» وف رواية عبد الواحد: «لا يبال الله عنهم». وكذا 2 رواية لا 
واعن» هنا بمعنى البَاء» يقال: ما باَيتُ به وما بيت عنه» وقوله: ١يَعبَا‏ بالمهملة الساكنة 
والموحّدة مهمورٌ أي: لومس و وهو الثقلء 
فكأن معنى «لا يَعبَأ به TEE‏ 

ووَقَعَ في آخر حديث المَرّاريّة المذكور آنفاً: «على أولئكٌ : تقوم الساعة». 

قال ابن بطال: ف الحديت أن موث الصاطية من أشراط الساعة وفيه النَّدت إلى الاقتداء 
بال اء والتّحذي رمن الهم عة أن يضير من خالقَهم من لاما الله به. 

وا اران اهل تفي فى ارا ا بيقن إلا أل لقو ادل 
به على جواز لو الأرض من عام حتَّى لا يبقى إلا أهلّ الجهل صرف ويُؤيّده الحديث 
الآتي في الفتن: احتى إذا لم بق عام اد الاس روا وسيأتي سط القول في ظ 
هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. ظ 


)١(‏ ني (س): مصدر مصارء 5 «(مصار» ولا وجه للا. 
(۲) بل في الاعتصام برقم (/9/101)» وليس في الفتن. 
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د وَقَمَ ف نسخة الصَّعَاقٌ هنا: قال أبو عند الله حفالة وحثالة؛ أي : اپا رَويَت 
بالفاءِ وبا ًة وهما بمعتی واحد. 
٠‏ - باب ما يتقى من فتنة المال 
وقول الله تعالى: +( نمآ آمو لک وول دك َة 4 [التغابن:١٠].‏ 
- حدّئني يحبى بن يوسشف, أخبّرني أبو بكر بن عيّاشء عن أبي حَصِينِ» عن أي 
صالح» عن أبي هريرةً ب قال: قال رسولٌ الله بكِ: تعس عبدٌ الدّينارٍ وَالدَّرْهَم والقَطيفة 
E E,‏ 


f 
۾‎ 


قوله: «باب ما يُتَقَى) بضمٌ أوّله وبالمثئاة والقاف. 

قوله: «من فتنة المال» أي: الالتهاء به. 

قوله: «وقول الله تعالی: « لتا امول وأَوْلدد كر فِتَنَهٌ*2 أي: تَشْعَل البال عن القيام 
الاو انان ت :نبا اعرد ليقت 15 وان ان 1 )او احاكه 
(۳۱۸/5) وصّحخّحوه من حديث كعب بن عِيّاض: سمعت رسول الله هة يقول: إن 
لكل أمّة فتندّ وفتنة أمّتي المال»» وله شاهد مُرسَل عند سعيد بن منصور عن جبَير بن تف 
مثله وزاد: «ولو غدل لابن آدم واديان/ من مال لتَمنى إليها ال ال بويا تور 
لمناسبة جدّا وقوله: «سيلٌ» بكسر المهمّلة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم لام على البناء للمجهول. 
يقال: سال الوادي: إذا جَرَى ماؤه. 

وما الفتنة بالولدء فوَّرَدَ فيه ما أخرجه أحمد (۲۲۹۹۵) وأصحاب «السّئّنَ)”" صَحَّحَه 
ام ويه 1053 ارو جتان ل كاه ديك ا كاذ ترسول الله 1 
كل اا وال علي فصان اج نهارن عو ا 
(1) أخرج هذه الزيادة موصولة من حديث جبير بن نفير عن كعب بن عياض الطبران في «الكبير» 19/ (505)؛ 


وفي إسناده المسيّب بن واضح» وفيه ضعف. 
(۲) أبو داود (9 »)١ ١ ٠‏ والترمذي »))۳۷۷٤(‏ وابن ماجه ( ٠‏ ۰). والنسائى )۱٤۱۳(‏ و(10886١).‏ 
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لي بين يديه ثم قال: «صَدَقٌ الله وا ا أموالكم وأؤّلاكم فتنة») 52 
واطامر ی ازول | فين ننه عا مها قله لر لد كن جرس 
واكراتة أن و هو في حَق غيره» وأما فعل النبيّ ية ذلك فهو لبيان الجوازء 
فيكون في حقه راجحاًء ولا يَلرّمُ من فعل الشَّىء لفان الخواة أن بوكرل ترك 
فعله» ففيه تنبيةٌ على أن الفتنة بالولدٍ مراتب» وأنّ هذا من أدناهاء وقد يَجُرٌ إلى ما فوقّه 

كر المصنف في الباب أحاديث: ظ 

الأول: قوله: ١حدّئني‏ يحبى بن يوسشف» هو المي ُ» بكسر الزاي وتشديد الميم» ويقال 
له: ابن أبي كريمة» فقيل: هي كنية أبيه؛ وقيل: فوع راھ ی ار البخارق يقير 
واسطة في «الصحيح» وأخرج عنه خارجٌ «الصحيح» بواسطة. 

قوله: أي أب بكر بن عئاش» بهل وتايةثقلة ثم عحجمة وو في رولا 
غير أبي ذرٌ: خدكا: ظ 

قوله: «عن أبِي ي نين بِمُهِمَلمَينِ بفتح أوله: هو عاذ بن عاصم ل وي ا غير أبي 
اهيا ا 

قوله: «قال النبي ا في رواية الاساعي: : عن ال یي قال الإسماعيلك: وا أنا 
بكر على رفعه ريك القاضي وقيس بن الرّبيع عن أبي حَصينِ» اوا ش 
عن أبي حَصينِ موقوفاً. قلت: إسرائيل أثبّت منهم» ولكن اجتماع الماعة يقاوم ذلك 
حينئظٍ تَتِمّ المعارّضة بين الرّفع والوقف فيكون الحكم للرّفع, والله أعلم. 

. وقد تقدّم هذا الحديث سنداً ومتناً في باب الجراسة في العو من كتاب الجهاد (۲۸۸7)» . 
وهو من نوادِر ما وَقَع في هذا «الجامع الصّحيح). . 

قوله: ١تَعِسَ)‏ بكسر العين المهمّلة ويجوز الفتح. > أي: سَقَطّء والمراد هنا: مَلَّكَ وقال | ) 
ابن الأنباريّ: التّعْس: الشرّ قال تعالى: قَتَصَسَا طم 4 [عمد:۸] أراد: ألرَمَهِم الشرّ دقيلة 
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التعس: البُعد أي: بُعداً هم. وقال غيره: قوهم: تَعْساً لفلانٍ» نقيض قوهم: لَعاً له فتعساً 
دعاء عليه بالعثرة» ولَّعاً دعاء له بالانتعاش ”. 

قوله: «عبدٌ الدّينار» أي: طالبه ا لحري على جمعه. القائمُ على جفظهء فكأنّه لذلك 
خادمه وعبده. 

قال الطْيبيّ: قيل: حص العَبدٌُ بالذّكر ليُْدّنَ بانفياسه في عة الدّنيا وشّهُواتها كالأسير 
الذي لا بيد حلاصاًء ولم يَقل: مالك الدّينار ولا جامع الدّينار؛ لأنَّ المذموم من املك 
والجمع الزيادةٌ على قَدْر الحاجة» وقوله: «إن أَعْطيَ...» إلى آخره» يُوْذْنَ بشِدّة الجرص على 
ذلك. ظ 

وقال غيره: جعله عبدا لما سمه وحرصه. فمّن كان عبداً هواه لم يَصدق في حَقه: 
لإاك سند # [الفاتحة:5]» فلا يكون مَن انَضَفَ بذلك صديقاً. 

قوله: «والقطيفة» هي الثوب الذي له حمل «والحّويصة»: الكساء المربّم» وقد تقدّم 
الحديث في كتاب الجهاد (۳۸۸۷) من رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بلفظ: «تعس 
عبد الدّينار وعبد الدَرهم وعبد الحويصة» تعس وانتگس» وإذا شيك فلا انتقش» 

وقوله: «وانتکس» أئ: عاوّده المرض» فعلى ما تقدّم من تفسير التغعس بالسّقوط يكون 
المراد: آنه إذا قام من سَقطته عاوده السّقوط» ويحتمل أن يكون المعنى بانتگس بعد تعِسَ: انقَلَبَ 
على رأسه بعد أن سَقَطَ» ثمّ وجدثّه في «شرح الطيبيّ»» قال في قوله: ١تَحِسَ‏ وانتَكَسَّ): فيه 
لقي في الدّعاء عليه لاله إذا وس انكَبٌ على وجهه. فإذا انكس انقَلّبَ على رأسه» وقيل: 
لتغس: الَرٌ على الوجه. والنّحْس: الَرٌ على الرس 

وقوله في الرّواية المذكورة: الإ يي ا وت ف» أي: إذا 
دلت / فيه شوكة م جد من يُخْرجها باإنقاش» وهو معنى قوله: «فلا انتقش»» ويحتمل أن ير 
م يقير الطَّبيب أن تخرجها. 


(۱) تحرفت في (س) إلى: الانتقاش. 
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- وفيه إشارة إلى الدّعاء عليه بها يُبّطه عن السّعي وا حركة» وسَوَّعٌ الذّعاء عليه گوئه قَصَرَ 
عملّه على جمع الذّنيا واشْتَعَلَ بها عن الذي أمِر به من التشاغُلٍ بالواجيات والمندويات. 

قال الطَيبيٌ: وإنَّا خص انتقاش السّوكة بالذّكر لأنّهِ أسهل ما يُتصوّر من المعاوّنة» فإذا 
انتَقّى ذلك الأسهّلء انتَقّى ما فوقه بطريق الأولى. ٠‏ 

ق «إن أعْطيَّ) ضضم أوّله. ظ 

قوله: «وإن لم عط لم يَرْض) وَقَعَ من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عند ابن ماجَة”" 
والإسماعيلَ بلفظ الوفاء عرص الرّضاء وأحدهما ملزوم للآخر غالباً. 

الحديث الثاني: ش 

- حدَّئنا أبو عاصمء عن ابن جُرَيج عن عطاءء قال: سمعتٌ ابن عباس رضي الله 
عنهماء يقول: سمعتٌ التب يك يقول: «لو كان لابن آدمّ واديّانِ من مال لَابتَعَى ثالث ولايَبلاً 
جَوْفَ ابن آدم إلا الَرَابُ» وتوب الله على من تاب». ظ 
[طرفه في: ٦٤۳۷‏ ] ظ 

۷- حدّئني محمد أخيرنا تلد أخبرنا ابن جُرَِيج» قال: سمعثٌ عطاءً يقول: 
سمعت ابنَ عباس يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: الو أنَّ لابن آدم مل واد مالا حب 
أنَّ له إليه مِثلّه ولا يملا عِينَ ابن آدم إلا الراب وتوب الله على مَن تابا . 

قال ابن عبّاس: فلا أدري منّ القرآنِ هو أم لاء قال: وسمعتٌ ابنّ الربيرٍ يقول ذلك على 
الئر. ش ش ظ 

قوله: «عن عطاء» هو ابن أب رَباح» وصَرَّحَ في الرّواية الثانية بسماع ابن جرَیج له من 
- عطاء» وهذا هو الحكمة في إيراد الإسناد النازل عَقِبَ العالي» إذ بيته وبين ابن جُريج في 


5 ا 0 7 اس 
الاول واحد وفي الثاني اثنان» وفي السند الثاني أيضا فائدة أخرى وهى الزيادة في أخره» و محمد 


3 ۴ 
(۱) لفظه عند ابن ماجه :)7١175(‏ «إن أعطي رضي» وأن لم يرض لم يقي). 
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في الثاني : هو ابن سَلَام» وقد نيب في رواية أ بي زيد المروّزيٌ كذلك» ولد بفتح الميم 
واللّام بينهما خاء مُعجّمة 

قوله: اسمعت 59 يكذ هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عبّاس بسماعه من 
النبي يِه وهي قليلة بالنسبة لرويّه عنه» فإنّهِ أحد المكثْرينَ» ومع ذلك فتحمله كان أكثره 
عن كبار الصحابة. 

قوله: «لو كان لابن ن آدم واديانٍ من مال لا بتَعَى ثالثاً» ٤‏ الرّواية الثانية: «لو أن لابن آدم 
Me NOG Es‏ 
الات افو ن و لدو القق د د و حت ارا ااا 
(6550)» وقوله: «من مال» فسّرّه في حديث ابن الزيير بقوله: «من ذهب»» ومثله في 
حديث أنس في الباب» وفي حديث زيد بن أرقّم عند أحمد )١19780(‏ وزاد: «وفِضة» وأوّله 
ذل و ن عا ا واف عند اي عد فعا اک يقرا عل 
عهد رسول الله کا الو كان لابن آدم واديان من ذهب وفصّة لابتَعَّى الثالث»» وله" من 
حديث جابر بلفظ : «لو كان لابن آدم وادي تخل». 

وقوله: «لابتغّى» بالعَينِ المعجّمة» وهو افتَحَلَ بمعنى الطْلّب» ومثله في حديث زيد بن 
أرقم» وفي الرّواية الثانية: «أحبّ» وكذا في حديث أنس» وقال في خد انس الى 
بئله1 کی کاو یی یی ارو 

قوله: «ولا يَمْلَاجَوْفَ ابن آدم» في رواية حَجّاج بن محمّد عن ابن جُرَيڄ عند الإسماعيل: 
انفس» بَدَل اجَوّف»: وفى حدیث جابر كالأوّلء ونی مُرسل جبير بن تير اولا يشبع - بضم 
)١(‏ في أول الباب وعزاه لسعيد بن منصور. 
(۲) «فضائل القرآن» ص777. 
(۳) أي: لأحمد. وهو في (مسنده» برقم .)١575570(‏ 


(:) كذا وقع في أصول «الفتح» ويغلب على ظننا أنه سبق قلم, فإنَّ هذا اللفظ في حديث جابر عند أحمد 
.)١1556(‏ 
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لي جورت يرون دتا ا و 
EVE:‏ وق حت أنس فيه: «ولا يملا فاه»» ومثله في حديث أبي واقد عند أحمر”" 
وله في حديث زيد بن أرقم' «ولايّملاً بطن». 

قال الكرماٌ: ليس الراد الحيق ف عُضو بعيه بأرية عَم الابجصار في الراب إذ غيره 
يَملَؤه أيضاء بل هو كناية عن الوت لأت مُستلزم للامتلای فكأنّه قال: لا ييح من النيا حى 
يموت» فالغرض من العبارات كلها واحد. وهي من التَْْن في العبارة. 

تلا ف إذا اختلقت تارج الحديث؛ وأمًا إذا اتحدّت:فهو من تصرف 
لرواةء ثمّ نسبةٌ الامتلاء اجرف وافيحة »«واليطن معا راا الف ف ماع 
الذّات واطلقٌ' الذات:وآراد البطنّ» من إطلاق الكل وإزاةة الوا 
لقم فلكونه الطَّرِينَ إلى الوصول للجوفء ويحتمل أن يكون المراد بالتّمس: العين» وأمًا 
العين فلأتًها الأصل في الطّلّبء ابرق ها تعيض فتطلية حوره إليه وغ البظن فى 
أكثر الرّوايات؛ لان أكثر ما يُطلَّب المال لتحصيل المستلّذات» وأكثرها يكون للأكلٍ 
ال ) ظ 
وقال الطَّبيثٌ: وَقَعَ 53 «ولا يملاً...» إلى آخره اوت م التذييل والمّقرير للكلام 
e‏ ولا شع من حل من التراب/ إلا بالتَراب. ويحتمل أن تكون الحكمة 
في كر الراب دون غيره أن المرء لا ينقضي طْمَعُه حتی یموت» فإذا مات كان من شأنه أن 


5 


0 


ّنه فإذا ُن صب جلي الراب فتلا جوقه وف وعيتيم وم َي منه موفيع بناج ل 
تراب غيره'" ظ 


وله في الطريق الثانية لابن عباس : «ويتوث الله على من تاب أ أن ليقي الوب من 


د د ابام ل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال» وني ذلك 


)١( ۰‏ هو عنده برقم (” ) لکن بلفظ : «ولا يملا جوف». ش 
(؟) وقع بعد هذا في (ع) و(س) فقط: وأا انسة إل اقم لكوت الطريق إل لوصول للجوف»» وهنا ترا 
٠‏ تقدم في الفِقّرة السابقة» ولا محل له هنا. 


۲۹/۱1 
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والحرص عليه للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يُطلّق عليه أنه تابّ» ويحتمل أن يكون تاب 
بالمعنى للَقُوي: وهو مُطلّق الرّجوعء أي: رَجَعّ عن ذلك الفعل والتمني. 

وقال الطَيبىٌ: يُمكِن أن يكون معناه: أن الآدمىّ مجبولٌ على حُبّ المال» وأنّهِ لا يشبع . 
من جمعه إلا من حَفِظه الله تعالى ووّفقه لإزالة هذه الجبلّة عن نفسه وقليل ما هم» فَوَضَعَ 
«ويتوب» موضعه إشعاراً بأ هذه الجبلّة مذمومة جارية جَرَى الدّنب» وأ إزالتها تمكنة 
بتوفيق الله وتسديده» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: وم دوق شح ن نفو لِك هه 
الْمُمَلحوبت 4 [الحشر:9]» ففي إضافة الس إلى اتس دلالة على أله غريزة فيهاء وني 
. قوله: م وَمَنْنُوقَ * إشارة إلى إمكان إزالة اللقواف ري الفلاح على ذلك. 

قال: ووذ المناسبة أيضاً من ذكر الراب فإنَّ فيه إشارةً إلى أن الآدميّ خَلِقٌ من 
ازاب ومن مجم انض والس وان ei n‏ 


ربعو ر ع رم 


ع حك تلد تک د:٠۰‏ 7 قوله: «ويتوب الله...» إلى آخره موق 
الأنقدراكة أن أن ذلك ار الب ك أن ركرت هر غل حن اال 
عليه. 


قوله: «قال ابن عبّاس: فلا أدري من القرآن هو أم لا» يعني: الحديث المذكور» وسيأتي 
بيان ذلك في الكلام على حديث أي .)545٠(‏ 

قوله: «قال: وسمعتٌ ابن الزّبر» القائل هو عطاء» وهو مُتّصِل بالسَّنّد المذكور. 

وقوله: «على المنبر» بيّن في الرّواية التي بعدها أنه منبّر مَكّة. 

وقوله: «ذلك» إشارة إلى الحديث» وظاهره أ باللّفظ المذكور بدون زيادة ابن غاي 

الحديث الثالث: 

- حدّثنا أبو نعيم» حدّئنا عبدٌ الرّحمنٍ بن سليهانَ بن العَسِيلِ» عن عباس بن سَهُلٍ 
ابن سعد قال: سمعتٌ ابنَّ الرْرِ على ار بِمَكَةَ في حطْبيِه يقول: يا أيها الناسُ, إِنَّ النبيّ يك 


كتاب الرقاق 0۹ 


كان يقول: «لو ل ابنَ آدم عطي وادياً مَل من ذهب» أحبٌ إليه ثانياًء ولو أطي ثانياً حب 
إليه ثالثاً» ولا سد جَوْفَ ابن آدم إا الراب وتوب الله على من تاب». 

قوله: «عبد الرّحمن بن سليمان بن الغسيل) أي : عل الملائكة, وهو حَنظلة بن أبي عامر 
الأؤميٌّ» وهو جد سليمان المذكور, لأنّه ابن عبد الله بن حَنظّلة ولعبد الله صحبة وهو من 
صغار الصحابة» وق يوم الحَرّة» وكان الأمير على طائفة الأنصار يوم وأبوه استشهد 
خد وهو من كبار الصحابة» وأبوه أبو عامر يُعرّف بالرًاهب» وهو الذي بي مسجد الصّرار 
بسببة ندل فيه القرآن» وعبد الرّحمن معدود في صغار التابعين» لأنّه لقي بعض صغار 
الصحابة» وهذا الإسناد من أعل ما في (اصحيح البخاريّ» لاله ٤‏ حکم الثلاثتات وإن كان 
زباعيًاء رغ ای نل بن اهروت ادان الشهور. 

الحديث الرابع: 

۹ - - دن عبد العزيز بن عبد اله حدنا راهيم ب سمي عن صالح. ا 
قال: أخبون اس بن هاللك: أن رولا لله يك قال: الو أن لابن آدم وادياً من ذعبه حب أن يكو 
له واديّانِء ولن يَمْلاً فاه إلا الراب ويّنوبٌ الله على مَن تابّ». | 

قوله: «(عبد العزيزا واا يصاع هو ابن كَيْسانء وابن شهاب: هو الزَهرق: 

قوله: حب أن يكون» كذا وَقَمَ بغر لام وهو جائزء وقد تقدّم من رواية ابن عباس 
بلفظ: «لأحبٌ). 

الحديث الخامس: ‏ 

4 ا حدّئنا حابن صلم عن ثابتِ» عن أنس» عن أب قال: کن 
ری هذا می القرآنء حبَّى نزلت: السك العا 4. 

قوله: «وقال لنا أبو الوليد» هو الطَيالسيَ هشام بن عبد الك وشيخه حمّاد بن سَكّمة | 


يعدوه فيمّن خر له البخاريّ موصولاً بل عَلَّمَ ليزي على هذا السّنَد في «الأطراف» 


3 


- علامة التعليق» وكذا رَقَمَ لْحَادٍ بن سَلّمة في «التّهذيب» علامة التعليق ولم ينه على هذا ٠‏ 
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لموضع» وهو مَصِير منه إلى استواء «قال فلان» «وقال لنا فلان»» وليس بجيّد؛ لأن قوله: 
قال لناء ظاهر في الوَّصلء وإن كان بعضهم قال: إِعَها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة» 
فكل ذلك في حُكم الموصول» وإن كان التّصريح بالتحديثِ أشدٌ انّصالاً. ظ 

والذي ظَهَرٌ لي بالاستقراء من صنيع البخاريّ: أنه لا يأتي هذه الصّيغة إلا إذا كان 
اتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه» كأن يكون ظاهرٌه/ الوقف. أو في السَّنَد مَن 
ليس على شرطه في الاحتجاج» فمن أمثلة الأوّل قولّه في كتاب التّكاح )201١0(‏ في «باب 
ا 
فذكر عن ابن عباس قال: حَرّمَ من النسَب سبع ومن الصّهر سبع... الحديث» فهذا من 
كلام ابن عباس فهو موقوفء وإن كان يُمكن أن يلمح له ما يلحقه بالمرفوع. 

ومن أمثلة النّاني قولّه في المزارّعة :)۲۳۲١(‏ قال لنا مسلم بن إبراهيم: حدّثنا أبان 
العَطَارَه فذكر حديث أنس: «لا يَغرس مسلم عرسا“ الحديث» فأبان ليس على شرطه 
كحَّادٍ بن سَلّمة» وعَبّرَ في اللٌخريج لكل منهما بهذه الصَّيغة لذلك وقد عَلَّقَ عنهما أشياء 
بخلاف الواسطة التي بينه وبينه» وذلك تعليق ظاهرء وهو أظهرٌ في ونه لم يَسقه مَساقٌ 
الاحتجاج من هذه الضّيغة الذكورة هنا لكر ار فيه ما ذكرتُ؛ وأمثلة ذلك في الكتاب 

قوله: «(عن ثابت» هو البنَانقٌ) ويقال: إن حماد بن صلم كان ليت الناس في ثابت» وقد 
أكثر مسلمٌ من تخريج ذلك مُحْتَجَاً به» ولم يكثر من الاحتجاج بحًادِ بن سَلّمة كإكثاره في 
ااا 


مھ ع ٠ o‏ 8 7 یں 1 | © تداع 
قوله: «عن أبنّ») هو ابن کعب» وهذا من رواية صحابي عن صحابيء وان کان ابي اکر 
من انس. 


قوله: «(کتا نْرَّى) رد ا ضور حا من الرَّأي 


قوله: «هذا» لم يبن ما أشارٌ إليه بقوله: هذاء وقد بيّنه الإسم) سم|عيي من طريق موسى بن 
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إسماعيل عن ماد ن سلَمة ولفظه: كنا E‏ هذا الحديب من القرآن: الو أن لابن آدم وادیین ظ 
من مال ا وادياً ثالثاً) الحديث: دون قوله: «ويتوس الله ...) إلى آخره. 

. قوله: احتّى نزلت: الھک اکا زاد في رواية موسن بن عن إلى آخر السّورة» 
وللإسماعيل أيضاً من طريق عفان ومن طريق أحمد بن إسحاق الحضرّميَ قال حدَّئنا اد بن 
سَلّمة» فذكر مثله وأوّله : كنَانُرَى أن هذا من القرآن . ۰ إلى آخره. 

تنبيه: هكذا وَكَمَ حديث أَيّ بن كعب من رواية ابت عن أنس عنه مُقدَّماً على رواية 
ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذْرٌ وعَكّس ذلك غيرُه وهو الأنسَبٌ 

قال ابن بال وغيره: قوله: نھکم التَكائرٌ 4 خر جَ على لفظ الخطابء لأن الله فَطَرَ 
الا اا را لير ا في الانتكار ن کا ومن لازم ذلك العَفله 
عن القيام بها مروا به حى يَفْجَأهم الموت. ٤‏ 

ول أعافيت ناب 3 ا تر أكثر الف الَلَ من الذي والقناعة 
باليسير والرّضا بالگمًاف. 0 

ووَّجْهُ ظنّهم أن الحديث المذكور من القرآنء ما تَضَمَنَهِ من ذم احص على الاستكثار 
من جمع المال» والتقريع بالموتٍ الذي يَقطّع ذلك ولا يُدَّ لكل أحد منه» فلمًا نزلت هذه 
الشورة وتضَمََّت معنى ذلك مع الزّيادة عليه» عَلِموا أن الأول من كلام النبيّ 00 

شَرَحَه بعضهم على أنه كان قرآناً نيسحت تِلاوتّه لما نزلت: الھک الفكائر ن ظ 
ررم اَلْمقابرَ ‏ فاستّمرّت تِلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. ا 
a E DES‏ نا اول 
وليس ذلك من التسخ في شيء. 

el GL 
كعب أن رسول الله کل قال له: دإ انه أمرّني أن قرا عليك القرآن»» فقرأ عليه: «ل یكی‎ 
قال: وقرأ فيها: إن دين عند الله الحتيفيّة السحة‎ ١ اد کفرواً من اھ اا‎ 
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الحديث» وفيه: وقرأ عليه: الو أن لابن آدم وادياً من مال» الحديث» وفيه: «ويتوب الله 
على مّن تابّ». وسنده جید» والجمع بينه وبين حديث اشن عن أن المذكور آيفاً: أنه 
يحتمل أن يكون أي لما قرأ عليه النبيٌ كلل َر يك © وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره 
النبيّ كك احَمَلَ عنده أن يكون بقيّة السّورة» واحتَمَلَ أن يكون من كلام النبئ كله 
١‏ ولم يها له أن يَستفصل النبىّ يل عن ذلك حتی نزلت/ الھک الگا & فلم نتف 

٠ الاحتال.‎ 

ومنه ما وَقَعَ عند أحمد وأبي عبيد في «فضائل القرآن)''' من حديث أبي واقد اللي 
قال: كنا نأي النبىّ َة إذا نزلٌ عليه فيُحدَّثناء فقال لنا ذات يوم: (إِنَّ الله قال: إِنَّا أنرَلنا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم وادٍ لأحبّ أن يكون له ثانٍ» الحديث 
بتمامه» وهذا يحتمل أن يكون النبىّ َة أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن» ويحتمل 
أن يكون من الأحاديث القدٌسيّة والله أعلم» وعلى الأول فهو مما نسحت تِلاوتّه جَزماً 
وإن كان حکمُه مُسَتَمرًاً. 

ويَؤيّد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث أبي موسى 
قال: قرأت ضور تلو راء یت وحفظت منها: «ولو 3 لابن ادم واديينٍ من مال 
َتَمئى وادياً ثالثً» ا لحد يث”"؛ ومن حديث جابر: كا قراً: «لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالا 
لأحبٌّ إليه مثلّه) الحديث”". 


١‏ - باب قول النبي ميا «هذا الال حَضرةٌ خُلوةٌ) 


2 کے سے گا ٢‏ 


98 :. و لآ 

وقوله تعالى: # در ل س حب آلشھو ات م e‏ به [ آل عمران:؟ ١‏ ]. 

وقال عمرٌ: الله نا لا نستطيعٌ إلا أن تَفرَحَ بم ريه لناء الله إن أسألك أن أنفقّه في حَقه. 
)١(‏ أحمد في «المسند» (۲۱۹۰۰۱)ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ٠۳۲۳-۳۲۲‏ وني إسناده ضعفف. 
(۲) «فضائل القرآن» ص77 ”7 وإسناده ضعيف» فيه على بن زيد بن جدعان ضعيف عند جمهور أهل العلم. 
(۳) «فضائل القرآن» ص5 ۰۳۲ ولا بأس بإسناده. 
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۱ - حدَّئنا عل بن عبد الله. حدَّئنا سفيانٌ قال: سمعت الرْهُري يقول: أخبرني عَرْوة 
وسعيد بن المسيّب» عن حَكِيم بنِ جرم قال: سألت النبيّ بلا فأعطاني. ثم سألته فأعطاني» 
ثم سألته فأعطانيء ثم قال: «إن هذا امال - وربا قال سفيانٌ: قال لي: حَكِيم إنَّ هذا المالّ -. 
ابورا ار نتن کی شو كرا لو ا ت 0 
وكان كالذي يأكل ولاب يَشْبَعٌ» واليدٌ العلا خيرٌ منّ اليد السَفْل». ظ 

قوله: «باب قول التب :إل هذا الال حَضِرة خُلُوة تقدَّم شرحه قريباً في «باب ما 
حدر من رَهُرة الدننا» د خلت آي سعيد ا دري (154370). 

قوله: «وقوله تعالى: $ رين ل حت ّت يرك الكل وَس 4 الآبةا كذا لأبي 
ذز ولأبي زيد المروزي: 5 5 لشّهواتٍ > الآية»). وللوساعيلٌ مثل آي ذ ذرٌ وزاد: «إلى 
قوله :«كلدك مصخ الحو الذي ي » وساق ذلك كله في رواية گريمة. ) 

وقوله: «ريّنَ» قيل: ل اق أن اول اللفظٌ جميع مَن 
نصح نسبة التزيين إليه » وإن كان العلمٌ أحاط بأنّه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة» فهو 
الذي أوجَدَ الدّنيا وما فيها وهيأها للانتفاع» وجَعَلَ القلوب مائلة ا وإلى ذلك 
الإشارة بالتزيين ن يدل فيه حديثٌ النّمس ووَسْوّسة الشّيطان» ونسبة ذلك إلى الله تعالى 
باعتبار الخلق والتقدير والتّهيئة ونسبة ذلك للشّيطان باعتبار ما أقدَرّه الله عليه من 
لاط على الآدميّ بالوسوسة الناشى عنها حديث التّفس. 

وقال ابن التن يدا في الآية بالنساء لاأ شد الأشياء فتنة للرّجال» ومنه حديث: 
((ما ر تَرَكت بعدي فتنة أضَرّ على الرّجال من النّساء»”" قال: ومعنى تزيينها إعجاب الرجل 
وطواعِيته ها. 

والقناطير: جمع قنطارء واختلف في تقدیره فقیل: سبعون ألفَ دينار» وقيل: سبعة آلاف 


4/11 


3 باب /١١‏ ح 544١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


دينار» وقيل: مئة وعشرون رطلاء وقيل: مئة رطل» وقيل: آلف مثقال» وقيل: آلف ومئتا 
2 
ا 


وقمّة وقيل :/ معناه: ا الكشر» ماود م عقن الى احكامه. وقال ابن عطيّة: 
القول الأخير قيل: هذا أصحٌ الأقوال» لكن يختلف القنطارٌ في البلاد باختلافها في قذر 


قوله: «وقال عمر: الهم إن لا نستطيع إلا أن ترح بها ريه لناء اللهمَ إن أسألك أن أَنْفِه 
في حَقّه» سَقَط هذا التعليق في رواية أبي زيد المروزيٌ. 

وفي هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل التزيين المذكور في الآية هو الله وأن ةين :ذلك 
بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم» وأئَّهم جُبلوا على ذلك» لكن منهم مَن استَمرٌ على ما طبع 
عليه من ذلك واتْبَمَكَ فيه وهو المذموم» ومنهم مَن راعى فيه الأمرّ والتهي» ووَقَّفَ عند 
ا ل لك رولك ا ر ن ا ال له فاا ارا 

ومنهم من ارتَقَى عن ذلك فَرَّهِدَ فيه بعد أن قَدَرَ عليه» وأعَرَّصَ عنه مع إقباله عليه 
هاا هر ارد وال لكف شار شرل خيرة الله إن أنالك أن ا 
في حَقه. 

وأثره هذا وَصَّلَه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق إساعيل بن أبي ا 
مالك ون عن ون ستس بيهو ا ب أ عرو کات | نو لفن ارف يتاك 
له: تقل كسرّىء فَأمَرَ به فصب وغطَيَء ثم دَعَا الناس فاجِتّمَعواء ثم أمَرَ به فَكُشِفَ عنه. 
فإذا حُلِنّ كثير وجوهر ومتاع» فبگی عمرٌ وحَيدَ الله عر وجل فقالوا له: ما يُبكيك يا أمير ) 
المؤمنِينَ؟ هذه غنائمٌ عَنّمَها الله لنا وتَرّعَها من أهلهاء فقال: ما فتِحَ من هذا على قوم إلا 
SG a‏ من لللفه الال 
مَناطِقٌ وخواتم فَرٌفِمَ» فقال له عبد الله بن أرقم: حتّى متى تبه لا تَقسمه؟ قال: بلى» إذا 
رأيتني فارغاً فآذني به» فلم رآه فارغاً بَسَطّ شيئاً في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصَبّه 


(1) في (س) فقط: المقام المحمود. 
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سے سے ا ت 


فكأنّه استّكتّرٌه. ثم قال: اللهمَ أنتَ قلت ظ وُيّنَ لاس حب اَلشَّهوتِ » فتلا الآية حبّى 
فرَعٌ منهاء ثمَّ قال: لا نستطيع إلا أن نُحِبّ ما رينت لناء فقني سره وارزُقني أن أنفقه في حَقَك؛ 


. فا قام حتّى ما بَقِيّ منه شيء. 

وأخرجه أيضامن طريق عبد العزيز بن يحى الد عن ماشه عن زيد بن انم عن أبيه 
نحوّه» وهذا موصول لكن في سنده إلى عبد العزيز ضعف. وقال بعد قوله: تدارا ي 
وقَطَعوا أرحامهم: فما رام حتّی قَسَمَه وبقيّت منه قط . وقال بعد قوله: لاا نستطيع : إلا أن 
رن لناما ربت لناء والباقى نحوهه وزاد في آخخره قصّة أخرى. 

قوله: «شفيان» هو ابن عيينة. 

قوله: «ثمٌ قال: إنَّ هذا المال» ربا قال سَفيان: قال لي: کک إن هذا المال» فاعل «قال» 
أوَّلاً هو النبيّ ا والقائل: «رَنّ)) هو عل بن المديني راويه عن سفیان» والقائل «قال لي 
هو حَكيم بن حرام صحابي الحديث المذكورء و«حَكيمٌ) بالرّفع بغير تنوين مُنادى مُفرّد 
حُذِفَ منه حرف التّداء» وظاهر السّياق أنَّ حكياً قال لسفيان» وليس كذلك؛ لاه لم د رکه 
ا ن وفاة سكيم رلامان و القع اوا زكرا كيم ال وو 
المراد أن سفيان رواه مر بلفظ: م قال» أي: ا : 311 هذا لمال», ومرّةَ بلفظ : ثم فاك ل 
نيا حَكيمٌ إن هذا المال...» إلى آخره» وقد وَقَعَّ بإثبات حرف التّداء في مُعظّم الرّوايات» 
وإِلَّا سقط من رواية أ | المروزي. ظ ظ 

وتقدّم شرح قوله: فمن أخذه بطيب نفس...2 إلى آخره» في باب «الاستعفاف عن 
المسألة؛ من كتاب الزكاة (151/1)؛ وتقدّم شرح قوله في آخره: (واليه الخلا عر من اليد 
السّفلٌ» في «باب لا صَدَقة إلا عن ظهْر عنَى» من كتاب الزكاة أيضاً 0016590 . 

وقوله: «بورك له فيه»)» زاد الإساعيل من رواية إبراهيم بن بَشّار عن سفيان نسدلة: 
(وتّفّحه)! 0 وابراهيم کان أحد ا وال 


+۱ 
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5- باب ما قدّم من ماله فهو له 

5- حدّئني عمرٌ بن حخفص؛ حدّئني أي حدّئنا الأعمَش» قال: حدّثئني إبراهيم 
نَم عن الحارث بن سُوَيدٍ: قال عبد الله: قال النبٌ يكل: «أيُكم مال وارثه أحبٌ إليه من 
ماله؟» قالوا: يا رسو الل ما مِنّا أحدّ إلا ماله أحبٌ إليهء قال: «فإنَّ ماله ما قَدَّمَ ومال وارثه 
ما أخر). 

قوله: «باب ما قَدّمَ من ماله فهو له الصمير للإنسان المكلّفء وحُذِفَ للعِلّم به. وإن لم 
بجر له ذكر. 

قوله: «عمر بن حفص» أي: ابن غِيّاث» وعبد الله: هو ابن مسعود» ورجال السّند 
كلهم كوفيّونَ. 

قوله: «أيكم مال وارثه أحبٌُ إليه من ماله؟» أي: أن الذي نله الإنسان من امال وإن كان هو 
في الحال منسوباً إليه» إن باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوباً للوارث» فزسبته للمالكِ في حياته 
حقيقيّة» ونسبته للوارث في حياة المورّث حََازيّة» ومن بعد موته حقيقيّة. 

قوله: «فإنَّ ماله ما كَدّم» أي: هو الذي يُضاف إليه في الحياة وبعد الموت» بخلاف المال 
الذي مُلّفَه» وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمّش به سنداً ومتناء 
وزاد في آخره: «(ما عدون الصّرَعة فيكم؟) الحديث,. وزاد فيه ها (ما عدون ال قوت 
فيكم» الحديث”'". 

قال ابن بال وغيره: فيه التتحريض على تقديم ما يُمكِن تقديمّه من المال في وجوه 
القزبة والب ليتف به في الآخرة» فن كل شيء تله الموروث يصير ملكاً للوارثء فإن 
عمل فيه بطاعة الله اختّصّ بثواب ذلك» وكان ذلك الذي تَعِبَ في جمعه ومَنعه» وإن عمل 
فيه بمعصية الله فذاك بعد لمالكه الأوّل من الانتفاع به إن سَلِمَ من تبِعته. ولا يعارضه قوله كله 
(۱) وهاتان الزيادتان أفردهما مسلم في «صحيحه» (708) من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد إلى عبد الله بن 


مسعو د. 


كتاب الرقاق باب ۱۳ ۷ 


سے ت ر 


لسعل: «إنك أن تَذْرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَدَرَهَم عالة»» لأن حديث سعد محمول 
على من تَصَدق باله كله أو مُعظمه في مرضه» وحديث ابن مسعود في حَقَ من يَتصَدق في 


ا و نل 
صحته وشحه. 


سے 


۳- باب امكثرون هم المقلُون 

وقوله تعالى: :9 منکن رید ألْحَيَوةَ لديا وَِيئَئبًا # الآيتين [هود: ۱١‏ -15]. 

قوله: «بابٌ المكثرونَ هم المقِلّونَ؛ كذا للأكثر» وللكُشْمِيهني: «الأقلّونَ»» وقد وَرَدَ 
الحديث باللّفظين: ووَقَعَ في رواية المعرور عن أبي ذرٌ”": «الأخسّرون» بَدَل «الأقلون» 
وهو بمعناه» بناءً على أنَّ المراد بالقِلّة في الحديث: قِلّة النّوَابِء وكل من فل ثوابه» فهو 
خاسر بالنسبة لمن كَثرٌ ثوابه. ' ظ ظ 

قوله: «وقوله: 3 من کان یرید الحيزة ألديًا وزيلتها 4 الآيتين» كذا لأبي در وفي روا 
أي زيد بعد قوله: وزيتما 4: نوي لم أَعَملَهمَ فبَا4 الآيةء ومثله للإسماعيي لكن 
قال: إلى قوله: «وَبَطِلٌ ما اوا يمون ول يقّل: الآية» وساقّ الاين في رواية 
الأَصِيلٌ وكريمة. ظ 0 

واختلف في الآية فقيل: هي على عُمومها في الكقار وفيمّن يُرائي بِعَمَلِه من المسلمينٌ 
وقد استّشهَدَ بها معاوية لصِحَّة الحديث الذي حدّث به أبو هريرة مرفوعاً في المجاهد والقارئ 
والمتصدّقء لقوله تعالى لکل منهم: إلا عملت ليقالٌ» فقد قيل» فبَكّى معاوية لم سمع هذا 
| الحديث ثم تلا هذه الآية» أخرجه التَرمِذَيَ (۲۳۸۲) مُطوَّل وأصله عند مسلم »)٠۹۰٥(‏ 
وقيل: بل هي في حت الكمّار خاصّةً بدليل المخضر في قوله في الآية التي تليها: «إ أؤكيك لين 


لس هم ف رة إلا لكا 4 [هود:1]. والمؤمن في الجملة ماله إلى الجنَّة بالشفاعة أو مُطلّق 


العفو والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إلا هو للكافر. 


.)١596( سلف برقم‎ )١( 
.)177:/( في سيأقي عند البخاري في الأييان والنذور برقم‎ )۲( 


1/١ 


35/١ 
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ع ¢ 0 ره 
وأجيبَ عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وَقَعَ الرّياء فيه فقط» فيجارّى 
فاعله بذلك» إلا أن يَعفُوَ الله عنه. وليس المراد إحباط جميع أعماله الصا حة التي لم يقع فيها 
رياء. ) 
والحاصل: أن مَن أراد بِعَمَلِهِ ثواب الدنياء عُجُلَ له وجُوزيّ في الآخرة بالعذاب» 
i‏ الذي رإعراوب عن E O‏ البباطنين ةا وخر 
كس لس سا دارع 
ضعیف» وعلى تقدير ثبوته فعُمومها شامل لكل مُراءِ» وعمومٌ قوله: 8 دوو فإ م أعمللهم 
فبا» [هود:٥۱]»‏ أي: في الدّنياء مخصوصٌ بمَن ل يدر الله له ذلك لقوله تعالى: من کان 
O u‏ لمن ريد € [الإسراء:18] فعلى هذا التقييد حمل ذلك 


r 


المطلّق» وکذا يُقيّد مُطلّق قوله: 8 من کات رڈ حر ت الک رق رد لر فى حر وم كات 


ل وس ار و ر ر صر 


ید حرت ال ديا نتو منپاوماله, في اة ِن تیب 4 [الشوری:۲۰]. 


3 


وبهذا يَندَفِع إشكالٌ مَن قال: قد يُوجَد بعض الكمّار مُقثّراً عليه في الدّنيا غير موسّع 
عليه من الال أو من الصّحّة أو من طول الَعُمُره بل قد يُوجَد من هو منحوس الحظٌ من 
جميع ذلك. کمن قيل في حقه: «حَير الديا والآجرة دَلِكَ هو الان اين 4 
[الحج:١١].‏ 

اة وك الآية/ ق الاب ادكه أن ى اديت رغازة إل أن الوعية: الذي فيها 
محمول على التّأقيت في حى مَن وَقَمَ له ذلك من المسلمينء لا على التأبيد. لدلالة الحديث 
على أنَّ مركب جنس الكبيرة من المسلمينَ دحل الجنّة» وليس فيه ما ينفي أنه قد يُعذّب 
قبل ذلك» كا أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يَدخل الجنّة بعد التعذيب على معصية 
الرياء. 

۳ 4 - حدّثنا قتيبة بن سعيدٍء حدَّئنا جَرِيرٌ عن عبد العزيز بن رُقيِع؛ عن زيدٍ بن وَهُْبء عن 
أ ی ف عه قال حرج لی می لی فنا وسو له نشي وح ليس معه انا قال 

فظنت أنه يَكْرَه أن ب يَمْئِيَ معه أحلٌ قال: فجَعَلْتُ أمثي ني ظل القمر, القت فرآني» فقال: 5 
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هذا؟» قلت: أبو در جَعَلني لله فداءك» قال: «يا أبا ذرّء تعالّ» قال: فمَّسَيت معه ساعة 
فقال: إن المكثرين هم المُقلونٌ يوم القيامةء إلامَن أعطاه الله خيراً فَتفْحَ فيه يَمِينَه وشماله. 
وبين يديه ووّراءه» وعَمِلٌ فيه خيراً». ظ 

قال: فمَشيت معه ساعة» فقال لي: «اجُلِسُ هاهنا» قال: فَأَجْلْسَني في قاع حَولّه حجارة 
فقال لي: «اجِلِسُ هاهنا حتّى أرجِعَ إليكَ» قال: فانطَلقٌ في الحَرّةِ حتّى لا راه لبت عني 
فأطالٌ للب ثم إن سمعته وهو مُقبِلٌ وهو يقول: «وإِنْ سَرَقَّ وإن رَنّی؟» قال: فلم جاء لم 
أصيز حبَّى قلثُ: يا نبيّ الله جني الله فداءَكَ من تُكلّمُ في جانب الحَرّة؟ ما سمعث أحداً 
ير جع م إليكٌ شيئاًء قال: «ذلك جبريل عليه السلام» عَرَض لي في جانب الحَرَّوٍ قال: بَشْر أَمَتَكَ 
أنه من مات لا شرك بالله شيئاً دحل اند قلتٌ: با جبريلٌ» وَإن سَرَقَ وإن وَنَى؟ قال: ا 
قال: قلت: وإن سَرَّقٌ وإن رَنَى؟ قال: نعم وإن شرب الخمرً). 

وقال النّضْرٌ: أخبرنا شُعْبَةُ» حدّئنا حبيبُ بن أي ثابتٍ والأعمّش وعبدٌ العزيز بن رُقَع؛ 
حدقا ريدي وشیا ظ ظ ّْ 

قوله: «حدّثنا جریر» هو أبن عبد الحميد» وقد روى جُرير بن حازم هذا الحديث لکن 
عن الأعمّش عن زيد بن وهب كما سيأتي بيانه» لكن قتيبة م يُدركه ابن حازم» وعبد العزيز بن 
رفيع: بفاءِ ومُهمّلة مُصغْر مَك سَكَنَ الكوفة» وهو من صغار التابعين لَقِيَ بعص الصحابة 

قوله: «عن أبي در ٤‏ رواية الأعمَش الماضية في الاستئذان (57714) عن زيد بن وهب: 
حدّئنا ‏ والله - أبو دَرٌ بالرَبذة» بفتح الرّاء والموحّدة بعدها مُعجّمة مُعجّمة: مكان معروف من عمل 
المدينة النبوية وبينها ثلاث مَراحل من طريق العراق» سکته أبو ذرٌ بأمر عثمان ومات به في 
خلافته» وقد تقدّم بيان سبب ذلك في كتاب الزكاة (: .))١1‏ 
٠‏ قوله: «خرجث ليلةٌ من اللَيالي» فإذا رسولٌ الله يل مشي وحدّه ليس معه إنسان» هو 
تأكيد لقوله: وحده ويحتمل أن يكون لرفع وهم أن يكون معه أحد من غير چنس _ 
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الإنسان من مَلَكِ أو جني وفي رواية الأعمّش عن زيد بن وهب عنه: كنت مشي مع 
رسول الله ية في حَرّة المدينة عِسَاءً؛ فأفادت تعيينَ الزّمان والمكان» والمّرّة: مكان 
معروف بالمدينة من الجانب الشَّمليَ منهاء وكانت به الوقعة المشهورة في زمن يزيد بن 
فا 

وقيل: الْمَرَّة: الا التي ججارَتہا سود» وهو يَسْمّل جميع جهات المدينة التي لا 
E‏ رهة يدل قل أذ EA A ES‏ 
النبي ية وهو في ظِل الكعبة وهو يقول: «هم الأخسّرون ورَّبٌ الكعبة)» فذكر قصّة 
«المكثرون»؛ وهي قصّة أخرى مُتلفة الرّمان والمكان والسّياق. 


انتهّيت إلى 


قوله: «فظننثٌ أنه يَكْرّه أن يَمْشِيَ معه أحد. فجَعَلْت أمشي في ظِلٌ القمر» أي: في المكان 
الذي ليس للقمر فيه ضَوْء ليُخفيَ سَخْصّهء وإِلَّا استمرّ يمشي لاحتمال أن يَطرأ للنبي 4يا 
حاجة فيكون قريباً منه. 

قوله: «فَالتَمَتَ فرآني فقال: مَن هذا؟» كأنّه رأى شخصّه ول يَتَميّر له. 

قوله: «فقلت: أبو دَرّ) » أي: : أنا أبو در . 

قوله: «جَعَلني الله فداءَك» في رواية أبي الأحوص في الباب بعده عن الأعمش» وكذا لأبي 
معاوية عن الأعمش عند أحمد :)۲۱۳٤۷(‏ فقلت: لبيك يا رسول الله» وفي رواية حفص عن 


w4 


1 


الأعمش كما مضى في الاستئذان (577/8) :“فقلت: لمك وسغديك: 

قوله: «فقال: أباذرٌ تَعالَ» في رواية الكشْمِيهنيٌ: ١تَعالَهُ)‏ بهاء السّكت. قال الدَاوُوديٌ: فائدة 
الوقوف على هاء السّكت أن لا يَقِفَ على ساكيِينء قله ابن اليّنْء وتُعقَبَ بأن ذلك غير مُطَّرد 
وقد اختّصَرٌ أبو زيد المروزي في روايته سياق الحديث في هذا الباب فقال بعد قوله: «ليس معه 
أحد): فذكر الحديث» وقال فيه: «إنَ المكثِرينَ هم المقِلَونَ يوم القيامة» هكذا عنده» وساقٌ 


الباقون الحديتٌ بتهامه» ويأتي شرحه مُستَوق في الباب الذي بعده. 


.)577/( ستأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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قوله: «وقال النَضْر) بن شمَيل: أخبرنا شُعْبة عن حبيب بن أي ثابت والأعمّش وعبد العزيز 
بن قبع فالا سانا ويد نوهت اال ميقا اغلىق تضرح الوح الفلاقة 
ال کوود بان زيد بن وهب حدثهم» والأوّلان نيبا إلى التدليس» مع أنه لو وَرَدَ من رواية 
كن يع تصريع أن فب انين لأنّه كان عدت عن شي ةن لا تدليس فيه» 
وقد ظَهَرّت فائدةٌ ذلك في رواية جُرير بن حازم عن الأعمّشء فإنَّه زاد فيه بين الأعمش 
وزيد بن وهب رجلا مهأ ذكر ذلك الذَا طني ٤‏ «العلل» 0 ٠‏ فأفادَت هذه الرواية 
المصرّحة أله من المزيد في مُتّصِل الأسانيد. 

وقد اعتَرّصٌ الإساعيلٌ على قول البخاريّ في هذا السَّتّد: «بهذا» فأشارٌ إلى رواية 
عبد العزيز بن زفيع» واقتضى ذلك أن رواية سه هذه تَظير و ا 
حديث شُعْبة قصّة المقِلِينَ والمكثِرينَ» إلا فيه قصّة مَن مات لا بُشرك بالله شيعاً. قال: 
والعَجَبُ من البخاريّ كيف أطلقٌ ذلك؛ ثم ساقّه موصولاً من طريق حُميدٍ بن رَجويه 
غيل نذا الح ب شَمَيلٍ عن شخ بزلفظلةة ون ا أن من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دَحَلَ الجنّة» قلت: وإن رَنَى وإن سَرَقٌَّ؟ قال: وإن رَنَى وإن سَرَقّ». قيل 
لسليمان - يعني الأعمّش -: إا رُويَ هذا الحديث عن أبي الدّرداء» فقال: إن سمعته 
عن أب ذرٌ. ظ 

اچ کی و سنالا کی جريب ين أن کت وول رااان 
وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيدَ بن وهب عن أب ذرٌ» زاد فيه راوياً وهو بلال» وهو ابن 
مرداس الفراريّ» شيخ کو أخرج له أبو داود» وهو صَدوق لا بأس به. 

وقد أخرجه أبو داود الطّيالسيّ )٤٤٥(‏ عن شُعْبة كرواية التضر ليس فيه بلال» وقد 
تبع الإسماعيل على اعتراضه المذكور جماعة منهم مُغَلْطاي ومن بعده. ۰ 

والجواب عن البخاريّ واضحٌ على طريقة ٠‏ د اع الحديثء إن 
الحديث المذكور في الأضل :قد اشتمل عل ثة أشياء» فيجوز إطلاق الحديث على كل 


۱ 
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واحد من الثلاثة ة إذا فر “» فقول البخاريٌّ «بهذا» أي : بأصل الحديث» لا خصوص اللَفظ 
المساق. 

الأول من اللات دنا بن أن ل احا ذها وقد وواه عن أن .در أرضاً جره 
الأحتّفُ بن قيس» وتقدّم في الزكاة (۸٠١٤٠)ء‏ والتعان الِمَاريّ وسالم بن أبي امعد 
وسُوّيد بن الحارث كلهم عن أبي ذرٌ» ورواياتهم عند أحمد (0٠1161و71179و51777),‏ 
ورواه عن النبيّ ب أيضاً أبو هريرة» وهو في آخر الباب [الذي يَلِيه]”" من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه» وسيأتي في كتاب التمني (۷۲۲۸) من طريق هما 
وأخرجه مسلم )44١(‏ من طريق محمّد بن زياد» وهو عند أحمد )۷٤۸٤(‏ من طريق سليمان 
ابن كار كليم عن أن عرينة 6 سارية: 

الثاني: حديث المكثرينَ والمقِلِينَه وقد رواه عن أبي ذرٌ أيضاً المعرورٌ بن سويد كا 
دمت الكشانة ال التعمان الغقار 0 وهو عند أحمد أيضا". 

الثالث: حديث: امن مات لا شرك بألله شيا دخا الجنّة) وفي بعض طرقه: «وإن 
ی قدو عن أن 3 اها ابو اسرد الدو :وقد هدم ن الاش 
»)٥۸۷(‏ ورواه عن النبيّ اة أيضاً أبو هريرة کا سيأتي بيانه» لکن ليس فيه”: «وإن زَنَى 
وإن سَرَقّ)» وأبو الدّرداء كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه من رواية الإسماعيل. 

وليه انها فائذة حرق وهو أن ن ا واف قال دعق ی وشياهن أن اردب 
فلذلك قال الأعمّشٌ لزيد ما تقدَّم (1174) في رواية حفص بن غِيَاث عنه: قلت لزيد 
بَلَعَي أنّهِ أبو الدّرداءء فأفادت رواية شّعْبة أن حَبيباً وعبد العزيز واققا الأعمش على أنه 
120 ف لفظ:« أدود ق ا ل ريده ر ف ا فنها وق 0 لرل 
(0) ما بين المعقوفين سقط من أصول «الفتح» التي بين أيديناء ولا بد منه. 
0 رواية المعرور بن سويد ميتاق عند البخاري برقم (232778. ورواية النعمان الغفاري عند أحمد برقم 


(علاه ١‏ 5؟). 
٤ (€)‏ (س) بعله زيادة لفظ «بيان») وهو ملا 
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. عن زيد بن وهب عن أي ذرٌ لا عن أبي الدّرداء. 

ومن رواه عن زيد بن وهب عن أب الدّرداء محمد بن إسحاق. فقال: عن عيسى بن مالك 
عن زيد بن وهب عن أبي الدّرداء» أخرجه النسائيٌ »)۱١۸۹۸۵(‏ والحسنٌ بن عبيد الله النحَعي 
أخرجه الطبرانٌ من طريقه عن زيد بن وهب عن أب الدرداء بلفظ: امن مات لا يشرك بالله 
شيئاً دل الجنّة), فقال أبو الدّرداء: وإن رَنى وإن سَرَقَ؟ قال: «وإك ری وإن 0 فكرّرَها 
ثلاث وفي العالئة : «وإن َغ م أنف آي الدّرداء)©. 

وسأذكر بقيّة طرقه عن أبي الذرداء ف آخر الباب الذي ا وذكره طني ٤‏ 
e‏ ۰( فقال: شوه أن يكون التولان صحيخين. قلت: وفي حديث کل منها في 

بعض الطّرق ما ليس في الآخر 


1 - باب قول الت كل وا عد هايا ) 


4- حدثنا الحسنٌُ , بن ابي حدّئناأبو الأحوّصء عن الأعمّش» ۽ عن زيل بن وَهُب 
قال: قال أبو ذَرٌ: كنت أمشي مع النبي ية في حر المدينق فاستقبنا اح فقال: «يا أبا ذرٌ) 
قلت: لَبَّيكَ يا رسولٌ الله قال: اما يون أنّ عندي ثل أُحْدٍ هذا ذهباً مضي عل الثةٌ وعندي 
منه دينارٌء إلا شيئاً آرصده لڌينء إلا أن أقولٌ به في عبادٍ الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يَمِينِهِ 
وعن ماله ومن لِه ثم مَس فقال: ١إ‏ الأكثرين هم لون بوم الباق إلا ن قال هكذا 
وهكذا وهكذا - عن يَمِينه وعن شاله ومن حَلْفه - وقليلٌ ما هم». 

ثم قال لي: امكائكَ لاتبرَحُ حتی آنْيكَ) ثم انطَلقٌ في سواد الیل حنّى تَوارَىء فسمعتُ صوتاً 
قد رفع حوفت ايكون ق للنبی يك فأردذت أن انيه فد کرت قوله لي: الا ترح حتی 
آنَيَك» فلم برح حتّى أتاني» قلت يا رسول الل لقن سمغت :صوتا تحوفت: فذَكَرَت له فقال: 
«وهل سمعته؟) قلت: نعم) قال: «ذاك جريل. أتان فقال: من مات من أَمّتِكَ لار بألله ا 


مش Ea aE Fe a N TT‏ ر 
دخل الحنة. قلت: وإن ری وإن سَرَق؟ قال: وإن رئى وإن سر ی). 


)١(‏ وهو من هذا الطريق عند النسائى أيضاً في «الكبرى» »)٠١841(‏ فكان العزو له أولى. 


١ 
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قوله: «باب قول النبي :ما يسن أن عندي مثل أن هذا ذهباً) ل أرَ لفظ هذا في 
رواية الأكثرء لكنه ثابت في لفظ الخبر الأوّل. 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: قوله: «حدّثنا الحسن بن الرّبيع» هو أبو عل البورَانيّ» بالموحّدة والرّاءء وبعد الألف 
نون» وأبو الأحوص: هو سَلام - بالتشديد ‏ بن سُلَيم. 

قوله: «فاستقبَنا أَحُدٌّ» في رواية عبد العزيز بن رُقَيع: «فالمَقَتَ فرآني» كا تقدّم”'"» وتقدّم 
قصّة المكثرينَ والمقِلَينَ. 

وقوله: «فاستقبلنا أخدٌ» ا و«أحدٌ) بالرّفع على الفاعليّة» وفي رواية 
حفص بن غِيَاث: «فاستقبلنا أحُداً» بسكون اللام و«أَحدا بالتصب على المفعوليّة'". 

قوله: «فقال: يا أبا ذرّء فقلت: لبيك يا رسول الله» زاد في رواية سالم بن أبي اعد 
ومنصور عن زيد بن وهب عند أحمد (۲۱۳۲۹): فقال: «يا أبا ذرٌ 2 جبل هذا؟» قلت 
أ 7" وفي رواية الأحتف الماضية في الزكاة :)١508(‏ «يا أيا ذرٌء أتبصر أحدا؟» قال: 
فتَظرتٌ إلى الشمس ما بَقِيَ من التّهار» وأنا أرَى أن يُرسلني في حاجة له» فقلت: نعم.. 
الحديث. 

قوله: ما شرن أ عندي وغل خد هذا ذمباً مضي عل ثلث وعندي منه دينار» في رواية 
ر ا آل ل اد دا انعا يوه وليلة أو ثلاث عندي 


3 


منه دينار»» وني رواية أبي معاوية عن الأعمّش عند أحمد (/51740): ااا أن لي أخد 


)١(‏ في الباب السابق. 

(۲) كما تقدم في الاستئذان (257574)» وقد أشار إليها في الباب السابق» وكذا كثير من الروايات التي يذكرها 
في هذا الباب سلف تخريجها في الباب قبله. 

(۳) رواية سالم هي عن أبي ذر وليست عن زيد بن وهب» وقد أشار إليها في الباب قبله. أما رواية منصور فهي كا قال 


مه م ع 4 
عن زيد بن وهب» وقد قرنهما احمد فى رواية واحدة. 
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ذاك ذهبا)» وفي رواية أي شهاب عن الأعمّش في الاستغذان": فلم أبصَرَ أحداً قال: «ما 


و 


ع له 1 ر ار ي م 


e E EO Ep وان‎ 


الشحاق وقد جاءت هذه الرّوية مبئّة مالم يُسمٌ فاعله» فرتعت أوّل الفعونٍ وهو ضمير عائد 
عل انه a aL a‏ بادا جار 0# 
صارً في رفع المبتدأ ونصب الخبرء انتهى كلامه. 

وقد اختلقت ألفاظ هذا الحديث وهو متجد المخرّج» فهو من تصرف الرُواةء فلا يكون 
حجة ٤‏ اللَّعْقَ ويمكن الجمع بين قوله: «مثل أخد» وبين قوله: رللا بحمل 
لمثليّة على شيء يكون وزنه من الذَّهَّب وزن أُحُده والتّحويل على أنه إذا انقَلّبَ ذهباً كان قدرٌ 
وله نظا 

وقد اخبَلمّت ألفاظ رواته عن أب ذرٌ أيضاً: ففي رواية سالم ومنصور عن زيد بن وَهُبِ 
بعد قوله: «قلت: أحُد): قال: «والذي نفسي بيده ما يسني أنه ذهب فاا في سبيل الله 
أدَعٌ منه قيراطاً»» وني رواية سويد بن الحارث عن ي ذرٌ: «ما يَسْوَنِ أن لي احا ذهباء أموثُ 
يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دینار». ۰ 

واختَلّقَت ألفاظ الرواة أيضاً في حديث أب هريرة ثاني حديئي الباب كا سأذكره. 

قوله: مضي عل الثة» أي: ليلة ثالثة» قيل: وإنا فد ب اللاثة؛ لاه لا يهنا تفريق قد 
خد من الذَّمَبِ في أقلّ منها غالباء ويعكر عليه رواية: «يوم وليلة»» فالأولى أن يقال: 
الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تَفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل ما يُمكن. 


قوله: دالا شيئاً أرصده لدين» ای غا أو PER‏ وهذا الإرصاد أعمّ من ۾ أن يكون 


() بل في الاستقراض (۲۳۸۸)» وعلقه في الاستئذان بإثر الحديث (5754) ختصراً جد وم يأت با ذكره 


الحافظ . 
)١(‏ كلا الروايتين عند أحمد الأولى برقم (۲۱۳۲۹)» والثانية برقم (۲۱۳۲۲). 
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لصاحب دين غائب حٌى تحضر فيأخذه. أو لأجل وفاء دين مُوَجل حبَّى جحل فيوق. 

ووَقَعَ في رواية حفص وأبي شهاب جيعاً عن الأعمّش: (إلّا دينار» بالرّفع"» والنَصبُ 
والرّفع جائزان؛ لأنَّ المستدتى منه مُطلقّ عام والمستدتى مُقيّد حاص فائَّجَهَ النّصب. 

وتوجيه الرّفع أن المستثتى منه في سياق التفيء وجواب «لو» هنا في تقدير التفيء 
ويجوز أن يحم النّمي الصّريح في «أن لا تَمُرَ عيَ؛ حل إلا على الصّفةء وقد فس النَّىء في 
هذه الرٌواية بالدينار. 

ووَقَعَ في رواية سويد بن الحارث عن أبي ذرٌ: «وعندي منه دينار أو نصف دينار»» وفي 
رواية سالم ومنصور: «أدَعٌّ منه قيراطاً» قال: قلت: قنطاراً؟ قال: «قيراطأً»» وفيه: ثمّ قال: 
ديا أبا ذرٌ إِنَّا أقول الذي هو أقل». 

ووَقَمَ في رواية الأحتف: «ما أَُحِبَ أن لي مث أحد ذهباً أنفقه كلّه إلا ثلاثة دنانير»» فظاهره 
تفي نه ر الال ولو من قاف وكين او التي م إنقاق ان 
مُقتصراً عليه» فهو يْبٌ إنفاق الكل إلا ما استدتى» وسائر الطّرق تَدُلَ على ذلك ويُؤيّده 
أن واا سليمان بن يسَار عن أبي هريرة عند أحمد (8696): «ما يسني أنَّ أحُدكم هذا 
ذه انف سه کل يوم ف :سيل اللا قيشر بي ثلكتة أياموختلائ نه ىده إلا شي أرضذه 
لدين؛» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ وا مراد بالكراهة الإنفاق في خاصّة نفسه» لا في سبيل الله 
فهو محبوب. 

قوله: «إلا أن أقولّ به في عباد الله» هو استثناءٌ بعد استثناء فيفيد الإثبات» فيح منه أن نفي 
حب امال مُقيّدة بِعَدّم الإنفاق» فيَلرّم تحبَةُ وجوده مع الإنفاق» فمادام الإنفاق مورا لا يكره 
وجود المال» وإذا انتَقَى الإنفاق كَبَتّت كراهية وجود المال» ولا يَلرَمٌ من ذلك كراهية حصول 
شيء آخر› ولو كان قَدْرَ خد أو أكثر مع استمرار الإنفاق. 
)١(‏ هذا وقع في رواية أي شهاب السالفة برقم (۲۳۸۸)ء وأما رواية الأعمش السالفة برقم (5774) فهي بلفظ: 

«إلاأر صده» بإسقاط لفظ «دينار» بعد أداة الاستثناء» هكذا هي في النسخة اليونينية. 
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قوله: «هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه يمينه وعن شماله ومن خَلّفه) هكذا اقِتَصَر صَرَ على ثلاث. 
وحمل على المبالّغة؛ لأن العطيّة لمن بين يديه هي الأصل» والذي يظهر لي ن ذلك من 
توو أصل الحديث مُسْتَمل على الجهات الأربع» ثم وجدته في الجزء 
a E‏ أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غِيّاث عن 
أبيه بلفظ: («إلّا إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» وآرانا بيده كذا فيه 
بإثبات الأربع. 


وقد أخرجه الصف في الاستتذان عن عمر بن حفص غلم لكن ار من الأريع 
على ثلاث. ) 

وأخرجه أبو َعَم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص» فاقتَصَرٌ قتَصَرٌ على ثنتین. 

قوله: ثم مَشى ثم قال: ألا | إن الأكثرينَ هم المقِلُونَ يوم القيامة»/ في رواية أبي شهاب في 
الاستقراض ورواية حفص في الاستئذان (5778): (هم الأقلُونَ» بال همز في الموضعين. 
وفي رواية عبد العزيز بن ريع الماضية في الباب قبله: «إن امكثرينَ هم الود 10 
الموضعين» ولأحمد ( ۰ من رواية النعمان الِمَاريّ عن أب ذرٌ: «إِنَ المكثرينَ 0 
والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة» وهذا في حت مَن كان مُكيراً ولم يتف 
َل عليه الاستثناء له من الإنفاق. 

قوله: ١لا‏ مَن قال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن حَلّفه» في رواية أبي 
شهاب (۲۳۸۸): «إِلّا من قال بالمال هكذا وهكذا» وأشارَ أبو شهاب بين يديه وعن يمينه 
وعن شماله» وفي رواية أي معاوية عن الأعمّش عند أحمد (71757): «إلا مَن قال هكذا 
e E RS,‏ يديه ومن از») زانتلت هده الزوايات عل 
الجهات الأربع» وإن كان كل منها اقتَصَرٌ َر على ثلاث. ظ 


)١(‏ هي« أمالي أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران». انظر «المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر 
.))١1(‏ 0 
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وقد جمعها عبد العزيز بن ريع في روايته (5545)» ولفظه: «إلا مَّن أعطاه الله خيراً ‏ 
أي : مالاً- فح - بنونٍ وفاء ومُهمّلة» أي: أعطى كير کراب -یمیناً وشمالأء وبين 
يديه ووراءه»» وبق من الجهات فوق وأسفلء والإعطاء من قبل کل تھ مك لکن 
خَذِفَ لندوره. وقد قَسَّرَ بعضهم الإنفاق من وراءَ بالوصيّة» وليس قيداً فيه» بل قد يتقصد 
الصَّحِيحٌ الإخفاءَ فيَدقَمٌ لمن وراءه مالا يعطي به مَن هو أمامه. 

وقوله: «هكذا» صِفة لمصدّر محذوف. أي: أشارَ إشارة مثل هذه الإشارة. 

وقوله: «من حََلفِه» بيان للإشارة» وحص عن اليمين والشَّهال؛ لأنَّ الغالب في الإعطاء 
صدوره باليّدين» وزاد في رواية عبد العزيز بن رَفيع : «وعمل فيه خيرا» أي: حَسَنَة وفي 
سياقه ناس تام في قوله: «أعطاه الله خيراً» وني قوله: «وعَمِلَ فيه خيراً»» فمعنى الخير الأوّل: 
اثال»والتان: اة 

قوله: «وقليل ما هم) «ما» زائدة مو كدة للقلة ويحتمل أن تكون موصوفةء ولفظ 
«قليل» هو الخبر» و«هم» هو المبتَدَأء والتقدير: وهم قليلء وقَدَمَ الخبر للمُبالغة في 
الاختصاض: 

قوله: «ثمّ قال لي: مكاتك» بالتصب» أي: الرَمْ مكاّكء» وقوله: «لا تَبْرَح» تأكيدٌ لذلك 
ودفعٌ لتَوهم أن الأمر بلّزوم المكان ليس عامَاً في الأزمنة. 


وقوله: «حتى آنيك» غاية للّزوم ا مكان المذكورء وفي رواية حفص: «لا تبر يا أبا ذرٌ 


ر 
سر وپ ا 


حتى أرجع'». ووَقَمَ في رواية عبد العزيز بن رُقَيع: فَمَسَّيتُ معه ساعة» فقال لي: اجلس 
هاهنا» فأجلَسّني في قاع؛ أي: أرض سهلة مطمئنة. 

قوله: «ثمَ انطَلَقّ في سواد اللّيل» فيه إشعار بأنَّ القمر كان قد غابَ. 

قوله: «حتی توارَى) أي: غاب شخصه» زاد أبو معاوية: عَنيء وف رواية حفص: حتى 
غاب عني» وفي رواية عبد العزيز: فانطلق في الحرّة ‏ أي: دحل فيها ‏ حتَّى لا أراه» وفي رواية 
أي شهاب: فتقدّم غير بعيد» زاد في رواية عبد العزيز: فأطال اللبث. 
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وو ساسا تر 


قوله: افسمعث صوتاً قد ارتَمَعٌ» في رواية أبي معاوية: فسمعتٌ لَعَطاً وصوتاً. ' 


قوله: SESSA‏ أي: تَعرّضٌ له بسوء. ووّقعَ في رواية 
عبد العزيز: فتَخَوّفت أن يكون عرص لرسول اله ف وهو بضمٌ آل عرض عل البناء 


قوله: «فأرَدْت أن آتيه» أي: اتو جه إليه ووقع في رواية عبد العزيز: فأردت أن أذهب؛ 
أي: إليه» ولم يرد أن وجه إلى حال سبيله» بدليل رواية الأعمّش في الباب. 

قوله: «فذَّكَرْتٌ قوله: لا ترح فلم أبِرَحُ حتى أتاني» في رواية أبي معاوية عن الأعمَش 
فانتتظرته حتى جاء. ظ 

قوله: «قلت: يا رسول الله. لقد سمعتٌ صوتاً تخوّفت» فذَّكَرّت له) في رواية أبي معاوية: 
فذكرت له الذي سمعتٌء وفي رواية أبي شهاب: فقلت: يا رسول الله الذي سمعت - أو 
قال: الصوت الذي سمعت .» كذا فيه بالشك» وني رواية عبد العزيز: ثم في سمعته وهو 
يقول: «وإن سَرَقَ وإن رَنّی»» فقلت: يا e‏ م ا في جانب الحَرّة؟ ما 
سمعت أحداً يرع إليك شيئاً. 

قوله: «فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم» قال: ذلك جتريل»/ أ الذي كنت أا أو 
ذلك صوت جبريل. 

قوله: «آتاني» زاد في رواية حفص: «فأخبرني)» ووَّقَمَ في رواية عبد العزيز: «عَرّض لي 
- أي: ظَهّرَ ‏ فقال: بسر أمتنك». ول أرَ لفظ التبشير في رواية الأعممش. 

قوله: «من مات لا يُشرك بالله شيئاً» زاد الأعمش: «من أمتك». 


قوله: «دَكَلَ ا لحلة» هو جواب الشَّرطء رَنََّبَ دخول الجنّة على الموت بغير إشراك بالله» وقد 


aR‏ بت الوعيدٌ بدخول النار لمن عَمِلَ بعض الكبائر» وبِحَدَ دخول الجنّة لمن عَوِلّهاء فلذلك وَقَعَ 


الاستفهام. 


۲/1 
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قوله: «قلت: وإن رَنَى وإن سَرَقَ؟» قال ابن مالك: حرف الاستفهام في أوّل هذا 
الكلام مُقدّر ولا بد من تقديره. وقال غيره: التقديرة أوإن ر أوإن شرق دعا ا 
e NEO yg N E‏ 
وتتميا لمعنى الإنكار قال: وإن زَنَى وإن سَرَقٌّ. 

ووَقَمَ في رواية عبد العزيز بن رُقَيع (1457): «قلت: يا جِبْريل» وإن سَرَّقَ وإن رَنّى؟ 
قال: نعم»» وكَرّرَها مرَّئّينِ للأكثر» وثلاثاً للمُستَمْلي» وزاد في آخر الثالثة: «وإن سرب 
ا لخمر»» وكذا و ق التكرارٌ ثلاثاً في رواية أبي الأسود عن أبي ذز في اللّباس (05871)» لكن 
بتقديم الزّنى على السّرقة كما في رواية الأعمش» ول يقل: «وإن شَربَ الخمر» ولا وَقَحَت 
في رواية الأعمشء وزاد أبو الأسود: «على رَغم أنف أبي ذرٌّ» قال: وكان أبو در إذا حدّث 
بهذا الحديث يقول: وإن رَعْمَ أنف أبي ذرٌ. 

وزاد حفص بن غِيّاث في روايته عن الأعمّش مش (1۲۹۸): قال الأعم عمّش: قلت لزید بن 


سے سے 


هب: إِنَّهِ بني أنه أ 


4 


۶ 


راردا قال ا ا ل د 
حدر أبو صالح عن أبي الدّرداء نحوه. وأخرجه أحمد (۲۷) عن ابن ا عن 
الأعمّش عن أبي صالح عن أبي الدّرداء بلفظ: «إنَّهِ من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل 
الجنّة) نحوه» وفيه: «وإن رَغِمَ نف أبي الدّرداء». 

لار ل عض ا عقت دروا ف جت أن الذوواء ترس لا 
يصح انا ا للمعر فة؛ اع ! إن أردنا أن نذكره للمّعر فة بحاله. قال: والصّحيح 
حديث أبي ذرٌء قيل له: فحديث عطاء بن يسار عن أبي الدّرداء؟ فقال: مُرسّل أيضاً لا 
يعح. ثم قال: اضربوا على حديث أبي الدرداء". قلت: الوا با د 
الك وثبّتَ في نسخة الصَّعَانَ وأوّله: قال أبو عبد الله: علا أبي صالح عن أبي 


يه 


كتاب الرقاق ` باب /١4‏ ح 4144 ١م‏ 


الدوواء ره اة لاخر 

ورواية عطاء بن يَسَار التي أشارَ إليها أخرجها النّسائِيٌ )١١4472(‏ من رواية محمّد 
ابن أبي حَرمّلة عن عطاء بن يسار عن أبي الدّرداء: أنه سمع النبيّ ية وهو يَقضّ على 
انبر يقول: « وَلِمَنَ حاف مقام ريو سان 4 [الرحمن:٦٤]»‏ فقلت: E‏ 
رسول الله؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقَّ). فأعَدت فأعاد فقال في الثالثة: قال: «نعم» 
وإن رَغِمَ أنفُ أبي الدّرداء»» وقد وَقَمَ التّصريح بسباع عطاء بن يسار له من أبي الدّرداء 
ف رواية ابن أبي حاتم ٤‏ (التفسير). والطبران ف «المعجم). والبيهقي ف «البعث)'' 
(۲۸)» قال البيهقيٌ: حديث أبي الدّرداء هذا غير حديث أبي ذرّ» وإن كان فيه بعض 
معناه. 


قلت: وهما قِصّتان مُتَعْايرَتان» وإن اشسَرّكتا في المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي 


بقوله: وإن رَنَى وإن سَرَقٌ؟ واشترّكتا أيضاً في قوله: «وإن رَغِمَ2 ومن المغايّرة بينه) أيضا 


وقوع المراجّعة المذكورة بين النبيّ بيا وحِبْريل في رواية أ بي ذرٌ دون أبي الدّرداء. 

وله عن أبي الدّرداء طرق أخرى؛ منها لسا 1 ر )١١417(‏ من رواية محْمّد-بن سعد 
ابن أو ناضى عن أن اندر فهو روا اء ان 

وفيا للَطَبَرَانمٌ من طريق أَمّ الدّرداء عن أبي الدّرداء رَفَعَهِ بلفظ: «مَن قال: لا إله إلا الله 
دحل الجنّة»» فقال أبو الدّرداء: وإن رَنَى وإن سَرَقٌ؟ فقال النبىّ کل: «وإن رَنَى وإن 
. سَرَقَّ» على رَعْم أن أب الدّرداء»» ومن طريق أبي مريم عن أب الدّرداء نحوه» ومن طريق 
كعب بن ذهْل: عونت أءا ر «آتاني آتِ من رَبِِ فقال:/ س LS‏ 
يظلم سء ثي 2 عفر لله جد الله عَهْووًا يحِيمًا € [النساء:١١١]24»‏ فقلت: يا رسول الله 
وإن ر وان 0 قال* انعم) ثم شت“ فقال: «على رغم أنفي ور فرَدّدهاء قال: 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الشعب» وليس هو في «شعب الإيان» للبيهقي وإنما في «البعث والنشور» 
له. وهذا الحديث غير موجود في القسم المطبوع من «تفسير أبن أبي حاتم و«معجم الطبراني الكبير). 


0/1١ 
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فأنا رأيت أبا الدّرداء يَضرب أنفه بإصبّعه”". 

ومنها لأحمد )۲۷٤۹۱(‏ من طريق واهب بن عبد الله المَعَافِرِيٌ عن أبي الدّرداء رَفَعَه: 
من قال: لا إله إلا الله وحده لا ريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» 
ا قلك ةوزن ر ى وان سى قال : وان ری و إن سیا فلت وإن زی وان 
سَرَقّ؟ قال: «وإن رَنَى وإن سَرَقّه على رَغم أنفٍ أبي الذّوواة قال فرت اد ا 
في الناس» فَلَقِيي عمرٌ فقال: ارجم فن الناس إن يعلموا بهذا انكلو عليهاء فرجعتٌ فأخبرت 
النبي لك فقال: (صَدَقٌ عمر). 

فلت وقل وفك هذه اليادة الأخيرة لأبي هريرة» ويأتي بَسط ذلك في «باب مَن جاهَدَ 
[نفسه] في طاعة الله تعالى» قريباً .)٠٠٠١(‏ 

الحديث الثاني: 

6- حدّثني أحمد بنْ بيب حدّئنا أي عن يونُس. وقال اللَّيِتُ: حدّئني يونس» عن 
ابن شهاب» عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله بن عُتْبد قال أبو هريرةً 4: قال رسول الله يكِْ: الو 
كان لي ثل اح ذهباً لَسَرَّني أن لا تَمُّ عن ثلاثُ لال وعندي منه شی إلا شيئاً أَرصِده 
لدين». 

قوله: «حدّئنا أحمد بن شّبيب» بفتح المعجّمة وموحُدَينِ مثل حبيب: وهو الحَبَطيّ بفتح 
المهمّلة والموحدة ثم الطاء المهمّلة: نسبة إلى الحَبّطات من بني تّيم وهو بصريّ صَدُوق» صَعَفَه 
ابن عبد الب تَبّعاً لأبي الفتح الأزديّ» والأزديّ غير مَرضيٌ فلا يُتبّع في ذلك» وأبوه يكنى أبا 
سعید» روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه. ووثه ابن المَدِيني. 

قوله: «وقال اللّيث: حدّثني يونس» هذا التتعليق وَصَلَه اذهك 2 «الزّهْريَات) عن 


)١(‏ هو من طريق أم الدرداء عند الطبراني أيضاً في «المعجم الأوسط» (۲۹۳۲)ء ومن طريق كعب بن ذهل 
عنده أيضاً في «الدعاء» (1787)» وأما طريق أبي مريم عن أبي الدرداء فأخرجه أيضاً الطحاوي في «شرح 


مشكل الآثار» .)5٠١5(‏ 
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عبد الله بن صالح عن الليث» وأراد البخاريّ بإيراده تقويةً رواية أحمد بن شّبيب» ويونسش: 
هو ابن يزيد. 

قوله: «لو كان لي» زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد )٠٠۸٠٤(‏ في أو 
«والذي نفسي بيده وعنده )۸٠۹١(‏ في رواية همام عن أبي هريرة: «والذي ا 
بيله) . 


غو 0 


قوله: يطل أحد ذهب في روية الأعرح: «لو ان احدكم 


قوله: اما يسر ز ني أن لا تمرّ عن ثلا ث يال وعندي منه شىء إلا شيئاً أرصِدّه لدّين» في 


عندى دها). 


رواية الأعرّج: إلا أن يكون شيء 5 في دين علَ)» وني رواية عمّام: «وعندي منه 
دينار اد مَن يقبله» ليس شيئاً أرصدٌه في دين علٌ». 

قال ابن مالك: في هذا الحديث وقوع التمييز”" بعد المثل» وجواب «لو مُضارعاً مَنفيَا 
باماا» وق جواما أن يكون ماضياً ما نو لو قام لقَمتء ا لو 
قام لم قم والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يكون وضع المضارع موضع الماضي الواقع جواباء كا وَقَمَ موضعه وهو 
رط قو تال : رمك فك للع 4 [الحجرات:1]. 

ثانيه): أن يكون الأصل: ما كان يَسرّني» فحذف «كان» وهو جواب [لو]ء وفيه 
ضمير وهو الاسم ويسرّني» حبر يعوا a‏ برها کشر نظا وتثرأ 
ومنه: «المرء حجري بِعَمَلِهه إن خيراً فخيرٌ» وإن شَرَاً فر قال: وأشبه شيء بحذف «كان) 


رر مر ا >3 


قبل «يسرّنی» حذفٌ «جَعَّلّ» قبل «تجادلنا» في قوله تعالى: 2 فلمَا ذهب عن إرهم الروع وجاءنه 
5 5 عِِ oe‏ 2 
)١(‏ الذي في نسخنا من «مسند أحمد) (5 :)١ ٠86‏ «لو أن أحدا ذاكم». 
)۲( تحرف ف الأصلين ا إلى: التمني» وانظر هذا المبحث ٤‏ كتاب ابن مالك «التوضيح والتصحيح» 


ص ./١‏ 
(۳) كلمة «منفياً) أثبتناها من (ع). 


:م فتح الباري بشرح البخاري 





ما 


شی تًا €[هود:٤۷]ء‏ أي: جَعَلَ مُجَادِلّناء والوجه الأول أولى. 
وفيه أيضاً وقوعٌ «لا2 , بين «أن» و١تَمَرًَ)‏ وهي زائدة» والمعنى: ما يسر ني أن 
وقال الطيبى: قوله: «ما يَسُرَّني» هو جواب «لو) الامتناعيّة» فيفيد أنّهِ لم يَسرّه المذكور 
بعدّه لأنّه لم يكن عنده مثل أَُحُدٍ ذهب وفيه نوع مُبالّغة لأنّه إذا لم يسه ه كثرة ما يُنفقه 
فكيف ما لا ينفقه؟ قال: وفي التقييد بالثلاثة تتميم ومُبالّغة في سرعة الإنفاق» فلا تكون 
«لا» زائدة كا قال ابن مالك» بل التفي فيها على حاله. 
قفلت: ويُؤيّد قول ابن مالك الرواية الماضية قبل في حديث أي ذرٌ بلفظ: : ما يسر ز ف أن 
عندي مِثل أَحُْدٍ ذهباً تمضى عل ثالثة». 
وني حديث الباب من الفوائد: أدبُ أبي ذدٌ مع النبيّ يك وترَقْبُهِ أحواله» وسَفَقته عليه 
حبَّى لايدخل عليه أدئى شيء مما يَتأذى به 
وفيه حُسنٌ الأدب مع الأكابر وأنَّ الصّغير إذا رأى الكبير مُتفَرِداً لا يتَسوّر عليه» ولا 
يتجلس معه ولا يُلازِمُه إلا بإذنٍ منه» وهذا بخلاف ما إذا كان في حَجمّع كالمسجد والسّوق» 
5/١‏ فيكون جلو سه معه بِحَسَب/ ما يَلِيق به. 
وفيه جواز تَكنِيّة المرء نفسَه لِعَرَضٍ صحيح» كأن يكون أشهرٌ من اسمه. ولا سيا إن 
كان اسمُه مُشْئَر كا بغيره وكنيته قرّدة. 
فية وز ثفدية الصّكين الك تفه وتقيرهاء و ارات بل :لبك ومعدذيكف 
زيادة في الأدب. 
وفيه الانفراد عند قضاء الحاجة. 
وة أن اال آمو اکر وال قوق عبت أول من ار كاب م اها رَأيء ولو كان 
فيه| يقتضيه الرَأيّ تَوَهُمُ دفع مَفسّدة» حتى يَتَحقّق ذلك فيكون دفع المغسّدة وا 
ولك امشتهام ا 
وفيه الأخذ بالقرائن» أن أب ذرّ لما قال له النبئّ ككلله: تيص صر أحُداً؟» فَهِمَ منه أنه 
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بريد أن ريل في حاجت» فط ل ما عل يمن الشمس ليعلم هل یی من هار قد ظ 

وفيه أن مَحَلّ الأخذ بالقّرينة إن انق الأ ما قي لله 5 الا وَكَمَ على 
خلاف ما فَهمّه أبو ذرٌ من القرينة فيُوْحَذْ منه أنَّ بعض القرائن ليكوت دالا على المراد 
وذلك لضعفه. ٠‏ ظ 

وفي المراجعة في العلم بهار عند الطالب في مُقابلة ما يسمعه من يخالف ذلك لال 
رر عند أبي ذرٌ من الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» 8 
سمع أن مَن مات لا يُشرك دحل الجنّة استَفهَمَ عن ذلك بقوله: وإن رَنّی وإن سَرَقَ؟ 

واقتصرَ على هائينٍ الكبيرتنِ لأتم| كايثاينٍ فيا تعلق بِحَقّ الله وح العباد» وأمّا قوله في 
الدواية الأخرى: «وإن شَرِبَ الخمرً» فالإشارة إلى فحْش تلك الكبيرة. لها توّدي إلى 
حل العقل الذي د ّرف به الإنسان على البهائم» وبوقوع الل فيه قد يزول التوقي الذي 
يتحجز عن ارتكاب بقيّة الكبائر. ) 

وفيه أن الطالب إذا ألحٌ في المرابجعة يُرجرٌ با تليق به أخذاً من قوله: «وإن رَغِْمَ أنف 
أبي ذرٌ»» وقد حمَلّه البخاريٌ کا مضى في اللباس (۸۲۷) على من تاب عند الموت» وحَمَلّه 
غيرّه عل 3 المراد بدخحول الججنّة أعَم من أن يكون ابتداءً» أو بعد المجازاة على المعصية» 
والأوّل هو وَفق ما فهمه أبودَرٌ والثاني أولى للجمع بين الأدلة. ففي الحديث حُجّة لأهل 
السَّنّة» ورَدٌ على مَن رّعَمَ من الخوارج والمعتّزلة: أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توب 
خد في النار» لكن في الاستدلال به لذلك نظرء لما مر من سياق كعب بن ذُهل عن أي 
الدّرداء أن ذلك في حَق مَن عَوِلَ سوءاً أو ظَلَمَ نفسه ثم استَغمر وسنده جد عند 
الطبراف". ظ 
وحمَلّهِ بعضُهم على ظاهره» وحص به هذه الأَمَةَ لقوله فيه: «بشّر أمّتك» و«أنَّ مَّن مات 


000 وهى عنده في (الدعاء» أيضاً برقم ركملا .)١‏ 
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Es 
ينا‎ 


من أمّتي“'» وتعقبَ بالأخبار الصّحيحة الواردة في أن بعض ا 56 
ففي (صحيح مسلم» )١1081(‏ عن أبي هريرة: (المفلس من أمّتي» الحديث. 

وفيه عقب على من تأوّلَ في الأحاديث الواردة في أنَّ: «من سهد أنَّ لا إله إلا الله دحل 
ا لجتة)» وفي بعضها: «حُرّمَ على النار»”" أن ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر واللّهيء 
وهو مَروي عن سعيد بن المسيّب والرَهُريّ» ووجه اعقب ذِكرٌ الزنى والسَّرقة فيه فذْكِرٌ 
على خلاف هذا التّأويلء وحمَلّه الحسنٌ البصريّ على مَن قال هذه الكلمة وأدّى حَقها بأداء 
ما وّجَبَ واجتناب ما ي» ورجّحَه الطَّبيُ» إلا أن هذا الحديث خرش فيه. 

وأشكل الأحاديث وأصعيّها قوله: «لا يَلقَى الله ما عبدٌ غير شاك فيهياء إلا دحل 
الجنّة) وي آخره: «وإن ا وإن و 

وقيل: أشكَلّها حديث أبي هريرة“ عند مسلم بلفظ: ما من عبد يَشهّد أن لا إله إلا الله 
أن حمّداً رسول الل إلا حر مه حرمه الله على النار»» لاه أتى فيه بأداة الحتصر و«من» الاستغراقيّة 
وصَرَّحَ بتحريم الاد بخلاف قوله: «دخل الحنّة) فاته لا ينفي دخول النار ولك قال 
الطيبيٌ: لکن الأول يَترجَّح بقوله: «وإن زَّنَى وإن سَرَق» لأنّه شرط لمُجِدرَّدٍ التأكيدء ولا 
سيّا وقد كَرَّرَه ثلاث مُبالّغة وحََمّمَ بقوله: «وإن رَغِْمَ أنفٌ أبي ذرٌ) تتمياً للمُبالّغة» والحديث 
الآخرٌ مُطْلَق يقبل التقييد فلا يقاوم قوله: «وإن رَنَى وإن سَرَقَ)./ 

وقال التوويّ بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحُكم: مذهبٌ أهل 
ا بأجيهم أن آهل ايت ٤‏ القشقة وان من مات مُوقناً بِالشَهاديَينِ يَدخْل الحنّة 


.)٠٤٤٤(و‎ )55 57 انظر الروايتين السابقتين‎ )١( 

(۲) انظر ما سلف برقم (475) و(4*0 *). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷) وغيره من حديث أبي هريرة» لکن ليس في آخره عنده ولا عند غيره: واإن زنى وإن 
سرق»». وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد» (5577). 

() كذا قال | لحافظ» ولعله سبق قلم منهء فن هذا حديث أنس بن مالك» وهو عند البخاري (۱۲۸) 


ومسلم (۳۲)» وليس من أفراد مسلم. 
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فإن كان َا سليم"“ من المعاصيء دَحَلَ الجنّة برحمة الله وخُرّمَ على النار» وإن كان من 
المخلّطينَ بتضييع الأوامر أو بعضهاء وارتكاب التواهي أو بعضهاء وماتَ عن غير توبة 
فهو في حَطَر المشيئة» وهو بِصَّدَّدٍ أن يمضي عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفر عنه» فإن 
كناك أن رع ثة ضيه ل القن بالشفاعة: انتهى: 

وعل :هذا فيد اللفظ الأرل تقديرة: وإن زتى ون دحل الحة الكنه قبل ذلك 
إن مات مُصِرًَاً على المعصية في مَشِيئة الله» وتقدير الثّاني: حَرَّمّه الله على النار إلا أن يشاء الله 
أو حَرّمَّهِ على نار الخُلود, والله أعلم. 

قال الطيبيٌ: فال عقن الف قد داعال هة ال ادت الط ذريعة إن 
طَرْح التّكاليف وإبطال العمل» ظا أن ترك الئّرك كاف وهذا يستلزم طَيَّ بساط 
لوقل اوور ا عو ا را رع ا ا ا 
يقتضي الانخلاعَ عن الدّين والانحلالٌ عن قَيّْد الشّريعة» والخروجَ عن الصّبط والؤلوج 
في ا لبط ورك الناس سُدَّى مُهِمَلِينَ وذلك يفضي إلى خراب الذنيا بعد أن يفضي إلى 
خراك الأخرى: مع أن قولة يعض طرق اتيف «أن يعبدوه)”" يَتَصَمَّن جميع أنواع 
التكاليف التَّرعيَّة وقوله: «ولا يُشركوا به شيئاً» يَشْمّل مُسمّى الشّرك الي والخفيّ» فلا 
راحة للتَّمَمّكِ به في تَركِ العمل؛ لأن الأحاديث إذا تَبَنّت وَجَبَ صم بعضها إلى بعض» 
نا في حُكم الحديث الواحد فيحمل مُطلّقَها على م و د 
مضمونباء وبالله التوفيق. 

وفيه جوازٌ الحلِف بغير تحليف. ويُسِتَحَبّ إذا كان لمَصلحة كتأكيدٍ أمر مُهمٌ وتحقيقه 
ونفي المجاز عنه. وفي قوله في بعض طرقه: «والذي نفس محمد بيده تعبير الإنسان عن 
نفسه باسيمه دون ضمیره» وقد تَبَتَ بالصمير في الطريق الأخرى: «والڏي نفسي بيَدِه). 


)١( .‏ هكذافي (أ)» وفي (ع) و(س): ديّناً أو سلياء وما في (أ) أوجة. 
(۲) هذا في حديث معاذ بن جبل» وقد سلف عند البخاري برقم (5865). 
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وني الأوّل نوع تجريد. وني الحلف بذلك زيادة في التأكيدء لأنَّ الإنسان إذا استَحصرَ أن 
قا الأقواء عليه كدان هل ا ا درق 
منه فارتَدَعَ عن الحلف على ما لا يَتَحمّقه. ومن نَم شرع تغليظٌ الأيان بذِكْر الصَّغات 
الإههيّة» ولا سيا صفاتٍ الحلال. 

وفيه ا لحت على الإنفاق في وجوه الخير» وأن النبىّ كلإ كان في أعلى دَرَجات الزهد في 
الدنياء بحيتٌ إِنَّه لا نْب أن يبقى بيده شيء من ادنيا إا لإنفاقه فيمن يَسَحِقَّهء وما 
رادو ك را ر ر داك سه له و رواية ها عن اهر 
الآتية في كتاب (۷۲۲۸) بقوله: «أجد كن ل ر 
الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجَّد مَن يَسِبَحِقٌ أخذّهاء وينبغي لمن وَقَمَ له ذلك أن يَفرِرٌ 
القذر الواجب من ماله ويجمتّهد في حصول من يأخذه. فإن لم تمد فلا حَرّجْ عليه ولا يُنسَبٍ 
إلى تقصير في حَبسِه. 

وفيه تقديمٌ وفاء الدّين على صَدَّقة التطوع. 

وفيه جواز الاستقراض» وقيّدَه ابن بَطّال باليسير أخذاً من قوله يَكِِ: «إلا ديناراً» قال: 
ولو كان عليه أكثرٌ من ذلك لم يُرصِدْ لأدائه ديناراً واحداًء لأنّه كان أحسنّ الناس قضاءء 
قال: ويُوؤحَذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدَّينَء بحيث لا جد له وفاءً فيتعجز عن 
أدائه. وتُّعقَبَ بأنّ الذي فَهِمَه من لفظ الدّينار من الوّحْدة ليس كما فهم بل إلا المراد به 
ا جنس» وأما قوله في الرواية الأخرى: «ثلاثة دنانر» فليست الثلاثة فيه للتقلیل» بل 
للوثال أو لصَرُورة الواقع» وقد قيل: إن المراد بالثلاثة آنا كانت كفايته في يحتاج إلى 
إخراجه في ذلك اليوم» وقيل: بل هي دينار للدّين كما في الٌواية الأخرى» ودينار للإنفاق 
على الأهل» ودينار للإنفاق على الصّيف. ثم المراد بدينار الدَّينِ الجنسء ويؤيّده تعبيره في 

/ أكثر الطرق بالّيءِ على الإيهام» فيتناول القليلٌ والكثير.‎ ١ 
وف الحديث أ الل على وفاء الات وأداء الأمانات» وجواز استعال «لو) عند كن‎ 


كات راد | ۸۹ 
الخيرء وتخصيص الحديث الوارد في النهى ٩١‏ ْ عن استعمال «لو» على ما يكون في أمر غير 
:موه رعا ظ 

وَادَّعَى المهلّبٍ أن قوله في رواية الأحتف عن أبي ذرٌ: «أثبصر أَحُدا؟» قال: فنَظَرت ما 
علةدفو ان٠‏ لحديث”" أنه در للتّمثيل في تعجيل إخراج الزكاة وأنَّ المراد: ما 
حب أن أحبسٌ ما أَوجَب الله علي إخراجه بقدر ما بَقِيّ من النّهارء وتَعقَبَهِ عياض فقال: 
هو بعيدٌ في التأويل» وإنَّا السّياق بين في أله ية أراد أن يبه على عِظَم ُد لِيَضرِب به 
اا ذكرمن الإنقاتوالارسان 
فظن أبو ذرٌ أنه يريد أن يبعثه في حاجةء ولم يكن ذاك مُراداً إذ ذاكٌ كا تقدّم. 


وقال القرطبيٌّ: لاس ص حي و 


«إن لي مثلّه ذهباً». 
وقال عِيّاض: ند بح بهن يط لفق عل الىء وقد بم به کن يطل لهت 
على الفقرء ومَأحَذْ كل منهها واضح من سياق الخير. ٠‏ ظ 


وفبه الح على إتفاق الال في الحياة وفي الصحَة وترجيحه على إنفاقه عند الوت وقد 
مضى فيه حديث: (أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيح شَحِيح) »)١519(‏ وذلك أن كثيراً من الأغنياء 
شح پإخر اج ما عنده ما دام في عافية» فيأمّل البَقَاءَ ويحْشَّى الفقرء فمن خالّفَ شيطانه وقَهَرَ 
تفسه إيثارً لثواب الآخرة فار ومن بَخِلَ بذلك ل يَأمّن ا جود في الوصيّة» وإن سَلم ل يان 
ظ تاخ ننجيز ما أوصى به أو ترگه أو غو ذلك من الآفات» ولا سیا إن خلب وارثاً غير موف 
فيبذره في أسرع وقت ويبقى وَبَالّه على الذي جمعه. والله المستعان. 


” ١ 


n‏ « أحَسبونَ انما یدھم يد- من تال وین € إلى قوله: م دون درك هم 


() قوله: ا 0 
(0) سلف برقم ٠ .)١508(‏ 
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لها علو # [المؤمنون:هه-18]. 

قال ابن عُيَينةَ: لم يَعمَلوهاء لا بد من أن يَعمّلوها. 

45- حدّئنا أحمدذ بن يونسء حدّثنا أبو بكر حدّئنا أبو حَصِين» عن أبي صالح» عن 
أي هريرة عن النبيّ ب قال: «ليس الغِتى عن كثرة العَرَضٍ» ولكنّ الفتی تى النَمْس». 

قوله: «بابٌ» بالتنوين «الغِتى تى النَّفْس» أي: سواء كان المتصف بذلك قليل المال 
أو كثيره» وَالغِنّى بكسر أوَّله مقصورء وقد مُدَ في ضَرٌُّورة الشعرء وبفتح أوَّله مع المل: 
هو الكفاية. 

قوله: «وقال الله تعالى: 9 أَيحْسَبُونَ نما یدھم يه من تال وو € إلى قوله: هم لها 
عَلِمِلُونَ #) في رواية أبي ذرٌ: «إلى #عَْمِلُوَنَ » وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدَ 
بها هناء والآيات التي بين الأولى والثانية وبين الأخيرة والتي قبلها اعترضّت في وصف 
المؤمنينَ» والصمير في قوله: $ بل لوبهم في مرق من هلدا 4 [اللؤمثوق591] للمذكؤوين ف 
قوله: نيذه 4 والمراد به من در قبل ذلك في قوله: $ فقطعواً أمرهر بيهم ذب © 
[المؤمنون:07]» والمعنى: أَيَظْنُونَ أن المال الذي تَررّقهم إِيّاه لكَرامَتهم علينا؟ إن ظنّوا ذلك 
أخطؤواء بل هو استدراج کا قال تعالى: 92 ولا سین ادن مرو أا مل م حير أشي 
انا على شم ليزدادوأ إِفْمَا» [آل عمران:۱۷۸]» والإشارة في قوله: ابل قوم في عَمَرق من 
هلدا 4 أي: من الاستدراج المذكور. 


سے 


ر سے ص ري 7ر 


وأمًا قوله: وش امل من دون ذلك هم ھا عَمِلُونَ 4 [المؤمنون:77] فالمراد به ما 
يستقبلون من الأعمال من كفر أو إيهان» وإلى ذلك أشارَ ابن عيَينة في تفسيره بقوله: لم 
يعملوها لا بدٌ أن يعملوهاء وقد سَبَقَّهِ إلى مثل ذلك أيضاً السّدَّىٌّ وجماعة» فقالوا: المعنى: 
كيت عليهم عمال سَيئَةَ لا بدٌ أن يعملوها قبل موتهم لتَحِقّ عليهم كلمة العذاب. 

ثم مُناسَبة الآية للحديث/ أن خيريّة المال ليست لذاته» بل بِحَسَبٍ ما يَتَعلّق به» وإن كان 


يُسمَّى خيراً في الجملة» وكذلك صاحبٌُ المال الكثير ليس عَنيَاً لذاته» بل بحسب تَصَةٌ فه فيه 


كتاب الرقاق باب /١١‏ ح 447 ٩۱‏ 
فإن كان في نفسه عَنياًء لم يتَوقّف في صَرْفهِ في الواجبات والمستَحَبّات من وجوه اليرّ 
والقة بات وإن كان في نفسه فقيراًء آمسکه وامتنع و دك في| 0 به ا من تماد فهو 
في الحقيقة فقير صورةً ومعنّى وإن كان المال تحت يده. لگونه لا يَسَفِعُ به لا في الدّنيا ولا في 
الأخرى» بل را كان وَبالاً عليه. 

قوله: «حدّئنا أبو بكر» هو ابن عيّاشء بِمُهمَلةٍ وتحتائيّة ثمَّ مُعجّمة» وهو القارئ 
شیر و یی ےا اس ماد راسا ل تو ةل دا 

قوله: «عن كثرة العَرَض» ب بفتح المهمّلة والرّاء ثم م مُعجّمة أمّا عن فهي سببيّة 
وأمّا «العَرَض» فهو ما ينتفع به من مَتاع الدنياء ويُطلّق one‏ س 
وعلى كل ما يَعرض للشخص من مرض ونحوه. 

وقال أبو عبد الملك البَؤْيّ في تَقَلّهِ ابن التين عنه» قال: اتَصَلَّ بي عن شيخ من شيوخ 
القنروان أنه قال: العَرّض - بتحريك الرَّاء -: الواحد من العُروض التي يُتّجّر فيهاء قال: 
وهو خطأء فقد قال الله تعالى: 9# يَأَحَذُونَ عرض هدا لق € [الأعراف:14] ولا خلاف بين 
امل الف في أله ما يعض فيه وليس هو أحد العُروض التي ينج فيهاء بل واحدا 
عَرْض بالإسكان: وهو ما سوى النقدين. 

وقال أبو عبيد: العُروض: الأمتعة» وهي ما سوى الحيوان والعَقار وما لا يّدخله كَيْل ولا 
وزن» وهكذا حكاه عِيّاض وغيره. وقال ابن فارس: العَرْض بالشّكون: كل ما كان من المال 
غير نقد وجمعه: عروض» وأمًا بالفتح: فا يصيبه الإنسان من حَظّه في الدنياء قال تعالى: 


ا 1 7 


تر دوت عرض الَا [الأنفال:717] وقال: وان ا ملاغ دوه € [الأعراف :5 .]١‏ 
قوله: «إنَّه) الغتى غِنَى التفْس) في رواية الأعرّج عن أي هريرة عند أحمد (817/) وسعيد بن 
منصور وغبرهما: (إنَّ) الغنى في التفسر» وأصله في مسلم »223١6١(‏ ولابن حبان (185) من 


)١(‏ الذي في ا اام ¿ (مسند أحمد»: «الغنى غنى النفس»ء وهذا الحديث ليس في القسم المطبوع من 


۹۲ باب /١6‏ ح 5445 فتح الباري بشرح البخاري 





حديث أبي ذر: قال لي رسول الله كَلةِ: «يا أبا ذْرٌ أترّى كثرة المال هو الغِنّى؟» قلت: : نعم 
قال: «وتَرَّى قِلَّةَ الملل هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: «إنَّ) العْنّى غنّى القلب» 
والفقر فقر القلب». 

قال ابن بَطال: معنى الحديث: . حقيقة الى كَثْرة المال» لأنّ كثيرا عن وَسّعٌ الله عليه في 
امال لا يقتم با أوتي» فهو ينهد في الازدياد ولا يُبالي من أين بأتيه» فكأنّه فقير لشِدّة جص 
وإلَّا حقيقة العِنّى عِنَى التقس» وهو من استغنى با أوتي وقَنمَ به ورَضيَ» ولم تحرص على 
الازدياد ولا لح في الطلّبء فكأنّه غنّ. 

وقال القَرطْبىّ: معنى الحديث: أنَّ الغِتى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غِنَى التفس» 
وبيانه أله إذا استّغئّت نفسه كَمَّت عن المطامع» فعَرّت وعَظّمَت وحَصّل لها من الحظوة 
والتزاهة والشّرَف: والمدح؛ أكثرٌ من الخْتّى الذي يناه مَن يكون فقير التفس لحرصه. فإنّه 
يؤوظه قن وذافل الأموى وان الأقمال لاه رخا و کر من يذه من الان 
ويَصعْر فده عندهم» فيكون أحفّرٌ من كل حقير وأذَلٌ من كل ذليل. 

والحاصل أن الصف بغْتى التّْس يكون قانعاً بها رَه الله» لا حرص على الازدياد 
اي اج ولا يزخ في ابرا لیف ناکرا بل ارقي يا م للف ا 
واجدٌّ أبداًء والمتصف بققر التفس على الصدٌ منه» لكونه لا ية 1 قتع با عط بل هو أبداً في 
طلب الازدياد من أيّ وجو أمكته» ثم إذا فاته المطلوب حَزِنَ وأسف, فكأنّه فقير من المال 
أله م يَسبَّعْنِ بها أعطِى» فكأنّه ليس بعَنيّء ثم غِنَى الس إِنَّا يسا عن الرّضا بقضاء الله 
تعالى والتّسليم لأمره» علا بأد الذي عند الله خير وأبقَى» فهو مُعرض عن الجرص والطّلبء 
وما أحسنّ قول القائل"©: 


غ القن ما كفيك من شن خاجة شان زاد شتا عاد داك القتى فقيرا 


(1) هو سالم بن وابصة» ى] في «الأمالي» لأبي علي القالي ۲ وسالم هذا تابعي» وأبوه وابصة بن معبد 


كتاب الرقاق 0 باب ١١‏ ) ۹۳ 





ا 


ذلك - 


ومن ينق الساعاتٍفي جمع ماله حَاقَةققرفالذي قعل الفقرٌ 
أي: ينبغي أن بق أوقاته في الزتی الحقيقيٌ وهو تحضيل إلكرالابته لا في جع الال فإله لا 
يزداد بذلك إلا فقرأء انتهى. 
وها وإ کان یکن یراک لک الذي تتم طرفي ارا وا يشل تی اشر 
بغْتی القلب بان ي يقر إلى رَبّه في جميع أموره» فيتحقق أنه ا معطي المانع فيرّصَى بقضائه 
ویشکره على انه ويفرّع إليه في كشف صَرٌائه» فيَنشَأ عن افتقار القلب لَدَيه!" غِنَى نفسه 
عن غير 2 تعالى» والغْتّى الوارد ني قوله: وود عايلا دغ 4 [الضحى: ۸] يتنر ل على 

غتى التفس» ER EA‏ كادف 
وغيئها من قل الالء وال أعلم 


ال مر 

قوله: «باب فضل الفقر) قیل: شار بہذه الترجمة عة عقب التي قبلها Ty‏ 
الخلاف في تفضيل الفقر على الغِنَى أو عكسه» e‏ «الغِّى غتى النفس» 
افيه الاقم فلع كل ها اوقا على ذلك فمّن لم يكن غَنيّ التفس لم 
يكن ممدوحاًء بل يكون مذموماً فكيف يَفْضّل؟! وكذا ما َر من فضل الفقرء لأنَّ ن م 
يكن غنيّ التفس فهو فقير التفس» وهو الذي نعود النبي لاء منه. 

. والفقر الذي وَكَمَّ فيه الثزاع عَم امال والقلّل من وما الفقر في قوله تعالى: :اش 
1 اشر الشقرآة ِلَ الله واه هو العو ألْحميد 4 [فاطر:6١]‏ فالمراد به: احتياج المخلوق إلى الخالق» 
فالفقر للمخلوقينَ أمرٌّ ذاق لايَنفَكونَ عنهء والله هو الغني ليس بمُحتاج لأحد. 
)١(‏ هو أبو الطيب المتنبّي» انظر «ديوانه» ۲/ .٠١١‏ 
(۲) كذا في الأصلين» وفي (س): لربه» وما في الأصلين أوجه. 
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٩٤‏ باب ۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ويُطلّقٌ الفقر أيضاً على شيء اصطلحَ عليه الصّوفيّة» وتفاوتّت فيه عباراتهم» وحاصله 
]قال واس اغ افا تقض لق الذها ج و قينا وذ 0وا 
المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه» سواءٌ حَصّل في يده أم لاء وهذا يرع إلى ما تَصَمََّه 
الحديث الماضي في الباب قبله: أن الغِنّى غِنَى التفس على ما تقدّم تحقيقه» والمراد بالفقر 
هنا: الفقر من المال. 
وقد تَكَّمَ ابن بَطّال هنا على مسألة التّفضيل بين الغِتى والفقرء فقال: طالّ نزاع 
الاس ف :ذلك نوم تن فصل النكي ولع بالجاديك البات و 
والواهي. واحتّحّ مَن فصل الغِّى با تقدّم قبل هذا بباب في قوله: إن المكثرين هم 
الأقلون إلا مَن قال بالمال هكذا»» وحديثٍ سعد الماضي في الوصايا (5747): (إِنَّك أن 
تَدْرَ وَرَتَتك أغنياء خب من أن تَذّرَهم عالة»» وحديثٍ كعب بن مالك حيثث استشار ف 
الخروج من ماله كله فقال: «أمسِك عليك بعص مالك فهو خيرٌ لك» (۲۷۵۷)» 
وحديث: ذهب أهل اا وفي آخره: «ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء»'» 
وحديث عمُرو بن العاص: (نِعمَ امال الصالح للرجل الصالح» أخرجه مسلم'"» وغ 
ذلك. 
لواحي ا بارت وها ا نول اعدين عر N a‏ 
يت بها عباده في الشکر والصبر» کا قال تعالى: ‏ إا متا مَاعَلَ الْأرضٍ زيه ها لبور 
2 أَحَسَنٌ عَمَلا4 [الكهف:۷]» وقال تعالى: #وتبلوكم لكر لير فِتْمَةَ 4 [الأنيياء:٠٠]»‏ 
َبَتَ: آنه اة كان يستعيذ من َر فتنة الفقر ومن َر فتنة الغْتّى”". ثم ذكر كلاماً طويلاً 
اسل الفقير والغني مُتقايلان» لا يَعرضٌ لكل منهما في فقره وغناه من العوارض» فيُمدّح 


(۱) سلف الحديث برقم »)۸٤۳(‏ وقد نبّه الحافظ في شر حه عليه هناك أن هذه اللفظة زادها مسلم )٥۹٥(‏ 
)١157(‏ في رواية ابن عجلان عن سمي . 

(۲) بل أخرجه أحمد (۱۷۷۹۳)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۹) وصححه ابن حبان .)7751١(‏ 

(©) سلف عند البخاري في الدعوات برقم (1754). 


كتاب الرقاق ۹۵ 


و ا ر روو اي 7 الخ کک ر ره 


أو يدم والفضل كله ني الكَمّاف لقوله تعالى : $ ولا جحَعَلٌ يدك معلولة إل عنقِك ولا مبسطها 
کل الس 4 [الإسراء:۲۹]ء وقال ككلِ: «اللهمَ ال :ورف آل وا وسياق ديا 
(5850) وعليه حمل قوله: «أسألّكٌ غناي وغِتی مَوْلِايَ0”". 

وأمًا الحديث الذي أخرجه الترمذى :(o)‏ «اللهم أحيني كنا وأمتني 
مشكيناً» الحدیث» فهو ضعيف؛ وعلى تقدير ثُبوته فالمراد به أن لا جاوز به الگفاف» انتهى 

ومن جَنْحَ إلى تفضيل الكفاف القرطبيّ في «المفهم» فقال: جمع الله ماله و ا له 
الحالات الثلاث: الفقر والغتى والگفاف» فكان الأول أوَّلَ حالاته» فقام بو 5 ذلك من 
مُجُامّدة التّمسء ثم فحت عليه الفتوح فصارٌ بذلك في حَدّ الأغنياء» فقامَ بواجب ذلك من بذله 
لستجقه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يَسّدّ صَرُورةً عياله» وهي صورة الكّفاف 
التي مات/ عليها. قال: وهي حالة سَلِيمة من الغِّى المطغي والفقر المؤلم» وأيضاً فصاحبها 


۷0/1۱ 


معدود في الفقراء» لأنّهِ لا يترفه في طيّبات الدنياء بل يجاهد نفسه في الصَّبر عن القَدْر الزائدعلى ٠‏ 


الكفاف» فلم يَمْنّ من حال الفقر إلا السَّلامةٌ من فهر الحاجة وذْلَ المسألةء انتهى. 

ويُؤيّده ما تقدّم من الْتَرَغيب في غ غِنَى النتفس"» وما أخرجه التَرْمِذِيّ (5 ع 
هريرة رَفَعَه: «وارضّ با قِسَمَ الله لك» تكن أغنى الناس». 

وأصمٌ ما وَرَدَ في ذلك ما أخرجه مسلم )٠٠١٤(‏ عن عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «قد 
فلح کن هدي إلى الإسلام؛ ورزقٌ الكمَافَ وميعَ»» وله شاهد عن قصَالة بن عبيد نحوه 
عند التَرْمِذَيٌ (559؟) وابن حبّان )7١(‏ وصّحّحاه. 

قال النُوويّ: فيه فضيلة هذه الأوصاف» والكَمّاف: الكفاية بلا زيادة ولا نُقصان. وقال 
)١(‏ تحرّف لفظ «مولاي» في (س) إلى: هؤ لاء. 


وهذا الحديث أخرجه أحمد )١51/55(‏ و(161/057١)‏ وغيره من حديث أبي صرّمة الأنصاري» وإسناده 


تت 


(۲) سلف في الباب قبله. 
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القَرطَيّ: هو ما يكف عن الحاجات ويّدقع الصرورات ولا يُلحِقٌ بأهلٍ الرفهات: 
ومعنى الحديث: اا يقلت الشناه عمسن عل مطلوة وظفْرَ بمرغوبه في 
الذّنيا والآخرة» وهذا قال كله: الخ E‏ ازور عن القود 
با لا يُرهقهم إلى ذل المسألة» ولا يكون فيه فضولٌ يَبِعَتْ N N‏ ادناه 
وفيه حُجّة لمن فصل الكَمّافء لأنّه إن يدعو لنفسه وآلِه بأفضل الأحوال» وقد قال: «(خير 
مره أوساطها»”". انتَهَى 

اران اباك او بيار يسع عن الا ون غد بن 
اغ ي أنه ستل عن رجل قليل العمل قليل الأنوب أفضلٌ أو رجل كثير 
العمل كثير الذنوب؟ فقال: لا أعدل بالسّلامة شيئاً. فمن حَصل له ما يكفيه واقَتتَعَ به 
أَمنَ من آفات الغِتى وآفات الفقرء وقد وَرَدَ حديتٌ لو صح لكان نَضَاً في المسألة» وهو ما 
أخرجه ابن ماجَة ( الاير لوسرم - وهو ضعيف - عن أنس رَفَعَه: «ما من عَنيّ 
ولا فقيرإلَا ود يوم القيامة أنه أوتق من الدنيا قوتا». 

فلت وعذا كله مسي الكن لا يدنم أصل الشوال عن أا فل الغتى أو الفقر؟ 
لأنَ التّراع إلا وَرَدَ في حى مَن انََضَفَ بأحدٍ الوصمّين: أَبّها في حَقّه أفضل؟ وهذا قال 
الدَّاوُوديّ في آخر كلامه المذكور أوّلاً: إِنَّ السّؤال: ّيا أفضل؟ لا يستقيم» لاحتمال أن 
يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون أفضلٌء وإنَّا يقع السوال عنهما 
إذا استَوّيا بحيثٌ يكون لكل منهما من العمل ما يُقاوم به عمل الآخرء قال: فعِلمُ أتّهها 
أفضل عند الله. انتهى. 

وكذا قال ابن تَيِميّةه لكن قال: إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ۳/ ۲۷۳ من حديث كنانة بن نعيم مرسلاء وإسناده ضعيف لإرساله وانقطاعه» وروي 

مرفوعاً أيضاً من غير وجه لا يصحٌ» انظر «المقاصد الحسنة» (555), و«كشف الخفاء» »)۱١ ٤۷(‏ لكن 


صح هذا من قول التابعي الكبير مطرّف بن عبد الله بن الشخير فيا أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه) 
۳ 


كتات الرفاق + . باب ١١‏ لاو 





وقد تقدَّم كلام ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أهل الدثور َيل كتاب الجمعة 
57 ومُحصّل كلامه: أن لبيك يدل على تفضيل الغِتى على الفقرء لما كته من زيادة 
الثواب بالقَرّب اماليّة» إلا إن فر الأفضل بمعنى الأشرّف بالنّسبة إلى صفات التّمسء فالذي 
يحَصّل للتفس من التطهير للأخلاق والرّياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرّفُ» فيترجح 
الفقر» وهذا المعنى ذهب جمهورٌ الصّوفيّة إلى ترجيح الفقير الصَّابرء لأنَّ مَدارَ الطّريق على 
تهذيب التفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر 9 في الغنى» انتهى. 

وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحَريص» وغنيٌ ليس بمُمسكء إذ 
لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني لكيه وان الغني المنفق أفضل من الفقير 
ال ار او ا ی 
فضلّه» فا مال ليس محذوراً لعَينِهِ بل لگوڼه قد يَعُوق عن الله» وكذا العکس» فكم من عن م 
يَشغله غِناهُ عن الله» وكم من فقير شَّعَلّه فقرّه عن الله. إلى أن قال: وإن أخذتٌ بالأكثر 
فالفقير عن المَطر أبعد لان فتنة الغتى أشدّ من فتنة الفقرء ومن العِصّمة أن لا نَج 


اا 


وصَرَّحَ كثير من الشافعيّة بأن الغني الشّاكر أفضلء وأمًا قول أبي عل الدَّقَاق شيخ أبي 


5 اسن ووو ف AAT‏ 5 ل E E‏ ات 
القاسم القشيري: الغني افضل من الفقيرء لان الغنى صفة الخالق والفقر صفة المخلوق./ 
وصفة الحق أفضل من صمَّة الحلق؛ فقد استحسته جماعة من الكبار» وفيه نظرٌ لما قدمته 
ول الباب» ويظهر منه أن هذا لا يدل في أصل التراع» إذ ليس هو في ذات الصقَِينٍ وان 
هو في عوارضهم). 


وين بعض من قَصّلَ الغنيٌ عل الفقير كالطرِيَ جهته بطريق أخرى؛ فقال: لا 
SE |‏ ار يده 
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يع الم ةا بء وهذا بُوججد ن يقوم, ا بحل السب ار ش 


۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 





اي 
01 
و 


و ا ی ا ا 

وقال بعض المتأخرينَ فيا وُحِدَ بط أبي عبد الله بن مرزوق: كلام الناس في أصل 
المسألة حتف فمنهم مَن فصل الفقر» ومنهم من فصل الغِتّى» ومنهم مَن فصل الكّفاف. 
زكل ذلك غارچ عن كل الخكذف: وهو أي الحالَينِ أفضل عند الله للعبد حتّى يَتَكٌسّب 
لفو به؟ هل الملل من الال أفضل فرع قله من الشّواغِل ويّنالٌ لَذة المناجاة» 
ولا نهك في الاكتساب لييح من طول الجسابء أو التشاغل باكتساب لمال أفضل 
ِيَستَكثِر به من التَقرّب بال والصّلة والصَّدّقة» لا في ذلك من النفع المتعَدّي؟ قال: وإذا 
كان الأمر كذلك» فالأفضل ما اختارّه انين ية وجمهور أصحابه من التََّلّل في الدنيا والبعد 
عن رَهَراتهاء ويبقى التَظَرُ فيمّن حَصَلٌ له شيء من الدنيا بغير تَكسّبٍ منه. كالميراثِ وسَهُم 
الغنيمة» هل الأفضل أن يُبادِرَ إلى إخراجه في وجوه اليرّ حتّى لا يبقى منه شيء أو يَتَشاغَلَ 
بتثميره ليَستّكثر من لمعه المتعَدّي؟ قال: وهو على القسمَينٍ الأوَلين. 

قلت: ومُقتَصّى ذلك أن يبل إلى أن يبقى في حالة الكَمّافء ولا يَضُرّه ما يَتَجَدَّد من 
ك هلتك متها يق ودعو أن هرو العا 6 غل لار وا هد ر 
بالمشهور من أحواهم. فانم كانوا على قسمَينِ بعد أن فَيَحَّت عليهم الفتوح» فمنهم مَن 
أبقّى ما بيده مع التقَوّب إلى رَبه باليرٌ والصّلة والمواساة مع الانّصاف بى التفس» ومنهم 
من استّمرّ على ما كان عليه قبل ذلك» فكان لا يُبقي شيئاً مما فتِحَ عليه به» وهم قليل 
بالسبة للطائفة الأخرى. ومن تبكر في سير السّلّف عَلِمَ صِحَة ذلك» فأخبارُهم في ذلك 
لا غص كثرةء وحديث حَبّاب في الباب شاهد لذلك» والأدلة الزاودة ف فقول كن مز 
الطائفتين كثيرة» فمن الس الأوّل بعص أحاديث الباب وغيرهاء ومن الشّقٌ الثاني حديث 
سعد بن أبي وقّاص رَفَعَه: «إنَّ الله يحب الغنىّ التََّىّ الخفيّ) أخرجه مسلم (5470)» وهو 
ال الاب الى تمل امال أن عل نف انين ذا هل ل 
وعلى الثاني يتناول القسمَينٍ فيَحصّل المطلوب. والمراد بِالتّقَيّ - وهو بالمثتّاة -: مَن يترك 


كتاب الرقاق | باب ١١‏ 14 


المعاصي امتثالاً للمأمور به واجتناباً للمَنهيّ عنه» والخفي 0 للتتميم إشارة إلى ترك 
الرّياءء والله أعلم. 

ومن المواضع التي وَقَمَ فيها التردّدُ من لا شيء له» فهل الأول في حَقّه أن يَتكسّبٍ 
للصَّونٍ عن ذل السّؤالء أو يرك ويَنتَظِر ما يُفتّح عليه بغير مسألة» فصّمَّّ عن أحمد مع ما 
اشتهرَ من زُهده ووَرّعه أنه قال لمن سألّه عن ذلك: الم السّوقء وقال لآخرٌ: استّغن عن 
لناس» فلم أ شل الت عنهم» وقال: ينبغي للثاس كلهم أن يتَوكلوا عل الله وأن يُعوّدو 
أنفْسَهم التكسّبَء ومن قال ببَركٍ التكسّب فهو أحمقٌ يريد تعطيل الدنياء تقل عنه أبو بكر 
المروزي"'". ا 0 : 

وقال: ا التعليم الل "ا انحن إل من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس. 

وقال أيضاً: مَن جَلَّس ولم يحَرفْء دَعته نفسّه إلى ما في أيدي الناس. 

وأسند عن عمر: كَسبٌ فيه بعض السَّىء؛ خير من الحاجة إلى الناس. 

واب ع سعد ين ال أله قال د ا اللهمً إنّك تعلم أني لم 
أجمَعْه إلا لصون به ديني. وعن سفيان التَؤريٌ وأبي سليمان الدَّاراٌ ونحوهما من السّلّف 
نحوه» بل تَمَلَه اهاري عن الصحابة والتابعين» وأنَّه لا/ حْمَظُ عن أحد منهم أله تَر تعاطي 
الرّزْق مُقتّصراً على ما يفتح عليه. 0 

واحتّحّ من فصل الغِتى بآية الأمر في قو ده تعال: يولي تطشن قرت 

رِبَاطِ اليل الآية [الأنفال: 1[ ص : وذلك لا يَيِمٌ إلا بالمال. وأجابَ من قصل الفقر بأنّه لا 


٤ 07 0 :‏ ت ي 4 . ٠.‏ : يَ 5 
)١(‏ كذا وفع في الأصلين و(س)» ويغلب على ظننا أن الصوابس: المروذي» بالذال وليس بالزاي» فإن ابا بكر 


المرُوذي هو أشهر تلامذة الإمام أمد. وهو الذي نقل أكثر كلامه ومسائله. واسمه أحمد بن محمد بن الحجّاج» ٠‏ 


كان والده خوارزمياً وام مرّوذية» والمرّوذي: نسبة إلى مَرُو الرُوفْ وهي بلدة في خراسان. والمرو بالفارسية: 
المرّحء والروذ: الوادي» فمعناه: وادي المرح» لان إضافتهم مقلوبة» انظر «الروض المعطار» ص”577. وانظر 
) ترجمة أب بكر هذا في «سير أعلام النبلاء» "11/ ۱۷۴.. 
(۲) في (س): والتعلّم. . 
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مانم أن يكون الغْتّى في جانب أفضل من الفقر في حالة خصوصة» ولا يَستلزم أن يكون 

وذكر المصتف في الباب خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: 

۷ - حدَّئنا إسماعيل» قال: حدَّئني عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه عن سَهْلٍ بنِ 
سعد الساعدِي انه قال: مرّ رج على رسولٍ الله يه فقال لرجل عند جالس: «ما رأيّك في 
هذا؟» فقال: رجلٌ من أشرافي الناس» هذا والله حَرِيّ إن حَطّبَ أن يُكَحَ» وإن شَمَعَ أن 
يشفَّمَ» قال: فسَكَتَ رسولٌ الله يِه م مرّ رجلٌ» فقال له رسول الله يكلِ: «ما رأيّكَ في هذا؟» 
فقال: يا رسولٌ الله» هذا رجلٌ من فُقَراءِ المسلمينَ» هذا حَرِيّ إن خَطَبَ أن لا يُنَكَحَ وإن 
شََعَ أن لا يُشفّم وإن قال أن لا يُسمَعَ لقولهء فقال رسولٌ الله يا «هذا خي من مِلْءِ 
الأرض مثل هذا». 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس کا صَرَّحَ به أبو تُعَيم» وأبو حازم: هو سَلَّمَة 
ابن دینار. 

قوله: ١مرّ‏ رجل على رسول الله يك فقال لرجل عنده: ما رأيك في هذا؟» تقدّم في "باب 
الأكفاء ٤‏ الدين» من أوائل التكاح )٥۰۹۱(‏ عن إبراهيم بن حمزة عن اين" أبي حازم 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» وهو خطاب لح اعة. 

ووَقَحَ في رواية جير بن مير عن أب ذرٌ عند أحمد وأبي يَعْى وابن حِبّان بلفظ: قال لي 
النبيّ يكِ: «انظر إلى أرقع رجل في المسجد في عيتيك» قال: فتَظرتٌ إلى رجل في خلة... 
الحديث”"؛ فعُرف منه أنَّ الممؤول هو أبو در ويم بينه وبين حديث سهل: أن الخطاب 
)١(‏ لفظ «ابن» سقط من (أ) و(س)» واستدركناه من (ع) والرواية السالفة. 


(؟) هذا اللفظ وقع عند أحمد (511946), وابن حَبان (541) هن رواية خرّشة بن الُرٌ وعند أحمد أيضا 


كتاب الرقاق باب ۱١‏ / ح 54417 ۱۰۱ 





رقع لماعة منهم أبو در ووجة إليه فأجاب», ولذلك تسه لنفسه» وآمًا المارّ فلم أقف على 
أسمه. 
ووَقعَ في رواية أخرى لابن حِبّان (580): سألني رسول ية عن رجل من قريش 
فقال: «هل تَعرف فلانا؟» قلت: نعم... الحديث. ووَّقَمَ في «المغازي» لابن إسحاق ما قد 
يوذ منه أنه عيّينة بن حصن القَرّاريٌ أو الأقرّع بن حابس التَّمِيمِيّ کا سأذكره. 
قوله: «فقال» أي: المسؤول. 
قوله: «ارجل من أشراف الناس» أي: هذا رجل من أشراف الناس» ووَقَعَ كذلك عند 
قوله: «هذا والله حَرِي) بفتح الحاء وكسر الرّاء المهمَلتَنَ ودند الخو أي: جدير وحَقيق 
وزناومعتی» ووّقع في رواية إبراهيم بن حمزة: قالوا: حري. 
قوله: «إنْ خَطبّ أن يُنكح) ره بضمٌ أوّله وفتح ثالثه» أي: و 
يُشفَع) بتشديد الفاء» أي: تقل اع وزاد إبراهيم بن حمزة في روايته: وإن قال أن 
يستمّع» وفي رواية ابن حِبّان (186): إذا سأل أَعطِىَ» وإذا حَصَرَ أَدخل. 
قوله: ثم مرٌ رجل) زاد إبراهيم: من فقراء امسلمينَ» وني رواية ابن بان مسكين من 
أهل الصقة. 
قوله: «هذا خيرٌ من مِلء٠‏ بكسر الميم وسكون الام مهموز. 
قوله: «مثل» بكسر اللام ويجوز فتحهاء قال الطَيبىٌ: وَقَعَ التفضيل بينه) باعتبار تميّزه 
وهو قوله: «هذا»”" لان البيان والمبئن شيء واحدء زاد أحمد (۲۱۳۹۵) وابن حبّان (581): 
= النسائي في «الكبرى» )١١185(‏ وابن حبان (5186) بلفظ: ثم سألني عن رجل من قريش. .. ثم سألني 
) عن رجل من أهل الصّفة؛ وستأتي الإشارة إليه بعد قليل» ولم نقف عليه عند أبي يعلى. 


)١(‏ لفظ «ابن» سقط من (س). 
- (۲) في (س): قوله بعد هذاء بزيادة لفظ «بعد». 


۷۸/1۱ 
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«عند الله يوم القيامة»» وفي رواية ابن حِبّان الأخرى (180): «خيرٌ من طلاع الأرض من 
الآخر»» وطلاع بكسر المهمّلة وتخفيف اللام وآخره مُهمّلة أي: ما طَلَعَت عليه الشمس 
من الأرضء كذا قال عِيّاضء وقال غيره: المراد ما فوقٌ الأرض» وزاد في آخر هذه الرّواية: 
فقلت: يا رسول الله اقلا تعطِي هذا كا تُعطي الآخر؟ قال: «إذا أَعطِىَ خيراً فهو أهلهء وإذا 
- م 2 
صرف عنه فقد أعطىّ حسنة». 
وفي رواية أبي سالم الجَيشانيَ عن أب ذرٌ فيا أخرجه محمّد بن هارون الرُويانَ في «مُستده» 
وابن عبد الحكم في «فتوح مصر”" ومحمّد بن الرّبيع الجيزيّ في «مُستد الصحابة الذينَ نزلوا 
مصر) ما يَوْحَذْ منه تسمية المارّ الثاني» ولفظه: أن النبىّ كك قال له: کف د تَرَى جعيلة؟) 
قلت: مسكيناً كشّكله من الناس؛ قال: (فكيف د نَرَى فلاناً؟»قلت: سيّداً من السادات» قال: 
«فجُعَيلٌ خير من ملء الأرض مثلّ هذا». قال: فقلت: يا رسول الله» ففلان هكذاء وتصّع به 
ما تَصِنّع ؟ قال: (إنّه رأس قومه فأتألفهم». 
وذكر ابن إسحاق في «المغازي)'' 'عن محمد بن إبراهيم يم التَيّْميّ مُرسَلاً أو مُعضّلاً قال: 
قيل: يا رسول الله أعطَيتٌ عيّينة والأقرّعٌ مئة مئة وتّرّكت جُعَيلاً! قال: «والذي نفسي 
يِه لجعيل بن سَرَاقة خير من طلاع الأرض مثل عبّينة والأقرع. ولكني أتألّفهما وأكل 
جَعَيلا إلى إيهانه»”", ولمُعَيْل المذكور ذكر في حديث أخيه عوف بن/ سرَّاقة في غزوة بني 
قريظة“» وفي حديث العِرّباض بن سارية في غزوة بوك وقيل فيه: جال بكسر أله 
وتخفيف ثانيه ولعله صَعْرّء وقيل: بل هما أخوان. 
)١(‏ «فتوح مصر» ص 75860. ورجاله ثقات. 
(1) انظر «سيرة ابن هشام» 4475/7 في قصة توزيع غنائم حنين» ورواه من طريق ابن إسحاق أيضاً البيهقي 
في «دلائل النبوة» /٥‏ ۱۸۳ . 
(۳) أخرجه أبونعيم في «الحلية» /١‏ 707 من طريق ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 


(5) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (00794) وفيه: أن عين جعيل أصيبت يوم قريظة. 
(5) رواه الواقدي في «مغازیه» ٠١77/7‏ وسسماه جعال بن سراقة. 


كتاب الرقاق ) باب 15 / ح 5448 ١‏ 


وي الحديث بيان ضل َيل الذكور» وأنَ اليادة جرد لني لا أثر هاء وألا الاعتبار 
في ذلك بالآخرة كما تقدّم: أن اليش عيش الآخرة» )1٤۱۳(‏ وأن الذي يو 
يعاض عنه بحَسنة الآخرة» ففيه فضيلة للفقر ىا تَرجَمَّ به» لكن لا حُجة فيه لتفضيل الفقير على 
الغني» قال ابن بَطّال: لاه إن كان فصل عليه لفَقّره» فكان ينبغي أن يقول: خيرٌ من ملء 
الأرض وله لا فقي فيهم» وإن كان لفضله فلا حُجَّة فيه. 

قلت: يُمكنهم أن يَلتَرموا الأوّل وا ية مَرعبّةء لکن د تن من سياق طرق القضّة آل 
جهة تفضيله إا هي لفضله بالتقوى» واا مفروضة في فقير مُت وغني غير 
مُتّقِء بل لا بذ من استوائهما أوّلاً في التقوى» وأيضاً فما في المّحمة : تصريحٌ بتفضيل الفقر 
عل الوى: ]1 110] من ی ا من تبرت الفا 
فقير على غَنيَ أقَضليَّة كل فقير على كل غنيّ. 

- حدّئنا الحُمَيدي» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا العش قال: سمعت أبا وائل» قال: 
عُدْنا ابا فقال: هاجَرٌنا مع الي كريد وجه لله فوح ّنا على اش فوا من معَى ‏ 
أَخْذٌ من اجره منهم مَصعَب بن عَمَيرِ يِل يوم أَحُدٍ ورك تَر فإذا عَطينا رأسَه بَدَتْ 
رجلا وإذا غَطّينا جیه دا رأشهء فأمَرّنا النبنُ يك أن تُمَطّيّ رأسَهء ونَجْعَلَ على رِجْلَيه من 
الإذخرء ومن من أيتعت له ر ته فهو يبدمها. 

الحديث الثاني: حديث خَبّاب بن الأرّت» وقد تقد بعض شرحه في الجنائز (۱۲۷) 
| فیا تعلق بالگمّن"" ونحو ذلك» ودر في موضعَينِ من الخجرة (۳۸۹۷ و0741 وأجلث 
بشرحه على المغازي ". فلم يَتفْق ق ذلك ذهولاً. 

قوله: «حدّثنا الحمَيدي» حد حدّثنا سُفيان) هو ابن عيَّينةَ عن الأعمّش) وَكَمَ في أوائل الحمجرة 
)١(‏ تجرف في (س) إلى: بالكسر. 
(؟) بل أحال في الجنائز والحجرة إلى كتاب الرقاق» وهو في المغازي برقم )٤٠٤۷(‏ و(۸۲٨٤)»‏ وأجال هناك أيضا 


إلى كتاب الرقاق؛ وقد يكون الحافظ رجع إلى هذه المواضع جميعاً وغيّر عبارته إلى ما هي عليه الآن بعد أن أحال ‏ 
على المغازي» ول يتنبه إلى ذلك هنا. ظ 


اا فتح الباري بشرح البخاري 





وا الت ميواء جد نا ال ع 

قوله: «عدنا» , بضم المهمّلة من العيادة. 

قوله: ١هاجَرْنا‏ مع رسول الله يكل إلى المدينة» أي: بأمره وإذنه» أو المراد بالمعيّة الاشيّراك 
في كم اهمجرت إذ | يكن معه ا ا ايق وعامر بن كير 

قوله: (تبتغي وجه اللّه) ا جهة ما عنده من الثواب لاجهة الذّنيا. 

قوله: «فوَقَعَ» في رواية الثوريّ كا مضى في المهجرة عن الأعمّش: فَوّجَبَ» وإطلاق 
الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوّعده الصَّادِقء وإلا فلا يجب على الله شيء. 

قوله: «أجْرّنا على الله» أي ى: إثابتنا وجزاوّنا. 

قوله: «لم يأكل من أجره شيئاً؛ أي: امن عرض التداة وهذا مُشکل على ما تقدّم من 
تفسير ابتغاء وجه الله ويجمّع ان ¿ إطلاق الأجر على المال في الدنيا طاريق E E‏ 
لثواب الآخرة» وذلك أن القصد الأوّل هو ما تقدّم لكن منهم مَن مات قبل الفتوح 
كمُصعَب بن عَمَير» ومنهم مَن عاش إلى أن فيح عليهم» ثم انقَسَموا: فمنهم مَن أعرّصَ 
عنه وواسّى به المحاويج ألا فألا بحيث بَقِيَ على تلك ا حالة الأول» وهم قليل منهم 
أبو ذَرٌ وهؤلاءِ مُلتَحِقَونَ بالقسم الأوّل. 

ومنهم من تَبِسَّط في بعض لمباح فیا تعلق بكثرة النساء والسّراريّء أو الخدم والملابس 
ونحو ذلكء ولم يُستكثر» وهم كثير ومنهم ابن عمر. 

ومنهم من زاد فاستّكثْرٌ بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوقٍ الواجبة والمندوبة» وهم 
كثير أيضاً منهم عبد الرّحمن بن عَوْف. 

وإلى هذّين القسمَينٍ أشارٌ حَبَابِء فالقسم الأول وما التَحَقّ به تَوفَرَ له أجرٌه في الآخرة» 
والقسم الثاني مُقتَصَى الخبر أنه سب عليهم ما وَصَّلّ إليهم من مال الذنيا من ثوابهم في 


الآخرة. 
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ويُؤيّده ما أخرجه مسلم (۱۹۰7) من حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «ما من غازية 
غو فتغتم وتسم إلا لوا ّي أجرهم؛ الحديث» ومن كم ر كثير من الف وة 
لمال وقَتِعوا بهء إمَا ليتوفر هم ثوابهم في الآخرة» وإمًا ليكونٌ أقل خحسابهم عليه. 
عبد الدّار بن قْصَيّ» يجتمع مع النبيّ َل في قْصَّ» وكان يُكُنى أبا عبد الله» من السابقينَ إلى 
الإسلام وإلى هجرة المدينة» قال البراء: أوّل مَن قَدِمَ علينا مُصِعَب بن عمّير وابن أمّ مكتوم 
وكانا يُقرئان القرآن» أخرجه المصنّف في أوائل الهجرة (974): وذكر ابن إسحاق: أن 
النبي كله أرسَله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويُعلّمهم وكان مصعَب وهو بمكة/ في ثروة 
ونعمة فلما هاجر ضار في فل فارج ال ولق 06۷0 من ظررق غاب بن كب 
حدثني من سمع عليّاً يقول: بيت نحن في المسجد إذ دَحَلَ علينا مُصعَّب بن عَمَير» وما 
عليه إلا بُردة له مرقوعة بِقَرْوةِء فبگى رسول الله كَل لما رآه للّذي كان فيه من التَعيم 
والذي هو فيه اليوم. ظ ا 
قوله: اليو اف ی یا وكا ھا ارول الله يكل يومئذ تَبَتَ ذلك 
في مُرِسَل عبيد بن عمَّير بسنل صحيح عند ابن المبارّك في كتاب «الجهاد» .)٠١(‏ 
قوله: كرك رة با اردور ا د را :هي إزارمن صوف خط أو 
2 قوله: (أَينَعَت) بفتح الهمزة وسكون التحتائكة وفتح الثون والمهمّلة. أي: ١‏ 
الجا ديو اويا سيره 
٠‏ أكثر. 
قوله: «فهو يها بف بفتح أوّله وسكون ثانيه وكسر المهمّلة ويجوز ضَمّها بعدها موحدة» 
قال ابن بَطال: في الحديث ما كان عليه السّلّف من الصدق في وصف أحواهم. وفيه أن 


(n 
اکس‎ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: هشام. 
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الصّبر على مُكابّدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار. 

وفيه أن الكقن يكون ساتراً لجحميع البّدن» وان الك 000 عورة» ويحتمل أن 
يكون ذلك بطريق الكمال» وقد تقدّم سائر ما يَتَعلّقَ بذلك في كتاب الجنائز. 

ثم قال ابن بَطَال: ليس في حديث حاب تفضيلٌ الفقير على الغني» وألا فيه أن مجرتهم لم 
تكن لذنيا يُصيبوتها ولا زعمة يَتَعَجَّلوتهاء وإنّما كانت لله خالصة لييبهم عليها في الآخرة 
فمن مات منهم قبل فتح البلاد تَوفَرَ له ثوابه» ومن قي حى نال من طيبات الذنيا خثى 
أن يكون عجّل لهم أجر طاعتهم» وكانوا على نعيم الآخرة أحرّص. 

الحديث الثالث: 

4- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا سَلْمُ بنُ زَّرِي حدّثنا أبو رَجاءِ» عن عِمْرانَ بن حُصَينٍ 
رضي لله عنهماء عن النبيّ يل قال: «اطَلَمْتُ في الجن فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراء واطّلَمْتُ في 
النار فرأيت أكثرٌ أهلها النساء». 

تابَعَه يوب وعَوف. 

وقال صَحْرٌ وحمّادُ بن ٽجيح: عن أب رَجَاءِ» عن ابن عبّاس. 

قوله: «سَلّم» بفتح المهمّلة وسكون اللام «بن رَربر» بزايٌ ثمَّ راء وزن عظيم» 
وأبو رَجاء: هو العُطارديٌ» وقد تقدّم هذا السَّتّد والمتن في صِمَة الجئة من بَدْء الخلق 
»)۳۲٤۱(‏ ويأي شرحه في صِفَة الجنّة والنار من كتاب الرّقاق هذا (5045). 

قوله: «تابَعه أيوب وعَوْفء وقال اد بن ٽجيح وصَخُر عن أبي رَجَاء: عن ابن عبّاس» 
أمّا مُتائعة أيوبء فوَصَّلَّها النّسائيٌ (ك4710و4517)» وتقدّم بيان ذلك واضحاً في كتاب 
التکاح (0194). 

وأمًا مُتابَعة عوف. فوّصَّلَّها المؤلّف في كتاب التّكاح .)١۱۹۸(‏ 


وأمّا مُتابّعة حمّاد بن تجيح - وهو الإسكاف - البصريّ» فوّصَلّها النسائيٌ (47192) 


كتاب الرقاق 1۹۷ 


من طريق عثان بن عمر بن فارس عنه» ولیس له في الکتابین سوى هذا الحديث الواحد.» 
وقد وده وكيع وابن معین وغيرهما. ظ 

وأا متابعة صخر - وهو ابن جُوَيرِيةَ ‏ فوّصَلّها النّسائيٌُ أيضاً (۹۲۱۹۵) من طريق 
المُعاقٌ بن عِمرانَ عنه» وابن مَنَدَهُ في كتاب «التوحيد» من طريق مسلم بن إبراهيم حدّثنا 
صخر بن جويرية وحمّاد بن تجيح قالا: حدّئنا أبو رَجَاء به وقد وَقَحَت لنا بعل في 
«الجَعْديّات» (۳۱۹۲) من رواية علي بن الجَعْد عن صخر قال: سمعت أبا رّجاء حدثنا ابن 
عباس به» قال التَرمِذيٌ بعد أن أخرجه (507) من طريق عَوّف: وقال أيوب: عن أبي 
رجَاء عن ابن عبّاس» وكلا الإسنادَينِ ليس فيه مقال» ويحتمل أن يكون عند أبي رَجَاء عن 
کل منهيا. 

وقال الخطيب 2 «المدرّج» (۲/ ۸۷۹): روى ا الحديث ا داود الطَياليَ (/81) عن 
أي الأشهّب وجَرِير بن حازم وسَلْم بن زَرير وماد بن تَجيح وصخر بن جُويرية عن أبي رَجَاء 
عن عِمرانَ وابن عباس به ولا نعلم أحداً جَمَمَ بين هؤ لاي فان الجماعة رَوّوه عن أبي رَجَاء عن 
ابن عبّاس» وسّلْم إِنَّْ رواه عن أبي رَجَاء عن عِمرانَ» ولعل جَريراً كذلك» وااو 
كن أيوب عن أبي رَجَاء بالوجهين. ورواه سعيد بن أبي عروبة ومَطر ”© عن أبي رَجَاء عن 
عمران» فالحديث عن أبي رّجَاء عنهماء والله أعلم. . ظ 

قال ابن بَطّال: ليس قوله: (اطّلَعتٌ في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» * يوجب فضل 
الفقير على الغني» وهاه ا الفقراء في الدّنيا أكثر من الأغنياء» فأخبر عن ذلك كما تقول 
أكثر أهل ادنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر/ أدخلهم الجنّة وإنَّ) دخلوا بصلاحهم مع 
الفقر» فن الفقير إذا ل يكن صاحاً لا يقضل. 
)١(‏ في (أ) و(س): سعيد بن أبي عروبة عن فطرء وفي (ع): سعيد بن أبي عروبة وفطرء وكلاهما وقع فيه 


تحريف» والمثبت هو الصواب وهو الموافق ل في كتاب الخطيب البغدادي» ومطز هذا: هو ابن طهمان 
الورّاق» وروايته مخرّجة عند الخطيب. 
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قلت: ظاهر الحديث التّحريض عل برك التّوسّع من الدّنياء كا أن فيه تحريض النّساء 
على المحاقظة على أمر الدّين لملا يَدخَلنَ النار» کا تقدَّم تقرير ذلك في كتاب الإيهان (۲۹) 
في حديث: ١تَصَدَّقنَ‏ فإن رأيتكنٌ أكثر أهل النار» قيل: به؟ قال: «بكفرهنً» قيل: يكفرنَ بالله؟ 
فال ليكفرن الأجسان". 

الحديث الرابع: 

- حدّثنا أبو مَعْمَرِ حدّئنا عبدٌ الوارثِ» حدّثنا سعيدٌ بن أبي عَرُوبة عن قَتَادة عن 
أنس ضيه قال: لم يأكل النبيٌ یا على خْوَانِ حبّى مات وما اگل حبرا مُرققاً حنّى ماتّ. 

قوله: «حدّثنا أبو مَعْمَرا هو عبد الله بن محمّد بن عَمْرو بن الحجّاج. 

قوله: «(عن أنس» في رواية مام عن قتادة: كنا نأتي اش بن مالك» وسيأتي في الباب 
الذي بعده. 

قوله: «على خوّان» بكسر المعجّمة وتخفيف الواو» وتقدّم شرحه في كتاب الأطعمة 
.(o۳A7)‏ 

قوله: «وما أكَلَ خبزا ا ماتّ» قال ابن بَطّال: تَركه عليه الصلاة والسّلام 
الأكل على الخوان وأكلّ المرَفّقَء إلا هو لدفع طيّبات الدّنيا اختياراً لطيّبات الحياة 
الدّائمة» والمال إلا يُرِعَبٍ فيه ليُستَعانَ به على الآخرة» فلم يحتّح النببئٌ يكل إلى المال من 
هذا اة وحاضله: أن ار لايد لعل تقول ا ع ر يدل عل ها 
القناعة والكفاف وعَدَم التّبسّط في مَلاد الذنياء ويُؤيّده حديث ابن عمر: لا يُصيب عبد 
فق الد ما شيا إل ی انون كان عدا کی اک چان ای ا 
(1) الحديث الذي أشار إليه هو حديث ابن عباس» وليس فيه الحث على الصدقةء وقد وقع هذا الأمر في حديث آي 

سا ریق تنو هذا لباقو ا كات و 5 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۲۹۷)ء وقي «ذم الدنيا؛ »)۳١١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
۳ وهناد في «الزهد» (/001). 


كتاب الرقاق ٠0٠‏ باب 15/ ح 5451 ۱۹ 








قال المنذري: وسنده جيّد والله أعلم. 

الحديث الخامس: 

- حدّثنا عبد الله بن أبي كه تنا ألو اسنام حدّئنا هشامٌ عن أبيه. 0 
رضي الله عنهاء قالت: لقد د وي ابي يك وما في رفي من شيءِ يأكله ذو گرڊ إلا شط شي 
ي رف لي» فأكلْتُ منه حبَّى طالّ عليً» كته فقي . 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن أبي تَيْبة؛ هو أبو بكر وأبو شَيْبة جده لأبيه» وهو ابن محمد 
ابن أبي شَيّبة واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسَكَنَ الكوفة» وهو أحد الحُفاظ الكبارء 
وقد أكثرٌ عنه الصف وكذا مسلم» لكن مسلم يُكنْيه فاك الا متيف بول أن 

قوله: «وما قي بيتي شيء...) إلى آخره» لا حالف ما تقدّم في الوصايا (۲۷۳۹) من 
حديث عَمْرو بن الحارث المُصطَلِقيّ: ما ترك رسول الله يكل عند موته ديناراً ولا رهما 
ولا شيئاً؛ لراتياائيى ا 
عائشة» فكان رة بقيّةَ تَمقتها التي تحص بهاء ؛ فلم يَتَحِد الموردان. 

قوله: ايأكله ذو گبد؛ سول جميعٌ الحيوان وانتَقّى جميع المأكولات. 

قوله: انط عير اما ار هنا البعض» والتطر طق على الصف وعل م 
ابه وعلى الجهة وليست مُرادة هناء ويقال: ارات تع ا 

قوله: «في رف لي» قال الجوهري: الرّف: شبه الطاق في الخائط: وقال 07 
الرَّفَّ: حشّب يُرقع عن الأرض في البيت يُوضّع فيه ما يراد حفظه. قلت: والأوّل أقرب 
للمراد. ظ اا 

) قوله: «فأكَلْتُ منه حتى طالّ عل فكلته» بكسر الكاف «فقنی» أي: فرَع. 

قال ابن بَطَّال: حديث عائشة هذا في معنى حديث أنس في الأخذ من اليش بالاقتصاد 

ما يد ا حؤعة. قلت: إا يكون كذلك لو وَقَمَ بالقصدٍ إليه» والذي يظهر أنه بلا كان 
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يؤثِر بها عنده» فقد ثبَتَ في «الصحيحين)7": أنه كان إذا جاءه ما فح الله عليه من خيبر 
وغيرها من تمر وغيره يخر قوت أهله سنة م يجعل ما بَقِيَ عنده عَدَة في سبيل الله تعالى؛ 
ثمّ كان مع ذلك إذا طَرَأْ عليه طارئ أو نزلٌ به ضيف يشير على أهله بإيثارهم. فرب أدَى 
ذلك إلى تفاد ما عندهم أو مُعظمه. 

وقد روى البيهقيٌ”" من وجه آخرّعن عائشة قالت: ما شبح رسول الله اة ثلاثة أيام 
مُتوالية» ولو شئنا لَشّبعناء ولكنّه كان يور على نفسه. 

وأمَا قوها: «فكلته ففْنيّ) قال ابن بتطال: فيه أن الطّعام المَكِيل يكون فتاوه لتا 
للعلّم بكيله» وأنّ الطّعام غير المَكيل فيه البَرّكة؛ أنه غير معلوم مقداره. 

قلت: في تعميم كل الطّعام بذلك نظرٌ والذي يظهر أنه كان من الخصّوصيّة لعائشة 
برَكة النبيّ كَل وقد وَقَمَ مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكره آخرٌ الباب» ووَقَمَ مثل 
ذلك في مزوّد أبي هريرة الذي أخرجه التَرِمِذَيَ (۳۸۳۹) وحَسَّتَه والبيهقئٌ في «الدّلائل» 
04/5 من طريق أب العاليّة عن أبي هريرة: أتيت رسول الله يك بتَمَراتِ فقلت: ادع في 
فيهنٌ بالبَرّكةء/ قال: ففَبَصَ ثم دَعَاء ثم قال: «حُذمُنَّ فاجعَلهُنَ في مزوّده فإذا أردتَ أن تأخذ 
منهنَ فأدخل يدك فَحْذْ ولا تَسْرمُنَّ تعره فحَمَلتٌ من ذلك كذا وكذا وَسّْقاً في سبيل الله 
وكنًا نأكل وتُطعِمء وكان الِزوّد مُعلّقاً حَقْوِي لا يُفارقه. فلم قل عثمان انقَطَمَ. 

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمّد عن أبي هريرة 
مُطوّلاء وفيه: «فأدخل يدك فخذ ولا تُكفئ فيُكمًأ عليك»» ومن طريق يزيد بن أبي منصور 
عن أبيه عن أب هريرة نحوه. 

ونحوه ما وَقَعَ في عة المرأة» وهو ما أخرجه مسلم (۲۲۸۰) من طريق أب الزُبِير عن 
جابر: أن أمّ مالك كانت مهدي للنبيٌ يل في عُكّة ها سَمنا فيأتيها بها فيسألونَ الأَدم 


.)١ا/ها/( البخاري (0172010) ومسلم‎ )١( 


(۲) في «الشعب) .)٥٦٤١(‏ 
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فتَعمّد إلى الحُكّة فتَجِدُ فيها سَمْنا فما زالّ يُقيم ها أدمَ بيتها حى عَصَرَته فأتتٍ النبيّ لا 
فقال: «لو تركتيها ما زالٌ قائ». ٠‏ 
وقد استُشْكِلٌ هذا النَّهِيُّ مع الأمر بكيل الطّعام وترتيب البرّكة على ذلك كما تقدّم في 
البيوع (۲۱۲۸) من حديث المقدام بن مَعدِي كَرِبَ بلفظ: «كيلوا طعامكم يُبارَكُ لكم 
فيهة» وأجيبَ بأنَّ اليل عند المبايّعة مطلوب من أجل تَعلّقَ حى المتبايعين» فلهذا القصد 
يُندَبِ» وأمًا الكل عند الإنفاق فقد يَبِعَث عليه لش فلذلك كر ويُؤيّده ما أخرجه 
مسلم (11؟) من طريق مَعقّل بن عُبيد الله عن أبي لير عن جابر: أن رجلاً أتى النبيّ لا 
يستطومه فأطعَمه شَطْرَ وق شعيره فما زالٌ الرجل يأكل منه وامرأته وضَيفُهه|ا حتَّى كاله 
فأتى النبيّ كَل فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولّقامَ لكم». ظ 

قال القَرطىّ: سبب رفع النَّاء من ذلك عند العَضر والگيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعينٍ 
الجرص مع مُعاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكدْرة يركاته» والعّفْلة عن الشّكر عليها 
والثقة بالذي وَعَبّها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مُشاهَدة حرق العادة. 

ويُستفاد منه: أنَّ من ررق شيئاً أو أكرم بكرامة أو نُطِففَ به في أمر ماء فالمتعيّن عليه موالاه 
الشكر ورُؤية المدّة لله تعالى» ولا يدث في تلك الحالة تغييرا» والله أعلم. 

يات كيف كان عيش النين كلل وأصحابه 
وتخليهم من الدّنيا 

5-0-0 حدّئني أبو َعَم بنحو من نِضْفبِ هذا الحديث» حدّئنا عم بر در حدّثنا مجاهلٌ: 
أن أبا هریرة کان يقول: الله الذي لا إلة إلا هوء إن كنت لأعتَمِدٌ بكبدي على الأرض منّ 
الجوع. وإن كنت لامد الحجرٌ على طني منّ الجوع. ولقد فَعَذتَ يوماً على طريقهم الذي 
رون منه» فمرٌ أبو بكر فاته عن آية من كتاب الله ما سالته إلا شعني فم ول يَفْعَلُ؛ 
م مرّ بي عمرٌ فسألتّه عن آية من كتاب الله ما سألتّه إلا ليُشبعني» فمرّ فلم يَفَعَل ثم مر بي 


أبو القاسم كَل فتِسّمَ حينَ رآني» وعَرَفَ ما في نفسي وما في وجهيء ثم قال لي: «يا أبا هر“ 


YA/1۱1 
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قلت لك وول الله قال: «الحق»» ومَضى فتبِعتَه فدَخَل, فأستَأَذِنْ 0 لي“ فذحل فَوَجَدَ 
بنا في قَدّح, فقال: «من أينَ هذا اللَّبد؟) قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانة قال: «أيا هرْ» قلت: 
لبيك يا 0 الله قال: «الحقٌ إلى آهل الصفة فاذعهم لي»» قال: وأهل الصفَة أضيافٌ 
الإسلام لا يأوُونَ على أهل ولا مالٍ ولا على أحدٍء إذا أنه صَدَقة بَعَتَّ بها إليهم ول يَتَناوَل منها 
شيئء وإذا ته ية أرسَلَ إلبهم وأصاب منهاء وأ: شر هم فيهاء فساءني ذلك فقلتٌ: وما هذا اللَبَُ 
في أهل الصّفة؟! كنت أحلٌّ أن أِيبَ من هذا ال َب أتقوّى بباء فإذا جاء أ a‏ 
طبهم وما عَسّى أن يبلي من هذا اَن ول يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بك ن ل فأتيتهم 
دَعَوْمهم فأقبلواء فاستَأدّنوا فان هم وأتحَذوا تجالسَهم منّ البيت. 

قال: «يا أبا هِرّ) قلت: لبَّيكَ يا رسول الله قال: «(خذ فأعطهم». قال: فأحذت القَدَحَ 
فجَعَلْتُ أعطيه الرجلَ فَيَذْرَبُ حنى يَرْوَى» ثم ير عل القَدَحَ تأعل الرجلّ شرب حتى 
یزی؛ ثم برد علي لقح فيشرَبُ حتی يَوَى» ثم برد علي الف حه حتى انتَهيت إلى الب لا 
وقد رَوِيَ القومُ كلهم فأحَدٌ القَدَحَ فوَضَعَه على يِه فتظَرَ إل فيس فقال: «أبا هرٌ) قلت: 
لبيك يا رسول الله» قال: «بَقِيتٌ أنا وأنتَ» قلتٌ: صَدَفْتَ يا رسولٌ الله قال: «افْعْدُ فاشرَثُ». 
فقَعَذت فشربت» فقال: «اشرّت». فشربت» فا وَل يقول: «اشررّت» حتى قلت: لا والذي 
بعك بالحقٌء ما أجدٌ له مَسْلّكاًء قال: «فأرني» فأعطيته القدّح» فود الله وسَمَّى وشربَ 
الفضلة. 

قوله: «باثُ» بالتنوين «كيف كان عيش النبي ي وأصحابه؟) أئ: في حياته اوتلّيهم عن 
الذنيا» أي: عن مَلاذّها والتْسّط فيها. 

ذكر فيه ثانية أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: ١حدّثئنا‏ أبو نيم بنحو من نِضْف هذا الحديث» قال الكِرمانٌ: هذا 
يَستَزِم أن يكون الحديث بغير إسنادِ؛ يعني غير موصولء لأن الصف المذكور مهم لا 
يدرّى أهو الأوّل أو الثاني 


كتاب الرقاق ١‏ 





فلك عمل أيضا انكو تدز ليف الذي ج هن ار تفي اقللا ايت 
المذكورء والذي يَتَبَادّر من الإطلاق أنَّهِ الصف الأوَّلء وقد جَرّمَ مُغَلْطايُ وبعض شيوخنا 
أن القَدْر المسموع له منه هو الذي ذكره في «باب إذا دعي الرجل فجاء هل يَستَأَؤِنَ؛ من كتاب 
الاستئذان (5747) حيث قال: حدَّثنا أب نُعَيم حدّئنا عمر بن در (ح) وأخبرنا محمد بن 
مقاتل أخبرنا عبد الله هو ابن المبارّك ‏ أخبرنا عمر بن ذَرٌ أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة 
قال: دَحَلتُ مع رسول الله ية فوّجَدَ لبن في قَدَّح فقال: «أبا هِرّ احق أهلّ الصفة فادعهم 
إل قال: فأتيتهم فدَعَو تم فأقبّلوا فاستأدّنوا فأِنَ هم فدخلوا. قال مُعَلُطاي: فهذا هو 
ال الذي سمته البخاري من آي ثتيم؛ واعتّرّضّه الكِرْمانقٌ فقال: ليس هنات الحديث 
ولا ربع فضلاً عن نصفه. 

قلت: وفيه نظر من وجهین آخرّين: أحدهما: احتمال أن يكون هذا السّياق لابن 
مارك فاته لا ينعن كونه لفط ان كم ثانيهم): ا له مُتَرّع م أثناء لديف فَإنَّه ليس 
ف اة الأول اللتعلقة ان هر او لاال روفي خصول ا 6 الل ال 

نعم ا محرّر قول شيخنا في الكت على ابن الصلاح» ما تَصّه: القَدرُ المذكور في الاستئذان 
بعض الحديث المذكور في الرّقاق. 

قلت: فهو ما حدّئه به أبو نعي سواء كان بلفظه أم بمعناءء وأمًاباقيه الذي لم يسمعه 
منه» فقال الكرماى: نه يصير بغير إسناد فيعود المحذورء كذا قال وکن مراده 0 
يكون مُتّصِلاً لعَدَم تصريحه بأنّ أبا تعَیم حدّثه به» لكن لا يلرم من ذلك محذورٌ بل يحتمل 
کا قال شيخنا: أن يكون البخاريّ حدّث به عن أبي نُعَيم بطريق الوجادة أو الإجازة» أو 
مَل عن شيخ آخر غير أب نُعيم. قلت: أو سمعَ بقيّة الحديث من شيخ سمه من أبي 
وهدّين الاحتمالين الأخيرين أوردثّه في «تغليق التّعليق» »)17١-178 /٥(‏ فأخر جنه من 


5“ ك١‎ 
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طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نُعَيم تامأ ومن طريقه أخرجه أبو نعم في «المستخرج». 
والبيهقيٌ في «الدّلائل» »)3١7-1١١١/5(‏ وأخرجه النسائئٌ في «السّتن الكبرّى) (11808) 

واجتَمَعَ لي من سمعه من عمر بن ذرٌ شيخ أبي نُعَيم أيضاً جماعة: منهم رَوْح بن عبادة 
أخرجه أحمد )1٠١719(‏ عنه» وعلّ بن مُسهر ومن طريقه أخرجه الإسماعيل وابن حبّان 
ي (صحيحه) .)٦٥۳١(‏ ويونس بن بكير ومن طريقه أخرجه الترمذى (EVV)‏ 
والإسماعيلٌ والحاكم في «المستدرّك » (۳/ )١١-٠١‏ والبيهقيّ'"» وسأذكر ما في رواياتهم 
من فائدة زائدة. 

ثم قال الكِرْمان/ مُجِيباً عن المحذور الذي اذّعاه ما نّصَّه: اعتَمَدَ البخاريّ على ما ذكره 
فق الأطفمة (8878) قن بو ين غي قريب فو تميق هذا الور فلعله 
افيا هاا يدك توا ا ان يرسق و وغو أن 

قلت: سند طريق يوسف مُغاير لطريق أب تُعيم إلى أبي هريرة» فيعود المحذور بالنسبة 
إلى خصوص طريق أبي تُعَيمء فإِلّه قال في أوّل كتاب الأطعمة: حدّئنا يوسف بن عيسى 
حدّئنا محمّد بن فضَيلٍ عن أبيه عن أبي حازم عن أب هريرة قال: أصابني جَهْد فذكر 
سؤاله عن الآية وذكر مُرورَ رسول الله يك به» وفيه: فانطّلّقٌ بي إلى رَحُله فأَمَرَ لي بعس من 
بن فكربتٌ منه ثم قال: «عد» فذكره» ول يذكّر قصّة أصحاب الصَّفَّة ولا ما يتَعلّق بالبَرّكة التي 
وَقَعَتَ في لبن وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وعمر ودم عمر على كونه ما استَتبَّعه فظهرٌ 
بذلك المغايَرةٌ بين الحديتين في السَّنَدِينَء وأمّا المتن ففي أحد الطَريقَينِ ما ليس في الآخرء لكن 
ليس في طريق أبي حازم من الزيادة كبيرٌ أمرء والله أعلم. 


يبا 


قوله: «عمر بن ذُرٌ) بفتح المعجّمة وتشديد الرّاء. 


(١لم‏ نقف عليه من هذا الطريق في كتابه «الدلائل» ولا في غيره من كتبه. 


كتاب الرقاق باب /ا1/ ح ١١6 ٦٤٥۲‏ 


قوله: ان با هريرة کان یقول؛ في رواية وح ایا ا : حدثنا مجاهد 
عن أبي هريرة. 

قوله: الله الذي لا إله إلا هو» كذا للأكثر بحذفٍ حرف الجر من القَسَمه وهو في 
روايتنا با خفض» وحكى بعضهم جوارٌ التصب» وقال ابن التّين: رُوٌيناه بالتصب» وقال 
ابن جني : إذا حف حرف القَسَم نْصِبَ الاسم بعده بتقدير الفعل» و من العرب من جر 
اسم لله وحده مع حلف حرف اجر فيقول: الله اق وك فنا ا قلف 
وثبَّتَ في رواية رَوْح ويونس بن بکیر وغيرهما بالواو في أوله» فتعيّنَ الجر فيه. 

قوله: «| إن كنثُ) بسكون النون حُمّفة من الثقيلة. 

وقوله: ١لْأعتَمِدٌ‏ بكبدي على الأرض من الجوع» أي : لصن بطني بالأرض» وكأنّه كان 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه» أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض 
مَعْشيَاً عليه كا وَقَحَ في رواية أبي حازم في ول الأطعمة (07175): فَلَقِيتُ عمر بن الخطّاب 
فاستقرأته آية» فذكره؛ قال: فمَشّيت غير بعيدٍ فحَرّرتَ على وجهي من الْجَهّد وال جوع» فإذا 
رسول الله ٤‏ على رآسي» الحديث. ) 

وفي حديث محمد بن م سيرين عن أب هريرة الآي في كتاب الاعتصام :)۷۳۲٤(‏ لقد 
ريي وان َأ ما بين انبر والجرة من الجوع غب عل فجي. ا ا 
على عنقي يُرّى أن بي الجنون» وما بي إلا ا جوع. 
- وعند ابن سعد )7507/١(‏ من طريق الوليد بن رَباح عن أبي هريرة: كنت من آهل 
الصّفَّة وإن كان لَيْغْسّى عل فيا بين بيت عائشة وأ سَلّمة من الجوغ. ومضى أيضاً في 
طاج جر لكام كر سعدا لزي عن او عير "رزب كك الم رمك 2041 
لسْبع بطني» وفيه اکت الم باي اي من الجوع» وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية 


وهى معى کی ینقلب بي ف يطعم: مَنى» وزاد فيه المَرْمِذَيٌ (71779): وكنت إذا سألت جعفرٌ 


)١(‏ رواية روح عند أحمد )٠١7174(‏ مثل رواية المصنف: أن أبا هريرة كان يقول. 


5” 
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ابن أبي طالب ل تبني حتّى يذهب بي إلى مَنزله. 

قوله: «وإن كنثُ لَأْشدٌَ الحجرٌ على بَطني من الجوع» عند أحمد (8101) في طريق عبد الله 
ابن شقيق: أقمت مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيتنا وإنّهِ ليأتي على أحدنا الأيامٌ ما جد 
طعاماً يُّقيم به صلبّه» حنَّى إن كان أحذنا ليأخذ الحجرٌ فِيَشْدَ به على أخَص بطنه؛ ثم يشدّه 
بثوبه ليقيم به صلبه. 

قال العلماء: فائدة تمد الحجر المساعدةٌ على الاعتدال والانتصابء أو المنع من رة لحلل 
من الغذاء الذي في البطن لكونٍ الحجر بِقَّدرٍ البطن» فيكون الصعف أقل» أو لتقليل حرارة 
ا لجوع ببَردِ الحجرء أو لأنّ فيه الإشارة إلى كسر التّمْس. 

وقال الخطَّابي: أشكل الأمرٌ في سد الحجر على البطن من الجوع على قوم» فتوهموا أنه 
تصحيف» ورَّعَموا أنه الحُجَرْ ‏ بضمٌ أوّله وفتح الجيم بعدها زاي ‏ جمع الحْجْزة التي يش 
بها الوَسَطء قال: ومن أقام بالججاز وعَرَفَ عادتهم/ عَرَفَ أنَّ الحجر واحد الحجارة» وذلك أن 
المجاعة تَعبَرَهِم كثيراً فإذا وى بطنه لم يُمكن معه الاتتصاب. فيَعمِدٌ حينئذٍ إلى صفائح 
رقاق في طول الكَففَ أو أكبر فيربطها على بطنه» وتسد بعصابةٍ فوقهاء فتَعتَدٍل قامَته بعص 
الاعتدال» والاعتاد بِالْكَبدٍ على الأرض نما قارب ذلك. قلت: سَبَّقَهِ إلى الإنكار المذكور 
أبو حاتم بن حِبّان في (اصحيحها؛ فلعلّه أشارٌ إلى الردّ عليه» وقد ذكرتٌ كلامه وتعقبئُه في 
«باب التدكيل لمن أراد الوصال» من كتاب الصيام (1975). 

قوله: «ولقد قَعَدْت يوماً على طريقهم الذي يَرّجونَ منه» الصمير للنبيّ بي وبعض 
ابه عن كان طريق متازتفم إلى المسجد دة 

قوله: «فمرٌ أبو بكر فسألته عن آية» ما سألته إلا ليُشبِعَني» بالمعجّمة والموحّدة من السبَع» 
ووَقَعَ في رواية ا ليستتبعني» بِمُهمَلة ومثناتّينِ وموحدة» أي: يَطلّب متي أن أتبَعه 
ليطيمني» وتَبَتَ كذلك في رواية رَوْح وأكثر الرُواة. 

قوله: «فمرّ ولم يَفْعَل) أي: الإشباع أو الاستتباع. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح ٦٤٥۲‏ ظ 11۷ 





قوله: (حتی مر بي عمر) ب يشير إلى أنه استمرٌ في مكانه بعد ذهاب أبي بكر إلى أن مر 
عمرء ووَّقَمَ في قصَّة عمر من الاختلاف في قوله: ليشبعني» نَظِير ما وَقَمَّ في التي قبلهاء 
وزاد في رواية ا كنال ا أي: قرأ الذي استفهّمته عنه. 
ولعلّ العُدْرَ لكل من أبي بكر وعمر حل سؤال أبي هريرة على ظاهره أو فَهها ما أراد 7 
. يكن عندهما إذ ذاك ما يُطومانه. 


لكن وَقَعَّ في رواية أبي ok‏ أن عمر تأسّفَ على عَدَم إدخاله أبا هريرة 
دارّه» ولفظه: فلقيتُ عمر فذكرتُ له وقلت له: ول الله ذلك مَن كان أحقٌّ به منك يا عمرء 
وفيه: قال عمر: والله أن أكون دحاك أحب إليّ من أن يكون لي > حمر النّحَم؛ فن فيه إشعاراً 
أنه كان عنده ما بُطومه إذ ذاك» فترجّح الاحتمال الأول ول يُعرّج على ما رَمَرّهِ أبو هريرة من 
الاي ار i OO‏ 
مُواججَهة أي هريرة لعمر بذلك» وهو استبعاد مستبعد ظ 

قوله: شم مر ي أب القاسم فق فس حین رآنء ورف ما في نسي امد أبو هريرة 
تسمه ا يكل على أله عَرَفَ ما به» لن التَسّم تار يكون لما يُعحِبٌ» وتارة يكون لإيناس مَن 
سم إليه ول تكن تلك ال حال معي فقوي ا حمل عل التي 

قوله: اوما ني وَجُهي» أنه عَرَفَ من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما سد رَمَقَه. 
ووَقَعَ في رواية عليّ بن مُسهر ورَوح: : وعَرَفَ ما في وجهي أو نفسي» بالشك”. 

قوله : «ثم قال لي: يا با هره في رواية عل بن مُسهر : فقال: لوا رم 
فقال: «أبا هر فأمًا التصب فواضح» وأمًا الرّفع فهو على لغة من لا يُعرب”" لفظ الكنيةء أو 
هو للاستفهام» أي: انت بو هر؟ 


شْ )١(‏ رواية علي بن مسهر عند ابن حبان )٠٠١١(‏ والإسماعيلي» رواية روح عند أحمد (71/4 ۰ لکن 
ل ا و ا : ما بوجهي وما في نفسي. والرامحي در 
بالشك. 

(۲) تحرف في (س) إلى: يعرف. 


۸/11 


۱۸ باب ۱۷/ ح ٦٤٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا قوله: «هرٌ) فهو بتشديد الرّاء» وهو من رَد الاسم المولّث إلى المذكر والمصثّر إلى امک 
فان كته في الأصل أبو هريرة؛ تصغير هرّة ناء وأبو هر مُذکر مُکبر» وذكر بعضهم أله يجوز 
فيه تخفيف الرّاء مُطلَقاً فعلى هذا يُسَكَّنء ووَقَمَ في رواية يونس بن بُكير: فقال: «أبو هريرة»”"© 
أي: أن أبو هريرة» وقد ذكرثٌ توجيهه قبل . 

قوله: «قلت: لَك رسول الله» كذا فيه بحذفٍ حرف النداء» ووّقَمَ في رواية علِيّ بن مُسهر: 
فقلت: لبك يا رسول الله وسعدنك. 

قوله: «الحَق» بهمزة وَصَل وفتح المهمّلة» أي: اتبع. 

قوله: «وتقى فايننه زاد في رواية علج بن مُسهر: فقن 

قوله: «فدّخَل» زاد عل بن مُسهر: إلى أهله. 

قوله: «فأستَفِنٌ؛ بهمزة بعد الفاء والنون مضمومة فعل مُتَكلّم وعَبَّرَ عنه بذلك مُبالّغة في 
ال روزن ن رو عا رو ها ا 

قوله: «فَأَذِنَ لي فدَكَلَّ) كذا فيه» وهو إما تكرار هذه اللّْظة لوجود المَصْل أو التفات» 
ووَقَعَ في رواية على بن مسهر : فدَحَلتَء وهي واضحة. 

قوله: «فوّجَدَ/ بنا ني قَدّح2 في رواية عل بن مُسهر: فإذا هو بلَبَنِ في قَدّح» وني رواية يونس: 
ام 

قوله: «فقال: من أينَ هذا اللَبَن؟» زاد رَوْح: «لكم»» وي رواية ابن مُسهر: فقال لأهله: 
«من أين لكم هذا؟». 

قوله: «قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانة» كذا بالشك» ولم أقِفْ على اسم مَن أهداه» وني 
رواية رَوْح: أهداه لنا فلان أو آل فلان» وفي رواية يونس: قيل: أهداه لنا فلان. 

قوله: «الحَق إلى أهل الصّفّة؛ كذا عَذّى «الحق» بإلى» وكأنّه ضَمَّنَها معنى: انطّلق. 


)١(‏ كذا قال» ورواية يونس بن بكير هذه عند الترمذي )۲٤۷۷(‏ والحاكم (۳/ 11-10) والإساعيل» 


والذي عند الترمذي والحاكم فيها «أبا هریرة) بالنصب على الندذاء. 


كتاب الرقاق . باب ۱۷/ ح 1٤٥۲‏ ۱۱۹ 





ووَقَمَ في رواية رَوْح بلفظ: «انطلق». 
قوله: «قال: وأهل الصّفَة أضيافٌ الإسلام» a EDEL‏ روم" د 

منهاء فإنّه كلام أبي هريرة قاله شارحاً حال أهل الصَّفَة ولاس في استدعائهم فإنّه َكل 
کان حَصهم با يأتيه من الصدقة ويش ركهم في| يأتيه من الهديّة» وقد رقع في رواية يونس 
ابن بُكَير هذا القَدرُ في أوّل الحديث» ولفظه عن أبي هريرة: قال: كان أهل الصفة أضيافَ 
الإسلام لا يأوونَ على أهل ولا مالء والله الذي لا إله إلا هو... إلى آخره» وفيه إشعار بأن 
أبا هريرة كان منهم. 

قوله: «لا يأوونَ على أهلٍ ولا مالي» في رواية رَوْح والأكثر: إلى بَدَل: على. 

قوله: «ولا على أحد» تعميم بعد تخصيص شَّمِلَ الأقاربَ والأصدقاءَ وغيرهم. وقد 
وَقَعَ في حديث طلحة بن عَمْرو عند أحمد )٠١۹۸۸(‏ وابن حِبّانَ (5784) والحاكم 
(/ 15-15): كان الرجل إذا قَدِمَ على النبيّ بي وكان له بالمدينة عريف نزل عليه فإذا ل 
يكن له عريف نزلٌ مع أصحاب الصفة. ظ 

ونی مُرسَل يزيد بن عبد الله بن قسَّيط عند ابن سعد /١(‏ 7500): كان أهل الصمة ناساً 
فقراءً لا مناز هم» فكانوا ينامون في المسجد لا مَأوى لهم غيره. 

وله من طريق تّيم المُجور عن أي هريرة: كنت من أهل الصمةء وكنًا إذا أمسينا 
حَضَرًنا رسولٌ الله يك فيأمر كل رجل فيتصَرٍف برجل أو أكثر» فيبقى مَن بَقِيَ عشرة أو 
قل أو أكثر, فيأتي النبيّ يياه بعشائه فبَتَعَشَّى معه» فإذا فَرَغنا قال: «ناموا في المسجد». 

وتقدّم في «باب علامات ابر (20 وغيره 253000 عبد الرّحمن بن أبي بكر: أن 
أصحاب الصفة کانوا ناسا فقراء» زان النبيّ يك قال : «مَن كان عنده طعام اثتين فليذهب 
بثالث» الحديث. ظ 


. وقد ثبت فيها لفظ «قال» لكن سقط من رواية علي بن‎ »)٠١71/4( كذا قال» ورواية روح هذه عند أحمد‎ )١( 
0 .)561"6( مسهر عند ابن حبان‎ 


۲۰ باب ۱۷/ ح 1٤٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ن ر 0 


ولأبي نُعَيم في «الجلية» (۱/ )۳٤۱‏ من مُرسل محمّد بن سيرين: كان رسول الله ل إذا 
صل قَسَمَ ناساً من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه» فيذهب الرجل بالرجل 
والرجل بالرجلينٍ حتى ذكر عشرة الحديث. 

وله (۲/ ۳۳) من حديث معاوية بن الحكم: بَيّنا أنا مع رسول الله اة في الصفة فجَعَلَ 
يوجّه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلينِ والثلاثة» حتى بَقِيتُ في أربعة ورسول الله كله 
خامسنا فقال: «انطّلقوا بنا»» فقال: «يا عائشة عَشينا» الحديث. 

قوله: «إذا أتته صَدّقة بَحَتَّ بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً» أي: لنفيىه» وفي رواية رَوْح: 
وم صب منها شيئأء وزاد: ول يَشْرَكْهم فيها”". 

قوله: «وإذا أنته هَديّة أرسَلَ إليهم» وأصاب منها وأشرّكهم فيها» ني رواية علي بن 
مُسهر: وسر کهم» بالتشديدِ وقال: فيها أو منهاء بالشڭ» ووَقعَ عند يونس: الصدَقة 
وامهديّة» بالتعريفف فيهماء وقد تقدَّم في الزكاة )١541(‏ وغيرها بيان أنه ية كان يقبل المدية 
ولا يقبل الصَّدَّقة وتقدّم في المبة )١517(‏ من حديث أبي هريرة مختصراً من رواية محمّد 
ابن زياد عنه: كان النبي يِه إذا أ بطعام ال عنه فإن قيل: صَدَقة. قال لأصحابه: 
«كلوا» ولم يأكل» وإن قيل: هَديّة» صَرَبَ 0 فأكل معهم» ولأحمد )۸۰۱٤(‏ وابن حِبّان 
(100) من هذا الوجهة إذا أن 'بظعام سن غين أهلة:» ومع بن هذا وين ما ونع في 
حديث الباب بأنّ ذلك كان قبل أن E‏ الصفة» فكان يُقسِم الصَّدّقة فيمّن يَستجقهاء 
ويأكل من الهديّة مع مَن حَضَّرَ من أصحابه. 

وقد أخرج أبو تيم في «الجلية» )”1٠/١(‏ من مُرسّل الحسن قال: بنيّت صفة في 
الجا لضعفاء الاي 

ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف حالين: فيحمَّل حديث الباب على ما إذا لم تحضره 

١‏ أحد. فإنَّه يرسل/ ببعض الديّة إلى أهل الصفةء أو يَدعوهم إليه كا في قصّة الباب» وإن حَصَرَه 


)١(‏ هذه الزيادة في رواية علي بن مسهر عند ابن حبان (5575) وليست في رواية روح. 


كتاب الرقاق 0 باب ۱۷/ ح 401 0 0 
أحد يشر كه في الهديّة» فإن كان هناك فضل أرسّلّه إلى أهل الصّفّة أو دعاهم. 

ووَقَمَ في حديث طلحة بن عَمْرو الذي ذكرته آيفا: وكنت فيمّن نزل الصفة 
ET‏ 3 و ان 5 وك م 00 1 ۰ 
فراققت رجلا فكان رى علينا من رسول الله كك كل يوم مد من تمر بين كل رجلين» وني 
رواية أحمد (215484): فنزلتٌ في الصفة مع رجل» فكان بيني وبينه كل يوم مذ من تمر؛ 
وهو محمول أيضاً على اختلاف الأحوال: فكان أوَّلاً يرسل إلى أهل الصفة بها حَضَرّه أو 
يَدعوهم أو يُفرّقهم على مَّن حَصَرَ إن ل يحضْره ما يكفيهم» فلما فحت قَدَك وغيرها صارٌ 
ور ا إت , 
ss‏ 


الل فزاد ف وک يه ل تیر ف را ا لیت ۲۷/۱9 -8/ا” و5/ (Y-— ١‏ 
فسَرّد جميع ذلك. 


ووَقَعَ في حديث أبي هريرة الماضي في علامات ا نَم كانوا سبعين. ولیس 
E eS Da nN‏ 
فمجموعهم أضعاف ذلك كا بِيِّنَا من اختلاف أحواهم. 

قوله: «فساءني ذلك» زاد في رواية علنَ بن مُسهر: والله» والإشارة إلى ما تقدَّم من قوله: 
- «ادعهم لي» وقد بيّن ذلك بقوله: «فقلت» أي: في نفسي «وما هذا الل آی: ما قَذْرّه «في 
أهل الصّفة؟). والواو غَاظقة على شيء شارف ووَقَعَ ٤‏ رواية يونس بحذف الواوء زاد 
في روايته: وأنا رسوله إليهم» ف رواية عللّ ابن مُسهر: وأين يقع هذا الله من أهل 
الصْفة وأنا ورسول الله؟ وهو بابر عطفً عل آهل ا ةا وتجوز الّفع والتقدير: وأنا . 
) ورسول iss‏ 
٤‏ و 0 


)ا يعض حديث أي هريرة هذا في علامات انبر ولكن سلف حديثٌ آخر لأي هررة في الصلاة برقم (؟44) 
A.‏ : أنه رأى سبعين من آهل الصّفة: وسيشير إليه الحافظ لاحقاً. 


۲۲ باب ۱۷/ ح ٦٤٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





شت 


قوله: ازكنت أرجو أن سي من هذا الل لذ رَبةَ أتقو تقوى بها) زاد في رواية رَوح: ٠‏ يومي 
قوله: «فإذا جاء» كذا فيه بالإفراد» أي: مَن أَمَرّني بطلبه. وللأكثر: فإذا جاؤواء بصيغة 


قوله: «أمرني» أي: انب يك «فكنتٌ أنا أعطيهم». وكأنّه عَرَفَ بالعادة ذلك لأنّه كان 
لازم النبيّ ية وتخمه. وقد تقدّم في مناقب جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله: كان 
أبو هريرة مسْكيناً لا أهل له ولا مال» وكان يدور مع رسول الله يك حيث) دار» أخرجه 
البخاريّ في «تاريخه» (5/ 177)» وتقدم في البیوع )7١417(‏ وغيره (77700) من وجه آخر 
عن أبي هريرة: كنت امرءا مِسكيناً ألرَمُ رسول الله يا لشِبّع بطنيء ووَّقَمَ في رواية يونس 
ابن بگیر: فسيأمُرٌني أن أديرٌه عليهم: فيا عَسَى أن يصيبني منه؟ وقد كنت أرجو أن أصيب 
منه ما يغنيني؛ أي: عن جوع ذلك اليوم. 

قوله: «وما عَسَى أن يَبلُغني من هذا اللَّبّنَ؟» أي: يَصل إل بعد أن يكتفوا منه. وقال 
الكرمان: لفظ «عَسّى» زائد. 

قوله: «ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد يشير إلى قوله تعالى: # من يط الرَسُولٌ 

قَمَدْ أطاع الله لله % [النساء:٠۸].‏ 

قوله: «فأتيئهم فدَعَوْتهم» قال الكِرْمانٌ: ظاهره أن الإتيان والدَّعوة وَقَمَ بعد الإعطاء 
ر اور و فإذا جاؤواء 
فهو بمعنى الاستقبال» قلت: وهو ظاهر من السّياق. 

قوله: «فأقبّلوا فاستأدّنوا فأَذِنَ هم فأحَذوا تجالسَهم من البيت» أي: عد کل نهم في 
المجلس الذي يَلِيق به» ولم أف على عَدَدهمِ إذ ذاكء وقد تقدّم في أبواب المساجد في أوائل 
كتاب الصلاة (547) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة: رأيت سبعينَ من أصحاب 
الصفة... الحديث» وفيه إشعار بأئَّم كانوا أكثر من ذلك وذكرتٌ هناك أن أبا عبد الرّحمن 


كناف الرقات . ١‏ 





لثمن أي ستيدين لمر ا لسرا عدي متيو تنك ل 
من لم يذكر الآخرء وجمع الجميعَ أبو نُعَيم في «الجلية»""» وعِدَّتهم قرب من المئة» لكنّ 
الكثير من ذلك لا يثبت» وق وان كيرا فلك أبو نَعَيم» وقد قال أبو نَعَيم: كان عدد 
أهل الصفة يختلف بِحَسّبٍ اختلاف الحالء فرُيَّا اجتَمَعوا فكثرواء وربا تَفرّقوا/ إِمّا لعز ۲۸۸/۱١‏ 
ER‏ 

ووَقَعَ في «عوارف السَّهْرَوَرْديّ)»: ايم كانوا أربع مئة. 

قوله: «فقال: يا أبا هِرَا في رواية علي بن مسهر: فقال: «أبو هريرة»» وقد تقدّم توجيه 
للك 

قوله: (اخذ فأَعْطِهم) أي: القَدَحَ الذي فيه ا وصَرّحَ به في رواية يونس. 

قوله: «أَعْطيه الرجل يرب حتى يَزوى: ثم يرد عل القَدَحَ ا الرجل» ایالد 
إلى جنبه. ظ 

قال الكِرْمازيٌ: هذا فيه أنَّ المعرفة إذا أعيدّت مَعرفةٌ لا تكون عينٌ الأوّل» والتّحقيق أنَّ 
ذلك لا يَطّرد بل الأصل أن تكون عيه إلا أن تكون هناك قّرينة تذل على أنه غيره» ثل ما 
وَقَمَ هنا من قوله: حتى انتَهّيت إلى النبيّ يك فإنّه يدل على أنه أعطاهم واحداً بعد واحد 
إلى أن كان آخرهم النبئ كياة. ظ ظ 

قلت: رَقَعَ في رواية يونس: ثم رده فأناوله الآخرء وفي رواية علي بن مُسهر: قال: 
«خذ فناولهم» قال: فجَعَلتٌ ازل الإناء رجلاً رجلاً فيَشْربء فإذا رَوِيَ أخذته فناولته 
الآخر حتّى رَوِيَ القوم جميعا ]. وعلى هذا فاللّفظ المذكور من صرف الرُواةء فلا حُجَة فيه 
حرم القاعدة. 

قوله: ١حتّى‏ انتهيت إلى النبيّ بي وقد روي القومٌ كلهم» أي: فأعطيته القَدَح. 
(١)انظر‏ «الحلية» /١‏ ۳۳۷ وما بعدها. 
(۲) تحرف في (س) إلى: استفتاءء بالفاء والمئناة. 


۲٤‏ باب ۱۷/ ح ٦4٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فأحَد القدّح» زاد رَوْح: وقد بَقِيّت فيه فضلة. 

قوله: «فوَضَعَه على يده فتظرٌ إل فتبسّمَ» في رواية عل بن مُسهر: فَرَفَمَ رأسه فَتَبِسّمَ. 
كانه يك كان ترس في أبي هريرة ما كان وَكَمَّ في تومه أن لا يَفضّل له من اللَبّن شيء کا 
تقدّم تقريره» فلذلك ببسم إليه إشارةً إلى أنه لم فته شيء. 

قوله: «فقال: أبا هرْ» كذا فيه بحذف حرف التداى وف رواية علي بن مسهر: فقال: 
«أبو هريرة)» وقد تقدّم توجيهه. 

قوله: «بقيت أنا وأنتَ» کان ذلك بالنسبة إلى من حَصرَ من آهل الف فان من كان في 
البيت من أهل النبيّ اة فلم يَتعرّض لذكرهم» ويحتمل أن البيت إذ ذاكَ ما كان فيه أحد منهم: 
أو كانوا أَحَذُوا كفايتهم؛ وكان اللَبّن الذي في ذلك القدّح نصيب النبيّ تكلة. 

قوله: «اقعُد فاشرَبٌ» في رواية عل بن مُسهر: قال: «خذ فاشرّب». 

قوله: «فما زالٌ يقول: اشرّبْ» في رواية رَوْح: فما زالٌ يقول لي. 

قوله: «ما أجِدٌ له مَسْلّكاً» في رواية رَوْح: في مَسلكا. 

قوله: «فأرني» في رواية رَوْح: فقال: «ناولني القَدَح). 

قوله: «فحَوِدَ الله وسَمّى) أي: حي الله على ما من به من البَرَكة التي وَقَحَت في اللْبّن 
المذكور مع لته حتّى رَوِيَ القومٌ كلهم وأفضلواء وسَكَّى في ابتداء الشرب. 

قوله: «وشربَ الفضلة» أي: البقيّة وهي رواية علي بن مُسهرء وني رواية رَوح: فشَّربَ من 
الفضلة» وفيه إشعار أنه َي بعد شربه شيء» فإن كانت محفوظةً فلعلّه أعَدَّها لمن بَقِيّ في البيت 
إن كان. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدََّ: استحبابُ الشرب من فُعود وأنّ خادم القوم إذا دار 
عليهم با يَسْرّبِونَ اول الإناء من كل واحد. فيدقعه هو إلى الذي يليه» ولا يدع الرجل يُناول 
رفيقه» لما في ذلك من نوع امتهان الصيف. ظ 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 5407 ١‏ 





) وفيه مُعجزة عظيمة» وقد تقدَّم لها نظائر ني علامات النبوّة (6011- ١‏ من تكثير 
العام والثَّراب بب رکه يلل 

وفيه جواز الشَبَع ولو بَلَعَ أقصّى غايته» أخذاً من قول أبي هريرة: لا جد له مَسلكأء وتقرير 
النبّ اة على ذلك خلافاً لمن قال بتحريمهء وإذا كان ذلك في اللَبّن مع رقته وتُفوذه 
فكيف بها فوقّه من الأغذية الكثيفة؟ لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصّاً به َف في تلك 
الحال» فلا يقاس عليه. 

وقد أورَد المَرّهِدَيّ )۲٤۷۸(‏ عة عَتِبَ حديث أبي هريرة هذا حديثٌ ابن عمر رَفعه: (أكثرهم 
في الدنيا شبعاً أطوطُم جوعاً يوم القيامة» وقال: حسن» وفي الباب عن أبي جُحَيفة. قلت: 
وحديث أبي جْحَيفَةَ أخرجه الحاكم )٠١١ /٤(‏ وضَعَفَه أحمد". 

وفي الباب أيضاً حديث المقدام بن مدي گرب رَفَعَه: «ما مَل ابن آدم وعاءً شرا من 
بطن» الحديث» أخرجه لمَرَمِذيٌ أيضاً (۲۳۸۰) وقال: حسن صحيح. ويُمكن/ الجمع بأن 
حمل الجر عل من يَتَّحِذ السب عادة» ها يركب على ذلك من الكسّل عن العبادة 
وره ل مل الجوارٌ على مَن وَقَمَ له ذلك ناور ولا بعد ا جرع واا 
حصول شيء بعده عن قَرْب. 

وفيه أنَّ كِتهانَ الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها مها. 

وفيه کرم م النبيّ بلا وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. 

وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي يكل من يق الحال» وفضل أبي هريرة 
تمقف عن التُصريح بالسّؤال» واكيفاؤه بالإشارة إلى ذلك وتقديمه طاعة لني ل على 
حَظٌ نفسه مع شِدَّة احتياجه» وفضل أهل الصفة. 


وفيه أن الدع إذا وَصَلَ إلى دار الدّاعي لا يدخل بغير استئذان» وقد تقدّم البحث فيه 


)١(‏ وكذا حديث ا 


تخريجه والكلام عليه فيه. 


۸/1۱ 
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في كتاب الاستئذان”" مع الكلام على حديث: «رسولٌ الرجل إِذنّه». وفيه جلوسٌ كل 
أحد في المكان اللائق به. 

وفيه إشعارٌ بمُلارّمة أبي بكر وعمر للنبيٌ يك ودعاءٌ الكبير خادمه بالكنية. 

وفيه ترخيم الاسم على ما تقد والعمل بالفرّاسة» وجواب المنادي بِلَبَّيكٌء واستئذان 
ا لخادم على خدومه إذا دَحَلَ مَنزله» وسؤال الرجل عا مده في مَنزِلهِ ما لا عه له به ليرب على 
ذلك مقتضاه. 

وقَبُول النبيّ ية الهديّة» وتَناوّله منها وإيثاره ببعضها الفقراء» وامتناعٌه من تناو 
الصّدّقة» ووضعه لما فيمّن يستّحِقهاء وشّرْبٍ الساقي آخراً وشرب صاحب المنزل بعده. 
والحمد على انعم والتسمية عند الشّرب. 

تنبيه : وَقَم لبي هريرة قصّة أخرى في تكثير الطّعام مع أهل الصَمَة فأخرج ابن حِبّان 
(101) من طريق سَلِيم بن حَيّانَ عن أبيه عنه قال: أتت عل ثلاثة يام م أَطعَمْء فجئت 
ا فا اسقط فا ان لون بخن انو ھی سحن لتويك إل 
الصفة فواققتٌ رسول الله اة أتى بقصعة من تّريدء فدَعَا عليها أهل الصّفّة وهم يأكلونَ 
منهاء فجعلت أتطاول كي يَدْعْوَنِه حتى قاموا وليس في القَصْعة إلا شيء في نواحيهاء 
فجمعه رسول الله ية فصار لَقمة فوَضَعَها على أصابعه فقال لي: «كُلُ باسم الله»» فوالذي 
نفسي بيده ما لت آگل منها حتی شيعت 

الحديث الثاني: 

۴ - حدّئنا مُسدّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن إسماعيل» حدَّثنا قبسٌء قال: سمعتثٌ سَعْداً يقول: 
ِنْ لأوَّلْ العرب رَمَى بِسَهُم في سبيل الله ورأيتنا تَغزو وما لنا طعامٌ إلا وَرق الحبْلَةِ وهذا 
لسر وإ حدنالَيِضَعٌ كبا تَضَعٌ الشّاُما له خط م أصبحت بنو أَسَد تُعَرّدني على الإسلام 
حب إذاً وضَلّ سَعْبِي. 


.)5757( في «باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن» بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الرقاق ٠‏ باب ۱۷/ ح ٦٤٥۳‏ ۲۷ 


قوله: «بجيى» هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي 
حازم» وسعد: هو ابن أي وقاص. ظ 

قوله: «إني لاو رل العرب وتى بهم في سبيل اف زاد الذي (۲۳۹۵) من طريق بیان 
عرز لين ست معدا يقول: ني ول رجل أهراقٌ دما في سبيل الله وف رواية ابن 
سعد في «الطّبقات» (۳/ )١40‏ من وجه آخر عن سعد: أن ذلك كان في السّريّة التي خرج 
فيها مع عبيدة بن الحارث في ستَينَ راكباً وهي أوَّل السّرايا بعد اللهجرة. 

قوله: «ورأيتنا؛ بضمُ المثناة. 

قوله: «ورق الحبلّة) بذ بضم المهمّلة والموحّدة وبسكون موحد أيضاء وو في ماب 
سعد بترو بين الف والصب ١‏ 

قوله: اوهذا الْسَمْر) ب تع امهل وضع اليم > قال أبو عبيد وغيره: هما نوعان من 
شجَر البادية» وقيل: ا تكن العا وال اة يكس ا وتخفيف المعجّمة - 
السَّوكء كالطّلح والعَوسج. ظ 

قال التوويّ: وهذا جيد على رواية البخاري لعطفه الورق على الحبلة. قلت: هي رواية 
أخرى عند البخاري بلفظ: إلا البلة وورق الگر”"» وكذا وم عند جد (167) وابن . 
ند/06 وغ رها ون روان مان عفد ال ماف (۳): لرا ي أغزو في 
العصابة من أصحاب رسول الله يك ما نأكل إلا ورق الشّجر والخبلة. . 

وقال القرطْبيّ: وَقَمَ في رواية الأكثر عند مسلم: إلا ورق الحُبلة هذا السَّمّره وقال 
ابن الأعرابي: الحملة: د السّمر يشيه اللُويياء وف رواية الى والطبرى في مسلم 
(1) وريد ةيه الضه والفتح» وهذا التردد وقع في الأطعمة )٥٤١١(‏ بلفظ: إلا 0 الخبلة أو البَلة أما 

الرواية التي في المناقب (۳۷۲۸) فلفظها: إلا ورق الشجر. 000 ظ ظ 
(۲) كذا قال الحافظ» ولم نقف على هذه الرواية عند البخاري» وإنما هي رواية الحميدي في «مسنده» (۷۸) 

عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد» وأما رواية أحمد وابن سعد فهي كرواية البخاري في هذا 

00 0 
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(2555): وهذا السَّمْرء بزيادة واو. 

قال القرطبي: ورواية البخاريّ أحسنها للتفرقة بين الورق والسمرء ووَقَعَ في حديث 
عتبة بن عَزوان عند مسلم (54717): لقد رأيتني سابع سَبْعةٍ مع رسول الله ية ما لنا طعامٌ 
إلا ورق الشّجَرء حبّى قرحت أشداقنا. 

قوله: «لَيَضَعٌ) بالضَادٍ المعجّمة: كناية عن/ الذي يرج منه في حال التّغوّط. 

قوله: «كما تَضَعٌ الشّاة» زاد بيان في روايته: والبعير. 

قوله: «ما له خلط» بكسر المعجّمة وسكون الام أي: يصير بَعَراً لا تلط من شِدَة 
اليبس الناشى عن قَشّف العيش» وتقدّم بيانه في شرح الحديث المذكور في مناقب سعد بن 
أي وقاص ذلك. 

قوله: «ثمٌ أصبَحَت بنو أسَّد أي: ابن خرّيمة بن مُدركة بن الياس بن مُضَرء وبنو أسَد 
هم إخوة كنانة بن خرّيمةَ جد قيش وبنو أسد كانوا فيمّن ارتّدٌ بعد النبيّ ية وتبعوا 
طليحة بن خويلد الأسَديٌّ لما اذّعَى النبوّةء ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أي بكر 
وكَسَرّهم ورَّجَعَّ بَقيّتهم إلى الإسلام» وتاب طُلّيحة وحَسَنَ إسلامه. وسَكَنَ مُعظّمهم 
الكوفة بعد ذلك» ثم كانوا من سكا سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى 
عَزَلهه وقالوا في خملة ما شكوه: إِنَّه لا جيسن الصلاة» وقد تقدَّم بيان ذلك واضحاً في باب 
«(وجوب القراءة على الإمام والمأموم» من أبواب صِفَة الصلاة (١٠٠۷)ء‏ وينت أسماء مَن 
كان منهم من بني أَسَد المذكورين. 

راغت اللروى ف عن مض الا أن اة (فاضتحةةينو أده 
بنو الزْير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن فَصَيّ» وفيه نظرء لأنَّ القصّة إن 
كانت هي التي وَفَعَت في عهد عمر» فلم يكن للزْبَير إذ ذاك بَنُونَ يَصفهم سعد بذلك ولا 
يَشَكُو منهم فان أباهم الرْبّير كان إذ ذاكَ موجوداً وهو صديق سعد وإن كانت بعد ذلك 
فيحتاج إلى بيان. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 1٤٥۳‏ ۲۹ 





قوله: «تَعَرْرُي» أي: توقفني» والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض» قاله 
e e‏ معناه: م و ومنه. الشّلطان وهو 


وقديم صحبته. وقال الحَرْيَ: معنى ١تُعَزّرني):‏ 8 وتعټبني» ول توبخني على 


0 


التقصير. 

وقال ارط بعد أن بتكن ك في هذه الأقوال بُعدٌ عن معنى الحديث» قال: 
والذي يظهر لي أن الأليّق بمعناه أن المراد بالتعزير هنا: الإعظام والتّوقير كأنّه وَصّفَ ما 
كانت عليه حالتهم في أوَّل الأمر من شِدّة الحال وخشونة العيش والجهد ثم إِنّم 
انَسَعَتَ عليهم الدّنيا بالفتوحات وولو الولايات» فَعَظَّمَهم الناس بِشهْرتهم وفضلهم 
فكأنّه كر تعظيم الناس له» وحص بني أسد بالذّكر لأتَّم أفرّطوا في تعظيمه» قال: 
ويُؤيّده أن في حديث عتبة بن روان الذي بعده في مسلم (971؟) نحو حديث سعد في 
الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيشء ثم قال في آخره: فَالتَقَطتٌ بُزْدة فسَقَقتها بيني 
وبين سعد بن مالك أي: ابن أبي وقاص - فائرَرتٌ بنصفها وار سعد بنصفهاء ف) 
أصبّحَ متا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. انتهى» وكان عتبة يومئظٍ أمير البصرة 
وسعد أمير الكوفة. ظ 

قلت: وهذا کله مردود لما ذكرته من أن بني أَسَد شکوه وقالوا فيه ما قالوا» ولذلك 
تحصّهم بالذّكرء وقد وَكَمَ في رواية خالد بن عبد الله الان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر 
هذا الحديث في مناقب سعد (۳۷۲۸) بعد قوله: اوضّلٌ عملي»: وكانوا وَشَوًا به إلى عمر قالوا: 
لا نين بصي ووَقَمَ كذلك هنا في رواية مُعتور بن سليهان عن إسماعيل عند الإسماعيلٌ 
ووَقَمَ في بعض طرق هذا الحديث الذي فيه «أئَّم شَّكوه) عند مسلم (4017/ :)11١‏ «فقال 
سعد: أيُعلّمُنى الأعراب الصلاة؟» فهذا هو المعتمّد. 

اا ا ا ان و وأا قصّة عُتبة بن عَُوانَ» فنا قال 
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اجرح سو سح اللي اريس ما ادر بول أمره 
وآخره إظهاراً منه للتواضع. والتحدّث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنياء وم 
فقال ذلك بعد أن عَزِلٌ وجاء إلى عمر فاعتَدّرَ وأنكرٌ على مَن سَعَى فيه بها سَعَى. 

قوله: «على الإسلام» في رواية بيان: على الدين. 

قوله: «خبْتٌ إذاً وضَلّ سَعْبِي» في رواية خالد: عَمَلِ؛ کا تَرَىء وكذا هو في مُعظّم 
الرّوايات» وفي رواية/ بيان”": لقد يبت إذاً وضَلٌ عملي. ووَقَمَ عند ابن سعد )١4٠/9(‏ 
عن يَعْلى ومحمّد ابي عبيد عن إسماعيل بسنده في آخره: وضَلٌ عَمَلِيه» بزيادة هاء في آخره 
وهي هاء السّكت. 

قال ابن الجَوزيٌ: إن قيل: كيف سا لسعدٍ أن يمدح نفسّه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لثبوتٍ النّهي عنه؟ فالجواب: أن ذلك سا له لما عيِّرَه اهال بأنّه لا يسن الصلاة» 
فاضطرٌ إلى ذِكْر فضله. والمدحة إذا حَلّت عن البَعْي والاستطالة وكان مقصود قائلها 
إظهارٌ الح وشكر نعمة الله لم يُكرّهء كا لو قال القائل: إني حَافظٌ لكتاب الله عال"بتفسيره 
وبالفقه في الدين» قاصداً إظهار الشّكر أو تعريف ما عنده ليُستََاد ولو لم يقل ذلك لم 
عه ولهذا قال يوسف عليه السلام: ©إقٍّ حَفِيظٌ عليه € [يوسف:ه0], وقال عل: 
ا عن كتاب الله» وقال ابن مسعود: لو أعلمٌ أحداً أعلمَ بكتاب الله مني لأتيته"؛ 
وساق في ذلك أخبارا وآثاراً عن الصحابة والتابعين تُوْيّد ذلك. 

الحديث الثالث: 

٤ ٤‏ - حدّئني عُنْهانُ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور, عن إبراهيم» عن الأسوّدٍ عن عائشة 
قالت: ما شِع آل محمد يك مذ قم المدينة من طعام برّ ثلاتٌ لَيالٍ تباعاً حى قُبضٌ. 


)١(‏ عند الترمذي (77750)» ورواية خالد سبقت الإشارة إليها قبل أسطرء وهى عند البخاري فيا سلف 


برقم (۳۷۲۸). 
(0) أثر علي أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» ٥/۱‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (777)» وأثر ابن 
مسعود سلف عند البخاري برقم .)656٠5(‏ 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح 5404 ۳۱ 


قوله: «حدّئني عُثهان» هو ابن أبي شَيّبة» وجرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن 
المعتور» وإبراهيم: هو النّخَّعىّ» والأسود: هو ابن يزيد وهؤلاءٍ كلهم كوفيونَ. 

قوله: «ما شّبِعَ آل محمّد) أي : النبيّ يكل مذ كَدِمَ المدينة» يحرج ما كانوا فيه قبل الهجرة 
المن طعام برا حرج ما عدا لمن أنواع المأكو لات «ثلاث لَيالٍِ) أي: بأيامها «تباعاً) برج 
التفاريق «حتى قُبِضٌ» إشارة إلى استمراره على تلك الحال مُّدَّة إقامته بالمدينة» وهي عشر 
سنين با فيها من أيام أسفاره في الغزو والحجٌ والعمرة. 

وزاد ابن سعد (۱/ ٤۰۱‏ و407) من وجه آخر عن إبراهيم: وما رُفِمَ عن مائدته كسرةٌ خبز 
فضلاً حتّى بض ووَقَعَ في رواية الأعمّش عن منصور فيه بلفظ: ما شع رسول الله کیا 
وفي رواية عبد الرّحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة: ما شِع آل محمّد من خبز بر مأدوم» 
أخرجه مسل" "» وفي رواية عبد الرّحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة: فت 
من خبز الشّعير يومين مُتَتَابعِينٍ حبّى قبٍص» أخرّجاه”". 

وعند مسلم (591/5) من رواية E Sa‏ ما شبع 
رسول الله ي من خبز وزيت في يوم واحد مرّتين. وله" من طريق مسروق عنها: والله ما 
شيع من خبز ولحم في يوم مرّئّين. 

وعفد انق .سعد أيضاً (421/1) من طريق اشع [غن مروف عن عانشة: أن 
رسول الله ية كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما يَسْبَع من خبز الْبِرٌ. . 

وني حديث أبي هريرة نحو حديث الباب ذكره المصئف في الأطعمة (04114) من طريق 


.)11( )۲۹۷۰( بل هي رواية الأعمش عن إبراهيم؛ وهي عند مسلم‎ )١( 

(۲) نعم رواية عبد الرحمن بن عابس عند مسلم برقم (۲۹۷۰) (۲۱) لكن دون قوها: «مأدوم»» وقد سلفت 
الرواية نفسها بهذا اللفظ عند البخاري برقم )٥٤۳۸(‏ وستأتي أيضا برقم (/1741). 

(۳) بل مسلم وحده برقم (۲۹۷۰) (۲۲). 

.)51705( بل عند الترمذي برقم‎ )٤( 

(6) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). واستدركناه من «طبقات ابن سعد». 


۳۲ باب ۱۷/ ح 51614 فتح الباري بشرح البخاري 





سعيد القبريّ عنه: ما شبح رسول الله لا ثلاثة أيام تباعاً من بز جنطة حتّى فارَقٌ الدنيا"". 

وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة: حرج رسول لله يا من الدنيا ولم يشيع من خبز 
الشعير في اليوم الواحد عَداءً وعَشاء. 

وتقدّم أيضاً في حديث سهل بن سعد: ما َع رسول الله يك سَبْعتَينِ في يوم حتى فارَقٌ 
الدنياء أخرجه ابن سعد (۱/ 07 4) والطبرازٌ (/085)» وفي حديث عِمرانَ بن حُصَينْ: ما شِع 
من غَداء أو عَشاء حتّى لَقِيَ الله» خر جه الطبراننٌ (۱۸/ ۲۹۱). 

قال الطبَرِيٌ: استشكل بعض الناس كود النبيّ يك وأصحابه كانوا يَطْوونَ الأيام 
جوعأ مع ما َبَتَ أنه كان يرقع لأهله قوت سنةء وأنّه قَسَمَ بين أربعة أنفس ألف بعير م 
أفاءَ الله عليه» وأته ساق في عمرّته مئة بَدَنة فبَحَرّها وأطعَمَها المساكين» وأنّه أمَرَ لأعرابي 
بقطيع من الغنم وغير ذلك» مع مَّن كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان 
وطلحة وغيرهم. مع بذهم أنفسَهم وأمواهم بين يديه وقد أَمَرَ بالصدقة فجاء أبو بكر 
بجميع ماله وعمر بنصفه» وحَتٌ على تجهيز جيش العُسْرة فجَهّرّهم عثمان بألفٍ بعير» إلى 
غير ذلك والجواب: أنَّ ذلك كان منهم في حالة دونَ حالة لا لِعَوَزْ وضيق» بل تار 
للإيثار وتارة لكراهة ال ولكثرة الأكل» انتهى. 

وما نفاه مُطْلَقاً فيه نظرٌ لما تقدّم من الأحاديث آنْفاًء وقد أخرج ابن حِبّانَ في اصحيحه» 

)1۸٤( ١‏ عن عائشة: من حدّئكم أنا كتا تُشْبَع من الثّمر فقد كذّبكمء فلمًا افحت قريظة/ أصَبْنا 

شيئاً من التمر والوّدّك. 

وتقدَّم في غزوة حير (1741) من رواية عكرمة عن عائشة: لما فتِحَت حَيْير قلنا: 
الآن تشع من التّمر. 
)١(‏ لفظ رواية المقبري: خرج رسول الله ية من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعيرء وأما اللفظ المذكور فهو 


لأبي حازم عن أبي هريرةء وهو عند مسلم (1917/5) (TT)‏ والترمذي .(YToA)‏ 
(۲) لم نقف على هذه الرواية عند مسلم ولا عند غيره. 


كتاب الرقاق ع١‏ 





وتقدّم في كتاب الأطعمة (۳) حديث منصور بن عبد الرّحمن عن أمّه صَفيّة بنت 
سَيْبة عن عائشة: توق رسول الله يلل حين شبعنا من التمر. 

وني حديث ابن عمر :)٤۲٤۳(‏ لما فتكت حير شبعنا من التّمر. 

والحق. أن الكثير منهم كانوا في حال ضبن قبل المجرة حيثُ كانوا بعگةء ثم لما 
هاجّروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك» فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فلم تحت 
هم النّضير وما بعدها رَدُوا عليهم مَنائحَهم كا تقدَّم ذلك واضحاً في كتاب المبة 1071 
و 7). ظ 

وقريبٌ من ذلك قوله يكك: «لقد أَحفتٌ في الله وما حاف أحدء ولقد أُوذيتٌ في الله وما 
يُؤدّى أحدء ولقد أتت علِعَ ثلاثونَ من يوم وليلةٍ مالي ولبلالٍ طعامٌ يأكله أحد إلا شيء 
يُواريه إبط بلال» أخرجه الترمذى )۲٤۷۲(‏ وصّحّحَهء وكذا أخرجه ابن حبّان (5650) 

نعم كان يكل يختار ذلك مع إمكان حصول التّوسّع والتَسّط في الدّنيا له» كا أخرج 
الّمِديّ )۲۳٤۷(‏ من حديث أبي أُمامةً: «عَرَضَ عل ري ليجعلّ لي بطحاءَ مَكّة ذهباً 
فقلت: لا يا رَبّء ولكن أشْبَعٌ يوماً وأجوع يوماًء فإذا جُعْت تَصرّعت إليك» وإذا شبعت 
شَكَرئُك»» وسأذكر حديث عائشة في ذلك في الحديث الخامس. 

الحديث الرابع: ظ 

- حدَّثني إسحاقٌ بن إبراهيم بن عبد الرّحنء حدَّئنا إسحاقٌ ‏ هو الأَزْرَقُ - عن 
مسعر بن كِدَام عن هلال» عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما أكَلَ آل محمد كله 
كلت في يوم إلا إحداهها كف 

قوله: الإسحاق , بن إبراهيم بن عبد الرّحمن» هو البَعويّ» وهلال المذكور في السَتد: هو 


الرَران» وهو ابن حميل. 


۳٤‏ باب ۱۷/ ج 401+ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ما أكل آل محمّد» في رواية أحمد بن مَنِيع عن إسحاق الأزرّق بسنده المذكور هنا: 
ما شبح محمّد بحذفٍ لفظ «آل»» وقد تقدّم أن آل حمّد قد يُطلّق وراد به محمّد نفسه. 

قوله: «أكلتينِ في يوم إلا إحداهما تَمْر؛ فيه إشارة إلى أن التّمر كان أيسَرَ عندهم من 
غيره» والسَّبَّب ما تقدّم في الأحاديث التي قبله» وفيه إشارة إلى أئَّم ربا لم تجدوا في اليوم 
إلا أكلة واحدة» فإن وَجَدوا أكلبَين فإحداهما تمر. 

ووَّقَعَ عند مسلم (۲۹۷۱) من طريق وكيع عن مسعر بلفظ: ما شَّبِعَ آل محمّد يومين 
من خبز البُرٌ إلا وأحدهما تمر 

وقد أخرج ابن سعد )405/١(‏ من طريق عِمرانَ بن زيد”” المديّ: حدّثني والدي 
قال: دَحَلنا على عائشة فقالت: َرَج - تعني النبيّ بك - من الدنيا ول يملا بطنه في يوم من 
طعامين» كان إذا سبع من التمر لم يَسْبَّع من الشّعيرء وإذا سبع من الشّعير لم يَشْبّع من 
التمر. وليس في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لوئّين» فقد تَرجَمَ ا لصتف في الأطعمة 
للجواز» وأورَدَ حديث (2)2549: «كان يأكل القثاء بالرُطب»» وتقدّم شرحه هناك وبيان 
ما تعلق بذلك. ` 

الحديث الخامس: 

47- حدّئني أحمدُ بن رجا حدّثنا النَضْرٌ عن هشام» قال: أخبرني أي عن عائشة 
قالت: كان فراش رسولٍ الله ية من أدم» وحَشُوٌه من لِيفي. ْ 

وله اشر هو بن شيل بالمعجمة صگ 

قوله: «كان فراش رسول الله ية من أدم» بفتح الهمزة والمهمّلة" «حَشوّه لِيفٌ» في 
رواية ابن ثُمَير عن هشام عند ابن ماج )410١(‏ بلفظ: كان ضجاع رسول الله يكل ادما 
حَسْوه ليف والصجاع بكسر الضّاد المعجّمة بعدها جيم: ما بُرقّد عليه» وتقدَّم في اباب 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يزيد. وعمران بن زيد المدني ووالده جهّلهم| الذهبي في «ميزان الاعتدال». 
(۲) بدل «المهملة» في (س): الموحدة» وهو تحريف. 


كتاب الرقاق باب ۱۷/ ح £04-1£0۷ ۳0 





ما كان النبيّ يله يَتَجوّز من اللٌباس والبُسْط؛ من كتاب اللّباس )٥۸٤١(‏ حديث عمر 
الطّويل في قصّة المرأتِينٍ اللتينِ تَظاء رتا على النبيّ يه وفيه: فإذا النبيّ يله على حصير قد 
ْو في جنبه» وتحت رأسه مرققة من أَدَم حَشوها ليف. 

وأخرجه البيهقي في «الدّلائل)» (۱/ ۳۳۷) من حديث أنس بنحوه وفيه: وسادة, بَدَل: 
مرفقة» ومن طريق الشّعبِىَ عن مسروق عن عائشة :)٤٠١ /١(‏ وَحََلّت عل امرأة فرأت 
راض النبيّ يل عَباءة مثيّة» فبَعنّت إل بفراش حَشْوٌه صوف. فَدَحَلٌ النبيّ بلا فرآه 
فقال: رديه يا عائشة» والله لو شعت أجرّى الله معي جال ارال ٠‏ 

وعند أحمد )۳۷۰4( وأبي داود الطّيالسيّ (Vo)‏ من حديث أبن مسعود: اضطجَع 
رسول الله يك على حصي فأثرَ في جنبه» فقيل له: ألا نأتيك بشيء بيك منه؟ فقال: «ما لي 
بلاس يي 


7 س 


0 حدّئنا همام بن يحبى» حدّثنا قاد قال: كنا نأتي أنسّ بن 
مالك وخبازه ة ئ وقال: كُلواء فما أعلمُ النبىّ كل رَأَى رَغِيفاً مُرقّقاً حنّى لَحِقّ بالله. ولا 
رَأى شاه عط ا 

قوله: «وَحَبّارُه قار مه أي مل اسمهه وقد قم شرحه موق في هباب الخز الوق »/ 
من كتاب الأطعمة (0785). 


ي عر و 


0۸~ - حدّئنا محمد بن النتى؛ حدَّثنا يحبى» حل حدّئنا هشام» أخبرني أي» عن عائشاً رضي الله 
عنهاء قالت: كان يأتي علينا الشّهْرٌ ما نوقِدٌ فيه نار إا هو التمرٌ ولاف إا أن ُْتى باللّحيم. 


۹ -- - حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله الأو سي حدّئنا ابن بي حازم» عن أبيهه عن يزيد 


ادر بوبا عو زر عن E‏ بن تيء | إن كتا لَتَنظَءُ إلى املال ثلاثة 
أَهِلَةٍ في شهْرَين) وما أُوقِدَت في أبيات رسول الله اة نان فقلت: ما كان يُعِيشُكم؟ قالت: 


الأسوّدان: التمرٌ والماغ» إلا أنه قد كان لرسول الله ية جيرانٌ منَ الأنصار كان هم مَنائح» 


1/1۱1 


5 فتح الباري بشرح البخاري 





وس © بو 2 


وكانوا يَمُْنحونَ رسول الله ي من أبياتهم ف قيناه. 

الحديث السابع: حديث عائشةء ذكره من طريقين وقد سَقَطَتٍ الثّانية للنَسَفيٌ وأبي ذز 
َنَت للباقينَ» وهي عند الجميع في كتاب المبة (15571). 

قوله ني الطّريق الأولى: «يحبى» هو القَطّان» وهشام: هو ابن عُرُوة. 

قوله: «كان يأتي علينا الشّهرٌ ما تُوقِد فيه ناراً إن هو التمر والماءء إلا أن نى باللّحِيم) 
كذا فيه بالتّصغير إشارة إلى قلته. 

وقوله ني الطّريق اللّانية: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن سَلَّمة بن دينار» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في تست من أهل المدينة: أبو حازم ويزيد وعزوة. 

قوله: اب أَخْني) بحذفٍ حرف النداء» أي: يا ابن أختي: أن أمّه أسماء بنت أبي بكر. 

قوله: «إن كتا لَتنظر إلى ا هلال ثلاثة أهِلّة في شّهِرينَ» المراد باهلال الثّالث: هلال الشَّهر 
الثالث» وهو يُرَى عند انقضاء الشهرين» وبرُؤيَتهِ يدخل أوّل الشهر الثالث» ووَّقَمَ في 
رواية سعيد عن أبي هريرة عند ابن سعد ١ /١(‏ ۰ كان يمر برسول الله َة هلال ثم 
هلال ثم هلال» لا وقد في شيء من بُیوته نار لا الخبز ولا لطبخ. 

قوله: «فقلت: ما كان بعة ؟» بضم أوَله يقال: أعاشه الله أي: أعطاه العيْش» وفي 
رواية أي سَلّمة عن عائشة '' نحوه؛ وفيه: قلت: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان: التمر 
والماء. وني حديث أبي هريرة قالوا: بأيّ شىء كانوا يعيشون؟ نحوه. 

وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فِيِحَت قَرّيظة وغيرهاء ومن هذا ما أخرجه التَرْمِذيّ 
)نع ديت اين قال لما نزلت: $ ملتسا ومن عن هيم 4 [التكاثر:4] قلت: 
وأيٌّ نعيم أل عنه وإِنَّ) هو الأسودان الثّمر والماء؟ قال: (إِنَّه سيكون». 

قال الصَّعَانّ: الأسودان يُطلّق على التّمر والماء» والسَّوَاد للتّمر دون الماء فنيتا بنَعتِ واحد 


.)51١55( عند ابن ماجه‎ )١( 


كتاب الرقاق ٠‏ باب ۱۷/ ح TV ٦٤4٦۰‏ 





تغليباء وإذا اقتَرَنَ الشّيئان سما باسم أُشهّرهما. وعن أبي زيد: لاء يُسمَّى الأسود واستشهد 


لذلك بشعر. 

قلت: وفيه نظرء وقد تقع الخِفّة أو الدّرَف موضع الشهرة» كالعُمَرَين لأبي بكر وعم 
والقَمرَينٍ للشمس والقمر. 

قوله: إلا أنه قد كان لرسول الله ية جيرانٌ من الأنصار» زاد أبو هريرة في حديثه: 
جزاهم الله خيرا. 

قوله: «كان هم مَنائح ) حا جمع مَنيحة» بنونٍ وحاء مهمَّلة» وعند الرمذىّ ١‏ 1°( 
وصَحّحّه من حديث ابن عباس : كان النبي ويه يبيت اللَيالُ المتتابعة وأهله طاوين لا 
دون عشاءً. 


سے 0 ع و ا ت ظ ٠‏ رج سر سر 7 

وعند ابن ماجه )416١(‏ من حديث أبي هريرة: أت النبي 5ة بطعام سخن فاكل» فلما 
فرغ قال: EE‏ ع سي 
1119 اولي نفس عد يه ما میم ند أل عفد مام حب ول 
صاع مر) وإنَّ له يمل ليسم نسوة. وله شاهد عند ابن ماجَة (/414) عن ابن مسعود. 

الحديث الثامن: ‏ ) ) ) 

- حدّثنا عبد الله بن حم حدّثنا محمد بن فضَيلء عن أبيه» عن عُارةً عن أبي 
ُرْعَة عن أبي هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله لاة: «اللهمّ اررق آل محمد قوتاً». 

0 : 7 9 1 2 و 

قوله: «عن أبيه» هو فضَيل بن غزوان» و هو ابن القعقاع. وأبو زرعة: هو ابن 
عمْرو بن جرير. 

قوله: «اللهمَ اررق آل محمد قوتاً) هكذا وَقَمّ هنا وفي رواية الأعمّش عن عارة عند 
مسلم )١18/5959(‏ والترمذيٌ )55١(‏ والنسائيٌ (ك۱۱۸۰۹) وابن ماجَهٌ :)٤۱۳۹(‏ 
«اللهمّ اجعل رزقٌ آل محمّد قوتاً» وهو المعتمّد, فإنَّ اللّفظ الأوّل صالح لأن يكون دعاءً 


55/١١ 


555 
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بطلب القت في ذلك اليوم» وأن يكون طلبَ هم القوت» بخلاف الفط الان ف 
الاحتمال الثاني وهو الدَالّ على الكَمّافء وقد تقدَّم تقرير ذلك في الباب الذي قبله» وعلى 
ذلك خاي لهال هنا دعل فل الات بو اخ الله من الما وال هد 
قيا فوق ذلك رَعْبِةٌ في توفر تعيم الآخرة وإيتارا ما يبقى عل ما يقتى» فينبغي أن تقتدي به 
أمّته في ذلك. 

وقال القُرطِيّ: معنى الحديث أله طلبّ الكَفافَ» فإن القوتٌ ما قوت البَدَنَ ويكف 
عن الحاجة» وفي هذه الحالة سلامة من آفات العْنَى والفقر جميعاء والله أعلم. 

- باب القصد والمداوّمة على العمل 

1 - حدّئنا عَبْدان أخبرنا أي عن شعْبة عن أشعَتٌ. قال: سمعتٌ اي قال: سمعت 
مسروقاًء قال: سألتٌ عائشةً رضي الله عنها: أي العمل كان أحبّ إلى النبيّ بلا؟ قالت: ادائ قال: 
قلت: في أي حينٍ كان يقوم؟ قالت: كان يقومُ إذا سَمِعَ الصَارِح. 

7- حدّئنا تيب عن مالكِ. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن عائشة أنّها قالت: 
كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يا الذي يَدُومُ عليه صاحبه. 

قوله: «باب القَضد» بفتح القاف وسكون المهمّلة: هو شلوك الطّريق المعتدلة» أي: 
استحباب ذلك» وسيأتي أَنَّم فسّروا السَّدَاد بالقصد» وبه تظهر المناسبة. 

قوله: «والمداوّمة على العمل» أي: الصالح. 

ذكر فيه ثانية أحاديث أكثرها مُكرّر وفي بعضها زيادة على بعض. ومحصّل ما 
اشْبَمَلَت عليه الحثٌ على مُداوّمة العمل الصالح وإن قل وأنَّ الجنّة لا يَدخلها أحد 
حَمَلِه بل برحمة الله وقصّة رُؤية النبيّ بل الجن والنارٌ في صلاته» والأوّل هو المقصود 
بالبَرّجمةء والثّاني ذْكِرَ استطراداً وله تَعلّق بال هة أيضاًء والثّالث تعلق بها أيضاً 
تطريق خفي. 
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الحديث الأول: قوله: «حدّثنا عَبْدانُ هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلةَ بن أبي رواد 

وأشعَت: هو ابن سُلَيِم بن الأسودء وأبوه يكنى أبا الشعثاء بمُعجَمَةٍ ثم مُهمَلة ثم مُثلّئةء 
وهو بها أشهرٌء وقد تقدّم هذا الحديث بهذا الإسناد في «باب مَن نام عند السّحَر) من كتاب 
التهجّد (؟ ١ ٠‏ وتقدّم شرحه هناك. والمراد بالضّارخ: الدّيك. 

وقوله هنا: «قلت: في أيّ حين كان يقوم؟» وَقَعّ في رواية الكشْمِيهنيٌ: فاي حين؟ وقد 
تقدم هناك بلفظ: قلت: متى كان يقوم؟ وأعقبّه برواية أبي الأحوص عن أشعث بلفظ: إذا 
سمح الصّارِحَّ قام فصل ؛ اخَصَرَه» وأخرجه مسلم )۷٤١(‏ من هذا الوجه بتمامه وقال فيه: 
قلت: أيّ حين كان يَصَلٍ؟ فذكره. 

الحديث الثاني: حديث عائشة أيضاً من طريق عَرٌوة عنها أا قالت: «كان أحبٌّ العمل 
إلى رسول الله ية الذي يدوم عليه صاحبه»» وهذا يفسّر الذي فاو هذا من 
لفظ النبيّ ية ك في الحديث الذي يلي الذي بعده. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة من رواية سعيد المقبرى عنه. 

۳ - حدّثنا آد حدّثنا ابنُ أي ذِنْبِء عن سعيدٍ المقبُري» عن أي هريرة ب قال: قال 
سل الله عَكلِةِ: الن ينجي أحداً منكم عمله) قالوا: ولا أت نا هوك الله؟ قال: «ولا أناء إلا 


ا ص 4 بي ۶ و ا ص r‏ ره 7 اوت واس 
أن عمد الله بر هه سَددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشيئا من الدلحة والقصد القصد 


و 


تبلغوا». 

قوله: «لن بنجي أحداً منكم عملّه) في رواية أبي داود الطيالميّ )۲٤۲٤۱(‏ عن ابن أي ذِنْب: 
«ما منكم من أحد ينَجّيه عمله)» وأخرجه أبو نعيم من طريقه. وتقدّم في «كمارة المرض)”" من 
طريق أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ: «لن يُدَخَلّ أحداً عملّه الجنّة). 
وأخرجه مسلم أيضاً /18١7(‏ 75 وهو كلفظ عائشة في الحديث الرّابع هناء ولمسلم 


5 مه ى 7 ع 0 ع ي وب نس 
)7١7(‏ من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أب هريرة: اليس أحد منكم ينجيه 


.)0571/7( بل في «تمني المريض الموت» برقم‎ )١( 


۲۹/1۱ 
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عمله»» ومن طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة (77/1817): أنه «لن ينجو 
أحد منكم بِعَمَلِه؛. وله (۲۸۱۷) من حديث جابر: «لا يدل أحداً منكم عمله الجنّة ولا 


جره من النار». 
ومعنى قوله: «يُنجّى» أي: بخص والتجاة من الشَّّىء: التَخَلْص منه. 


قال ابن بَطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: ¥ ويلك لله أل أورنمو 


يما كر تَمْمَلُوك 4 [الزخرف:۷۲] ما مُحصّله: أن تحمل الآية على أن الجنّة تال المنازل فيها 


بالأعمال» فإنَّ دَرَجات الجنّة مُتفاوتة بحسب تَفاوت الأعال» وأن نحمل 0 
لجنَّة والخُلود فيها. ثم ورد على هذا الجواب قولّه تعالى: سكم ليم أدخلوا اة يما كدتم 
تَعْمَلُونَ € [النحل:2]77 فص فصَرّحَ بان دخول الجنّة أيضاً بالأعمال» وأجاب بأنّه لفظ مجمّل بينه 
الحديث» والتّقدير: ادخلوا منازِلٌ الجنّة وقصورها بما كنم تعملون» وليس المراد بذلك أصل 
الڏخول» ثم قال: ويجوز/ أن يكون الحديث مُفْسّراً للآية» والتّقدِير: ادخلوها با كتثم تَعمَلونَ 
ا لأنَّ اقتسام منازل الجنَّة برحبته» وكذا أصل دخول الجنّة هو 
برحټه حت أَهَمَ العاملينَ ما نالوا به ذلك» ولا تخو شيء من ځجازاټه لعباده من رحمته وفضله» 
وقد تقض عليهم ابتداءً بإيجادهم ثم برزقهم ثمٌ بتعليوهم. 

وقال عِيّاض: طريق الجمع: أن الحديث قَسَّرَ ما أَجِلَ في الآية) فذكر نحواً من كلام 
ابن بَطّال الأخيرء وأنَّ من رحمة الله توفيقّه للحَمَل وهدايته للطّاعة» كلّ ذلك ل يَسِتَحِقَه 
العامل بِعَمَلِه وإنَّ) هو بفضل الله وبرحمته. 

وقال ابن ا لجوزي: يَتَحَصّل عن ذلك أربعة أجوبة: 

الأوّل: أن التّوفيق للعَمَل من رحمة الله» ولولا رحمة الله السابقة بقة ما حَصَل الإيان ولا 
الطاعة التي يحصّل بها التجاة. 

اني: أن منافع العبد لسَيّد فعَمَلّه مُستَحَقٌ لمولاه» فمهم أنعَمَ عليه من الجزاء فهو 


6 
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الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنّة برحمة الله» واقتسام الدّرَجات 
بالأعمال. 

الرّابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير, والئواب لا يَنَقَدُ فالإنعام الذي لا 
ينقد في جزاء ما نفد بالفضلء لا بمُقابّلة الأعمال. 

وناك كران الباء في قوله: يما كسم تعمل كت > ليك الكققة رن ولاق اذ 
لاان ا رركيو ا ا او ا أواللكقائلة تعره اعطيت الناة ار 
وبهذا الأخير جَرّمَ الشيخ جال الدّين بن هشام في «المغني» فسَبَقَ إليه فقال: تَرِدُ الباء 
للمُقابَلة وهي الدّاخلة على الأعواض کاشَریته بألفٍه ومنه: اا اجه نما كر 
ملو 4 وإلما م تدر هنا للسَبييّة كما قالت المعتّرلقه وكا قال الجميع في' لن يدخ 
أحدُكم الجنةبعَمَلِها؛ لأ المعطي بعوّض قد يُعطي عجان بحلاف المسبّب» و 
السّبّبء قال: وعلى ذلك يَنتّفي التَعارْضُ بين الآية والحديث. 

قلت: سَبّقه إلى ذلك ابن الق فقال في كتاب «مفتاح دار السّعادة»: الباء المقتضية 
لرل غب ال لاف فالا رق :الد عل أن الأعمال سبب الخو ل اة 
له كاقتضاء سائر الأسباب لمسَبّباتهاء والثانية: باءً المعاوضة نحو: اشر بت مه دافا خر 
أذ فغول الى ة الس فى اثقائلة عو al‏ لد لما اذك قدنه ار 
العمل بمُجرَدِه ولو تَنَامَى: لا وجب بمُجرَ وه دحول الجنةء ولا أن يكون عِوَضَا هاء لَه 
ولو وَقَعَ على الوجه الذي حه الله لا يقاوم نعمة اله بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واجل شق سائ تكمنة نمه مُقتّضية لشّكرها وهو ل يُوفُها حَنَّ شکرهاء فلو عَذَبَه في هذه 
ا حالة لبه وهو غير ظال > وإذا رَه في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله» كما في 
جنيك ا من کب اللاى ارچ ار داو( وا مات اب فد ادر ف 
الو أن الله عَذُبَ أهل سَاواتِه وأرضه عدي وهو غير ظام لهم ولو رَحَهم كانت رحمته 
خيراً هم» الحديث. 
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قال: وهذا فصل الخطاب مع ال حبري الذينَ أنگروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول 
wS‏ عمو ان إل هومن Sle I‏ 
بمَحْض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين» والله أعلم. 

ت وحور الكزنان أيضا أن يكو الراد: أن التغول لسن العمل ر الخال الاد 
من الإرت بالعمل: وهذا إن مى فق المواب: عن قوله تغالق: حاورتت موا بما كدر 
علوت 4 ل مش في قوله تعالی: فاد لوا اة یما کر تكْمَلُونَ 4. 

ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جوابٌ آخر: وهو أن حمل الحديث على أن 
العمل من حيثُ هو عمل» لا يستفيد به العامل دخول الجنَّة ما لم يكن مقبولاًء وإذا كان 
كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنَّ) يحصّل برحمة الله لمن يُقبّل منه. وعلى هذا فمعنى 
فول ادلو اله يما كر صَمَلُونَ © أى: تتملوثة من العمل شرل ولا تف بعد 
هذا أن تكون الباء/ للمَصاحَبة أو للإلصاق أو المقابلة» ولا يَلرَمٌ من ذلك أن تكون سببيّة. 
ثمّ رأيت النّوويّ جَرّمَ بأنّ ظاهر الآيات أنّ دخول الجنّة بسبب الأعمال» والجمع بينها 
و انيف أن ا و لعل وا لسن :فيه ف غا عر ة الل 
وفضله» فيَّصح أنّه لم يَدخل بمُجِرَّدٍ العمل» وهو مراد الحديث» ويَصِحٌ أنه دحل بسبب 
العمل وهو من رحة الله تعالى. 

ورَدٌ الكِرّمانيٌ الأخير بأنّه خلافٌ صريح الحديث. 

وقال المارّرِيَ: ذهب أهل السّنّة إلى أن إثابة الله تعالى مَن أطاعّه بفضل منهء وكذلك 
انتقامه من عَصَّاه بعَدلٍ منه» ولا يبت واحد منهم إلا بالسّمع» وله سبحانه وتعالى أن يُعذّبِ 
الطائع ويْنعّم العاصيء ولكته أخبر أنه لا يفعل ذلك وخبره صِدقٌ لا لف فيه وهذا الحديث 
يُقرّي مقالتهم ويرد على المعتّرلة» حيث أثبتوا بعقوهم أعواضٌ الأععال» وهم في ذلك حَبْط 
كثير وتفصيل طويل. 
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قوله: «قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟) وَقَمْ في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند 
ظ مسلم :)73١/5817(‏ فقال رجل» ولم أقِف على تعيين القائل. 

قال الكِرْماننٌ: إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنّةَ إلا برحمة الله» فوجه تخصيص 
رسول الله يك بالذكر أنه إذا كان مقطوعاً له بأنّه يدخل الجنّة ثم لا يدخلها إلا برحمة الله 
فغيدُه يكون في ذلك بطريق الأولى. قلت: وسَبَّقّ إلى تقرير هذا المعنى الرّافعٌ في «أماليه» 
فقال: لما كان أجرٌ النبىّ ية في الطاعة أعظم, وعَمَلّه في العبادة أَقَوّمّ» قيل له: ولا أنتَ؟ 
أي: لا يتجُيك ات مع عِظَم قَدْره فقال: «لاء إلا برحمة الله». 

وقد ورد رات هدا السوال ب من لفظ النبي ية عند مسلم (۲۸۱۷) من حديث 
جابر بلفظ: «لا يُدخل أحداً منكم عمله الجنَّة ولا جيه من النار ولا أناء إلا برحمةٍ من الله 
تعالى) . 

قوله: إلا أن يَتَعْمّديَ الله» في رواية سهيل: دإلا أن يُتدارَكني». 

قوله: «برحة» في رواية أبي عبيد: ل ورحمة»» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ من طريقه: 
ابفضل رحته)» وني رواية الأعممش: «برحمةٍ وفضل»» وفي رواية بشر بن سعيد: «منه 
برحمة»» وفي رواية ابن عون: «بمَغفرة ورحمة» وقال ابن عون بيده هكذاء وأشارٌ على 
رأسه؛ e‏ 

قال أبو عبيد: المراد بالتعّضّد ا فاخوذا م لأنّك إذا 
أغمّدت السّيق» فقد السعه الحمد وسترته 

قال الرّافعيّ: في الحديث: أن العامل لا ينبغي أن ّيل على عمله في طلب التّجاة 
ويل الدّرّجاتء لأنّه إنَّ) عَمِلَ بتوفيق الله وإِنَّا تَر المحصية بعِصّمة الله 0 ذلك 
بفضله و رحمته. ظ 

قوله: «سَدَّدوا» في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم /7/١7(‏ ۱ «ولكن 
سذّدوا» ومعناه: اقصدوا السّدادء أي: الصَّوابء ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يهم من 
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التي المذكور نف فائدة العمل» فكأنّه قيل: بل له فائدة» وهو أنَّ العمل علامةٌ على وجود 
الرّحمة التي تدخل العاملّ الجنّة» فاعمّلوا واقصدوا بِعَمَلِكم الصّواب» أي: اثبع السنة 
من الإخلاص وغيره ليقبّل عملكم» فيتزل عليكم الرّحمة. 

قوله: «وقاربوا» أي: لا تفرطوا فتُجهدوا أنفسّكم في العبادة» لثلا يفضي بكم ذلك إلى 
المَلال فتَترُكوا العمل فتفرّطواء وقد أخرج البزار"“ من طريق محمّد بن سوقة عن ابن 
المنكدر عن جابر ولكن صَوبَ إرسالة وله شاهد في «الرّهد» (ITT)‏ لابن المبارّك من 
حديث عبد الله بن عَمْرو موقوف: إِنَّ هذا الذين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا تُبِغْضوا إلى 
سيروعية E‏ ”". وال نبت بنونٍ ثم موحدة ثم 
مثناة ثة يلة» أي: الذي عَطِبَ مركوبه من شدة السّبر» مأخوذ من البّت: وهو القطع» أي: 
صار مَُقَطِعاْ لم صل إلى مقصوده وفَقَدَ مركوبّه الذي كان يُوصله لو رهق به» وقوله: 
«أوغلوا» بكسر المعجّمة من الؤُغول: وهو الدّخول في الشّىء. 

قوله: «واغدٌوا ورُوحُوا وشيئاً من الدَّجْة» في رواية الطّالسِيَ )۲٤٤۱(‏ عن ابن أبي ذِنْبٍ: 
«وخطاً من الدّجُْة0”"» والمراد بالعُدرٌ: السّير/ من اول التّهاره وبالرّواح: السّير من أوّل 
الصف الثاني من النّهار والدّجَة بضمٌ المهمّلة وسكون الام ويجوز فتحها وبعد الام جيٌ: 
سَيْر الليلء يقال: سار دلج من اللَّيلء أي: ساعة؛ فلذلك قال: «شيئاً من الدّحة لسر سير 
جميع الليلء فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع التّهار وقيام بعض اللّيل» وإلى أعٌَ من ذلك من 
سائر أوجه العبادة. 


وفيه إشارة إلى الحثٌ على الرّفق في العبادة وهو الموافق للتّرجمة» وعَبَّرَ بها يدل على السّير 


.)7/5( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 


(۲) وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً عند أحمد في «المسند» (170017)» وانظر كلامنا عليه وتتمة شواهده 
هناك. 

(۳) في المطبوع من «مسند الطيالسي» بلفظ: «وحظ من الدلجحة»؛ لكن أخرجه البيهقي في «السنن» ۱۸/۳ من 
طورق نای ا انید 


كتاب الرقاق هم ١‏ 





أن العابد كالسائر إلى مَحَل إقامته وو اند 

واشيئاً؛ منصوب بفعل محذوف, أي: افعلوا وقد تقدّم (۳۹) بأبسَطً من هذا في کناب 
الإيمان في "باب الدين يُسر». 

قوله: «وَالقَضْدّ القَصدَ» بالنصب على الإغراء» أي: الرّموا الطريق الوسط المعتّدِل» 
ومنه قوله في حديث جابر بن سَمَرة عند مسلم (851): كانت خطبته قَصْداً؛ أي: لا 
طويلة ولا قصيرةً» واللّفظ الثاني للتأكيد. 


ووقفت على سبب لهذا الحديث: فأخرج ابن مَاجَهُ )٤۲٤۱(‏ من حديث جابر قال: مر 


رسول الله بل برجل يلي على صخرة» فأتى ناحية فكت ثمَّ انصرٌ نص فَ» فوّجَدَه على حاله 
فقام فَجَمَع يديه د 3 ال ا الناس» عليكم القصد» عليكم القصد»'. 
الحديث الرابع: 


65- حدّئنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدّئنا سهان عن موسى بن عُقبةء عن أبي 
ك بن عبد الرّحَنء عن عائشة» أنَّ رسول الله ل قال: «سَدّدوا وقاربواء واعلّمُوا أن لن 
يدخل ل أحدكم عملّه ا لجن وأنَّ أ حب الأعمال إلى الله أَذْوَمُهاء وإ كَل). 
[طرفه في:  ]54510/‏ 

قوله: «حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله هو الأأويميَ» وسليمانُ: هو ابن بلالي. 

قوه: عن موسى بن فيه قال الإساعيل بعد أن رجه من طريق عمد بن الكت 
المخزوميّ عن سلبان بن بلال عن عبد العزيز بن المطّلب عن موسى بن عَفَبة: م أرَ في كتاب 
البخاريّ عبد العزيز بن الطب بين سلی‌ان وموسى. 

قلت: وهو المحفوظء والذي زاده غير مُعتمّد لأنّه مت متفق على ضعفه» وهو المعروف 
(۱) في إسناده عيسى بن جارية» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: فيه لِين. 


(0) تحرف في (ع) و(س) إلى: الحسين» مصغراًء والمثبت على الصواب من (أ)» ومحمد بن الحسن المخزومي 
هذا هواين كال 


١ 5‏ باب ۱۸ / ح 5450 فتح الباري بشرح البخاري 





س 
a‏ 


بابن رَبّالة - بفتح الزاي وتخفيف الموحّدة ‏ المدن» وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن 
الصلاح ف ههان الزيادات التي تقع في «المستخرّجات' مُحَكم بصِكّتها لأنََّا خارجة 
کو أن الذينَ استخرّجوا لم يُصرّحوا بالتزام ذلك سَلَّمْنا 
اتهم التَرّموا ذلك لكن لم يَفُوا به» وهذا من أمثلة ذلك فان ابن رّبالة ليس من شرط 
«الصحيح». 

قوله: «عن أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن» مان :ها لی با ال بعد خد ن وقد تقدّم 
شرح المتن في الذي قبله. 

قوله: «وأنّ أحبٌ الأغمال...» إلى آخره» خرّجَ هذا جواب سؤال سيأتي بيانه في الذي 
بعده. 

الحديث الخامس: 

60- حدّثني محمد بن عَرْعَرة حدّئنا شُعبة» عن سَعْدٍ بن إبراهيم» عن أي سَلَمَة عن 
عائشة رضي الله عنها أمَّا قالت: سنل النبى بياة: أي الأعمال حب إلى الله؟ قال: «أَذْوّمُها وإِنْ 
تَر وقال: «اكْلَهُوا منَ الأعمال ما تُطيقونَ». 


قوله: «عن سعد بن إبراهيم» أي : ابن عبد الرّحهمن بن عوف» واوا هو 


و 


عمة. 

قوله: «عن عائشة» وَقَمَ عند النّسائيٌ )١1705(‏ من طريق أبي إسحاق - وهو السّبيعيَ ‏ 
عن أبي سَلّمة عن أمَّ سَلَمََ فذكر معنى حديث عائشة» ورواية سعد بن إبراهيم أقوى 
لون أبي سَلَمة يَلَديّهِ وقريبه» بخلاف أبي إسحاق في الأمرّين» ويحتمل أن يكون عند أبي 
سَلّمة عن أمّي المؤمنينَ لاختلاف السَّياقَينَء فإنَ لفظه عن أمّ سَلّمة بعد زيادة في أوّله: 
وكان أحبٌ الأعمال إليه الذي يدوم عليه العبدٌ وإن كان يسيراً”"» وقد تقدَّم''" من طريق 


)١(‏ لفظه عند النسائي من طريق أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة: وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل» أما 
اللفظ الذي ساقه الحافظ فهو من هذا الطريق عند أحمد (0 »)757٠0‏ وابن ماجه .)١770(‏ 


كتاب الرقاق 1¥ 





القاسم بن محمّد عن عائشة نحو سياق أبي سَلّمة عن عائشة. 

قوله: «سئل رسول الله كَكلةِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟» م قف على تعيين السائل عن 
لک 7 ظ 

قوله: «قال: أَدْوّمها وإن َل فيه سؤال: وهو أن المسؤول عنه أحبّ الأعمال» وظاهره 
السّؤال عن ذات العملء والجوابٌ وَرَدَ بأدوَم» وهو صفة العمل””"» فلم يتَطابقاء ويُمكن 
أن يقال: إِنَّ هذا السّؤال وَقَمَ بعد قوله في الحديث الماضي في الصلاة (0717) وني الج 
وني بر الوالدّين (0510) حيثٌ أجابَ بالصلاة ثم بالير. إن ن كيان 
المداوّمة على عمل من أعمال الب ولو كان نمت بان الله من عمل يكون أعظم 
أخراء لکن ل فيه مُدَاومة: 

قوله: «وقال» أي: النبيّ بيا هو موصول بالسَّنَدٍ المذكور. 

قوله: «اكْلّفوا» بفتح اللام وبضمّها أيضاء قال ابن التين: هو/ في اللخة بالفتح ودين 
بِالضَمٌء والمراد به: : الوبلاع بالسّىء إلى غايته» يقال: کلفت بالئّيء: إذا اوا به وتقل 

بعض الشّرّاح 5 روي بفتح الحمزة وكسر اللام بو باعي ورد بأد بأنه لم يسمّع: : أكلفت 

الوه قال المجبٌ الطَبَريٌ: الكلّف بالنَّىء: لولم به» فاستعيرَ للعَمَل للالتزام 
والملابّسة. وألفُه أف وَضْلء والحكمة في ذلك أن المديم للعَمَلٍ يلام الخدمة» فيكثر 
التردّد إلى باب الطاعة كل وقت ليُجارّى بالبرٌ لكثْرة تَرَدّده» فليس هو كمّن لارّمَ الخدمة 


0 توك العمل صار كالمعرض بعد الوَصْلء فيتَعرّض للذَّمٌ والجفاء» ومن 


)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو ذهول» فطريق القاسم هذه إن أخرجها مسلم (۷۸۳) )۲٠۸(‏ لا البخاري. 
)١(‏ هنا بياض في أصول «الفتح». 

(۳) من قوله: «والجواب» إلى هنا سقط من (س). 

(5) بل في الجهاد (۲۷۸۲). 


545/١١ o 
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ثم وَرَدَ الوعيد في حق من حَفِظ القرآن ثم سيه" والمراد بالعمل هنا: الصلاة والصيام 
وغيرهما من العبادات. 

قوله: «ما تَطِيقونَ» أي: قَدرٌ طاقتكم. والحاصل أنه أمَرَ بالجدٌ في العبادة والإبلاغ بها 
إل عد اهاب لكو يننا لا تقع معه المشّقة المُفضية إلى السّآمة والمّلال. 

الحديث السادس: 


525515 - حدّثني عُنْهانُ بن أبي سيب بء حدّثنا جَريرٌ عن منصور, عن إبراهيي عن عَلْقَمةَ 
قال: سألتٌ أمَّ المؤمنينَ عائشةً قلتُ: يا م المؤمنينَ» كيف كان عمل النبىّ يك هل كان يحص 
هھ 2 .- ١‏ و سات و 
شيئا من الأيام, قالت: لاء كان عمله ديمة» وأيكم يستطيعٌ ما كان النبي اة يستطيع؟ 

قوله: «جَّرير» هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمر» وإبراهيم: هو النَخَعىّ 
وعَلّقمة: هو ابن قيس وهو خال إبراهيم» والسَّنّد كله إلى عائشة كوفيّونَ. 

قوله: «هل كان بحص شيئاً من الأيام؟» أي: بعبادة محصوصة لا يفعل مِثلّها في غيره 
«قالت: لا»» وقد استشكِل ذلك با تَبَتَّ بت عنها أن أكثر صيامه كان في شعبان کا تقدّم تقريره 
في كتاب الصيام (1914)» وبأنّه كان يصوم أيامَ البيض كا تَبَتَ في «السّن» وتقدّم بيانه 
أيضاً (۱۹۸۱). 


0 


واجبت جيب بأن مُرادها تخصيصٌ عبادة مُعيّنة في وقت خاصٌء وإكثاره الصيام في شَعْبان 
نا كان لأنّه كان يعتريه الوَعْك كثيراء وكان يُكثر السَمّر في الغزو فيُفطِر بعص الأيام التي 
كان يريد أن يصومهاء ففق أن لا يتمكّن من قضاء ذلك إلا في شعبان» فيصير صيامّه في 


)١(‏ أخرج أبو داود »)55١(‏ والترمذي (7417).؛ من حديث أنس رفعه: «عرضت عل أجور أمتي حتى 
القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن. 
ادا اوقا رجل ثم نسيها»» وإسناده ضعيف. 
وأخرج أبوداود )١514(‏ من حديث سعد بن عبادة يرفعه: «ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله 
عر وجل يوم القيامة أجذم»؛ وإسناده ضعيف أيضاً. وانظر ما سلف عند البخاري برقم (60011- 
„(o‏ 
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شعبان بحسب الصّورة أكثر من صيامه في غيره. وأما أيام البيض» فلم يكن يُواظِبٍ على 
صيامها في أيام بعَيتِهاء بل كان رُ ا صام من أوّل الشهر وربا صام من وَسَطه وربا صاء 
عن الخردة و ةا قال ا ما كنت نشاء أن تراه صائا من التهار إلا رأته» ولا قائ من اليل إلا 
. رأيته”". وقد تقدّم هذا كله بأبسَطً من هذا في كتاب الصيام أيضاً. 

قوله: «كان عمله ديمةٌ» بكسر الدّال المهمّلة وسكون التَحتانيّةء أي: دائ)ء والديمة في 
الأصل: لمطر المستَِرٌ مع سكونٍ بلا رع ولا برق» ؛ ثم اسبّعوِلَ في غيره» وأصلها الواو 


فانقَلَبّت بالكسرة قبلها ياء. 

قوله: (وأيكم يستطيع...؟» إلى آخر أي: في العبادة كَمَيّةَ كانت أو كيفيّةٌ من خشوع 
وخضوع وإخبات وإخلاص» اله ألم 

الحديث السابع: 


فى عو 


۷ - حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا محمد بن ارثقاِ حدّثنا موسى بن عقب عن أي 
سَلَمَةٌ بن عبد الرّحمنء عن عائشةء عن النبيّ يله قال: «سَدّدوا وقاربوا وأبشرواء فاته لا 
يُدخِلٌ أحداً الجنَّدَ عملّه) قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنَ الله 
بمَغْفِرة ورحة): 

٠‏ قال: أظنه عن أب التَضْرِء عن أي سَلَمَةَه » عن عائشة. 

وقال عَفَانُ: حدّثنا وَكَیبٌ» عن موسى بن عُقَبةَ قال: ا 
النبي يللِ: «سَدّدوا وأبشروا». 

٠‏ وقال مجاهدٌ: [ دیا 4[انساء: 4]: سَدَاداً: صدا 

قوله: ديد بن الربرقان» بكسر الرّاي والرَاءِ بينهها با موحدة وبالقاف: ۳ 

هام الأهوازيّ, ونَّقه عل بن المَدِينيَ والدارَمُطنيَ وغيرهماء وقال أبو حاتم الرّازِي: 


وس 


صَدُوقء وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال: ربا أخطأء وما له في البخاريّ سوى هذا 


.)۱۹۷۲( سلف برقم‎ )١( 


1۱ 
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الحديث الواحد» وقد تويم فيه. 

قوله: «قال: أظته عن أب التَضْر؛ هو سالم بن أبي أَميّة المد النَيْمىّ» وفاعل «أظلّه» هو 
عليّ بن المَدِينيٌ شيخ البخاريّ فيه» وكأنّه جَوّرَ أن يكون موسى بن عَقَبةَ لم يسمع هذا 
الحديث من أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن وأن بينهما فيه واسطة وهو أبو الّضر» لكن قد ظَهَرَ من 
وجه آخر أن لا واسطةء لتصريح وهّيب ‏ وهو ابن خالد- عن موسى بن عقب بقوله: سمعثٌ 
أبا سَلّمة» وهذا هو النكتة في إيراد الرّواية المعلّقة بعدها عن عَفَانَ عن وُهَيب. 

وطريق عَفَانَ هذه وَصَلَّها أحمد في «مُستده» (5441؟) قال: حدثنا عَمَانُ بسنده» وأخرجها 
الببيهقيّ في "البععث»"" من طريق إبراهيم الْحَرْيّ عن عَفَانَ وأخرج مسلم (۲۸۱۸) الحديث 
المذكور من طريق بز بن أسد عن وُهيب. 

قوله: «سَدَّدوا وأبشروا» هكذا اقتَصَمَ على طَرّف التن» لأن غَرّضه منه بيان اتّصال 
السند فاكتفى» وقد ساقه أحمد بتمامه عن عَفَانَ مثل رواية أبي همام سواء» لكن قَدَّمَ وأخرَ 
في بعض ألفاظه. وكذا لمسلم في رواية بيز وزاد في آخره:/ «واعلّموا أنَّ أحبّ العمل إلى 
الله أدو مه وإن َل ۰ 

ومضى لنحو هذا الحديث في كتاب اللّباس (0811) سببٌ» وهو من طريق سعيد بن 
أبي سعيد ابي عن أي سَلّمة عن عائشة: أن النبيّ يك كان بجر حصيراً بالليل فيُصَل عليه 
ويبسُطه في النهار فيَجلس علیه» فجَعَلٌ الناس يُصَلّونَ بصلاته حٌى کثرواء فأقبَلَ عليهم فقال: 
ايا أيّها الناس» عليكم من الأعمال بم تُطيقونَ»» ووقفتٌ له على سبب آخر» وهو عند ابن 
حبان (7١1و08)‏ من حديث أبي هريرة قال: مر رسول الله يك على رَهْط من أصحابه وهم 
يُضحكون, فقال: «الو تَعلَمونَ ما أعلمٌ لَصجکتم قليلاً ولَبکیتّم كثيرً» فأتاه ججْريل فقال: إن 
رَبك يقول لك: لا تَقَنط عبادي. فْرَجَع إليهم فقال: «سَدَدوا وقاربوا». 





(1) تحرّف في الأصلين و(س) ونسخة من «تغليق التعليق» للحافظ / ١‏ إلى: الشعب» والتصويب من نسخة 
أخرى من «التعليق»» والحديث في كتاب «البعث ث والنشور» للبيهقي برقم (59). 


كتاب الرقاق باب 18 / ح 1438 ١6١‏ 





قال ابن حَزْم في كلامه على مواضع من البخاريّ: ا بة: أنه كلل 
أغناتيذلك إل اله بحت مرا مهلا فاه مر أنه بأن بقتصدوا في الأمور لأنَّ ذلك يقتضي 
الاستدامة عادة. 

قوله: «وقال مجاهد: # سَدِيدَا #: سَدَاداً: صِدْقاً» كذا تَبَتَ للأكثر والذئ ت تافر 
مجاهد عند الفِرْيابيَّ والطَبَرِيّ (۲۲/ 01) وغيرهما من طريق ابن أبي تجح عن مجاهد في قوله 
تعالى: قول مَسَدِيدً!ا 4 قال: سَدَادا والسّداد بفتح أوَّله: العَذْل المعتّدِل الكافي» وبالكسر: 
مَايَسدَ الخلّل. والذي وَقَمَ في الرّواية بالفتح. 

ورَّعَمَ مُعَلّطاي وتَبعَه شيخنا ابن الملقّن: أن الطَرَيّ وَصَلّ تفسير مجاهد عن موسى بن 
هارون بن عَمْرو بن طلحة عن أسباط عن السَّدَيّ عن ابن أي تجح عن مجاهد, وهذا 
وهم فاحش» فا للسَّدّيّ عن ابن أبي تجيح رواية» ولا أخرجه الطَبَرَي من هذا الوجه 
ال أخرج من وجه آخر عن ادي عن سعيد بن بير عن ابن عباس في قوله: قو 
سَدِيدًا 4# قال: القول السديد أن يقول لمن حَصَرَه مرت" : قم ل لسا وا ك لولدكة 
وأخرج أثْرٌ مجاهد من رواية وَرْقاء عن ابن کے اهنا مويق فب 
ريع عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَسَادة قال في قوله تعالى: ولا ديا 4 قال: عدلا 
يعني في مَنطقه وي عمله. قال: والسَّدَاد: الصدق. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن قَنَادة 
ومن طريق مبارك بن قَصَالة عن الحسن البصري في قوله: ولا سَدِيدا # قال: صدقا. 
وأخرج الطَبَرِيٌّ من طريق الكَلْبِيَ مثله. 

والذي أظئّه أله سَقَطَ من الأصل لفظة والتّقدير: قال مجاهد: سَدَادَ وقال غيره: صدقاً. أو 
الساقط منه لفظة «أي» كأنّ المصئّف أراد تفسير ما قَسَّرَ به مجاهدٌ السَّدِيدٌ. 

الحديث الثامن: 


م2 و 


4" - حدّئني إبراهيمٌ بنُ لمنذرء حدّئنا محمد بن ليح » قال: حدثنى 


سير 
ي أبي» 


عن هلال 5 


؟ ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





علي عن أنس بن مالكِ ب قال: سمعته يقول: إنّ رسول اله يك صَل لنا يوماً الصلاة ثم 
رَقِيَّ النبر فأشارَ بيده قبل قِبْلةِ المسجدٍ. فقال: «قد أَرِيثٌ الآنَّ - مندٌ صَلَيتُ لكمُ الصلاةً - 


ee 


و ر 


الجنّةَ والنار ملي ملين في بل هذا الجدارء فلم أرَ كاليوم في الخير والشرٌ فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشرٌ». 

قوله: «فلّيح» هو ابن سليهان» والاسئاد كله مَدَنِيَونَ: 

قوله: ١ص‏ لنا يوماً الصلاةً» وَقَمَّ في رواية الزّهْرِيٌ عن أنس: أا الظهر. 


سے به 


قوله: «ثمَ رقي بفتح أوله وكسر القاف من الارتقاءء أي: صَعِدَه وزنا ومعى. 

قوله: ١من‏ قِبَلِ 0" أي: من جهة» وزناً ومعتى. 

قوله: «أَرِيتُ» ب بضم الهمزة وكسر الرّاء» وفي بعضها: «رأيت» بفتحتين. 

قوله: «مُثْلين) أي: مُصوربَين وزنا أ ومعنىء يقال: مَثْلّه: إذا 7 ضر وو كانه ك اليه 

قوله: «ني قبل بضمٌ القاف والموحًدة» والمراد بالجدار جدار المسجد. 

قوله: افلم أرَ كاليوم في الخير والشرٌ» وَقَمَ هنا مُكرّرا تأكيدًء وقد تقدّم شرح هذا اللّفظ 

:بان رقت الل من أبواب المواقيت ( ١‏ ؛» ويأتي شرح الحديث مُستوقی في كتاب 
الاعتصام (۷۲۹۲) إن شاء الله تعالى. 

وق اديت غار إل الت عن ات العمل لان و ك ولارن عة 
كان ذلك باعِثاً له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» وببذا التقريب تظهر 
مُناسَبة الحديث للتّرحمة. 

RE 


سے کو 


وقال سفيانٌ: ما في القرآن آن آية اشد شد عل يِن: « فياه ال لكتب لس عل سىء حى قيموا 


)١(‏ هكذا وقع للحافظ هنا: «من قبّل) بزيادة اامن»» وليست في شيء من روايات «الصحيح» كا في النسخة اليونينية» 
وعدم ذكرها أوجة. 


كتاب الرقاق م١‏ 


سے ر ر ر 


الور وا لجسل وما انر یک من َي 4 [الائدة:۸]. 


سے ا 


و 


EE “٦۹‏ قتيبة بنُ سعيلء حدّئنا يعقوبُ بن عبد الرهن» عن عَمْرو بن أي عَمرو 


عع ن ۶ د و )لك اا ه ST‏ 
عن سعيدٍ بن ابي سعيدٍ المقبري. عن أبي هريرة ب قال: سمعت رسول الله يو يقول: «إن الله 


خَلَقَ الرّحْمة يوم خَلَقَها مئه رحق فأمسَكٌ عنده تسعاً وتسعينٌ رحمة وأرسَلَ في خلقه كلهم 
رحة واحدةٌ» فلو يَعلّمُ الكافرٌ بكلّ الذي عند الله منَ الرَحمة ل يبس منّ الجن ولو يَعلَمُ المؤمنُ 
بكل الذي عند الله من العذاب ل يأمَنْ من النار». 

قوله: «باب الرّجاء مع الخوف» أي: استحباب ذلك فلا يَقطّع النَظَرٌ في الرّجاء عن 
الخوف, ولا في الخوف عن الرّجاءء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوطء 
وکل منهما مذموم» والمقصود من الرّجاء أن مَن وَقَمَ منه تقصير فليّحسن ظنّهِ بالله ويرجو 
أن يمحر عنه ذنبّه وكذا من وَقَعّ منه طاعة يرجو قَبُوهاء وأمّا مَن امبَمَكَ على المعصية 
راجياً عدم المؤاحذة بغير نَدّم ولا إقلاع» فهذا في غرور. 

وما أحسنّ قول أبي عثمان الجيريٌ”": من علامة السّعادة أن تطيع وتخاف أن لا تَقبَلَ» 
ومن علامة الشَّقَا أن تعصي وترجو أن تَنَجُو. ظ 

وقد أخرج ابن ماجَه )٤۱۹۸(‏ من طريق عبد الرّحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه'” عن 
عائشة: قلت: يا رسول الله واي يوبن ما اتو ويم وله 4 [المؤمنون:0٠]‏ أهو الذي يسرق 
ويّزني؟ قال: «لاء ولكته الذي يصوم ويتصدّق ويصَلِ ويخاف أن لا قبل منه). 

وهذا كله مق عل استسبابه ف .حالة:المّحة».وقيل: الأول أن بكرن احرف فى 
الصّحّة أكثرٌ وني المرض عكسه. وأمّا عند الإشراف على الموت فاستحَبٌ قومٌ الاقتصار على 


| 0010 تصحف ٤‏ (س) إلى: الجيزي» بالمعجمتين» والجيري: نسبة إلى له تاور يقال رة ولأآبي 
عثمان الحيري هذا ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 5 /١‏ 77 -1. 


(1) قوله: د E OO‏ وبع عل ذلك لبتي في صد القاري» 10/7 ) 


ER‏ ب 


1/11 


١:‏ باب ۱۹ / ح 5159 فتح الباري بشرح اليخاري 





ا 


اا تمتو يو لافار قانتعال رل الارن لات ف ا ا 
کیا اف ید کی راھ ا یھ ا پر الماك إلا رمو یں 
الظّنَّ بالله)”"» وسيأتي الكلام عليه في كتاب التو حيد .)۷٤٠٥(‏ 

وقال آخرونَ: لا يمل جانبَ الخوف أصلاً بحيث تجزم بأنّهِ آمِنّ ويُؤيّده ما أخرج 
التَّمِذَيٌ (۹۸۳) عن أنس: أن النبىّ يك دحل على شابٌ وهو في اموت فقال له: «كيف كوك ؟) 
فقال: أرجو الله وأخافٌ ذنوربي» فقال رسول الله بكل: «لا يجتمعانٍ في قلب عبد في هذا الموطن 
إا أعطاه الله ما يرجو وآمته مم تحاف». ولعل البخا ري أشارٌ إليه في التّحمة» ولما لم يوافق شرطَّه 
أُورَدَ ما يُوْحَذ منه؛ وإن لم يكن مُساوياً له في التصريح بالمقصود. 

قوله: «وقال سُفْيان» هو ابن عَيينةَ «ما في القرآن آي أشدّ عل من قوله تعالى: « قل يهل 
الكنب لس عل ىء حى نموأ ارد ليجل وما انزد کم من رَيَكُمَ 4» وقد تقدّم 
الكلامُ على هذا الأثر وبيانه والبحث فيه في تفسير المائدة". ومُناسبته لار جمة من جهة أن 
الآية تذل على أنَّ مَن لم يعمل بما تَضَمَّنه الكتابُ الذي أَنزِلَ عليه لم تحصل له النّجاة لكن 
يحتمل أن يكون ذلك من الإضر الذي كان كُتبَ على من قبل هذه الأمّه فيَحصّل الرّجاء 
بهذه الطّريق مع الخوف. 

قوله: «حدّثنا قتيبة هو ابن سعيد» وتَبَتَ كذلك لغير أبي ذرٌ» وعَمُرو: هو ابن أبي عَمُرو 
مولى المطّلب» وهو تابعي صغير» وشيخه تابعيٌّ وَسَطء وهما مَدَنِيَان. 

. قوله: «إنَّ الله حَلَقَ الرّحمة يوم حَلَقَها مئة رحمة» قال ابن الْحَوْزَيٌ: رحمة الله صِفَّة من صفات 
ذاته» وليس هي بمعنى الرّقّة التي في صفات الآدميّنَ» بل صَرّبَ ذلك مثلاً لما يُعقَل من ذكر 
الأجزاء ورحمة المخلوقينَ» والمراد أنه أرحَمُ الراحمِينَ. 

قلت: وريه : ما يقع من صفات الفعل كا سأَقرٌرُه فلا حاجة للتَأُويل» وقد تقدّم 


(۲) بين يدي الحديث رقم (5705). 
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في أوائل الأدب )3٠1٠١(‏ جواب آخر مع مباحث حَسَنة» وهو في «باب جَعَل الله الرّحمة 
مئه جزء). 

. قوله: «وأرسل في خلقه كلهم» كذا هم وكذا للإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان» ولأبي 
يم من طريق السَّرَاح كلاهما عن فَتَيبةء وذكر الكِرْمانٌ أنَّ في بعض الرّوايات: «في 
خلقه كله). 

قوله: «فلو يَعلّم الكافر» كذا تَبَتَ ا و 
ما قبلّهاء ومن د َم كر الكافر لان كرا وسَعتها تقتضي أن يَطمع فيها كلل أحد نم 
ذكر المؤمن م استطراداً. 

وروی هذا الحديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فقطّعّه حدييِنٍ 
أخرجهم| مسلم من طريقه» فذكر حديث الرّحمة (؟716/ 17) بلفظ: «حَلَّقّ الله مئة رحمة» 
فوضع واحدة ين خافة ونا عندومنة إلا واحدة». وذكر الحديث الآخر )۲۷٠٠١(‏ بلفظ: 
«الو يعلم المؤمن... » إلى آخره. 

والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارةٌ | لى أنّه لم يقع له عِلمُ ذلك ولا يقع» 
لأنّه إذا اندم في المستقبّل» كان معا فيا مَصَى 

قوله: بل الذي» استشك ا هذا ال كيت لون «كل» إذا ات الموصول كانت 
إذ ذاك لعموم الأجزاء لا لعموم الأفرادء والغرض من سياق الحديث تعميم الأفراد. 
واخ انرقم ى ماو أن الرّحمة قُسّمَت مئة جُزء» فالتعميم حينئذٍ لعُموم 
الأجزاء في الأصلء أو نَزُلتٍِ الأجزاء منزلة الأفراد مُبالّغة. 

قوله: الم بياس من الجنّة» قيل: المراد أنَّ الكافر لو عَلِمَ سَعَة اليّحمة لَحَطَّى على ما يَعلّمه 
من عظيم العذاب» فيَحصّل له الرّجاءء أو المراد أن مُتعلّق علمه بِسَعَة ِسَعَة الرّحمة مع عدم التتفاته إلى 
مقابلهاء يطوعه في الرّحمة. 


.)66٠١( سلفت برقم‎ )١( 


م.م 
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ومُطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّهِ اشتّمَلَ على الوعد والوعيد المقتضيين للرّجاءِ وا لخوف» فمن 
عَلِمَ أن من صفات الله تعالى الرّحمة لمن أراد أن ي رحمه» والانتقام من أراد أن نَم منه» لا يَأمَنْ 
التقامه من برجو رحته ولا تناس من رحته من كاف انتقامّه: وذلك باعث عل جاتة السّبئة 
ولو كانت صغيرة» وملارّمة الطاعة ولو كانت قليلة. 

قيل: في الجملة الأولى نوع إشكال» فإنَّ الجنّة لم تلق للكافر ولا طَمَعَ له فيهاء فغيرُ 

مُستبعد أن يَطمَعَ في الجنَّة مَن لا يقد كُفْرَ نفسه» فيُشكل تَرَثَبُ الجواب على ما قب 
وأجيبَ بأنَّ هذه الكلمة سِيقّت لترغيب المؤمن في سَعَة رحمة الله» التي لو عَلِمَها الكافر 
الذي كُيبَ عليه أنه بحم عليه أنه لا حَظ له في الرّحمة» لَتَطاولٌ إليها ولم ييأس منهاء إمّا 
بإيمانه المشروطء وإمًا لقَلْع نظره عن الّرط مع تَيّقنه باه على الباطل واستمراره عليه 
عناداًء وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يَطمَعٌ فيها المؤمن الذي هَّداه الله للإيهان؟ 
وقد وَرَدَ: «أنَّ إبليس يتطاول للشّفاعة» لما يرى يوم القيامة من سَعَة الرّحمة» أخرجه 
الطبرانٌ في «الأوسط» ٠٠۸۲(‏ و۲۷) من حديث جابر ومن حديث حُدّيفة» وسند 

وقد تَكلَّمَ الكِزْمانٌ هنا على «لَوْ) 0 أا هنا لانتفاءِ الثاني: وهو الرّجاءء 
لانتفاء الأوّل: وهو العلم» > فأشبَهّت: لو جء جتتني أكرّمتك. وليست لانتفاء الأوّل لانتفاء 
الثاني كا بَحَنّه ابن الحاجب في قوله تعالى: < لوكان فيس لهل أن لَه لْفسدتًا € [الأنبياء: 7 7]» 
والعلم عند الله. قال: والمقصود من الحديث: أن المكلّف ينبغي له أن يكون بين الخوف 
والرّجاءء حنَّى لا يكون مُفرطاً في الرّجاء بحيث يصير من المرجئة القائلينَ: لا يضر مع 
الإيهان شىء ولا في الخوف بحي لا يكون من الخوارج والمعتّزلة القائلينَ بتخليدٍ صاحب 
الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النارء بل يكون وَسَطأ بينهما كا قال الله تعالى: ##ويرجون رحمته, 
اوت عدب 4 [الإسراء:۷٥]»‏ ومن بم دين الإسلام وت ادوا كاف 
جانب الوّسَطء والله أعلم. 


كتاب الرقاق ظ باب ١ oV ٠١‏ 





E 20‏ رم الله 
3ب اکر آم نرکا ) (لرمر 1٠١‏ 

وقال عمرٌ: وَجَذّنا خير عيشنا بالصّبْر. 

قوله: «باب الصَّبْر عن تحارم الله» يدل في هذا المواظبة على فعل الواجبات وعلى الكفٌ عن 
الحرّمات» وذلك يَنشَّأْ عن عِلْم العبد بقبجهاء وأن الله حَرَّمَها صِيانة لعبده عن الرّذائلء يحل 
و ا ا و 
فيتركها لسوء ۽ عاقيتهاء وان العبد منه بمرأى وتسمّع قله ذلك على الكَفَ عن ؛ نيّ عنه» ومنها 
ُراعاة العم إن العصية غالبا تكون سيب لزوال التّحمة» ومنها نة اله فإ الِب بضر تفه 
على مراد من نحْبَ. 

وأحسٌ ما وْصِف به الصّبر: أنه حبس التفس عن المكروه» وعَقّل اللّسان عن الشّكوى. 
والمكابّدة في تحمله وانتظار المَرَج. 

وقد أثتى الله على الصَّابِرِينَ في عِذّة آيات» وتقدّم في أوائل كتاب الإيمان حديث: 
ال اضف ال ا 

قال الرّاغِب: الصَير: الإمساك في ضِيق صبرت اللي : حبسته» فالصّير حبس النفس على 
ما يقتضيه العقل أو الشّرع. وتختلف معانيه يتَعلّقاته: فإن كان عن مصيبة» سُمّيَ صَبراً فقطء 
وإن كان في لقاء عدو. سمي سمي شجاعة» وإن كان عن کلام» سمي كتتانً» وإن كان عن تعاطي ما 
مهي عنه» سمي عفة. قلت: وهو المقصود هنا. 

قوله: إن وف لسر حرم بترا 6 كذا للأكثرء ون ذر: «وقوله تعالى» وفي 

نسخة: «عز وجلّ)» . ومُناسَبة هذه الآية للتّرجمة أا صُدّرَت بقوله تعالى: « فل باد ارين 

)١(‏ هو قطعة من أثر موقوف علّق البخاري في أول الإيهان شطرّه الآكر بين يدي الحديث رقم (۸) فقال: قال ابن 


مسعود: اليقين الإيان كله ووصله الحافظ ابن حجر في «التغليق» ۳-1/۲ موقوفاً ومرفوعاً وقال: لا 


يثبت مرفوعاً. 
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ا 


ا وأ رَيكُمْ 4 ومن اى ربّه كف عن المحرّمات وفَعَل الواجبات» والمراد بقوله: غار 
حِسَابٍ : المبالّغة في التكثير. 

قوله: «وقال عمر: وَجَذّنا خير عَيشِنا بالصَّبْر؛ كذا للأكثر» وللكشويهني بحذف الموحّدة 
وهو بالتصب على تزع الخافض» والأصل: في الصبرء والباء بمعنى: في. 

وقد وَصَّلَّه أحمد في كتاب «الزهد)”" بسنل صحيح عن مجاهد قال: قال عمر: ودنا 
حرج لصرسواخريه ا وحمي لجرك( قسن ريو اعد كدلائه واخرج 
عبد الله بن المبارَك في كتاب «الزهده ( ۰) من وجه آخر عن مجاهد به» وأخرجه الحاكم''' من 
رواية مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر. 

والصّبر إن عدّيّ بِعَنْ كان في المعاصي» وإن عدي بعَلى كان في الطاعات» وهو في الآية 
والحديث وفي أثر عمر شامل للأمرّين والتَّرّجمة لبعض ما دَلَّ عليه الحديث. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي سعيد الخدري 

- حدّثنا أبو اليَمَانِ أخيرنا شُعَيبٌ» عن الزْهْريّ قال: أخيرني عطاءٌ بن يزيد أنَّ 
أبا سعيد أختره: أنَّ ناسا منَ الأنصار سألوا رسو الله يك فلم يَسألَه أحدٌ منهم إلا أعطاه. 
حبَّى نَفِدَ ما عنده» فقال هم حن تَفِدَ کل شىء أنقَنٌ بيدّيه: «ما يكونُ عندي من خبر لا دَخِره 
عنکم وإنّهِ من سیف يمه الله ومن يَتَصَبَرْ يُصَبّرْه لله ومن يَستَعْنِ ينه لله» ولن تُعْطَا 
عطاءً خيراً وأَوْسَعٌَ منَ الصّيْر). 

قوله: «أنَّ أناساً من الأنصار» لم أف على أسمائهم» وتقدَّم في الزكاة )١579(‏ من طريق 
مالك عن ابن شهاب الإشارةٌ إلى أن منهم أبا سعيد. 
)١(‏ «الزهد» ص7١١.‏ 


(5) في #المستدرك» کا ذكر الحافظ نفسه في «تغليق التعليق» 0/ ٠۷۳‏ لكن لم نقف عليه فيه» فلعلّه وهم من الحافظ 
أو أنه في بعض كتبه الأخرى والتي لم نقف عليهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الرقاق باب ٠١‏ رح ١4 147٠١‏ 





ووَقَعَ عند أحمد )1١484(‏ من طريق أبي بشر عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد: أن رجلا 
كان ذا حاجة فقال له أهله: ئت النبىّ ل فاسأله» فأتاه» فذكر نحو المتن المذكور هناء ومن 


سے ريه سر 


طريق عمارة ابن غَزِيّةَ عن عبد الرّحمن بن أبي سعيد عن أبيه )١١١70(‏ قال: سَرحتني آمَي 
إلى رسول الله يك أسأله» فأتيته فقال. .. الحديث. فعرف المراد بقوله: «أهله»» ومن طريق 
هلال بن جص حصن" ١١‏ ۰ قال: والاعل رنيو سات أله أصبّحَ وقد عَصَبَ 
عل بطنه حجراً ا ا أمّه: انتِ النبىّ يك فاسأله. فقد أتاه فلان 
فسألّه فأعطاه... الحديث. ظ ظ 


سے 
ب کر 


ووك عند اليزّار (۳۹ )٠‏ من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف الخد م له نحو ما وَقَمَ 
لأي سعيذ:وأن ذلك جين افحت رة“ 

قوله: أن ناسا ق بعض الخ أن أناساء والمعتى وانحد: 

قوله: «فلم يَسْأله أحد منهم) کذا ا ولغيره يبحذف الصّمير وتقدّم 2 
الزكاة )١515(‏ بلفظ: سألوا فأعطاهم ثمّ سألوه فأعطاهم ثم ف يت 
مَعمّر عن الزَهْرِئٌ عند أحمد ( )2: عل لايسأله اح متهم إلا 

قوله: (احتی نفد ر بفتح النون وكسر الفاء أي: : فرَع. 

0 «فقال هم حن فد كلّ شيء ن يديه تمل أن نكود هذه الحملً حلي أو 
اعتراضة واه اكه رمات بارا شيء» ويحتمل أن تعلق بقوله: أنمق. 


ون فسا معمر: فقال لهم حين أنمَقَ كلّ شىء بيده 559 ا 
رواية مالك. 


قوله: ا رون متلق دن كير ا مالء وذماء موصولة نة معنى اقرط وفي رواية 


ضوع الدمياطيٌ: «ما يكن و«ما) حينئذٍ شرطيّة ول ت الأولى خطاً. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: حصين» مصعْر. 
0 وإسناذة تبعت هذا . 
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قوله: «لا أَدّخرٌه عنكم» بالإدغام وبغيره» وفي رواية مالك: «فلم»» وعنه: «فلن أَدَّخْرّه 
عنكم) اق أجعّله ذَخِيرةً لغيركم مُعرضاً عنكم» وداه مُهمَلة وقيل: معجّمة. 

قوله: «وإنّه من يَستَعفَ) كذا للأكثر بتشديد الفاء» وللكشميهني: ١يَستَعَفِف»‏ بفاءين. 

وقوله: عه الله بتشديد الفاء المفتوحة. 

قوله: اومن يَستَعْن يِه الله قَدَّم في رواية مالك الاستغناءَ على التَصَبرء ووّقمَ في رواية 
عبد الرّحمن بن أبي سعيد بَدَل التصار: «ومّن استّكفى کقاه الله». وزاد: «ومّن سال وله 
تاا ققد انك واد ف رر مللال: الاوك سالا زا أن ندل لقورتا أن ثواس 
ومن يَستَعِفَ أو يَستغن أحبٌ إلينا من يسألنا». 

قوله: «ولن تعطوًا عطاءً» في رواية مالك: «وما أَعطِيّ أحدٌ عطاءً). وأعطيّ بضم أوَّله 
على البناء للمجهول. 

قوله: «خيراً وأوسَعَ من الصَّبْرا كذا بالتصب في هذه الرّواية وهو مُتَجَهٌ ووَّقَمَ في 
رواية مالك: «هو خير) بالرّفع. ولمسلم :)٠١51(‏ «عطاءٍ خيرٌ». قال اللووى: كذا في سخ 
مسلم «خيڙ» بالرّفع وهو صحيح. والتقدير: هو خير كا في رواية البخاريّ؛ يعني من طريق 
مالك .)١559(‏ 

وني الحديث الحض على الاستغناء عن الناس» والعَفَف عن سؤالهم بالصبر والتّوكل 
عل ا ارم اران الشير ااا ادا لكون اندرا علي قير مقدر 
ولا محدود. 

وقال القرطبيّ: معنى قوله: من يَستَعف) اى يمتنع عن السوّال» وقوله: ايف الله) أي : 
آنه نجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته. 

وقوله: ومن يَستَغن» أي: بالله عمّن سواه. 


وقوله: ايُغنِه أي: فإنّهِ يُعطيه ما يَستغني به عن السّؤال» ويلّق في قلبه الغِتى فإن 


كتاب الرقاق ظ ١+١‏ 








الغِتى غِنَى التفس كا تقدّم تقريرٌه”". 

- وقوله: «ومن يَتَصَبّرَا أي: يُعالِج نفسه على ترك السؤال» ويصبر إل أن يحصل له 
الرّزق. ظ ظ 
وقوله: (يصبره اللّه) ای فإنّه يقويه كله من نفسه» حتّى تنقادَ له ويذعن لتَحَملٍ 
الشدّة» فعند ذلك يكون الله معه فيظفره ه بمطلوبه. 


و 


لع 


وقال ابن الججوزيٌ: : لما كان التعفف يقتضي سَتّر الحال عن الخلق وإظهار الغتى عنهم» 
فيكون صاحبه مُعالاً لله في الباطن» فيقع له الرّبح على قَذْر صَدَقه في ذلك» وإنَّا جيل 
ابر خير العطاء لأنّه حبس الس عن فعل ما يته وإلزامها بفعل ما تكرء في العاجل 
ما لو فعَله أو رکه لادی به في الآجل. 

وقال الطَيبىٌ: معنى قوله: «مَن يستعفف يُعِمّه/ الله» أي: إن عَففَ عن الشّؤال ولو لم 
يُظهر الاستغناء عن الناس» لكنّه إن أُعطِيّ شيئاً م یترک يما اله قليه ّى بحيث لا 
يحتاج إلى سؤال» ومن زاد على ذلك فأظهَرٌ الاستغناء والصبر”" ولو أعطِيّ لم قبل » فذاك 
ا 

وقال ابن التين: معنى قوله: عه الله): تا أن ته من الال ما يسني به عن الشؤال. 
وإمّا أن يَررّقه القناعة» والله أعلم. 

الحديث الثاني: حديث المغير : 


!۷ - حدّثئنا خلاد بن بحيى » حدثنا مسعة: حدّئنا زياد بن علاقة قال: وفيت المغيرة 


ابی سب بقول: کان التب بل بُصل حنَّى ترم - أو تف - قَدَماك فيقال له» فيقولٌ: «أقلا 


أكون عبداً شَكُوراً؟). 
قوله: «حتّى َرِمَ) بكسر الرّاء. 


)١(‏ في الباب رقم )١5(‏ من هذا الكتاب: باب الغنى غنى النفس. 
(۲) هكذا في (أ)» وی (ع): وتصبّر» وفي (س): فتصبّرء وكله صحيح. 


۳.0/1۱ 
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وقوله: «أو تنتفخ» َك من الراوي وهو بمعناه. 

وقوله: «فيقال له» القائل له ذلك عائشة 

قوله: «آقلا أكون عبداً شَكُوراً؟» تقدّم شرحه مع شرح بقيّة الحديث مُستَوقٌ في أوائل 
أبواب التَهجّد (110). 

ووجه مناسته للترحمة: :أن الشكر واجبٌ ولزك الواجب حرام» وني شل الس بفعلٍ 
الواجب صيرٌ عن فعل الحرام. 

اص أن أ ع قال بعض الأئمّة 
لر ی اک ۷ ااب رال کی بی ی اها کی اا ف انی 
ف ف اشكر وان اماك قراس ر الب فن الم رن كاناق ا 
فرص الصّبر والشكرء أمّا الصبر فواضح» وأمًا الشّكر فالقيام بحَنٌّ الله عليه في تلك البَيَّتَ 
فان لله على العبد عُبوديّة في البلاء» كا له عليه بودي في التّعماء. 

ثمّ الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يَتَكِبُها وصبر على الطاعة حبَّى يُوّديباء 
وصبر على البليّة فلا يكو َه فيهاء والمرء لا بد له من واحدة من هذه الثلاث. فالصّبر لازم 
له أبداً لا خروج له عنه» والصَّبر سبب في حصول كل كمال» وإلى ذلك أشار اة بقوله في 
الحديث الأوّل: «إِنْ الصبر خب ما أ العبدٌ». 

وقال بعضهم: الصّبر تارة يكون لله وتارة يكون بالله. فالأوّل: الصّابر لأمر الله طلباً 
لمرضاته» فيصير على الطاعة ويصبر عن المعصيةء والثاني: الممَوّض لله بأن يرأ من الول 
والقوة» ويضيف ذلك إلى رَيّهِ. 

وزاد ر بعضهم: الصبر على الله: وهو الرّضا بالمقدور» فالصّير لله يَتَعلّق بإلاهيّته وه 
والصبر به علق بمشيتيه وإرادته: والقالث: ترجع إلى القسمي الوك عند التُحقيق» فل 
لا يرج عن الصَّيرِ على أحكامه الدَينيّة ينية: وهي أوامره وتّواهيه. والصَّير على ابتلائه: : وهو 
أحكامه الكَونيّة» والله أعلم. 


كتاب الرقاق ٠‏ 0 باب ۲۱ / ح 1٤۷۲‏ م ١‏ 
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-١‏ باب :# ومن سول عل الله فهو سهد 4 [الطلاق:۳] 


قال الرَّبِيعٌ بن حتيم: ااا 

۲- حدَّئني إسحاقٌ» حدّثنا رَوْح بِنُ عُبادة ال ا 
عبد رحن قال: كنت قاعداً عند سعيدٍ بن جر فقال: عن ابن عباس أن رسول الله َكل 
قال: (يَدَخُلُ ا تة من تي سبعونَ ألفا بغير جساب. هم الَذينَ لايس قُونَ» ولا يَتَطيّرونَه 
وعلى رَمٌّم يَتَوكَلونَ). ظ 

قوله: بات :ومن , 20 عل او فهو حب 5 استعمل لفظ الآية ترجمةً لتَصَمِّيها الترَغيبِ 
في التّوكّلء وكأنّه أشار إلى تقييد ما أَطلِقٌ في حديث الباب قبله وأنَّ كلا من الاستغناء والمَصَير 
5 نا کان مقرونا لودل عل اله فهو الذي يع و 

وأصل التوكل: الزكر ل قال وَكَلتَ أمري إلى فلان» أ ي: تأنه إليه واعتّمّدت فيه 
عليه» ووکل فلان فلاناً: استکفاه ا ا 


بے 


والمراد بالتَّوكل: اعتقادُ ما دلت عليه هذه الآية وما من اتر في آلا ی إلاعك أ 
رقا( [هود:7]» ولیس الاو بةك السب والاعتماد على ما ياتي من المخلوقينَ» لا 
ذلك قد يَجُرَ إلى ضِدَ ما يراه من التّوكل. ) 

وقد شل أحمد عن رجل جَلّسَ في بيته أو في مسجد وقال: لا أعملٌ شيئاً حبَّى/ بأ 
رزقي» فقال: هذا رجل هل لمل تقد قال انی كل نه كل وزقي تحت تل زي». 
وقال: «لو وکلم على الله ی ی توكله لَررَقَکم کا يَررّق الطَّرء تَعْدُو خاصاً وترّوح بطاناً» 
ا وكان الصحابة يترون ويعملون في نخيلهم 
وَالقَدُوة . بهمء انتهى. 


7 0 Ê 


والحديث الأول سبق الكلام عليه 2 الجهاد” ¢ » والثاني أخر جه اللي (T66)‏ 


والحاكم (718/5) وصَّحّحاه. 


.)01١5( عن ابن عمر» وأخرجه أحمد‎ )۲۹۱٤( علّقه البخاري فيا سلف بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


۲۰٦/۱۱ نيتى‎ 


١":‏ باب ۲۲ / ح ٦٤۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال الرّبيع بن خُنَيم) بمُعجَمةٍ ومُثلّئة مُصفّر. 

قوله: «من كل ما ضاق على الناس» وَصَّلّه الطبري”" وابن أبي حاتم من طريق الرَبيع 
ارا رین اعفن ا ين خلي فلق وا فال ومن ت ق الله َل له 
محرا * الآية [الطلاق:؟] قال: من كلّ شيء ضاق على الناس. والرّبيع المذكور من كبار 
التابعين» صَحِبَ ابن مسعود» وكان يقول له: لو رآك رسولٌ الله لا لأحّك. أورَدَ ذلك 
أحمد في «الزهد»”” بسند جِيّد وحديثه حرج في «الصحيحين) وغيرهماء والربيع بن مُنذِر 
م تحرّجوا عنه» لكن ذكره البخاريّ وابن أبي حاتم ولم يَذْكُرا فيه جرحأ وذكره ابن حِبّان 
في «الثقات»» وأبوه ممق على توثيقه والتخريج عنه. 

قوله: «حدّثني إسحاق» هو ابن منصور كا أوضحته في المقدّمة» وعلط مَن قال: إِنَّه ابن 
إبراهيم؛ وسيأتي شرح الحديث متو في «باب يَدحُل اة سبعوق ألفأ بعد ثانية 
وعشرينّ باباً ٤1(‏ 16) إن شاء الله تعالى. 

۲- باب ما يُكرّه من قيلَ وقالّ 

0- حدّئنا علي بُ مسلم حدَّثنا قشي أخبرنا غيد واحدٍ منهم مُغِيرةٌ وفلانٌ ورجلٌ 
ثالث أيضاًء عن الشَعْبيّ عن راد كاتب المغيرةٍ بن شعبةً: أن مُعاوية كَنَبَ إلى المغيرة: أن 
اكتبْ إل بحديث سمعته سمعته من رسول الله كيا قال: فكب إليه المغيرة: إن سمعته يقول عند 
انصرافه منَّ الصلاة: الا إلة إلا الله وحدّه لا شَّرِيكَ لهء له لمك وله الحمدٌء وهو على كلّ شىء 
قديرٌ). 

قال: وكان يَنْهَى عن قيل وقال» وكثرة السوال» وإضاعة المالي ونع وهاٿِ» وعقوق 
الأهات. ووَأَدِ البنات. 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: الطبراني» والتصويب من (ع)» فهو عند ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
۸ .-. 
(۲) «الزهد) ص٣۳۳‏ و٤ .٣٣‏ 


كتاب الرقاق ْ باب ۲۲ / ح ١ 6 1٤۷۳‏ 
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صر واس عي 


وعن هُشيم» أخبرنا عبد املك بن عُمَر > قال: سمعتٌ وَرَاداً يَدَّتْ هذا الحديث عن 
المغيرة عن النبى كلِلة. 

قوله: «باب ما يُكرّه من قيلَ وقالٌ» ذكر فيه حديث المغيرة بن شعْبة في ذلك» قال أبو 
عبید: جَعَلَ القالّ مَصدَرا كأنّه قال: تی عن قبل وقول تقول: قلت قولاً وقيلاً وقالاء 
وامراة آله ى عن الإكثار بها لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أن الرّواية فيه بالتنوينء 
ا ا «ذلكَ عيسَى ابن 

يم قال الحقّ) [مريم: 4] بضمٌ اللام. 

وقال ابن دقيق العيد: الأ؛ TTT‏ 
امعنى» لان الق والقل ذا کان اسمن كنا بمعّى واحدٍ كالقول» فلا يكون في عطف أحدهما 
على الآخر كبير فائدة» بخلاف ما إذا كانا فعلين. 

وقال المح الطَّرَيُ: إذا كانا اسمّين يكون النّاني تأكيداًء وا حكمة في اللّهي عن ذلك أن 
لكر من ذلك لا يُوْمَنٌ معها وقوع الخطأ. قلت: وني الرجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا يكره 
لأنّ من مومه ما يكون في الخبر المَحْض فلا يكره والله أعلم. 

وذهب بعضهم إلى أنَّالمراد حكاية أقاويل الناس والبحث/ عنهاء »كما يقال: قال فلان كذاء 
وقيل عنه كذاء مما یکره ه حكايته عنه» وقيل: و ا 
يعمل بأحدها بغير مُرجَح» أو يُطلِقها من غير ثبت ولا احتياط لبيان الرّاجح 

والنّمي عن كَفْرة السّؤال يتناول الال حاف في الطّلّبء والسّوالٌ عا لا يعني السائل. 

وقيل: المراد بالّهي المسائل التي نزل فيها: طلا معنا عن باه إن بد تكم سوم 4 


[امائدة: ٠ ١‏ وقيل: يَتَناول الإكثارٌ من تفريع المسائل» ول عن مالك أنه قال: والله ني . 


a‏ أن يكون هذا الذي ا . ومن تم رة جماعة من السّلّف 
الشُؤال عا لم يقع» ما يَتَضَمّن من التكلف في الدّين ولط والدعوبالطن فن غر 
ضَرٌورة. 


م 


١5‏ باب ۲۲ / ح “5417 فتح الباري بشرح البخاري 

وقد تقدّم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة (844): وأنَّ 
المراد بالتّهَي عن كثرة الشّؤال في المال. ورَجحَه بعضهم لمناسَيته لقوله: «وإضاعة المال»» 
وتقدّم شىء من هذا في كتاب الزكاة .)١5117(‏ 

وأا من فسَّرّه بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم» أو عن أحداث الزّمان وما لا 
يعني السائل. فاته بعيد لاله داخل في قوله: ی عن قيل وقال» والله أعلم. 

قوله: : احدّئنا علِيّ بن مسلم) كذا للأكثر» ووَقَعَ للكَشْمِيهنيٌ وحله: ا ا 
وجَرَمَ أبو نيم في «المستخرّج» با عليه الجمهور. 

قوله: عبرلاي a‏ لزنا حو أبن و مقسَم الصَبيٌ «وفلان ورجل ثالث» المراد 
بغلانٍ: تجالِد بن سعید فقد أخرجه ابن حُرّيمةَ في «صحيحه» )۷٤۲(‏ عن زياد بن أيوب 
ويعقوب بن إبراهيم الدّورَقيَ قالا: حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد. 

وكذا أخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق أبي حَيُئمة عن هُشَِيمه وكذا أخرجه 
أحمد (۱۸۱۱۱) عن هُشيم» وأخرجه النْسائيٌ )۱۳٤۳(‏ عن يعقوب الدَّورَقيٌ لكن قال في 
روايته: عن غير واحد منهم مغيرة» ولم يسم ُخالداًء وأخرجه أيضاً (187) عن الحسن بن 
إسماعيل عن هشيم أخبرنا مُغيرة وذكر آخرَ؛ ولم يسمه وكأنّه حال وأخرجه أبو يَعْل عن 
زكريًا بن يحبى عن هشيم عن مُغيرة عن الشّعبِيَ» ول يَذْكُر مع مغيرةً أحداً. 

وأمَّا الرجل الثالث فيحتمل أنَّه داود بن أبي هند» فقد أخرجه ابن حِبّان في «(صحيحه» 
)2٠(‏ من طريق يحبى بن آي بُكَير الكِرْمانَ عن هُشّيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند 
وغيره عن الشّعبيٌ به» ويحتمل أن يكون زكريًا , بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد» فقد 
زج لطباي 0 سن طاريق اکن بن عبن راد الاين عرز شلب مر 
مُغيرة وزكريًا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن الشّعبيَ» والحسن 
الذكور ثقة من شيوخ أبي داود. تَكلّمَ فيه عَبْدان بم| لا يدح فيه» وقال ابن عَديّ: لم أرَ له 
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قوله: «فكَيبَ إليه المغيرة) ظاهره أن المغيرة بار الكتابة» وليس كذلك» فقد أخرجه 
ابن بان (005) من طريق عاصم الأحوّل عن الشَّعبِيّ: أن معاوية كَنَبَ إلى المغيرة: اكت إل 
بحديث سمعته من رسول الله لار فدَّعَا غلامه وَرّاداً فقال: اکتب» فذكره. 

وقوله: «لا إله إلا لله إلى قوله: «وهو على كل شيء قدير) زاد في نسخة الصَّعَانٌ هنا 
ثلاث مرّات. ا ) ظ 

وأخرجه الطبرا )408/٠٠(‏ من طريق عبد ا ملك بن عَمَير عن ورّادِ: كب معاوية 
إلى المغيرة: اكتب إليّ بثيءِ سمعته من رسول الله ولد قال: فكببتٌ إليه بحَطي. وا قف 
ل ا كو کار فرعا إا أن المغيرة كان معاوية أمّرَّهِ على الكوفة في سنة 
إحدّى وأربعينَ إلى أن مات سنة خمسين أو في التي بعدهاء وكان كاتب معاوية إذ ذاك عبيد 
ا ظ 0 ظ 

وني الحديث حُجّة على من ل يعمل في الرّواية بالمكائبة» واعتَلّ بعضهم بأن العُمْدة 
لي يكون الذي أرسَله أمَرَه أن يُوصل الكتاب وأن يبلغ ما 
فيه مُشافهة و 3 هذا يحتاج إلى عر وعلى تقدير وجوده فتكون الرُواية عن 
مجهول» ولو فرص أنه ثقة عند مّن أَرسَلّه ومّن ع رس إليه» فتجيء ء فيه مسألة التعديل على 
الإييام» ر والمرجّح عَدَمُ الاعتداد به. 

قوله: اوعن/ هشيم» اهيا يا انان کا رر رن ني ادر 
وَصَلَه الإساعيل من رواية يعقوب الدَورَقيٌّ وزياد بن أيوب قالا: حدّثنا هشيم عن 
- عبد الملِك به. ظ 

قوله: «عن النبيّ يله كذا أطلقّء وظاهره أنَّ الرّواية كالتي قبلهاء وهو كذلك عند 
اباك 3 0 

وأخرجه أبونُعَيم من طريق أب الرّبِيع الزهراني عن مسيم فقال في سياقه: كَتَبَ معاوية إلى 


(۱) قوله: «من رسول الله يا من (ع) وحدهاء وسقط من (أ) و(س). 


1/1۱ 
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سس س سللسللللللللسلسلللللللللللسس 
المغيرة: أن اكتب إلي بشىء سمعته من رسول الله يك فذكره. 
- باب حفظ اللّسان 
ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَليَقلُ خيراً أو لِيَضْمُتْ). 


ومع ننم 


وقول الله تعالى: :9 ابلط وَل إلا دَيهِ رب تيك € [18:3]. 
قوله: «باب حِفْظ اللّسان) أي: :عن النطق با لا شوغ شّرعاً ما لا حاجة لمتكم به. 
۱ وقد أخر- ج أبو الّبخ في/ كتات «الشواب» والبيهقيٌ في «الشّعَب)» (4400) من حديث أبي 

جحيفة رَفْعَه: «أن أحبّ الأعمال إلى الله 8 اللسان». 

قوله: «ومن كان يمن بالله...٠‏ إلى آخره. وَقَعّ عند أبي ذرٌ: وقول النبيّ يَكِ: «ومّن كان 
يؤمن بالله...» إلى آخره» وقد أورّدّه موصولاً في الباب بلفظه. 

قوله: «وقول الله تعالى: $ مَا يَلَفِظْ من ول إل لا دي مق ف -- كذا لأبي ذرَّء وللأكثر: 
وقوله: َالَف ). .. إلى آخره» ولابن بَطال: وقد أ تعالى: ل الفط € الآية» وقد 
تقد مالو رهاق و 

وقال ابن بَطّال: جاء عن الحسن: أنَّما يَكثّبان كلّ شىء» وعن عكرمة: يَكبّبان الخير 
والشرٌ فقط ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى: 9 يمَحوأ آله مَايسَاءُ بث 
[الرعد:۳۹] قال: : تكب الملاتكة کل ما يتلفط به الإنسانء ثم يك يثبت الله من ذلك ما له وما 
عليه» ويمحو ما عدًا ذلك. قلت: هذا لو كت كان تصَا في ذلك ولكتّه من رواية الكل 
وهو ضعيف جدًا. 

والرّقيب: هو الحافظ. والعتيد: هو الحاضر. 

وَوّرّهَ في فضل الصّمت غدة أحادينة) :متها: حديث سفيان بن عبد الله الثقفىّ: 
فل حارس ل اوها اف عا عاك عل ؟ قال: «هذا» وأخذ بلسانه. أخرجه 
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الترّمِذَيٌ )١541١(‏ وقال: حسن صحيح. ظ 

وتقدّم في الإيهان )٠١(‏ حديث: «المسلم مَن سَّلمَ المسلمون من لسانه ويده». 

ولأحمد (18150) وصَحّحَه ابن حبّان (4 079 من حديث البراء: «وكنفٌ لساك ك إلا 
من خخير). 

وعن عقبة بن عامر: 5 نا وشلا اها الجا قال "أمييك عليك لساك 
ا لحديث» أخرجه الترمذى (> ۰ ) وحسّله. 

وفي حديث معاذ مرفوعا: «ألا أخيئك بِمَلَاك الأمر كلّه؟ كف هذا» وأشارٌ إلى لسانه 
تلكو با رسو اشوا لجو اعدو بن کال «وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألستتهم» أخرجه أحمد (55015) والتَرْمِذَيٌ (5515) وصَّحَّحَه 
والتسائٌ (ك۱۱۳۳۰) وابن ماج (۳۹۷۳)» كلف من طريق أبي وائل عن معاذ مُطوٌّلاء 
وأخرجه أحمد أيضاً )۲۲۰٠۸(‏ من وجه آخر عن معاذ» وزاد الطبرانٌ )117//٠١(‏ في 
رواية ختصرة: «ثمَ اك لن تزال ساماً ما سَكَتّ» » فإذا تَكلّمِتَ كيب عليك أو لك». 

وفي حديث أبي ذرٌ مرفوعا: ١عليكَ‏ بطول الصّمتء فإِلّه مَطرّدة للشّيطان» أخرجه 
أحمد ل حبان )۳٣۱(‏ والحاكم وصَحّحاه”". 

e‏ رَفعه: : من صَمَتَ تجا أخرجه الرمذيّ ١(‏ ۰ ) ورواته قات 


)۲۳۱۷( امن حُسْن إسلام المرء ء رکه ما لا يَعنيدا أخرجه التَّمِذَيّ‎ ys 


س 240 


و حسنه. 
وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: 


)0 أحمد والحاكم ارجا أعنن: الد مطر لآ إلا أغهها ل يخرجا هذه القطعة فيه» انظر «مسند أحمد» 
0 و«مستدرك الحاكم) . 

(1) هكذا في أصول «الفتح): ابن عمر» وهو نظير ما وقع له في شرح الحدیئین (۱۸ ا" من الجر 0 
والصواب من حديث عبد لله بن عمرو بن العاص. 
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الأول: 

64- حدّئني محمد بن أبي بكر المُقدّمِيٌ؛ حدَّئنا عمرٌ بن عل سمعٌ أبا حازم عن 
سَهلٍ ابن سعدٍء عن رسول الله يك قال: «مَن يَضْمَنْ لي ما بينَ لَحْمَيّه وما بِينَ رجْلّيه أُضْمَنْ 
له الجنّةً) . 
[طرفه في: 1۸۰۷ ] 

قوله: ١حدّئني)‏ كذا لأبي ذرٌ وللباقينَ: حدثناء وكذا للجميع في هذا السَّنّد بعينه في 
المحاربينَ (۷٠1۸)ء‏ وعمر بن علي المقدّميّ بفتح القاف وتشديد الدال: هو عم محمّد.بن 
أي بكر الراوي عنه» وقد تقدَّم أن عمر مُدلْس لكنّه صَرّ ا حَ هنا بالسّماع. 

قوله: «عن سَهل بن سَعْد) هو الساعدي. 

قوله: «مَن يَضْمَنْ» بفتح أوّله وسكون الضاد المعجّمة. والجزم هن لضع ان مع 
الوفاء برك المعصية» فأطلقٌ الضَانَ وأراد لازمّه وهو أداء الحقٌ الذي عليه» فالمعنى: مَن 
أذ انلق الق عل لاتم الط ع فيه غلهة أن جع لذ تسر ا 
الذي على فَرْجه من وضعه في الحلال وكقه عن الحرام. 

وسيأتي في المحاربين 5809) عن تَحليفة بن حَيّاط عن عمر بن علنَ بلفظ: «مَن تَوكّل) 
وأخرجه الترمذيّ )۲٤۰۸(‏ عن محمّد بن عبد الأعلى عن عمر بن عل بلفظ: «مَن تَكَفُل), 
وأخرجه الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان قال: حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّميّ. وعمر بن علّ: 
هو القّلاسء وغيرهما قالوا: حدثنا عمر بن عل بلفظ: من حَفِظً». 

ا الاك لير اس عوك يعر موصي وير 
الطبرانٌ (419) من حديث أب رافع بسنل جِيّدء لكن قال: ميه فَقَمَيّها بَدَل «لَحَيَيه) وهو بمعناف 
والقّقم بفتح الفاء وسكون القاف. 

قوله: ١لَحبيه)‏ ره ب الام وسكود 7 والتكنية: ما العظمان في جانبي المم» والمراد با 
بينهما: اللّسان وما يَتأنّى به النطق» وبا بين الرّجلّين: المَرْج. 
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وال ارد اداو ا ال ال فاو ل ا ارال /والاگل والشرنت 
وسائر ما يَتنّى بالمّم من الفعل» قال: ومن تَحمّظ من ذلك أَمِنَ من الشرٌ كله لأنّه م يبقَ 
إلا السّمع والبصر. 

كذا قال» وخفی عليه أنه ب قي البَطشٌ باليدين» وإنَّا مَل الحديث على أنَّ التُطق 
الان أصل في حصول کل مطلوب» فإذا ينطق به إلا في خير سل وقال ابن بَطَال: 
دل الحديث على أن أعظّم البلاء على المرء في الذنيا لساثّه وقَرجه» فمن وقي شَرَّ هما وقيّ 
أعظم الشرّ. 

قوله: ١أضْمَنْ‏ له» بالجزم جواب الشرطء وفي رواية خليفة: «تَوكّلتٌ له باللجنّة»» وَوَقَمَ 
ف رواية الحسه*©: «تَكفلت له». 

قال التَرَمِذيٌ: حديث سهل بن سعد حسن صحيح. وأشارَ إلى أن أبا حازم تفرّد به عن 
سهل» فأخرجه ٩(‏ ۰ من طريق محمّد بن عَجُلان عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ: 
«من وَقَاهُ لله َرّ ما بين یه وسر ما بين رجلیه» دَحَلَ الجنَّة) وحَسته» وب على أن أب 
حازم الراوي عن سهل غيرٌ أبي حازم الراوي عن أب هريرة» قلت: : وهما مَدَنِيّانَ تابعيان» لکن 
الراوي عن آي عريرة اسمه سَليان: وهو أكبر من الزاوي عن سهل واسمه سلمةء وهذا | اللّفظ 
شاهد من مُرسل عطاء بن سار في «الموطّأ» (۲/ ٩۸۷‏ -988). 

6 حدّثني عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ. عن ابن شهاب» عن 
بي سَلَمةَ عن أبي هريرةً ب قال: قال رسول الله يكلِْ: «ممن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر 
يقل خيراً أو لِيَضصْمْتْ. ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يُؤّْذِ جارّه. ومن كان يُؤْمِنْ بالله 
واليوم الآخر فليكرمْ ضَيقه). ) 


0 عِِ ت 0 2 ع و ص 7 
٦ ٤۷٦‏ - حرثنا ابو الوليد, حدثنا ليث حدثنا 0 المقبري» عن ابي شرّيح الخراعي: 


ل 


00 يعني: الحسن بن سيان عن عمد بن أي یکر لمي وهاه لو أخرجه لاسا في امستخرجه کر‎ )١( 


سلفء ورواية خليفة - وهو ابن خياط - ستأتي عند البخاري برقم ٠۷(‏ 8 ). 
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قال: سمع ادناي ووعَاه لبي الب لا , يقول: «الضيافة ثلاثةٌ أ با جائرته)» قيلّ: ما جائرنّه؟ 
قال: ١يومٌ‏ وليلة: ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَلَيكْرِمْ ضَيمّه ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو لِيَسكُتْ). 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» تقدّم شرحه في أوائل كتاب الأدب (25018» وفيه 
يشت عل ]كرام الف و اذى الارن ن كان تومن اقرائن ارا 
ا 

الحديث الثالث: حديث أبي شُرّيح» وقد تقدَّم شرحه أيضاً هناك (5019)» وفيه: «فليقل ٠‏ 
خيرا أو ليسكّت». وفيه إكرام الصيف أيضاء وتوقيت الصيافة بثلاثة أيام. 

وقوله: «الضّيافة ثلاث أيام» جائزتّه. قيل: وما جائزه؟ قال: يوم وليلة» وقد تقدّم في 
الأدب )1١14(‏ بلفظ: «فليكرم ضيمّه جائرّته قال: وما جائزتّه؟ قال: «يوم وليلة»» وعلى 
ما هنا فالمعنى: أعطُوا جائرّتهه فإ الرّواية بالنّصبء وإن جاءت بالرّفع فالمعنى: وجه 
عليكم جائرته» وقد تقدّم بيان الاختلاف في توجيهه. ووَقَعَ قوله: يوم وليلة» خبراً عن 
الجائزة» وفيه حذف تقديره: زمان جائزته» أو تَضييف يوم وليلة. 

۷ 5- حدَّئنا إبراهيمُ بن حمزة. حدّئنا ابن أبي حازم» عن يزيد عن محمَّدٍ بن إبراهيم. 
عن عبسى بنِ طح التي عن أي هريرة» سمعَ رسول الله اء يقول: «إنَّ العب لَيتكلَمُ 
بِالكَلِمةٍ ما بن فيهاء بزل بها في النار أبِعَدَ مم بينَ المشرق». 
[طرفه في: 7151/4 ] 

- حدّئني عبد الله بن مر سمع أبا الَضْرء حدّئنا عبد الرّحمن بن عبد الله - يعني: 
ابنَ دينارٍ - عن أبيه» عن أي صالح» عن أبي هريرة عن النبيّ يل قال: «إنَّ العبدٌ يتكلم 
الكلمة من رِضْوانٍ الله لا يلقي ها بالأه برق الله بها رجات وإنَّ العب لَيتكلّمُ بالكلمة من 
سَخَطٍ الله لا يلقي ها بالآء وي بها في جَهِنَمَ. 


الحديث الرابع: أورّدّه من طريقين. 


كتاب الرقاق باب ۲۳ / ح V۳ 1٤۷۸‏ 


زا اا = 

قوله: ١حدّثنا»‏ كذا لأبي ذرٌء ولغيره: : حدّثني» بالإفرادٍ في الموضعين. 

قوله: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز بن سَلّمة'" بن دينارء وع عند أبي يم في 
(المستخرج) من طريق إساعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه: أ 
عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدَّاوَرْدِيّ حَدثاه عن يزيد» فيحتمل أن 
يكون إبراهيم لما حدّث به البخاريّ اقِتصَرٌ قتَصَمَ على ابن أبي حازم» ويحتمل أن يكون حدّث 
عنها فحَدَّفَ البخاريٌ ذِكْر عبد العزيز الدَّرَاوَرْديّء وعلى الأول لا إشكال» وعلى الثاني 
ا الال للاثتين سواءء وأن المذكور ليس هو لفظ المحذوف» أ 
المعنى عليه مُتّحِد تفريعاً على جواز الرّواية بالمعنى» ويُؤيّد الاحتمال الأول أن البخاري 
أخرج بهذا الإسناد بعینه إلى محمّد بن إبراهيم حديثا حَمَعَ فيه بين ابن أبي حازم وَالدَّراوَرْديٌ» 
وهو في «باب فضل الصلاة») في أوائل كتاب الصلاة (014). 


وان 


قوله: «عن يزيد هو ابن عبد الله المعروف باب الهاو ووَقَعَ منسوباً في رواية إسماعيل 
المذكورة» ومحمّد بن إبراهيم: هو النَيْمِيّ ورجال هذا الإسناد كلهم مَدَنيّون» وفيه ثلاثة 
من التابعين في تسق وعيسى بن طلحة: هو ابن عُبيد الله التَيْمِيّ» وبَتَ كذلك في رواية 
أي ذر» وطلحة: هوا أخد العشرةي. ظ 

قوله: «إِنَّ العبد يتكلم كذا الاک ولأ ذرٌ: ر: «يتكلّم) بذ اللام: 

قوله: «بالگلمة» أي: : الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشّ سواء طال أم قَصرّء کا 
يقال : كلمة الشهادة» وكا يقال للقصيدة ة: كلمة فلان. 

قوله: ما يبن فيها» أي : لا يطلب معناهاء أي : لابثبتها بکره ولا يتأئلها حبّى يبت 
فيا ا اة ل ت المضلحة ل القول: 
ظ وقال بعض الشُّرَاح: المعنى أنه لا يُبيّنها بوبارةٍ واضحة» وهذا يَلرَم منه أن يكون بين 


> 


وتن بمعتى واحد. 





)١(‏ قوله: «بن سلمة» سقط من (س). 
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سے م ا 


ووَقَحَ في رواية لدَراوَرْديٌ عن يزيد بن اهاد/ عند مسلم (۲۹۸۸/ :)٥۰‏ افيا ظا 
فيها» وهذه أوضَح. و١ما»‏ الأولى نافية و«ما» الثانية موصولة أو موصوفة. ووَقَمَ في رواية 
الکشويهني: «ما يقي بها» ومعناها يَؤُول لما تقدَمَ. 

قوله: يَزْلٌ بها» بفتح أوّله وكسر الاي بعدها لام» أي: يُسقط. 

قوله: «أبعَدَ مما بين المشرق» كذا في جيع النسخ التي وَقَعَت لنا في البخاريٌ» وكذا في 
رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاريّ فيه عند أبي تُعَيمء وأخرجه 
مسلم (۲۹۸۸/ )٤۹‏ والإساعيلّ من رواية بكر بن مُضَر عن يزيد بن الماد بلفظ: «أَبِعَدَ ما 
بين المشرق والمغرب», وكذا وق عند ابن بَطَالء وشَّرَّحَه الكِزْمانٌ على ما وَقَمَ عند 
البخاريّ فقال: قوله: «ما بينَ المشرق» لفظ «بين» يقتضي دخوله على المتعَدّد والمشرقٌ 
متعدّد معنّىء إذ مَشرق الصيف غير مَشرق السّتاء وبينها بُعْد كبير» ويحتمل أن يكون 
اکتقی بأحدٍ المتقابلينِ عن الآخر مثل: سيل تيم لحر 4 [النحل:٠۸]ء‏ قال: وقد 
N EES‏ 

قال ابن عبد البَرّ: الكلمة التي يموي صاحبّها بسببها في النار» هي التي يقولها عند 
السّلطان الجائرء وزاد اين يَطّال: بالبَغي أو بالسّعي على المسلم فتكون سبباً ملاكه» وإن لم 
رد القائل ذلك لكنّها ربا أت إلى ذلك» فكب على القائل إِمُهاء والكلمة التي يرق يها 
الدرّجات ويُكتّب بها الرّضوان هي التي يَدقّع بها عن المسلم مَظْلمة أو يُفرّج بها عنه كرب 
أو يضر بها مظلوماً. 

وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند ذي السّلطان يُرضِيه بها فيا خط الله. قال ابن 
التين: هذا هو الغالب» وربا كانت عند غير ذي السّلطان عن ياتى منه ذلك. ونقل عن ابن 
وهب أن مراد بها التلفظ بالسّوءِ والمُحش» مالم يُرد بذلك الخد لأمر الله في الذّين. 

وقال القاضي عِيّاض: يحتمل أن تكون تلك الكلمة من اتا والرَّفَثْء وأن تكون في 
التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمُجونِء أو استخفاف بح النبوّة والشّريعة» وإن ل يَعتقَدُ ذلك. 
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وقال الشّيخ عر لين بن عبد السّلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حُستها من 
ُبحهاء قال: يحرم على الإنسان أن يتكلّم بم لايَعرف حُسئّه من قبحه. قلت: وهذا الذي ظ 
يجري على قاعدة مُقدمة الواجب. 

وقال النَوويٌ: في هذا الحديث حَث على حفظ النُسانء فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يدر ما 
يقول قبل أن يَنطق» فإن َرَت فيه مَصلّحةٌ تَكلّمَ ولا أمسَكَ. قلت: وهو صريحٌ الحديث 
الثاني والثالث. 

تنبيه : وَقَعَ في رواية أبي ذرٌ تأخيرُ طريق عيسى بن طلحة عن الطّريق الأخرى» ولغيره 
بالعكس» وسَمَطّ طريق عيسى بن طلحة عند النْسَفيَ أصلاًء والله أعلم. 

قوله في الطّريق الثّانية: «سمعٌ أبا الَضر» هو هاشم بن القاسم» والتقدير ير: أنّه سمع» ويدف 
لفظ «أنّه) في الكتابة غالباً. 

قوله: «عن آي صالح» هو ذكوان» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نَسَق. 

قوله: الا يلقي ها بالا القاف في جميع الرّوایات» أي: لا تاها بخاطره ولا يکر في 
عاقبتها ولا يَظنَ أا ثور شيعا وهو من نحو قوله تعالى: [وسبوته. هنا وهو عند الو 
عم [النور:١٠]»‏ وقد وَقَعَ ف حديث بلال بن الحارث المرَّيٌ الذي آخرجه مالك 
وأصحاب «الستن» وصَّحَّحَه اذى ا حبان والحاكم رافظ : إن أحدكم يتكلم 
بالكلمة من رضوان الله» ما يَظّنَ أن يبل ما بَلَعَتء يكثّب الله له بها رضواته إلى يوم القيامة»"" 
. وقال فى الشّخط مثل ذلك. 

قوله: يرفعٌ الله بها دَرَجات» كذا في رواية المَستَّملي والمَّرَخْسِيّ» E‏ 
رفع الله له ا دَرَجات»» وقي رواية اک اير فعه الله ہا دَرجات». 





(۱) أخرجه مالك 7/ ۰4۸٥‏ والترمذي (۲۳۱۹)» وابن ماجه (۳۹۸۹) والنسائي في «الكبرى» (111/59): 
وابن حبان (۲۸۰) و(۲۸۱)» والحاكم ٤٥/١‏ و" 6. 


س١‎ 
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قوله: «ينوي» ب بفتح أوّله وسكون الماء وكسر الواوء قال عِيّاض: المعنى: ينزل فيها 
ساقطاء وقد حا ولفقل: رل ای الا أن ر کات التاق إل ا فهو وول س 
وقيل: أهوى من قریب» وهَوّى من/ بعيد. 

وأخرج الذي )۲۳١(‏ هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال: حدّئني محمد 
ابن إبرا هيم التَيْمِيٌ بلفظ : رى اباسا موي ماق لار را 

- باب البكاء من حَشية الله عر وجل 

65- حدثنا محمد بن بشَّارٍ حدّئنا بجیی» عن عبد الله قال: حدّثني خب 7 
عبد الرّحنٍ» عن حفص بن عاصمء عن أي هريرة ضهء عن البي بف قال: اسَبْعة يُظِلَهِمْ الله 
رجل ذَكَرَ اله ففاضَث عَيْنا». 


قوله: «باب البُكاء من حَشية الله عر وجل“ ذكر فيه طَرّفاً من حديث السّبعة الذي“ 


لهم الله في ظِلّه» ولفظه: «رجل ذَكرَ الله ففاضّت عيناه» كذا اقتَصَرَ عليه» وتقدّم بتهامه 


وات المساجد (510) مع شرحه وفيه: «ذكر الله خالياً» ووَرَدَ هنا بدونهاء تبت في 
رواية ابن خزيمةً” عن محمّد بن بسار شيخ البخاريّ فيه» أخرجه الإسماعيلٌ عنه ختصراً 
كما هنا. 

ون افو أي سعيدالقطان» وعبيد الله: هو ابن عمر العُمَريٌ» وخبيب بمُعجمة 
وموحَدئَينٍ مُصغر. 

ووَقمَ هنا'": «في ظلَّه»» وبيّنت هناك مَّن رواه بلفظ: «في ظل عَوْشْه) وظل کل شىء 
بحَسَبه» ويُطلق أيضاً بمعنى التعيم ومنه: «أكلهً كلها داي وها € [الرعد:ه٣)» E‏ 





.)٤۹٩( )۲۹۸۸( وهي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند مسلم‎ )١( 

(1) وهو عند ابن خزيمة أيضاً هذا الإسناد بتهامه» في (صحیحه» برقم (/70). 

(۴) كذا وقع في أصول «الفتح» التي بين أيدينا: «هنا» والصواب: هناك؛ أي: في أبواب المساجد, أما هنا في 
كتاب الرقاق فليس في شيء من روايات (الصحيح) عبارة «في ظله) على ما في النسخة اليونينية. 


كتاب الرقاق باب ۲۵ / ج 548٠١‏ ۷¥ 








الخانب ومنه: (يسير راكب في ظِلّها مئه عام)”", وبمعنى السّتر والكتف والخاصة» ومنه: 
أنا في ظِلَكء وبمعنى الور ومنه: أسبَعَ الله ظِلّك. 

وقد وَرَدَ في البكاء من ية الله على وَفّى لفظ التّرجمة حديث أي ريْجانة رَقَعه: 
«(حرّمّت النار على عينِ كت من الله الحديث» أخرجه أحمد (۱۳ (VY‏ السا 
(ك8818) وصّححَه الحاكم (؟/ ۸۳). وللترمذي )۱٩۳۹(‏ نحوه عن ابن عباس ولفظه: 
«لا تَسّها النار) وقال: حسن غريب» وعن أنس نحوه عند أبي يَعْى (4757)» وعن أبي 
هريرة بلفظ: «لا يلج النارّ رجا تكن هن خفية :آله المدية» وی الترمذى 
(17و١1811)‏ والحاكم (4/ .)51١‏ 

ظ 6- باب الخوف من الله 

- حدّئنا عن بن آي سيب حدَّئنا جَرِيرٌ عن منصور, عن رِبْعِيٌ عن حُذَّيفة عن 
النبي َكِب قال: «كان 5 من كان قبلكم يسيءُ ال بِعَمَلِه فقال لأهله: إذا أنا مت 
فځُذوني» فذَرُوني في البحر في يوم صائفٍ. فمَعَلوا به فجَمَعَه الله ثم قال: ما عمَلَكَ على الذي 
صَبَعْتَ؟ قال: ما مني إلا خافتك فعَمَرَ له». ظ ظ 

قوله: «باب الخوف من الله ع ب هو من المقامات العَليَّة وهو من لوازم الإيان» 
قال الله تعالى: $ وحَافونِ إن کے ومنت # [آل عمران:٥۱۷]»‏ وقال تعالى: 9 فلا خسوا 
الاس وَأحْسّوَنِ # [الائدة:٤٤]»‏ وقال تعالى: #َإِنّمَا يحْسَى اله من عبادو العلمكؤا 4 
[فاطر :۲۸]» وتقدّم ٠(‏ حت «أنا أعلمُكم بالله وأشدكم له حشية) رکا كان العبد 


أقرّبٌ إلى رَبّه» كان أشد له خشية من دونه. 


| وقد وَصَف الله تعالى الملائكة بقوله: ‏ ياو رهم مّن فوقَهم ‏ [النحل:٠٠]ء‏ والأنبياء 


ص رس سحت و ر صر ا رو ر ک0 


بقوله: :9 الت بلخون رست اله يوه ولَايحْسَونَ أحدًا إلا لَه € [الأحزاب:9*]ء ونا 





.)۳۲٣۲(و‎ )۳۲١۱( سلف الحديث عند البخاري برقم‎ )١( 


11۱ 


١> 7‏ باب 5؟ / ح 518٠+‏ فتح الباري بشرح البخاري 








كان خوفٌ المقيين أشدّء لأتهم يُطالبونَ با لا بُطالّب به غيرهم فيُراعُونَ تلك المنزلة» ولأن 
الر اجب هه الشكر عل النولةة تلاعت الي لعل تلك الخرلة» فالعيد إن كان 
تس ف فا و العاقبة لقوله تعالى: ول بی َلْمَركِ وَقَلْيِوء 6 [الأنفال:؛ ؟]» أو 
تقصانِ الدّرّجة بالنسبةء وإن كان مائلاً فخوفه من سوء فعله» ويَنفَعُه ذلك مع النْدّم 
والإقلاع» فإنَ الخوف يشا من مَعرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيدٍ عليهاء وأن حرم 
لبد أو لا يكون من شاءً الله أن يَعْفِرَ له» فهو مُسْفِْقَ من ذَنبه طالبٌ من رَبّه أن يدخله 
فيمّن يَغْفر له. 

ويَدل في هذا الباب الحديثٌ الذي قبله» وفيه أيضاً: «ورجل دَعَته امرأةٌ ذات جمال 
ومال فقال: إت أخاف الله»» وحديث الثلاثة أصحاب الغارء فإن أحدهم الذي عَنفَ عن 
المرأة خوفاً من الله ورل ها المال الذي أعطاهاء وقد تقدّم بيانه في ذكر بني إسرائيل من 
أحاديث الأثبياء (7576). 

وأخرج الترمذیٌ )١597(‏ وغيره من حديث أبي هرد يرة”"2 قصّة الكفل وكان من بني 
إسرائيل» وفيه أيضاً أنه عَفبَّ عن المرأة وتَرّكَ المال الذي أعطاها خوفا من الله. 

نم ذكر قصّة الذي أُوصى بأن حرق بعد موته من حديث حُدّيفة وأبي سعيد» وقد تقدّم 
شرحه في ذِكر بني إسرائيل أيضاً .)٣٤٥۲(‏ 

قوله: ١جرير)‏ هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمر» وربعي: هو ابن حرّاش» 
بالحاءِ المهمّلة وآخره شين مُعجّمةء والستد كله كوفيون. 

قوله: «عن حُدَّيفة» عن النبىّ يلا تقدّم في ذكر , بني إسرائيل تصريح حُدَّيفة بسماعه له 


(030 


من النبيّ بيا ووَقَعَ في «صحيح أبي عَوَانة) )٤٤۳(‏ من طريق والان العَبُديّ عن 
)۱( بل هو من حديث ابن عمر» وأخرجه عنه أحمد «(EVEV)‏ وأبو يعلى »)٥۷۲١(‏ وابن حبان (۳۸۷)» 
والحاكم 5/ 500-5655. 


(۲) كذا وقع في أصول «الفتح) التى بين أيدينا: العبدي» وهو خطأء والصواب أنه عَدويٌء كا وقع على الصواب في 
«اتعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر نفسه :»)١١57(‏ وكذلك هو في «التاريخ الكبير» ۸/ 6 . 


كتاب الرقاق باب ۴ح 5 ۱۷۹ 








حُذيفة عن أبي بكر الصّدّيق 4 ذكر هذه القصّة بعد ؤِكْر حديث الشَّفاعة بطوله وذكر 
فيه أن الرجل المذكور آخرٌ أهل النار خروجاً منهاء وسيأتي التنبيه عليه في الشفاعة 
(101) إن شاء الله تعالى» وتبيينُ شذوذ هذه الرّواية من حيث المتن کا ظَهَرَ شذوذها من 


سير 


و 2 
ج الل 


قوله: «كان رجل ممن كان قبلكم» تقدم أنه من بني إسرائيل» ومن َك أورَدّه المصئف 
هناك .)۳٤٥۲(‏ 
قوله: ١يُسبىء‏ الظنّ بِعَمَلِه) تقدّم هناك أنه كان نبّاشاً. 
قوله: «فَذَرُوني» قَدّمت هناك فيه ثلاث روايات: بالنَّخفِيفٍ بمعنى التّرك» والتُشديد 
كا إلى وي لد ا ب م ع وس 5 
بمعنى التفريق» وهو ثلاثيٌ مضاعف. تقول: ذَرَرتَ الملحَ ادره» ومنه الذريرة: نوع من 
الطيب. 
قال ابن التين: ويحتمل أن يكون بفتح أوَّلهء وكذا قرأناه» ورُويناه بضمّهاء وعلى 
الأول هو من الذرّء وعلى الثاني من التّذرية» وبهمزة قطع وسكون المعجَّمة من: أَذْرَتِ 
العين دَمعَهاء وأذرَيت الرجل عن الفرسء وبالوصل من: دروت المَّىءَ ومنه: روه 
يكح [الكهف: .]٤٠‏ ظ 
قوله: «في البحر» سيأتي نظيره في حديث سلمان» وني حديث أبي سعيد: «في الرّيح». 
ووّقَمَ في حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد (0/5:7: «واذروا نصفه في المَرّ ونصفه في 
البحر). 
/ قوله: «ني يوم صائفي» تقدَّم في رواية عبد الملك بن عُمَير عن ربعىّ )۳٤۷۹(‏ بلفظ: 
و د yy o‏ ا 2 ر ر ل 0 1 ع 2 
«فذروني في اليم في يوم حاز» بحاءٍ مهمّلة وزاي ثقيلة» كذا للمَروّزي والآصِيلٌ» ولابي ذر 
1 ال 1-7 ا 3 1 
الباب» ووجُهّت الأولى بأن المعنى أنه يَحُرّ البَدَنَ لشِدَّة حَرّه ووَقعٌ في حديث أبي سعيد 


الذي بعده: «حتى إذا كان ريحٌ عاصفف». 


11/11 


وم١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





سے 


وذكر بعضهم رواية المروزي : بون يدل الزاق» أى: خان زل ا ان 
ريح تن نين الإبل. 

-١‏ حدّثنا موسىء حدّئنا مُعِتَويٌ سمعتٌ أي حدّثنا َتَادة عن عُقَبةَ بن 
e E‏ «فیمّن کان سا سلف _ أو قبلكم آتاه 
الله مالا ووّلّداً ‏ يعني أعطاه ‏ قال: فلم حُضِرَ قال لبَنِيه: أيّ أب كنت؟ قالوا: خيرٌ أب 
قال: فإنّهِ ل بير عند الله خيراً» قَسَّرَها اد ل يدخ «وإن عدم على لله يعدي فانظروا فإذا 
مُت فأحرقوني» حتى إذا صرت فخأ فاسحقوني - أو قال: فاسهّكوني - ثم إذا كان ريح 
عاصفٌ فأذْرُوني فيهاء فَأخَدّ مَوائِيقهم على ذلك. ورَب» فمَعَلواء فقال الله: كُنْء فإذا رجل 

قائجٌ ثم قال: : أي عَبْدي» ما عمَلَكَ على ما فعلتَ؟ قال: اَمَك - أو فرق منكَ فما تَلاقَاهُ أنْ 
رَحَمّه الله). 

فَحَدَّثُتٌ أبا عُثْيانَ فقال: سمعث سلبان غر أنه زاد: ١فأَدْرُوني‏ في البحر» أو ىا حدَّث. 

وقال معاد: حدّئنا شعبةء عن قاد سمعتٌ عَقَبة» سمعت أبا سعيد, عن النبي يَكِلَه. 

قوله في الحديث: «عن أبي سعيد) تقدّم القول في تابعيه» وموسى: هو ابن إسماعيل 
لقثو كوه وكير هو ابو سف تتم »واكاك دام يعر رن 

قوله: «فيمَن سلف أو فيمّن كان قبلكم » َك من الراوي عن قَتّادة» وتقدّم في رواية أ بي 
عَوَانة عن قعّادة )۳٤۷۸(‏ بلفظ: «أنَّ رجلاً كان قبلكم». 

قوله: (آتاه الله مالا وولداً؛ يعني : أعطاه» كذا للأكثر وهو تفسير للفظ «آتاه» وهي الم 
بمعنى العطاء وبِالقَضْر بمعنى المّجيء, ووَّقَمَ في رواية الكُشْمِيهيَ هنا: «مالاأ» ولا معنى 
لإعادتها بمَفرّدِها. 

)١(‏ هكذا في أصول «الفتح»» وكذا هو عند العيني في «عمدة القاري» ۲۳/ ۷۳ والظاهر أنها نقلاه عن شيخها ابن 


الملقن» فهو كذلك في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ٠19٦/٠۹‏ والصواب: ال خنون» بزيادة نون بعد 
الحاء» كذلك هو في «مجمل اللغة» لابن فارس ١١9/١‏ مادة (حن). 


كتاب الرقاق باب ۲١‏ / ح ٦٤۸۱‏ ۱۸1 








قوله: «فإنّهِ م ب يبر عندٌ الله خيرأء قَسَّرَها قتادة: يكره كذا وَكَمَ هنا يبر ثرا بفتح أوّله 
اا يت 
وأصله من ا ال وال آهل اللغة: بارت الشَّىءَ جار ا 
وأبتئرٌه: إذا باه ووَقَعَ في رواية ابن السّكُن: 1 يأتير د بتقديم أهمزة غل الموخدة 
حكاه عِيّاض» وهما صحيحان بمعتی واحد. والأوّل أشهّرء ومعناه: لم يقد خيراًء كما جاء 
ا في الحديث» يقال: برت النَّىَءَ وابتأرتّه وائبترته: إذا ادَّحَرتَه ومنه قيل للخفرة: 
البئر» ووَقَعَ في التوحيد 2600 في رواية أبي زيد المروزي فيا اقتَصَرّ عليه عِيّاضء وقد 
َبَتَ عندنا كذلك في رواية أي ذرٌ: ١ل‏ يئر أو لم ي ييز بالشك في .الاي أو الرّاء» وفي رواية 
ا لجرجاني بنونٍ بَدَل الموحٌّدة والزاي» قال: وكلاهما غير صحيح» وفي بعض الرّوايات في غير 
البخاريّ «يبتهز» بالاء بَدَلَ الحمزة وبالزّايء و«يمتير» بالميم بَدَلَ الموحّدة وبالرَّاءِ أيضا”) 
قال: وكلاهما صحيح أيضاً كالأوّلّين. ظ ظ 

قوله: «وإن يَقدَمْ على الله يُعَذَّبْه؛ كذا هنا بفتح الدّال وسكون القاف: من القدوم» وهو 
بالجزم على الشرطيّة» وكذا «يعذبه» بالجزم على الجزاء» والمعنى: إن بعت يوم القيامة على 
هيئته يُعرفه كلّ أحد فإذا صارٌ رَماداً مَبئوثاً في الماء والرّيح لعلّه يحمّى. 

ووَقَمَ في حديث حُدّيفة عند الإسماعيلّ من رواية أبي حَيْْمة عن جرير بسنو حديث 
الات لاف نه إن يقد" يَقدِز عل َب لا يعفر لي». وكذا في حديث أبي هريرة: لین قَدَرَ الله علّ). 
وتقدّم توجيهه مُستَوقٌ في ؤِكْر بني إسرائيل (441). 
مالاا مر ا آلا جر عن ذلك ىما دوا ابن ال ف اشر حه): 
أن الرجل قال ذلك لما عله من ا لوف وعَطٰی على فهمه من اترّع؛ يعر في ذلك 
وهو نظير الخبر المرويٌ في قصة قصَّة الذي يَدخل الجنّة آخرٌ وله قتقان: افإن الكو 
(1) في (س): «يأبتر» بتقديم الباء الموحدة على التاء» وهو تصحيف صححناه من الأصلين ومن «المشارق» للقاضي 


عياض ۷١ /١‏ حيث نص على تقديم التاء المثناة على الباء الموحدة. 
(۲) وقعت هذه الرواية عند مسلم 0 بي حديث أبي عوانة عن قتادة بلفظ: «ما امتأر». 


۳۱/۱1 


A۲‏ باب ۲٣١‏ / ح 5481١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الذنيا وعشرة أمثاهاء فيقول للمَرّح الذي دَحلّه: أنتَ عبدي وأنا رَبك أخطأ من شِدَّة 
الفرّح». 

قلت: وتمام هذا أن أبا عَوّانة (447) أخرج في حديث حُدّيفة عن أبي بكر الصّدّيق: أن 
الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل الجنَّة دخولاً الجنّة: فعلى هذا يكون وَقَمَ له 
من الَطَأ بعد دخول الجنّة ظير ما وَقَعَّ له من الْتَطَأ عند حضور الموت» لكن أحدهما من 
غَلَبَةِ ا لخوف» والآخر من غَلَبة المرّح. 

قلع وا لوط أن الذى قال انك عدي هو التق وعد راعلنه يعد أن هات 
وقد بهت عليه فيا مضى (۸۱٤۳و۳۰۹٦)'.‏ 
قوله: «فأخرقوني» في حديث ل هناك (7ه:” و۷۹٤۳):‏ «فاجمعوا لي حَطَباً كثيراً 
ورُوا نارء حتّى إذا أكَلّت لحمي وحصت إلى عَظّْمي). 
قوله: «فاسحقونيء أو قال: فاسهّكوني» هو شك من الراويء ووَقَحَ في رواية أبي عَوَانة: 
(اسحَقوني» بغير سك» والسَّهْك بمعنى السَّحْقء ويقال: هو دونه» ووَقَعَ في حديث حذيفة 
عند الإساعيلّ:/ «احرقوني ثم اطحَنوني ثم ڏرُوني». 

قوله: : «ثم | إذا كان» في رواية الكشيبهين: «حتّى | اذا كان». 

قوله: «فأحَذَ مواثيقهم على ذلك ورَب») هو من القسّم المحذوف جوابه. ويحتمل أن 
يكون حكاية ا لميثاق الذي آله أ : قال لمن أوصاه: قل: وري لَأَفعَلنَ ذلك» ويؤيده أن 
عند مسلم (۲۷۵۷): (فأخل فاا لکن يويد الأول اة في رواية مسلم 
اقا : «ففعلوا به ذلك ورَي) ف فتَعيّنَ أنه قَسَحّ من المخير. 

ورَعَمَ بعضهم أنَّ الذي في البخاريّ هو الصّوابء ولا يخفى أنَّ الذي عند مسلم لعلّه 


وك 


أ 


e 


.)٦٥۷۳(و‎ )8١5( وانظر قصة من يدخل الجنة آخر من يدخلها عند البخاري برقم‎ )١( 
! عند مسلم: «فأخذ منهم ميثاقاً»» ولم نقع على الرواية التي ذكرها الحافظ‎ )۲( 


كتاب الرقاق باب 5" / ح 548١‏ ظ A‏ 





ووقع ف عض ا من مسلم: «وڏري» بضم المعجّمة وتشديد الرَّاء المكسورة يَدَل 
«ورَبي2 أي: فعلوا ما مهم به من التذرية. قال عياض: إن كانت محفوظة فهي الوجه» 
ولعل الذَالَ سَقَطَت لبعض الاخ ثي صحفت اللّفظة» كذا قال» ولا يخفى أنَّ الأول 
أوجه لأنّهِ يَلرَمٌ من تصويب هذه الرّواية تخطئة الحُفَاظ بغير دليل» ولأنَّ غايتها أن تكون 
تفسيرا أ أو تأكيداً لقوله: «ففعَلوا به ذلك» بخلاف قوله: «ورَبي) ا 
قوله: (وذري»» وأَبِعَد الكِرّمانٌ فَجَوَرٌ أن يكون قوله في رواية البخاريٌ: «ورَبّى) بصيغة 
الماضي من التربية أي : ر ا الموائيق ق بالتأكيدات والمبائغات» قال: ا 
الرّواية. 

قوله: «فقال الله: كَنْ) فو في رواية أبي عوانة» وكذا في ديك حل الذي قبله: 
«فجَمَعه الله)» وفي حديث أب هريرة: «فَأمَرَ الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. 
ففعَلّت»'. 

قوله: «فإذا رجل قائم» قال ابن 537 جار وقوع المبتدأ تَكِرةً مَخضة بعد (إذا) 
لمفاجئة لأتها من القرائن التي تحصل بها الفائدة» كقولك: ابت باتع 

قوله: ١تحاقتك‏ - أو فرق منك -» بفتح الفاء والرّاءء و اا وني رواية أي 
عوَانة: «تحافتك» بغر ىك وتقدّم بلفظ: «حشيتك» في حديث خذّيفة »)۳٤۷٩(‏ وبيان 
الاختلاف فيه فيا مضى وهو بالرّفع» ووَقَمَ في حديث خُذّيفة: «من خشيتك)» ولبعضهم: 
(حشبتك» : بغير (من) وهي بفتح التاء» وجَوَّزوا الكسر على تقدير حذفها وإبقاء عملها. 

قوله: «فما تلافاه أن رَحمَه) أي: تَدارَكّه و«ما» موصولة» أي: الذي تلافاه هو الرّحمة» أو 
نافية وصيغة الاستثناء محذوفة» أو الصوين في «تلافاه» لعَمَلٍ الرجل» وقد تقدّم بيان 
الاختلاف في وال هناك» وفي حديث حذيفة: (فعَفَرَ له»» وكذا في حديث أبي 
8 


(۱) سلف في الأنبياء برقم .)۳٤۸۱(‏ 


۳1/1 


A٤‏ باب ۲۵ / ح 1٤4۸1‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قالت المعتّزلة: غَمَرَ له لأنّه تاب عند موته ونَدِمَ على فعله» وقالت المرجئة: عَفَرَ له 
بأصل توحيده الذي لا تَصْرٌ معه معصية. ظ 

وتُعقَبَ الأوّل بأنّه ل يرد أنه رَد المَظلمةء فالمغفرة حينئذٍ بفضل الله لا بالتوبةه لذي لا 
َم إا بأخذٍ المظلوم حَقه من الظَالم» وقد تَبَتَ أنه كان نبّاشاً. 


حل 
ا 


تقب الَاني بأنّه وَقَمَ في حديث أب بكر الصّدّيق المشار إليه أولا" أنه عُذَّبَ» فعلى 
هذا فتّحمّل الدّحمة والمغفرة على إرادة ترك الخُلود في النار» وبهذا يرد على الطائفتين معا: 
على المرجئة في أصل دخول النار» وعلى المعتّزلة في دعوى الخلود فيها. 

وفيه أيضاً رَد على مَن رَعَمَ من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب فوّجَبَ على الله قبول 
تونعده فال ابن أن هة كان الريعل مرها لاه قد أن باساب وان الات باق 
عليهاء وأا ما أوصّى به فلعلّه كان جائزاً في سرهم ذلك لتصحيح التوبةء فقد تَبَتَ في 
رع بي إسرائيل قلي اتفه لصح الثوية: 

قال: وفي الحديث جواز تسمية النَّىء با قَرْبَ E E‏ 
الذي حَصَرّه في تلك الحالة علاماته. 

رنه قشل الأمة الح لجا خف ع من وضع وكل .هذه الآصازء: وس عليه 
بالحنيفبّة السّمْحة. وفيه عِظَّم قَذْرة الله تعالى أن مع جسدّ المذكور بعد أن تَمرّقَ ذلك 
لغري الشديد. قلت: وقد تقدَّم أن ذلك إخبارٌ عا يكون يوم القيامة» وتقرير ذلك 
كر 

قوله: «قال: فَحَدَّئْتُ أبا عُنْان القائل: هو سليمان التَّيْمِيّ والد مُعتَمرء وأبو عثمان: هو 
اهدي عبد الرّحمن بن مَل / 

وقوله: اسمعت سلانَ غير أنه زاك حَدَفَ المسموع الذي استثنى منه ما ذكر» والتقدير: 


(۲) انظر شرح الحديث السالف برقم (141*). 


كتاب الرقاق باب ۲۹ / ح 1۸0٥ 1٤۸۲‏ 





سمعت سلان يُحَدّث عن النبي اة بول هذا الحديث غير أنه زاد. 
قوله: «أو کا حدَّث) سك من الراوي» يشير إلى أنه بمعنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله ظ 
وقد أخرج الإسماعيل حديث سلمان من طريق صالح بن حاتم بن وردان وميد بن مَسعدة 
قالا: حذثنا مُعتور سمعتٌ أبي سمعت أباعثوان سمعت هذا من سلمان» فذكره. 

قوله: «وقال معاذ...» إلى آخره؛ وَصَلّه مسلم (۲۷۵۷/ ۲۷)» وقد مض التنبيه عليه 
أيضاً هناك. 

5 باب الانتهاء عن المعاصي 

- حدّئنا عد ب العلاوء حدّئنا أبو سام عن بريد بن عبد الله بن آي برد عن 
أي بردةء عن أبي موسى» قال: قال وصول الله کا : «مَثَا وَل ما بعَدَني الله كمل رجل أتى 
قوماء فقال: رأيث الجيش بعيني وإنِ آنا ازير العْرِيانُ» فالتَجَاءَ التجاء فأطاعه طائفة 
فأذلوا على هلهم فتحواء وكَذَّيَيْه طائفة : فصبکهم اليش e‏ 
[طرفه في: [VYAY‏ ظ 

قوله: «باب الانتهاء عن المعاصي» أي: تركها أصلاً ورأساًء والإعراض عنها بعد الوقوع 

) و 

الأول: قوله: «بريد» موحد وراء مُهملة مُصغر. 

قوله: ١«مَثقِ)‏ به بفتح الميم والمثلّئة» والمدل: الصّفةالعجبية الان بوره اللي على سيل 
الْتَشْبيه الورادة التقريب والتفهيم. 

قوله: اما بعتي الله) العائد حذوف» والتقدي ٠‏ : عدن الله به إليكم. 

٠‏ قوله: «أتى قوما» التتكير فيه للشّبُوع. 
قوله: «رأیت الجيش» بالجيم والشين المعجّمة» واللام فيه للعهد. 


م 


۱۸٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بعَيني» بالا فراد» وللكشويهني بالتثنية بفتح النون والتشدید» قيل: ذكر العينين 
e‏ 9 تَقَقّ عنده جنيع ما أخبر عنه تحقق مَن رأى شيكأ بعينه» لا يَعتّريه وهم ولا 
الط شك: 

قوله: «وإِن أنا الَذيرٌ العُريان» قال ابن بَطّال: التذير العُريان: رجل من خشعَم حمل عليه 
رجل يوم ذي الخلّصة: فَمَطَمَ يده ويد امرأته» فانصَرَفَ إلى قومه فحَذْرَهمء صرب به المثل 
في حقيق الخير. 


اي 


قلت: وَسَبَّقٌ إلى ذلك يعقوب بن السّكّيت وغيره» وسَمَّى الذي َل عليه عوف بن 
عامر اليَشْكّريٌ» وأنّ المرأة كانت من بتي كنانة. وتُعفَبَ باستبعادٍ تنزيل هذه القصّة على 
لكل دوف ولا له لسن فا أله كان عريانا. 

ورَعَمَ ابن الگلبيّ: أن الذي ل اناا ف بني عامر بن كعبء/ لما قتل المنذِرٌ بن 
ماء السماء أولاد أبي داود وكان جار المنذر حشِيّت على قومهاء فرَكِبّت جملاً ولجقت بهم 
وقالت: أنا النذير الغريان. 

ويقال: أوَّل مَن قاله أبرّهة الحَبَسِيَ لما أصابته الرَمْية بتهَامة ورّجَعَ إلى اليمن» وقد 


زک أو راان أن ےا وای وود ااا س ادن ا وای 
كان ناكحاً في آل رید فأرادوا أن يَعْزُوا قومّه وشوا أن يُنذِرَ بهم فحَرّسَه أربعة تمر 
فصادّفَ منهم غِرّة فقَدَفَ ثيابه وعَداء وكان من أشدٌّ الناس عَذُوأً فأنذَرَ قومه. 

وقال غيره: الأصل فيه أنَّ رجلا لَتِيَ جيشاً فسَلّبوه وأسّروه. فَانقَلَتَ إلى قومه فقال: 
إن رأيت الجيش فسَلْبون» فرأوه عرياناً فتَحققوا صدقه» لأَئَّهم كانوا يَعرِفوتّه ولا يتهموته 
في النصيحة ولا جرت عادته بالتعرّي, فقَطّعوا بصدقه هذه القرائن» فظَرَب النبي بلا 
لنفسه ولا جاء به مثلاً بذلكء لما اداه من الخوارق والمعجزات الدَّالّة على القطع بصِدقِه 
تقريباً لأفهام المخاطبين ب) يأَلّفونّهِ ويّعرفونّه. 


كتاب الرقاق باب ۲۹ / ج 54487 AV‏ 








. قلت: ويؤيّده ما أخرجه الرَّامهَرمُزيّ في «الأمثال» (۷)» وهو عند أحمد أيضاً )۲۲۹٤۸(‏ 
بسنل جيد من حديث عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: حرج انب يكل ذات يوم فنادى 
ثلاث مرّات: «أيّا الناس» ملي وملكم مَل قوم خافوا عدوَاً أن اتهم فبعثوا رجلا 
یترايا هم» فبينا هم كذلك إذ أَبِصَرٌ ر المد فأقبَل بير قومه فحَئِيَ أن در گه العدوٌ قبل 
أن يُنِذِرَ قومه» فأهوى بثوبه: آنا اا ا ت ا 
الحديث من الحديث. ظ 

000 ز |[ اررق ات یکر ا 
أن ن ارا قل فإن كان محفوظاً فمعناه: الفصيح بالإنذار لا يكني 
ولا يورٌّيء يقال: رجل غريان» أي : فصيح اللّسان. 

قوله: «فالتجاء التّحاءً) بام فيهماء د الأولى وقَضْر الثانية ل 
وهو منصوب على الإغراء أي: اطلبوا النّجاءَ بأن نس ٍعوا الهرب» إشارة إلى آم 
يطيقون مُقاومة ذلك الجيش. ‏ 

قال الطَيبىٌ: في كلامه أنواع من التأكيدات: | 

أحدها: «(بعيني)» ثانيها: قوله: «وإني أنا». ثالثها: قوله: «العريان» ل الغاية في 
اد ولأنّه الذي ينص ف إنذاره بالصدق. 

قوله: «فأطاعه طائفة» كذا فيه بالتّذكير لأنَّ المراد بعض القوم. 

قوله: : فاد جوا بهمزة قطع ثم سكون. أ ساووا اذك الدل أوساووا اليل كلمعل 
الاختلاف في مدلول هذه اللفظة» وإما بالوصل والتشديد على أن الراد به ير آخر اليل 
فلا يناسب هذا المقام. 

قوله: «على مَهَلهم» بِفْتحَتَينٍ والمراد به المينة والسكون» وبفتح أوّله وسكون ثانيه: 
الأمهال لين مُراداً هناء وفي رواية مسلم (۲۲۸۳): «على مُهلتهم» بزيادة تاء تأنيث» 
وضبطه اللو يقي اله وسكون الهاء وفتح اللام. 


1/1۱1 


A۸‏ باب ۲۹ / ج ٦٤۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «وكَذَّبتُه طائفة» قال الطْيبىّ: عَبَّرَ في الفرقة الأولى بالطاعة» وفي الثانية بالتكذيب 
لون ان الطاعة مسيوقة بالتصدرق» وتشعريان التكذين سكيع للعضناق. 

قوله: «فصَّبّحهم الجيش» أي: أتاهم صَباحاًء هذا أصله ثب كَثْرَ استعماله حتى استعمل 
20111011 

قوله: «فاجتاحهم» بجيم ثم حاء مُهمّلة ا استأصَلهمء من جحت الَّىء ۽ أجوحه: 
إذا استأصّلتّه والاسم: الجائحة وهي ا ملاك وأطلقت على الآفة لأنََا مُهلكة. 

قال الطَيبىٌ: شب شمه هة نفسّه بالرجل وإنذارّه بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه 
بالجيش المصبّح» وشّبّهَ من أطاعّه من أمّته ومّن عَصاه بمّن كدب الرجلّ في إنذاره ومن 
صَدَقَه. 

۳ - حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌء حدّثنا ابو الاي عن عبد العن آنه حدّئ 
آنه سمعَ أبا هريرةً ‏ أنه سم رسول الله يك يقول: (إنَّا متي ومد الناس؛ كمَئلٍ رجلٍ 
استَوْقَدَ نارآ فلمًا أضاءت ما حَوْلّه جَعَلَ الاش وهذه الدَّوابٌ التي نََعُ في النار يَقَعْنَ فيها. 
فجَعَلّ يَرَعْهُنَّ ويَغْلِبئه فيَقتَحِمْنَ فيهاء فأنا آخِذ بحُجَزكم عن النار» وأنتم تَقَحَمُونَ فيها". 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة»› جَرمَ الى ف «الأطراف» أ البخاري ذكره في 
أحاديث الأنبياء ول يذكر أنَّه أورَدّه في الرّقاق» فوجدتّه في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
سليان عليه السلام (477) لكنّه لم يذكر إلا طَرَفاً منه» ولم أستّحضره إذ ذاك في الرّقاق 
فر حه هناك ثم ظَفْرتٌ به هنا فأذكُرٌ الآنَّمِن شر حه ما لم ينقد م. 

قوله: «استَوقَدَ) بمعنى: أوقَدَء وهو أبلّغ» ااا و 

قوله: «فلمًا أضاءت ما حَوّله» اخ خمّصرَها المؤلّف هناك وتَسَبتها أنا لتخريج أحمد 
(۸۱۱۷) ومسلم (18/1784) من طريق هتام» وهي في رواية شُعَيب كا تَرَىء وكأنّه 
برك بلفظ الآية. ووَقَعَ في رواية مسلم: وا حا الخو ابول اللي 
أوقَدَ الناره وحولٌ الشَّىء: جانبّه الذي يُمكِن أن ينتقل إليه» وسُمّيَ بذلك إشارة إلى 


كتاب الرقاق | باب ۲۹ / ح 5187 ۱۸۹ 








الدوران: ومنه قيل للعام: ا 

قوله: «الفرًاش» جزم م المارّرِيّ بأئا الجناوب» وتعقبه عياض فقال: الجندّب هو 
الصرّار. قلت: والحق أن القراش اسم لنوع من الطير مُسيَقِلَ له أجنحة أكبر من جنه 
وأنواعه متّلفة في الكر والصْعَّر ركد ام وعطف الدّوابٌ على الفراش يشعر بأتّا 
غير الجنادب والجراد. ظ 0 

Ci‏ ابن قتيبة فقال: الفراش: ما تات ف النار من البخُوض» ومقتضاء أن يعض 
البعوض هو الذي يقع في النار ويسمّى حينئلٍ الفراش 

وقال الخليل: القراش كالبَعوض.ء وإِلَّا شَبّهَه به لکوڼه يُلقي نفسه في النارء لا أنه 
يشارك البعوض في القَرص 

قوله: «وهذه الدَّوابٌ التي تقع في النار يَقَعْنَ فيها» ال فيه کالقول في الذي قله 
اختصّرّه هناك فتسبته لتخرد بج أي نعم وهو في رولية شيب کا ری . ويّدخل فيا يقع في 
لغار العو والبَرغَش» ووََع في كلام بعض الاح e APR‏ 
قوله: «فجَعَلَ) في رواية ا (وجَعَل). ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث لم 
يذكره المصئف هناك. 

قوله: «فجَعَلٌ الرجل برهي ات التحتانيّة والزّاي وضمٌ العين المهمّلة» أي: يَدفَعْهُنَ 
وفي رواية: (ينزعهن) بزيادة نون" وعند مسلم )۱۸/۲۲۸۲٤(‏ من طريق هام عن أبي 
هريرة: «وجَعَل يَجِزّهُنَ ويَْلبئه فيتقَكَّمنَ فيهاه. | 

قوله: «فْيَقتَحِمُْنَ فيها» أي: يَدخْلنَ» وأصله القَحُم: وهو الإقدام والوقوع في 2 
الشاقة من غير ثبت ويُطلق على رمي التَّىء بَعْتَة واقتَحَمَ الدّار: هَجَمَ عليها. 
٠‏ قوله: «فأنا آخذٌ» قال النُوويّ: روي باسم الفاعل» ويروى بصيغة المضارّعة من 
التكلّم. قلت: هذا في رواية مسلم» والأوّل هو الذي وَكَمَ في البخاريّء وقال الطَبيُ' 


٠‏ هذه هى الرواية في النسخة اليونينية دون إشارة إلى خلاف فيها. 


۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 





ا ق «مثر ومَثّل الناس...» إلى آخره. أتى با هو أهم وهو 
قوله: «فأنا آخذ بحجّزكم). ومن هذه الدقيقة القت من الغيبة في قوله: «مَثْل الناس» 
إلى الخطاب في قوله: «بحُجَزكم»: كما أن مَن أَحَدَّ في حديث من له بشأنِه عناية» وهو 
مُشْتَغِل في شيء يورّطه في اللاك يد لشِدّة جزصه على نجّاته أنه حاضر عنده» وفيه 
إشارة إلى أنَّ الإنسان إلى التّدير أحوحٌ منه إلى البشير» لأن جبلّته مائلة إلى الحظ العاجل 
دون الحظ الآجل. 

وني الحديث ما كان فيه َيه من الرَأفة والرّحمة والحرص على نجاة اال 
تعالى: احرش مک گم لومت روف دحم € [التوبة:۱۲۸]. 

قوله: ايحجزكم) بضم م المهمّلة وفتح الجيم بعدها زاي: جمع حجزة» وهي مَعقِد 
الإزار» ومن السّراويل موضعٌ التكة» ويجوز صم الجيم في الجمع. 

قوله: «عن النار» وضع المسبّب موضمع السَّبّبء » لذن المراد أنه يَمبَعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سبباً لؤلوج النار. 

قوله: «وأنتم» في رواية ك ااوهم) وعليها شرح الكِرمايٌ فقال: كان القياس 
أن يقول: وأنتم» ولكنّه قال: وهمء وااو ا إل انقو أ ول 
بِحُجْرَتَه لا اقتحام له فيهاء قال: وفيه أيضاً احتراز عن مُواجَهتهم بذلك. قلت: والرّواية 
بلفظ: «وأنتم» ثابتة تدقع هذا. 

ووَقَعَ في رواية مسلم: «وأنتم اتون" بفتح أوّله والفاء واللام الثقيلة وأصله: تفلتو 
وبضمٌ أله وسكون الفاء وفتح اللام» ضَبَطوه بالوجهَينِ وكلاهما صحيح» تقول: قلت مني 
وأفلَتَ مني لمن كان بيك فعالّجَ اهرب منك حتى هَرَبَ. 


73 يراس 


وقد تقدّم بيان هذا التّمثيل» وحاصله: أنه سنه مهافت اعاتا راتان لاض 


)١‏ لفظة: «تفلتون» وقعت عند مسلم (۲۲۸۵) من رواية جابرء أما رواية أي هريرة عنده فهي مثل رواية البخاري» 
وكان الأجدر أن يشرحها عند اللفظ التالي: قوله: «وأنتم تقحمون». 


كاب الرقاق باب ۲۹ /رح 514417 ١١‏ 








التي تكون سبباً في الوقوع في النار» بتّهافتٍ المٌراش بالوقوع في النار اتباعاً لسّهُواتهاء وشبه ديه 
العْصاةً عن المعاصي بيا حَذَّرَهم به وأنذَرَهمء برب صاحب النار الفراضّ عنها. ظ 
وقال عِيّاض: سالا أهل المعاصي في نار الآخرة شاط لإ اراش في نار اتيا 


قوله: «تَقَحَمونَ فيها» في رواية همام عند مسلم: البو النون مُثقّلة لأنَّ أصله: 


فيَغلبونتي. والفاء 1 والتقدير : أن د بحي جزکم لأخلُصكه سس النارء فَجَعَلتم العَلبة 


و 


قوله: 9 تقحمون» بفتح المثثاة والقاف 220 العدّدة والأصل: ١‏ هون فحذفت 


قال الطَيبيٌ: تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتقف على معرفة معنى قوله: 
ومن يعد دود أله أك هم اللو > [البقرة:۲۲۹]ء وذلك أنَّ دود الله حَحَارمُه وتواهيه 

۰ 7 ع 2 14 7 4ن و ۴ و س 2 
کا في الحديث الصحيح: «ألا إن حمى الله حارم“ ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها 
واستيفاء لَذعها وشّهّواتهاء فسَبهَ کل إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب 
وال باستقا لجال من الارء وي د ذلك في تارق الأرض وتقاري ياضاءة تلك 
وحرصّهم على استيفاء تلك اللات والشّهُوات ومَنْعَهِ إيّأهم عن ذلك بأخذٍ حُجَزهم» بالقٌراش 
اللاتي يقتجمنَ في النار» ويَعلِنَ المستَوقِدَ على دفعهن عن الاقتحام» كا أن المستوقد كان غَرَضه 


من فعله اناع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك والفراش هلها جَعَلَته سبي 


ملاکهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات» اهتداء الم واجتنامها ما e‏ وهم 
وفي قوله: و استغارة» مثّل حالة مَنعِه الأمة عن اللاك بحالة وجل أذ 


8 بحجزة صاحبه الذي يّكاد هوي في مَهواة مُهلكة. 





(۱) سلف برقم (57). 
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1۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الثالث: 

5- حدّئنا أبو عَم حدّئنا زكريًاء عن عامر» قال: سمعتٌ عبد الله بنَ مرو يقول: قال 
التب كك «| ممن سَلِمَ المسلمونَ من لسانه وده والمهاجرٌ من هَجرٌ ما بی الله عنه). 

قوله: «زكريًا» هو ابن أبي زائدة وعامر: ا 

قوله: «المسلم» تقدَّم شرحه في أوائل كتاب الإيمان .)٠١(‏ 

قوله: 'والمهاجر من مَبجرٌ ما تی الله عنه» قيل: حص المهاجر بالذّكر تطييباً لقلب مَن لم يماجر 
من المسلمينَ لقَوَاتِ ذلك بفتح مَك فأعلمَهم أن مَن هَجَرَ ما هى الله عنه» كان هو المهاجرٌ 
الكامل» ويحتمل أن يكونَ ذلك تنبيهاً للمُهاجِرينَ أن لا يتَكِلوا على الهجرة فيقضّروا في العمل. 
وهذا الحديث من جوَامع الكَلِم التي أُوتيها لف والله أعلم. 

7 - باب قول النبئ لا الو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» 

6- حدّثنا بجیی بن بی حدّئنا اللَّثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بنٍ 
المسيّب: أنّ أبا هريرة 5ف كان يقول: قال رسولٌ الله ككللة: «لو تعلمونَ ما أعلمُ لَضَحِكتم 
قليلاً ولبَكَيتم كثيراً». 
[طرفه في: 57717 ] 

47- حدَّئنا سليهانٌ بن خرب حدَّئنا شُعْبهُ عن موسى بن أنس» عن أنس ذه قال: 
قال النبئّ كَل: لو تعلمونَ ما أعلمُ لَصَحِكْتم قليلاً ولبگیتم كثيراً». 

قوله: باب قول النبئ يلِِ: لو تعلمونَ ما أعلم...» إلى آخره» ذكر فيه حديث أبي هريرة 
بلفظ التّرحمة. 

وقوله: «عن سعيد بن المسيّب» في رواية جاج بن محمد عن اللّيث بسنده: أخبرني سعيد» 


وحديث أنس كذلك» وهو طَرّف من حديث تقدّم في تفسير المائدة »)57١(‏ ويأتي شر حه 


كتاب الرقاق ` باب ۲۸ / ح 1٤۸۷‏ 1۹۳ 





في كتاب الاعتصام (۷۲۹) إن شاء الله تعالى» والمراد بالعلم هنا: ما يَتَعلَقٌ بعَظّمة الله وانتقامه 
عن يتعصيه: والأهوال التي نَقَع عند التزع والموت وفي القبر ويوم العامة وخناضة كترة الا 
وقلّة الصجك في هذا امقام واضحةء والمراد به التخويف. ٠‏ 

وقد جاء لهذا الحديث سببٌ أخرجه ستيد في «تفسيره» بسند/ واوء والطبرانٌ عن ابن 
عمر: خَرّجَ رسول الله اة إلى المسجد فإذا بقوم يَتَحدّنُونَ ويَضحَكونء فقال: «والذي 
نفسي بِيّدِه) فذكر هذا الحديث”©. ۰ 

وعن الحسن البصريّ: مَن علم أن الموت مورد والقيامةً مَوعِدّه؛ والوقوف بين يدي الله 
E E‏ لج لد درا حرلة. 

قال الكِزْمازٌ: في هذا الحديث من صناعة البديع ا الضَّحِكِ بالبكاء والقِلة بالكثْرة. 
وتطافة ك هه 

۸- بابٌ حُجبت النار بالشّهواث ‏ 

۷ - حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن آي اناب عن الأعرج عن أي هريرةً 

أن سيول الله اة قال: «حجبّتٍ النار ر بالشّهُوات. وححجبَتٍ الح بالمكارو). 


1/1۱ 


اكول با حُجبّتٍ النارٌ بالشّهُوات» كذا ا وقح عند آي تعيم: (حُمّت» ) 


«حُجبّت» أي : غطَّيّت مهاء فکانت الشهوات لوقع ني الثان. 
قوله: «حدّئنا إسماعيل») هو ابن أي أويس. 


قوله: احدّثني مالك» هذا الحديث ليس في 01 وقد ضاق على الإسماعيلن رجه 


(1 )انيسن ها روه ا ا ان يان )بو امود سيك إن ق 
رسول الله ب على رهط من أصحابه يضحكون. فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» فأتاه جبريل فقال: «إن الله يقول لك: لم تُقنْط عبادي؟ فقال: فرجع إليهم وقال: 
ا ومسي 

ئشة السالف برقم (/55571). 


۱۹٤‏ باب ۲۸ / ح 1٤۸۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فأخرجه عن اليثم بن حَلّف عن البخاريّ» وأخرجه أبو نُعَيم من وجه آخر عن إسماعيل» 
وأخرجه الدَّارَقَطنيُ في «الغرائب» من رواية إساعيل» ومن طريق سعيد بن داود 
وإسحاق بن محمّد المَرويٌ أيضاً عن مالك» وأخرجه أيضاً من رواية عبد الله بن وهب 
عن مالك به لكن وققه. 

قوله: «(عن آي الرّناد» في رواية سعيد بن داود: أخيرنا أبو الرّناد. 

قوله: «عن الأعرّجء عن أبي هريرة» في رواية سعيد بن داود: أن عبد الرّحمن بن هُرمُرَ 
أخبره أنه سمح أبا هريرة يقول. 

قوله: ١حجبّت»‏ كذا للجميع في الموضعين إلا الفزويٌ فقال: ١حُفّت)‏ في الموضعين» 
وكذا هو عند مسلم (۲۸۲۳) من رواية وَرْقاءَ بن عمر عن أبي الزنادء وكذا أخرجه مسلم 
(۲۸۲۲) والتَرَمِذَيٌ (569١؟)‏ من حديث أنس. 

وهو من جَوَامع كَلِيِه يه وبديع بَلاعَتِه في ذم السّوات وإن مالّت إليها التفوسء 
والحضّ على الطاعات وإن كَرمتها النفوس وس عليها. 

وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة: فأخرج أبو داود )٤۷٤٤(‏ 
والترمذيّ (5070) والمّسائئٌ (۳۷۹۳) وابن ¿ جبان )۷۳۹٤(‏ والحاكم (۲۹/۱و۲۷) من 
ا i FR‏ 
انظر إليهاء قال: فرَجَع إليه» فقال: EE,‏ ا 
بالمكاره. فقال: بوم وعرّتك لقد خفتٌ أن لا يَدَخْلّها أحدء قال: 
اذهب إلى النار فانظر إليهاء فرَجَع فقال: وعِزَّتِك لا يسمع بها أحدٌ فيدخلّهاء فأمَرَ رَ مها 
فحُفّت بالشَّهُوات» فقال: ارجِعْ إليهاء فرَجَمَ فقال: وعِزَّتِك لقد حَشِيتٌ أن لا ينجر 
منها أحد». 

فهذا ره يمسر رواية الأعرّجء فان المراد بالمكاره هنا: يا | OE‏ نيه فيه 
فعلاً وتّركاء كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحاقّظة عليها واجتناب المنهيّات قولاً وفعلاًه 


كتاب الرقاق باب ۲۸ / ح ١6 1٤۸۷‏ 





وأطلقٌ عليها الكاره لَسَقتها على العامل وصُعويتها. عليه ومن جملا الط عل المصيبة 
والتَسليمُ لأمر الله فيهاء وألواة يامرات ما سد من آمو ر الدنيا عا م مَنَمَ الشَّرعَ من 
تعاطيه. إِمّا بالأصالة وإمًا لكَوْن فعله يَستَلزِمُ ترك شيءٍ من المأمورات» ويلتحقٌ بذلك 
الشْبّهاتٌ والإكثار ما أي حَشْية أن تقح في المحرّم» فكألّه قال: لا يُوصَلٌ إلى الجنّة إلا 
بارتكاب المشقات المعبَرٍ عنها با مكروهات» ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهّوات» وهما 
محجويّتان» فمن مَتَكَ الججابَ اقتحم م. ويحتمل أن يكون هذا الخبرٌ وإن كان بلفظ الخيرٍ 


فالمراد به التهي. 

وقوله: «حُمّت» بالمهمّلة والفاء: من الجقاف» وهو ما حيط بالشَّيءِ تی لا توصل 
ليه إلا بتَحَطَيهء/ فا تة لا يُتوصّل إليها إا بقطع ماز المكارمء والنار لا : ینجّی منها إلا 
برك السهوات. 


وقال ابن العربيً: معنى الحديث: أن الشَّهّوات جُعِلّت على حفاق النار وهي جوانبهاء 
وتَوهَمَ بعضھم آتہا ضُرِبَ بها الول فجَعلّها في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ما کان 
مثلاً صحيحاً إلا هي من داخلء وهذه صورنجا: | المكاره ] [ الشهوات |» فن اط 
لجاب فقد واف ما وراقه» وکل من وها من خارج فقد ل عن معنى الحديث. 3 
قال: فإن قيل: فقد جاء في البخاري: «جيّت النارٌ بالشّهُوات» فالجواتب: أن المعنى واحذء لذن 


الأعمّى عن التتقوى الذي قل أخذّت ا يراها ولا برى النار التي هي فيهاء 


وذلك لاستيلاء اجا والتقلة مل قله قي ىكالطائر ری 1 ذال اع وهي حجوبة 


به ولا يرى اقح لَب شهوة الحبّة على قليه وت 000 

قلت: بالّعّ كعادته في تضليلٍ مَن َمل الحديتٌ على ظاهره. ولیس ما قاله غيرٌه ببعيل) 
زان هرات عل جاني النار من خارجء فمّن واقعَها ورف الحجاب دخل النارء كما أن 
الذي قاله القاضي 2: حمل والله أعلم. 


تنبيه: أدحَل ابن بال في هذا الباب حديى الباب الذي بعده» وحَدَّفَ التَرَجمَةَ التي 
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۱۹٩‏ باب ۲۹ / ج 1444-6484 فتح الباري بشرح البخاري 





تليه وهي ثابتة في في جميع الأصولء وقبا تدا وليس في الذي قبلها إلا حديث أ 
قري 
۹- باب الجن أقرب إلى أحدكم من شِرَ اك نعله. 
والنار مثل ذلك 

EAA‏ - حدّئني موسى بن مسعود. حدّثنا سفيانُ عن منصور والأعمّش. عن أبي وائلء 
عن عبد الله ب قال: قال النبيّ يا ين «الحتة أقرَ أقرّبٌ إلى أحدكم من شِرَاكِ تَمْلِ والنارٌ مثل 
ذلك». 

484-- - حدّثني محمد بن المثنى. حدثنا عند رٌ حدّئنا شُعْبةٌ عن عبد الملِكِ بن عُمَيرِ عن 
أي لم عن آي هرر عن لني کلف قال: «أصدّق بيت قاله الشَاعرٌ: 

الا کل شيءِ ما خحلالله باطِلٌ) 

قوله: «بابٌ الجنةٌ أقرَبُ إلى أحكم من شرا تَعْله» هذه الترجة حَذَقَها ابن بَطّال» وذكر 
الحديئَينٍ اللَدَين فيها في الباب الذي قبلها. والمناسّبة ظاهرةٌ لكن الذي د سول 
التفرقة. 

الحديث الأول: قوله: «حدنا موسى بن مسعود» هو أبو حُذيفة النهدئ» وهو بكنيته أشهّرء 
ومنل نا شيكهة هو | زوق جرعي الاش هر ان درو والكلد كله ريون 

قوله: «شِرَاك» تقدَّم ضبطه وبيانه في أواخر كنات اللباس"» وأنَّه السَّيدُ الذي يَدخل 
فيه إصبَّع الرّجلء ويُطلق أيضاً على كل سير وقي به القَدّم. 

الاب طال فيه أن الطاعة ص إن ا يرا الف مقر إل آلان را الطاعة 
والمعصية قد تكون في أيسّر الأشياء. 


وتقدَّم في هذا المعنى قريباً (1470) حديتٌ: (إِنَّ الرجل لَيتكلَّمْ بالكلمة» الحديث» 


)١(‏ عند شرح الحديث (20866) في «باب لا يمشي في نعل واحدة». 


كتاب الرقاق. باب ۲۹ / ح QV ٦٤۸٩‏ 


فينبغي للمَرء أن لا يَرْهَدَ في قليل من الخير أن يأنيّه. ولا في قليل من اشر أن يجيه فإنّه لا 
يَعلَّمُ الحسنة التي يرحمّه الله بهاء ولا السّيّةَ التي يَسخَطُ عليه بها. وقال ابنُ الْجَوْزيٌ: معنى 
الحديث: أنَّ تحصيلٌ الجنَّة سهلٌ بتصحيح القصدٍ وَفِعْل الطاعة» والنار كذلك بمُواقّقة 
ىوت اا ظ 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» وقد/ تقدّم في أوائل السّيرة النبويّة )۳۸٤١(‏ وني 
الأدب (11517). 

قوله: «أصدّقٌ بيتِ) أطلق البيت على بعضه يازا فان الذي ذكره 7 وهو المصراع 
الأول المسَمّى عَرُوض البيت» وأمّا نصفه الثاني وهو المسمّى بالهَّرْب فهو: 

وكلنعيم لاخَالة اسل 

ويحتمل أن يكون على سبيل الاكتفاء» فأشار بأوّل البيت إلى بيه والمرادُ كل وعكسه 
ما مضى في «باب ما يجوز من الشّعر) في كتاب الأدب بلفظ: «أصدَقٌ كلمة»» إن المراد مها 
اصدا :وفك أظلتها وآراة البيت: ظ 

وتقدّم شرح هذا الحديث في أيام الجاهليّة »)۳۸٤١(‏ اويا اشا 5 
أف كلمة» وهو الهو وكرت هناك أن في رواية شَّرِيكِ عند مسلم (05؟5) 
بلفظ: «أشعرٌ كلمة تکلمت يا العرب» وبَحثُ السَّهِيلٌ في ذلك» وذكرت أيضاً ما أورَدّه 
ابن إسحاق في «السّيرة» فيه جَرَى لعثانَ بن مَظعُونٍ مع لَبِيد بن رَبيعة ناظم هذا البيت. 
حيث قال له لما أَنشَّدَ المصراعَ الأوَّلَ: صَدَقتَء ولما أنشَّدَ المصراع الثّانَ: كذَّبِتَ» ثم 
قال له: نعيجٌ الجنّة لا يزول» وذكرتٌ توجية كلّ من الأمرّين» وأنَّ كل مَن صَدَّقّ بأنّ ما 
لا الله باطلٌ» فقد صَدَّقٌ ببُطّْلان ما سواه فيَدل نعيمٌ الجنَّة بها حاصلّه: أن المراد 
بالباطل هنا المالك» 0 شيء سوى الله جا عليه الفَناء وإن خلى فيه البَقَاءُ بعد ذلك 
كنعيم الجنّة» والله أعلم. 


وقال ابن بَطّال هنا: قوله: «ما خلا الله باطل» لفظ عامٌ أَرِيدَ به الخصوص» والمراد أن 
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كلّ ما قرب من الله فليس بباطل» وأمًا أمورٌ الذنيا التي لا تَؤولُ إلى طاعة الله فهي الباطل. 
تهى» ولعل الأول أول 

تنبيه: مُناسَبَةٌ هذا الحديث الثاني للتّرجمة حَفْيّة وكأن التّرّحمة لما تَضَمَّنَت ما في 
الحديث الأوّل من التحريض على الطاعة ولو قلت وال جر غو العضيية ولو فاك أن“ 
من خالّف ذلك إا ماله لرغبة في أمر من أمور الدّنياء وكلّ ما في الدّنيا باطلٌ كا صَرَّحَ 
به الحديث الثاني» فلا ينبغي للعاقل أن يُؤيْرَ الفاني على الباقي. 

'- باب ليَنظر إلى من هو أسفل منه ولا ینظر 
ظ إلى من هو فوقه 

- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن أبي الرَّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرةً 
عن رسول الله يك قال: «إذا نظر أحدٌكم إلى من قُضّلَ عليه في امال والكَلقٍ» فلينظر إلى من 
هو أسمَلٌ منه). 

قوله: «بابٌ ليَنظر إلى من هو أسفَّلَ منه» ولا يَنظر إلى من هو فوقّه؛ هذا لفظٌ حديثِ 
أخرجه مسلمٌ (5977/ 9) بنحوه من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: 
«انظروا إلى من هو أسفَّلٌ منکم» ولا تَنظَروا إلى من هو فوفٌكم». 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس 

قوله: «عن أب الزّناد» في رواية ابن وهب عن مالك: حدَّئني أبو الزنادء أخرجه الدَارَقطِنٌ في 
«الغرائب». 


قوله: «عن الأعرّج» في رواية سعيد بن داود عن مالك: حدّثني أبو الرّناد 


أ 69 
اسع 


عبد الرّحمن بن هرمز أخبره أنه سمح أبا هريرة» أخرجه الذَا رقطنیٌ أيضاًء وضاقٌ رجه 
على أبي تُعَيم فأخرجه من طريق القاسم بن زكريًا عن البخاريّ» وأخرجه الإسماعيلنٌ من 


)١(‏ في (س): فيفهم أن. بزيادة «فيفهم». 
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طريق حميدٍ بن قَتَيبةَ عن إسماعيل» والدَّارَفْطنىّ من وجهينِ عن إساعيل. . 
. قوله: «إذا نظر أحدٌكم إلى من فضّلّ» بالفاء والمعجّمة على البناء للمجهول. 

00 قوله: افي المال : ب بفتح الخاء. أي: الصّورة» ويحتمل أن دحل في ذلك الأولادُ 
0 138 ما يتعلق بزينة الحياة الدنياء ورأيته في نسخةٍ معتمّدة من «الغرائب 
للدارقطنيّ: «والخُلّق» بضمٌ الخاء واللام. ) 

قوله: «فلينظر إلى من هو أسفَّلَ منه» في رواية عبد العزيز بن يحيى عن مالك: «فلينظر 
إلى مَن تحته) أخرجه الذًا رقطني أيضاً. لت ل 
على بالدّنيا. 

قوله: «مّن فصل عليه» كذا ثبت في آخر هذا الحديث/ عند مسلم (۸/۲۹۹۳) 
TOT‏ وكذا ثبت لالك الذي لقرعي لاه 
طريقه عند الدَارَقطنيّ من رواية سعيد بن داود عنه بسنل صحيح. وزاد مسلم من طريق 
الال وا ان لاكركزوا زعم لكين أى: مويشقل ينم الاردراء: 
راان ات راا 2 ا 

وفي معناه ما أخرجه الحاكم (۶/ ۳۱۲) من حديث عبد الله بن الشخر رَفَحَه: «أقلوا 
الأول هل اا الى أن 5ا 

قال ابن بَطّال: هذا الحديثٌ جاممٌ لمعاني الخير» لأنَّ المرء لا يكون بحال تتعلّق بالدّين 
من عبادة رَبّه نهدا فيهاء إلا ترج هو فوكة قفتن E‏ استَقصرٌ 
اکر ند أ ا امن رل کرو غل حال سينا دن ادا لاود 
فر أهلها كيهو أ ل م فإذا تَفَكّرَ في ذلك عَلِمَ أن نعمةً الله وَصَلَت إليه دون 
كثير من فصل عليه بذلك من غير أمر اجب فيزم نفسّه الشّكرَ فيَعظُمُ اغتباطه بذلك في 
مُعأذه. 


ص 


وقال غيرّه: في هذا الحديث دَواءٌ الذّاءء لأن الشّخص إذا نظرَ إلى مَن هو فوقّه» لم يأمَنْ 


من ۲۲۳/۱۱ 
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لَْرَ إلى مَن هو أسمّل منه ليكونٌ ذلك داعياً إلى 
البو نسخة عَمْرو بن شعّيب عن أبيه عن جد رَفَعَه قال: 3 خصلتان مَن 
كانتا فيه» كَتَبّه الله شاكراً صابراً: مَن نظرٌ في دُنياه إلى مَن هو دوئّه. فحَمِدَ الله على ما فضّلَّه 


أن يو لك ةد وواه أ 


ا 


به عليه» ومّن نظرٌ في دينه إلى من هو فوقه فاقتدَى به» وأمّا مَن نظرٌ في دُنياه إلى مَن هو فوقه 
فاس غل ها فاته فان لا اكا و اسار 
۱- باب من هم بحسنةٍ أو بسيئةٍ 

-0١‏ حدّثنا أبو مَعْمَرِ حدّثنا عبد الوارث. حدّثنا جَعْدٌ بن دينار. حدّثنا أبو رَجاءِ 
العُطَاردي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن التب بك فيها يروي عن رَبّه عر وجل قال: 
قال: «إِنّ الله كَتَبَ الحسنات وال لسّيّتات. ثم بين ذلك» فمن َم بحسنة فلم يَعمَلْها. ٠‏ بها الله 
له عندّه حسنة كايلة» فان هو هم بها فعَولَهاء گنها الله له عندّه عَشْرَ حَسَناتِ إلى سبع مق 
ضِعْفِء إلى أضعافٍ كثيرة ومن هَمَّ ِسَيَةِ فلم يَعمَلْها. » كَبَمها الله له عندّه حسنة كاملة» فإن 
هو هَمَّ بها فعَوِلّهاء كَتبها الله له سنه واحدةً». 

قوله: اة ا د قلق انج و هه ا 
أي: قَصدئه تيء n‏ بالقلب. 

قوله: «حدّثنا أبو مَعْمّرا هو عبد الله بن عَمْرو بن الحجّاج النقريّ» بكسر الميم وسكون 
الو رقع الات وع ال ارت هر ابن سين وال د كله يمير تون يعت ابن ديار 
تابعيّ فق وهو القند أب غتان الراوي عن أنس في أواخر التَّمَقَات (017) وني 
غيرها(٠6565).‏ 

قوله: «ععن ابن عبّاس» في رواية الحسن , بن ڏکوان عن ابي رَجاء: حدّثني ابن عباس 
أخرجه أحمد .)5٠١١(‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۲) من هذا الطريق» وراويه عن عمرو بن شعيب هو المثتى بن الصبّاح» وهو 
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قوله: عن النبيّ بي في رواية مُسدَّدٍ عند الإساعيلَ: عن رسول الله كف وم أرَ في 
شي من الطَرقٍِ التصريح بسماع ابن عباس له من النبيّ يكللة. 
قوله: «فيها يروي عن رَبّه» هذا من الأحاديث الإلهية س لهيةء ثم هو حمل أن يكون ما بلقا E‏ 
عن ربّه بلا واسطةء ويحتمل أن يكون مما تلماه بواسطة الملّكء وهو الرّاجح. 

وقال الكرمان: مختمل أن يكون من الأحاديث القدسيّةء ويحتمل أن يكون للبيان لما 
فيه من الإسناد الصّريح/ إلى الله حيثٌ قال: «إنَّ الله كَتَبَ»» ويحتمل أن يكو لبيان الواقع 
وليس فيه أن غيره ليس كذلك لأنّه بك لا ينطق عن اوی إن هو إلا وح يُوحَىء بل 
فيه أن غيره كذلك إذ قال: «فيا يَرويه) أي: في حملة ما يَرویه» انتهى مُلخَصاً. 

لان ان ارا وخ التتعده ا د ا 07 0 من رين ج 
ابن سليان عن الجَعْد, ولم يَسُّق لفظه. وأخرجه أبو عَوَانَةَ )۲٤۲(‏ من طريق عفان 
وأبو تُعَيم من طريق يبه كلاهما عن جعفر بلفظ: «فيها يروي عن رَبّه قال: إِنّ ربكم 
رحيدٌ» مَن هَمَّ بحَسنة)”"» وسيأتي في التوحيد )7200١1(‏ من طريق الأعرّج عن أبي هريرة 
بلفظ: عن رسول الله بيه قال: «يقول الله عر وجل : إذا افع انيس خرده 
مسلجٌ )١14(‏ بنحوه من هذا الوجه. ومن طرق أخرىء منها عن العلاء بن عبد الرّحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ اة قال: «قال الله عر وجل : إذا هَمّ عبدي». ظ 

قوله: «إنَّ الله عر وجل كُتَبَ الحسنات والسَّيّئات» يحتمل أن يكون هذا من قول الله 
تعالى» فيكون التّقدير: قال الله: إن الله كَتَبَّء ويحتمل أن يكون من كلام النبيّ ية كيه 
عن فِعْل الله تعالى» وفاعل ثم بن ذلك»: هو الله تعالى» وقوله: «فمَن هم شرح ذلك. 

قوله: «ثمّ بين ذلك» أي: فصَّلَّهِ بقوله: «فمَن مم2 والمجمّلٌ قوله: «كَتَبَ الحسنات 
والسَّيات»» وقوله: «كَتَبَ» قال الطُوقٌ: أي: أمَرَ الحَمَظةَ أن تَكتّبء أو المراد: قَدَرَ ذلك 
في عِلْمِه على وف الواقع منها. 


(۱) وأخرجه أحمد (7014) عن عفان عن جعفر بن سليهان» وانظر تتمة تخريجه هناك. 
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وقال غيرُه: المراد: قَدَرَ ذلك وعَرَّفَ الكتّبةَ من الملائكة ذلك التقديرٌ فلا يحتاج إلى 
الاستفسار في كلّ وقتٍ عن كيفيّة الكتابة لگونه أمراً مفروغاً منه» انتهى. 

را يار واوو و 110 اسن ی كار مو و 
«قالت الملائكة: رب ذاكَ عبدك يريدٌ أن يعمل سَيْمْدَ وهو أَبِصَُ به» فقال: ارقبوه» فإن 
عَمِلّها فاكتّبوها» فهذا ظاهرٌه وقوعٌ المراجَعةء لكنّ ذلك خصوص بإرادة عمل السَية 
ويحتمل أن يكون ذلك و قَمّ في ابتداء الأمرء فلما حَصّلَ الجوابٌ استقرٌ قر ذلك» فلا محتاج إلى 
المراجعة بعده. 

وقد وجدت عن الشافعيٌ ما يوافق ظاهرَ الخر» وأن المؤاتحذة إِنَّا ‏ مع لمن هَمَّ على 
النَّىءِ فشّرَعَ فيه» لا مَن هم به ولم صل به العمل» فقال في صلاة الخون لما ذكر العمل 
الذي يُبطِلّها ما حاصله: إن مَن أحرَمَ بالصلاة وقَصَّدَ القتالٌ فسَرَعَ فيه» بَطَلّت صلائه 
اا 

قوله: «فمّن هَمّ» كذا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم» وفي رواية الأعرّج 

٤‏ التو حيد :)2760١(‏ «إذا أراد»» وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ: «إذا هما كذا عنذه 
)۲٠۳/۱۲۵(‏ من رواية العلاءِ بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة» فهما بمعئّى واحله 
ووَقعَ لمسلم أيضاً من رواية همام عن أبي هريرة بلفظ: «إذا تحدّث»» وهو محمولٌ على حدي: 
لتس لتوافق الرّوايات الأخرى» ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس قيداً في كتابة 
aE‏ الإرادة كشك لبي نسح وها يدل عل أن خلس اله والإراذة لا 
يكفي» فعند أحمد (19075) وصّحٌّحَه ابن جِبّان (511/1) والحاكم (۸۷/۲) من حديث 
خريم بن فاتك رَقَعَه: اومّن هَمَّ بحَسنةٍ يَعلمُ الله آنه قد ا ا 
مسك به ابن حبّان فقال بعد إيراد حديث الباب في («صحيحه): المراد باهم هنا العزم. ثم 
ويحتمل أن اللّهيكدّب الحسنة بمُجِرَّدِ الحم بها وإن ل يَعزِمْ عليهاء زيادة في الفضل. 

قوله: «فلم يَعمَلْه) يَتَناولُ نفيَ عمل ا جوارح» وأمًا عمل القلب فيحتمل نفيه أيضاً إن 
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كانت الحسنة تكب بمُجِرَّدِ الهم كا في مُعظّم الأحاديث» لا إن فيّدّت بالتصميم كا في حديث 
رمه ويد الأول حديث أي ذرٌ عند مسلم (66): أن الك عن الشرٌ صَدَقة 

قوله: «كتبها الله له) أي : لذي هم بالحسنة «عنذه» أي : عند الله «حسنة كاملة» كذا تَبَتَّ 
ف حديث ابن: عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وفيت ال يكو كاملة» وكذا 
قوله: «عنده»» وفيهها نوعان من التأكيد: فأمًا/ العنديّة» فإشارةٌ إلى الشَّرَفء وأمًا الال 
یا ا ابر انيرا اا 00010 بل هي امل لا 

قال الوت أشارٌ بقوله: «عنده» إلى مزيد الاعتناء به وبقوله: «كاملة) إل تعظيم ال حسنة 
وتأكيدٍ أمرهاء وعكس ذلك في السيئة م فلم يمه بكامل بل أذتّعايقو. «واحدة» إشارة إلى 
تخفيفها مُبالَعْةَ في الفضل والإحسان. 

ومعنى قوله: ١كُتَبَها‏ الله» أمَرَ التفظة بكتابتهاء بدليل حديث أبي هريرة الآتي في 
التّوحيد بلفظ: «إذا أراد عبدي أن يعمل سَية» فلا ككتبوها عليه حى يعملّها»» وفيه دليل 
على أنَّ الملّكَ يَطَلِعُ على ما في قلب الآدميّ إمّا بإطلاع الله إياهء أو بأن يلق له عل يدرك 
به ذلك ويؤيّد الأوَّلَ ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجون قال: «يُنادى الملّك: 
اكتّب لفلان كذا وکذاء فيقول: باَب انه يعمله. فل 

وقيل: بل جد الملّكُ للهمٌ بالسّيّئة رائحة خبيثةٌ وبالحسنة رائحة طيّبة» وأخرج ذلك 
اومن ان تبتر ال مبان ادن 1 ر ت لي اقرع اللاي 
أنه وَرَدَ مرفوعاً! 

الاو ا بنج وال راكة ر د الت ست إلى الل تو راد 
ار خو لآن ارا ار فر عطل الفلب واستفكل اله إذا كان ذلك كيت لا 
تُضاعَففٌ لعموم قوله: 2( من جا يا َة قل عشم أَمَكَالِهَا ¢ [الأنعام: .]1٠‏ 


0 صر ص : 0 95 ع اعم ى 
وأجيب بحَمل الآية على عمل الجتوارح» والحديث على الهم المجرّدء واستشكل أيضا 


۳0/1۱ 
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C+ ۸ 


۹ سر 2 هه 5 چ ٠‏ سے س + 
ا عمل القلب إذا اعتر في حصول الحسنة فكيف ل يعتبر في حصول السّيئة؟ وأجيبَ 


بأن ترك عمل السّيّئة التي وَقَمَ اهم بها يُكمْرّهاء لاله قد نَسَحَّ قَضْدَه السّيَةَ وخالّف هَوَاه 
ثم إن ظاهرٌ الحديث حصولٌ الحسنة بمُجِرَّدِ اترك سواء كان ذلك لانع أم لاء وجه أن 
يقال: يتفاوت عِظّمٌ الحسنة بِحَسْب المانع» فإن كان خارجياً مع بقاء قصدٍ الذي هَمّ بفعل 


مه o 4 f۰ ٠‏ ت ۾ امه وس . ي مر 
ر و د2 1 ار ص ل 
عند القدرة. وإن كان الترك من الذي هم من قبل نفسهء فهي دون ذلك. إلا إن قار 


\ 


صر 
3 


قصدٌ الإعراض عنها جملة والرّغبةَ عن فعلهاء ولا سيا إن وَقَمَ العمل في عكسهاء كأن 
يريد أن دَق بهم مثلاً فصَرَفَه بعَنهِ في معصية» فالذي يظهرٌ في الأخير أن لا تُكبّبَ 
له حسنةٌ صلا وأا ما قبلّه فعل الاحتمال. 

ادل وله فک كافلة »عل ا کے خب اع لان ذلك هو الكيال؛ 
لک مکل ا ا جه مارا من ری شوق فل ی أن کا ی يكت له 

وأجيبَ بأنَّ التضعيف في الآية يقتضى اختصاصّه بالعامل» لقوله تعالى: من جا 
بأَلْسَتَةٍ 4» والمجيءٌ بها هو العملء وأمّا الناوي فإنَّ) وَرَدَ أنه يُكتّب له حسنة» ومعناه: 
یتب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيفٌ قَدرٌ زائدٌ على أصل الحسنة» والعلمٌ عند الله 
تعالى. | 

قوله: «فإن هَمَّ بها وعَمِلّها كتبها اله له عندّه عَشْرَ حسنات» يُو خد منه رفع وهم أن حَسنة 
الآراقة تناك إل ع اهن ايل عدص غ ةغل 6ا هو طا روا تعفر 
بن سليهان عند مسلم ولفظه: «فإن عَمِكّها بت له عشرٌ أمثا ما" وكذا في حديث أبي هريرة 
وفي بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة في| قلته» وهو المعتمّد. 
)١(‏ لفظ «لأنه» سقط من (س). 


0( بل هي في رواية جعفر بن سلیان عند ابي نعيم في «مستخر جه على مسلم» (۳۳۸)ء أما مسلم في ااصحيحه) فقد 
خرّج رواية جعفر هذه (۱۳۱) (۲۰۸) إلا أنه لم يسق لفظها. 
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قال ابن عبد السّلام في «أماليه»: معنى الحديث: إذا هَمّ بحسنة كيت له حسنة) فإن 
وھا ُملت له عشرً» لاتا ناخ بب گنا قد َم بہاء وكذا سي إذا عَِلها لا تكب 
اوا » بل تكتّب واحدة فقط 

11 00711 
بمُجرَدِ اح وما حَسنةٌ اَم بالحسنة فالاحتال قائ وقوله: بِقَيدٍ گونہا قد هَمَّ مهاء عكر 
وو لاج ال ا 
تسعة» وهو حلاف ظاهر الآية $ من جا باستة قله عر أَمَعَالِهَا چ فاه اول من َم بها 
ومن ل ی والتّحقِيقٌ:/ أن حسنة من َم بہاء ندرج “ني عشرة العمل لكن تكون حَسنة من 
اا ا 

قوله: إلى سبع مثة ضعفي» الضّعفُ في اللّغة: المثل» والتحقيق أذ له اس يقم على 
العَدَدٍ بشرط أن يكون معه عَدَّدٌ آخر» فإذا قيل: ضِعفُ العشرة» فُهمَ أن المراد عِشْرونَ 
ومن ذلك لو أقَّرّ بان له عندي ضعفَ دِرُهم, لَزِمّه وزهمان» أو ضعمّي دِرُهمء لَزِمه 
ثلاثة. ظ 007 | 

قوله: «إلى أضعاف كثيرة» لم بقع في شيء من طرق 535 أبي هريرة: «إلى أضعاف 
كثيرة» إلا في حديثه الماضي في الصيام (1404)» فإن في بعض طرقه عند مسلم 
:)2355/11١١(‏ (إلى سبع مئة ضعف إلى ما شاءً الله»» وله (7741) من حديث أب ذرٌ 
ر الراك من عل حَسنة فله عشر أمثالها وأزيده وهو بفتح الهمزة وكسر الاي 
بهذ ايد لهل أن تسد كد N‏ مجزومٌ به» وما زاد عليها جائ وقوعه 
بِحَسَب الزيادة في الإخلاص وصدق العَرْم وحضور القلب وتَعَدّي التفع» كالصّدَّقة 
الجارية» والعلم النافع» والسّنّة الحسنة» وشّرّف العمل ونحو ذلك وقد قيل: إن العمل 


الذي يُضاعَف إلى سبع مثةٍ حاط بالنّمّقة في سبيل الله وقَسَّكَ قائلّه بب) في حديث خْرَيم 


)١(‏ وقع هنا زيادة مقحمة في (س): «في العمل». 


RAD 


۲*۹٦‏ باب ”١‏ / ح 51491 فتح الباري بشرح البخاري 





ابن فاتك المشار إليه واا و «مّن هم بحَسنةٍ فلم يعملها» فذكر الحديث» وفيه: 
ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومّن أنمَقٌ نَقَقة في سبيل الله كانت له بسبعة مئة 
ضعفي» وتُعقَبَ بأنَّه صريحٌ في أن النّمّقة في سبيل الله تُضاعَف إلى سبع مئةء وليس فيه 
نفيٌ ذلك عن غيرها صريحاء ويدل على التعميم حديث أبي هريرة الماضي في الصيام: «كل عمل 
ابن آدم يُضاعَففٌ, الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعفي» الحديتّ. 

واختلف في قوله تعالى: ف وله سلو لِم يَسَآهُ 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ هل المراد المضاعفة إلى 
سبع مئةٍ فقطء أو زيادة على ذلك؟ فالأوّل هو المحققٌ من سياق الآية» والثاني متَمَلُ» 
ويُؤيّد الجوار ر سَعَة الفضل. 

قوله: ومن هم بسَيْئةٍ بِسَيئةٍ فلم يَعمَلهاء كَتبّها الله له عنده حسنة كاملة» المراد بالكال عظم 
القذر ىا تقدّم لا التضعيف إلى العشرة» ولم يقع التّقييد بكاملةٍ في طرق حديث أبي هريرة» 
وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمُجرَّدٍ الك لكنّه فده في حديث الأعرّج عن أبي هريرة 
كما سيأتي في كتاب التوحيد )۷٠١١(‏ ولفظه: «إذا أراد عبدي أن يعمل سَية» فلا تَكتُبوها 
عليه حتی يعملّهاء فإن عَوِلّها فاكثبوها له بمثلهاء وإن رها من أجل فاكتّبوها له حسنةً» 
وأخرجه مسلم (۱۲۸/ )۲٠۳‏ من هذا الوجه» لكن لم يقع عنده: «من أجلي», ووّقَعَ عنده من 
طريق مام عن أبي هريرة: «وإن تَرَكَها فاكتبوها له حَسنةء إا تَرَكَها من جَرّايَ» بفتح 
الجيم وتشديد الرّاء بعد الألف ياء المتكلّم» وهي بمعنى: من أجل. 

وتَقَل عِيَاض عن بعض العلماء: : أنه مَلَ حديث ابن عباس على عُمومه» ثم صَوبَ حمل 
مُطلّقه على ما قيّدّ في حديث أبي هريرة. 

قلت قلت: ويحتمل أن تكون حَسنة مَن ترك بغير استحضار ما فيد به دون حَسَنة الآخرء لما تقدّم 

أن رك المحصية كف عن الشرّء والكفٌ عن الشرّ خيره ويحتمل أيضاً أن يتب لمن هنم بامعصية 

تر ا 2 فون كام عاق اسان کت عي اة 


)١(‏ وهو عند أحمد (۱۹۰۳۵) وغيره. 
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وقال الخطَّانُ: مَحَل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قَدَرَ على الفعل ثم 
تَرَكَه لأنّ الإنسانَ لا يُسمّى تاركاً إلا مع القَدْرة ويّدخل فيه مَّن حال بينه وبين جرصه 
على الفعل مانع» كأن ب مشي إلى امرأةٍ لزني بها مثلاً فيد الباب مُْلّقا ويّتعسّر فتحه» ومثله 
ن کن من انی مثلا فلم بی أو طرق ما تحاف من أذا عاجلا. 

ووَقَمَ في حديث أب كَبْشْة الأناريّ ما قد يعارض ظاهرٌ حديث الباب» وهو ما 
خر جه أحمد )۱۸۰۲٤(‏ وابن ماجَه )٤۲۲۸(‏ والترمذى (۲۳۲۰) وصّحّحَه بلفظ: «إنّ) 
النيا لأربعة» فذكر الحديث» وفيه: «وعبدٍ رَرَقَّه الله مالا ولم يَرزّقه عل فهو يعمل في 
ماله بغير عِلْم لا يني فيه رب ولا يَصِل فيه رَحمَه ولا یری لله فيه حَقَا فهذا بأخبّث 
امنازل» ورجل ل يَررّقه الله مالاً ولا عل فهو يقول: لو أن لي مالا/ لَعَمِلت فيه بعَمَلٍ 
فلان» فها في الوزر سواءٌ». فقيل: الجمع بين الحديثينٍ بالتتزیل على حالتّينء د 
امح و ی و ص 
على ذلك وأ صَرَّ عليه. 

وهو موافقٌ لما ذهب إليه الباقلانٌ وغيره» قال المارَرِيّ: ذهب ابن الباقلانّ - يعني: 
ا ا ل اا O‏ وحمل 
الأحاديث الواردة في العفو عمّن هم بِسَيَةِ ولم يعملهاء »على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا 
ew‏ ر . قال المازري: اله ك من الققياء و مدنف واالتكلمية ول ذلك عن نص 
شافع وود قوله في حديث أبي هريرة فیا أخرجه مسلمٌ (174) من طريق هام عن 
بلفظ: «فأنا أغفرُها له ما لم يعملها»» فإِن الظاهر أن المر اد بالعمل هنا عمل الجارحة ER‏ 
المهموم به. 

وتعقّبه عياض بأنَّ عامّة السّلّف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانٌ» لاتفاقهم 
على المؤاحذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إِنَّ العَزْم على السّّئة يُكتّب سَيّئة مجرّدة لا 
السَّيّئةُ التي هَمَّ أن يعملّهاء كمّن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلّها بعد حصوهاء فاته 


۲7/۱11 
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ِنَم بالأمر المذكور لا بالمعصية» وما يدل على ذلك حديث: «إذا التَقَى المسلمان 
بسيقيه| فالقاتل والمقتول في النار»ء قيل: هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: «إنّه كان 
حريصاً على قتل صاحبه)» وسيأتي سياقه وشرحه في كتاب الفتن (۷۰۸۳)» والذي يظهر أن 
من هذا الجنسء وهو أنه يُعاقب على عَزمه بمقدار ما يَستَحِقَهه ولا يُعَافّبِ عقاب مَن 
اشر القتل جسا. 

وهنا قسمٌ آخرٌ: وهو مَن فعل المعصية ولم يتب منهاء ثم هَمَّ أن يعود إليهاء فإ فإنّهِ عاقب 
عل الإصرار كي جرم يه ابن امبارك وغيرة في بین قوله تال ولم يصرواعل ماعلا 4 
[آل عمران:10] ويُؤيّده أن الإصرار معصية اناا فمن عَرَّمَ على ا معصية وم صَمَّمَ عليهاء 
تبت عليه سَيَّة» فإذا عَوِلّها تبت عليه معصية ثانية. 

قال الثوويّ: وهذا ظاهرٌ حسرٌ لا مَزِيدَ عليه» وقد تَظاهَرَت نصوصٌ الشّريعة بالمؤاحذة 
على عَزْم القلب المستقِرٌ كقوله تعالى: ل إرك لبن عن أن مَفِيمَالَْحِمَةٌ ‏ الآية [النور:۱۹]. 
وقوله: اجنوا كيرا منَلظَنَ 4 [الحجرات:؟١]‏ وغير ذلك. 

وقال ابن الججَؤزيٌ: إذا حدّث نفسّه بالمعصية لم يُؤاحَذ فإن عَرَّمَ وصَمَّمَ زاد على 
حديث التفس» وهو من عمل القلب. قال: والدّليل على التّفريق بين اَم والعَرْم أنَّ مَن 
كان في الصلاة فوَّقَمَ في خاطره أن يَقَطّعَها لم تَنقَطِع. فإن صَمَّمَ على قطعها بَطَلّت. 

واخ القول لرل اه ات عل أعان الي ا اة 
َستلزِم المؤاخذة على عمل القلب بقصدٍ معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود, للمَرْقٍ 
بين ما هو بالقصدٍ وما هو بالوسيلة. وقَسَمَ بعضهم ما يقع في التّمس أقساماً يظهر منها 
الجواب عن الثاني» أضعفها أن يخطر له ثُمّ يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة وهو 
مَعفو عنه وهو دون التردّدء وقوقه أن يَتَرَدّد فيه فيَهُمّ به به ثم ينر عنه فیترکه» ثم يهم به 
ثم ترك كذلك ولا يَستَّرَ على قصده» وهذا هو التردد فيُعمَّى عنه أيضاًء وفوقه أن يَمِيل 
إليه ولا ينفِر عنه لكن لا يُصَمّم على فعله» وهذا هو اَم فيعمّى عنه أيضاًء وفوقّه أن 
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يَمِيل إليه ولا فر منه بل يَصَمُم على فعله» فهذا هو العزم وهو مُنْتَهّى الم وهو على ٠‏ 


ر 


القسم الأوّل: أن يكون من أعمال القلوب صرف كالشكٌ في الوَحدائيّة أو النبوّة أو 
البَعْْء فهذا كفر ويُعافّبِ عليه جَزماًء ودونه المعصيةٌ التي لا تَصِلٌ إلى الكفر» كمّن يِب 
ما بض الله ويبخِض ما بّهِ الله» ونب للمسلم الأذَى بغير مُوجب لذلك» فهذا يأ 
ويَلتَحِق به الكِبرٌ والعجُب والبّغي والمكر والحسد. 

وفي بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصريّ: انمو طلا اک وتيك ف 
ا و ب مي ا 
ا السو هل ركه 

والقسم الثاني: أن يكون من أعمال الجوارح» كالزنى والسّرقة فهو الذي وَقَمَ فيه التزاع. 
فذهبّت طائفة/ إلى عَدّم المؤاحذة بذلك أصلاء ول عن لَص الشافعيّ» ويُؤيّده ما وَقَمَ في 
حديث خريم بن فاتك لته عليه قبل فإلّه حيثٌ ذكر امم بالحسنة قال: ١عَلِمَ‏ الله أنه 
أشعرّها قلبه و حرص عليها»» وحيث ذكر اهم بالسّيئة لم يقي بشيءِ بل قال فيه: «ومن هم 

سد م تُكتّب عليه»» وامقام مام الفضلء فلا يَليق التتحجير فيه. 

وذهب كثير من العلماء إل الواكطة بلتم الك وسال بن لباك سفيا لي 
أيواحَذٌ العبدٌ با م م به؟ قال: إذا جَرَّمَ بذلك. 

000 تعالى: وکن بوا واكم كت یگ بر 
رصاحي وخر لسع ار «إنَّ الله كجاورٌ لأمتي عا حد نت به أنفسّهاء ما 1 
تعمل به أو تَكلّمُ) على الخآرات کا تقدّمَ .)۲٥۲۸(‏ 

ثم افتَرَقَ هؤلاء» فقالت طائفة: يُعاقب عليه صاحبّه في الذنيا خاصّة بنحو الم والعَّبّ 


وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذا قول ابن جُرَيج 


)١(‏ وهو عند أحمد (۱۹۰۳۰) وغيره. 
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والرّبيع بن أنس وطائفةء ونب ذلك إلى ابن عباس أيضاء وَاستَدَلُوا بحديثٍ النْجوّى الماضي 
شر حه في «باب سَتر المؤمن على نفسه» من كتاب الأدب .)٠٠۷١(‏ 

واستفتى جماعة من ذهب إلى عَدَّم مُؤاحَذة مَن وَقَمَ منه اهم با لمعصيةء ما يقع في 
ا ل EEN ACS Aa‏ 
الحرم المكيّ ولو لم يصَمّم لقوله تعالى: ومن برد فيه بإلحساد بظاو نذقه من عذاب 
آلير & [الحج:٠٠]ء‏ ذكره السَّدَّيّ في «تفسيره» عن مُرّة عن ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
(4071) من طريقه مرفوعاً» ومنهم من رَجحَه موقوفا» ويُؤيّد ذلك أن الحرم يجب 
اعتقادٌ تعظيمه فمَّن هَعَّ بالمعصية فيه خالّفَ الواجب بانتهاك حُرمَتِ وتُعقَبَ هذا البحث 
بان تعظيم الله اكد من تعظيم الحرّم» ومع ذلك فمَن هَم بمعصيته لا يؤاخذه» فكيف 


يۇاخذ با دونّه؟ 

ويُمكِن أن يجاب عن هذا: بأنَّ انتهاك حُزْمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاكَ حُزْمة الله 
لأنَّ تعظيم الْحَرّ من تعظيم الله» فصارت المعصية في الحَرّم أشدَّ من المعصية في غيره» وإن 
امرك ا لجميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعم مَن هم با معصية قاصداً الاستخفاف با حرم 
عَصَىء ومن هم بمعصية الله قاصداً الاستخفاف بالله كفرّء وإلَّ)ا المعفو عنه مَن َي بمعصية 
ذاهلاً عن قصد الاستخفاف» وهذا تفصيل جيّد ينبغي أن يُستَحضًر عند شرح حديث: 
«لايَزني الزاني وهو مُؤمِن»”". 

وقال السَّبْكيّ الكبير: الهاجس لا يُؤْاحَذ به إجماعاء والخاطِرٌ ‏ وهو جَرَيان ذلك 
الماجس - وحديث النّفس - لا يُؤاتحذ بها للحديث المشار إليه» وَاهْمٌ: وهو قَصد فعلٍ 
المعصية مع التردّدء لا يُؤَاحَذ به لحديثٍ الباب» والعَزْم: وهو قوّة ذلك القصد والجزم به 
ورَفْع التردّدء قال المحَققون: يُوْاحَذْ به» وقال بعضهم: لاددوائحة يفول أل ا 
بالشّىء: عَرَّعَ عليه» وهذا لا يكفي. 


)١(‏ والوقف أرجح على ما هو مبيّن في التعليق على الحديث في «المسند). 
(۲) سلف برقم (7515) من حديث أبي هريرة. 
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ال ومن أدلة ]الأو ل ديت اذا الى الان قي ادت وف اله كان 
حريصاً على قتل صاحبه فعُلّلَ با جرْص» واحتّجّ بعضهم بأعال القلوب ولا حُجَة معه 
لأنَّا على قسمَين 

أحدهما: لا يعلق بفعل خارجيٌ» وليس البحتثٌ فيه. 

والقَاني: يعلق با يي عَرّمَ كل منهما على قتل صاحبه» واقتَرَدَ بعزيمه فعلُ بعض ما 
عَرَّمَ عليه» وهو شَّهْرٌ السّلاح وإشارته به إلى الآخرء فهذا الفعل يُؤْاحَذْ به سواء حَصَلٌ 
القت أم لا. انتهى» ولا يَلرّمٌ من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجة 
واحدة من العذاب بالاتفاق. 

قوله: «فإن هو هَمَّ بها فعَوِلّهاء كَتبَها الله له سَيئَةَ واحدة» في رواية الأعرّج: «فاكتبوها له 
بوثلها»» وزاد مسلم (۲۹۸۷) في حديث أب ذرٌ: «فجزاؤٌه بوثلها أو أَغفْرٌ»» وله في آخر 
حف ابن عا تأ رها وال أن الله تمتها اف ال ن ةا 
بالاستغفار أو بِعَمَلٍ الحسنة التي تُكفر اله لسَّيكة» والأوّل أشبّه لظاهر حديث أب ذرٌ» وفيه رد 
لقول من اذعى أ الكنائر لا تف إل بالتويةة وناد من الأكند شرل واحدة آز 


CR 


5 


السّيّئة لا تضاعف كا تضاعَف ال حسنة» وهو على وفق. قوله تعالى: فلا محر | إِلَامِمْلَهَا 
[الأنعام: .]١١‏ 


حم 


س چت 


/ قال ابن عبد السّلام ٤‏ «أماليه»: فائدة التأكيد دفع ق مَنْ 0 أنه إذا عمل 
السّيئة كتِبّت عليه سَيّمَةَ ية العمل وأضيقت إليها مي اهم وليس كذلك» إن يتب عليه 


س 


وا 
e 9‏ ا 55 000 8 
ااي ونش العا ا ا 


1/11 


(1) عند مسلم (151) (4: )٠‏ قال: وزاد: انا اللهاء كذا بدون شك» واللفظ الذي أورده الحافظ في 


حديث ابن عباس عند أحمد .)701١9(‏ 


51 باب ”١‏ / ح 5149١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لأحمد: هل وَرَدَ في شيء من الحديث أن السّيئّة تُكتّب بأكثرٌ من واحدة؟ قال: لاء ما 
سمعت إلا بمَكة لتعظيم البلد. 

والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة» لكن قد يتفاوت بالعظّم» ولا يَرِدُ على 
ذلك قوله تعالى: لمن يَأتِ ينك محمد مَس يلعف لها الْعَدَاب صَعْمَيْنِ 4 
[الأحزاب:٠۳]ء‏ لأنّ ذلك وَرَدَ تعظياً لح النبيّ بك لأن وقوعَ ذلك من نسائه يقتضي أمراً 
زائداً على الفاحشة وهو ادى النبىّ يِه وزاد مسلمٌ (۲۰۸/۱۳۱) بعد قوله: «أو يَمحوها»: 
«ولا يلك على الله إلا هالك» أي: مَن أصَكَ على التَّجَرّي على السّيَّة عزماً وقولاً وفعلا 
وأعرّض عن الحسنات هما وقولاً وفعلاً. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمةء لأنّه لولا ذلك 
كاد لا دخل أحدٌ الجنَّةَ لأنّ عمل العباد للسّيّتات أكثرٌ من عملهم الحسنات» ويؤيد ما 
دل عليه حديث الباب من الإثابة على اهم بالحسنة» وعَدَم المؤاتحذة على اهم با ست قول 
تعالى: 1# هاما گسبت وعَلها ما تبت © [البقرة ١:‏ إذ ذكر في السَّوءِ الافتِعال الذي يدل 
فلار لكات ينديولات ا 

وفيه ما يتنب للعبد على هجُران لَديَه ورك شهوته من أجل رَبّه» رَغبة في ثوابه ورَهبة 
من عِقابه. 

واسلٌ به على أن الحَظة لا َكب الباح للتقييد بالحسنات والسّيّات» وأجابٌ بعض 
الشّرَاح بأنّ بعض الأئمّة عَدَّالمباح من الحَسَنء وتُعقَبَ أن الكلام فيا يرب على فعله حَسنة 
وليس الباح ولو َي حسنا كذلك» نعم قد يكب حسنة بالنية وليس البحث فيه وقد تقدّم في 
«باب حفّظ اللسان» قريباً شىء من ذلك (541/8-7417/5)» وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله 
وكرمه جَعَلَ العدلّ في السَّيئَة» والفضل في الحسنة» فضاعف الحسنة ولم يضاعِف السّيّئة» بل 
أضاف فيها إلى العَدلٍ الفضل فأدارها بين العُقوبة والعفو بقوله: «كَيَبّت له واحدةٌ أو يَمحُوها». 


وبقوله: افجَزاؤه بوثلا أو أغفر». 
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وني هذا الحديث رَد على الكَعْبِيٌّ في رّعمه: أن ليس في الشّرع باح بل الفاعل إت 
عاص وإمًا مثاث. فم فمن اسْتَعْلٌ عن المعصية بشيء. فهو مُثْاتُ» و عقيو ه بأ تقدّم: : أن 
الذي يُتَابُ على ترك المعصية هو الذي يقصد بتركها رضا الله ىا تقدَّمّتٍ الإشارة إليه 
وحكى ابن اليَّن أنّهِ يَلرّمه أن الان مثلاً مُثابٌ لاشتغاله بالرّنى عن معصية أخرى» ولا 
يخفى ما فيه. 

۲- باب ما ب قى من حقّرات الذّنوب 

7- حدّئنا أبو الوليدء حدّئنا مَهْدِي» عن عَيْلانَء عن أنس ب قال: إتكم 
ا ارلا عن اللي امك منَ اشر إن كنا لنعدّها على عه انبيّ ل مر 
المُوبقات. 

قال أبو عبد الله: يعني بذلك: المُهُلكات. 

ت باب ما به ّى من حرا الذنوب» التبر بلمحفّرات وََعَ في حديث سهل بن سعد 

تته: اکم رات الوب فإ ل قرات الذّنوبٍ كمل قوم نزلوا بط واي فجاء ذ 

بعودٍ وجاء ذا بعودٍ حنَّى جَمَعوا ما أنضَجُوا به برهم وإ مُُقْرات لوب متى يول بها 
صاحبّها مِكْه) أخرجه أحمد (۸ ) بسنل حسن . 

ونحوه عند أحمد (۳۸۱۸) والطبرازعٌ )1٠١5٠٠(‏ من حديث ابن مسعود» وعند النسائيّ 
ال بن ماجَهُ )٤۲٤۳(‏ عن عائشة: أنَّ النبيّ يك قال لحا: «يا عائشة» اك ومحقراتٍ 
الا وبوا قا غ 

قوله: مهدي هو ابن ميمونء ولان عة ثم تحتايّة وزن عَجلان: و 
والستد کله بصريوت. 
(1) بل هو غيلان بن جرير الوعولي الأزدي البصريء آما غيلان بن جامغ فليس من رجال البخاري» ثم هو كوني 


ولیس بصريًاء وهذا ذهولٌ عجيب من الحافظ رحمه الله. وقدوت الح عل كات ب SS EE‏ 
54 فكأن ناسخ (ع) أخذها وأدرجها في كلام الحافظ بدل الكلام الست هنا! 


كس 
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قوله: «هي أدَق» أفكل تفظن تفن الاه كبر الال غار إلى رها و ردا 
وتستعمَل في تدقيق النّظر في العمل والإمعان فيه أي: تَعمَلونَ أعمالاً تحسَّب وها هَينةَ وهي 
عظيمة» أو توول إلى العظّم. 

قوله: «إن كنا لَتَعْدّها) كذا للأكثر بلام التأكيد. وني رواية أبي ذرٌ عن المَّرَحْسِيّ 
والمستملي بحذفِها وبحذف الصمير أيضاً ولفظه): إن كنا عد وله عن الكُشْمِيهنيٌ: إن 
هاء و«إن» حففة من الثقيلة وهي للتأكيد. 

قوله: «من المُوبقات» جود ةروفان ا «من» للسّرَخْسِيٌ والمستملي 
اشا 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصنف «يعني بذلك المُّهلكات» أي: المُوبقة هي المُهلكة. 
ووَقعَ للإساعيلٌ من طريق إبراهيم بن الحجّاج عن مَهديّ: کنا تَعْدّها ونحن مع 
رسول الله كَل من الكباتر؛ وكأنّه ذكره بالمعنى. 

وقال ابن يَطال: المحقراثُ إذا كَثُرَت صارت كباراً مع الإصرارء وقد أخرج أسَّد بن 
موسى في «الزّهد) عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فق بها وينسى 
المحقرات. فيَلقَى الله وقد أحاطّت بهء وإِنَّ الرجلّ ليعملٌ السَّيةَ فلا يزالٌ منها مُشفقاً حى 
يَلقَى الله آمنا. 

۳- باب الأعمالٌ بالخواتيم وما تحاف منها 

۳ - حدّئنا عل بن عيّاش» حدّثنا أبو غَسَانَ قال: حدّثني أبو حازم؛ عن سَهُل بن سعدٍ 
الساعدِي؛ قال: نَظَرٌ النبيّ يك إلى رجلٍ يقاتل المشركينَ» وكان من أعظّم المسلمينَ غَناءٌ عنهم: 
فقال: امن أحبٍّ أن يَنظرٌ إلى رجل من أهلٍ النار فأيَنظر إلى هذا فتبعه رجلٌ» فلم يرل على ذلك 
حنى جرح فاستَمْحَلَ ا موت فقال ُباب سيفه فوَضّعه بن ددبي تحامَلٌ عليه حّی خَرَجَ من نِ 
كَيِمَيهه فقال النبي لا «إنَّ العبد لَيَعمَل - فيا رى الاس - عمل أهل التق وإنّه لن أهل النارء 
ويعَمَلُ - فيهايَرَى الناس -عملٌ أهل النارء وهو من أهل ان وإنّ) الأعمال ببكواتيوها». 
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قوله: «بابٌ الأغمالُ بالكواتيم وما يُخافٌ منها» ذكر فيه حديتٌ سهل بن سعد في قصّة 

الذي قتل نفسه. وني آخره: «وإِنَّ) الأعمال با متواتيم»» وتقدّم شرح القصّة في غزوة خيبر 
من كتاب المغازي (۲۰۲٤و۲۰۷٤)»‏ ويأتي شرح آخره في كتاب القدَر(5701) إن شاء الله 
۰ 

وقوله: «عَناءً» بفتح المعجّمة بعدها نون مدود» أي: كاي وأغنى فلان عن فلان: 
ناب عنه وجَرَى حْرَاهء وذيابة السّيف: حده وطَرَفه. 

قال ابن بَطّال: في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبيئٌ لطيفء لأنّه لو 
عَلِمَ وكاذتات) مسار كي سدررة كان هالكا إزواة A‏ ةصيه داك ايكون بين 
الخوف والرّجاء. ظ 

وقد روى الطَبَريّ عن حفص بن حُميدِ قال: قلت لابن امبارك: رأيتُ رجلاً قتل رجلاً ظُلما» 
فقلت في نفسي: أنا أفضلٌ من هذاء فقال: أمئّك على نفك أشد من ذنبه. 

قال الطَبرَي: لألّه لا يدري ما يَؤُولُ إليه الأمرٌء لعل القاتل يتوب فتّقبل توبثه» ولعل 
الذي أنكرٌ عليه مُحْتَمُ له بخاتمة السّوء. 


5 "- بات العزلة راحة من حلاط السّوء 


C* E 


| حدّئنا أبو اليَمَان أخيرنا ع عن الزهرى. قال: خد عطاء ب“ يزيد‎ - ٤ 
أبا سعید حدّثه. قال: قيلّ: يا رسولٌ الله.‎ 

وقال محمد بن E‏ حدّئنا الأؤزاعي» حدّثنا الزْمْري» عن عطاء بن يزيد الْييٌ 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: جاء أعرابنٌ إلى النبيّ بي فقال: يا رسول الله أي الناس خيد؟ 


1 1 ت رت 1 کا و ر ر تر رت رم بر ر 
قال: «رجل جامد بنفسه ومالِه» ورجل في شعب منّ الشعاب يُعبد رَبه» ويّدعَ الناس من 


ھ). 


سم 
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وقال مَعْمَرٌ عن الزْهْريٌ عن عطاء أو ميد الله عن أي سعيل عن النبي يكل. 
وقال يونس وابن مُسافر ويحبى بن سعيدٍ: عن ابن شهاب. عن عطاءء عن بعض أصحاب 
النبيّ يكل عن النبيّ يكل. 
/ قوله: «باتٌ العزلة راح للمؤمِن من خلاط السّوء» لفظ هذه ال حمة أثْرٌ أخر جه ابن أبي 
سَيْة (۱۳/ 3770) بسن رجالّه ثقات عن عمر أله قاله» لکن في سنده انتقطاعٌ. 
وخلاط بضمٌ المعجّمة وتشديد اللام للأكثرء وهو جع مُستَغْرَبٌء وذكره الكِزْمانٌ 
بلفظ: «خلط» بغير أَلِفِ وهو بِضْمَتَينِ مف كذا ذكره الصَّعَانٌُ في «العُباب». قال 
الخطابي: جمع يط والكليط يُطلّق على الواحد كقول الصّاعر: 
بان الحَلِيطُ ولو طُووِعُت مابانا 
وعلى الجمع كقوله: 
إن الخليط أَجَدَوا البَيْنَيومَنَأُوا 
وجِمَعٌ أيضاً على خلط. بضكَتين محُمَفا قال الساعر: 
ضر باًيُفَرّقٌ بين الجيرة اخلط 
قال: والخلاط بالكسر والتّخفيف: المخالطة. 
فلك فلا الذي وََمَ في هذه التَرّحمة ووقمَ عند الإساعيل: اخلطاءة يدل 
«خلاط»»ء وأخرجه الخطّانٌ في كتاب «العٌزلة»”" بلفظ: تحليط» وقال ابن المبارك في كتاب 
١الرّقائق» :)1١(‏ عن شعْبة عن خبّيب بن عبد الرّحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر: 
خذوا حَظّكم من العزلة» وما أحسنّ قول اتيد - تَمَعَ الله ببركته - مُكابدة الغزلة أيِسَرٌ من 
مُداراة الخلطة. 


وقال الخطَابي: لو ل يكن في العُزلة إلا السَّلامَةٌ من الغيبة ومن رُؤية المنگر الذي لا 


)١(‏ «العزلة» ص١١‏ . والمراد هنا أثر عمر. 
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يُقَدَرُ على إزالتهء لكان ذلك خبرا كثيرا. 
وني معنى التَرجة ما أخرجه الحاكم (/ )۳٤٤-۳٤۳‏ من حديث أبي 
«الوحدةٌ خير من جَليس السّوءِ) وسنده حسرنٌ لكن المحفوظ أله موقوفٌ عن آي ذ 


عن أي الدّرداء أخر جه ان أئ ي عاصم ٠‏ 


5 


ثم ذكر في الباب يكين : ) 
الأول: قوله: «وقال محمّد بن يوسف» هو الفريابي» وقرَنّه هنا برواية أبي اليَمَان 
وأفْرَدّها في الجهاد (۲۷۸7) فساقّه على لفظه هناك وقد وَصَّلَّه مسلجٌ (۱۸۸۸/ 5؟1١)‏ عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن الذَّارِمِيٌ عن محمّد بن يوسف. 
قوله: «جاء أغرابي» تقدَّم في أوائل الجهاد أني لم أَتِفْ على اس وان اباد سال عن 
ذلك لكن لا بحسن أن يقال في حَقه : أعراي. 
قوله: «أي الناس خيرٌ» تقدم في الجهاد بلفظ: أفضل» وسأذكر له الفاظاً أخرق: 
قوله: «قال: رجل جاهَدَ) هذا لا ينافي جوابه الآخر الماضيّ في الإيمان (01: «مَن سَلِمَ 
الناسٌ من لسانه ويّدِه» ولا غير ذلك من الأجوبة المحتلفة» لأنّ الاختلاف في ذلك 
بِحَسَبٍ اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات/ کا تقدّم تقريرُه. وقد تقدّم شرح هذا 77/1١‏ 
الحديث في الجهاد. 0 ظ 
قوله: ابعل و يتيسن ا » إلى آخرهء هو محمولٌ على من لا يقر على 
الجهاد. فيستَحتٌ فيستَحَبٌ في حَقه العزلة ليَسِلَّمَ ويَسلّم غيثه منه» والذي يظهر أنه محمول على ما 
بعد عضر النبي وَكل. 
وقوله: عبد رَبّه» زاد مسلم (۱۸۸۹) من وجو آخر: «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكا 
اليقينُ» ليس من الناس إلا في خير». 


Ot\ 


)١(‏ في «الزهد» له برقم )٠١(‏ عن أبي ذر موقوفاً. 


۲1۸ باب ۳٤‏ / ح 5145 فتح الباري بشرح البخاري 





ت 5 7 ص ا فى 

وللنسائي (0 من حديث ابن عباس رَفعه: «الا أخبركم بخير الناس؟ رجل. نك 
e‏ - 8 ع 2 ٠.‏ 7 3 5 پا ہاو رت 1 
بعَنَانِ فرسه» الحديتٌ» وفيه: «ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ ر جل مُعتزل في عبَيمة يودي حى الله 
فيها» وأخرجه التَرَمِذْيٌ )١107(‏ واللّفظ له» وقال: حسر”. 

وقوله هنا: «نابَعَه النغمان» هو ابن راشدٍ الَرَّرىٌ» ومتابعته وَصَلَّها أحمذ )١١٠١١(‏ عن 
وهب بن جير حدّثنا أبي سمعت النعمان بن راشي به. ظ 

قوله: «والزبيدي» هو محمّد بن الوليد الشَّاميّ» وطريقه وَصَلَّها مسلمٌ أيضاً /١884(‏ 
۲ من رواية يحيى بن حمزة عنه. 

قوله: «وسليمان بن كثير» هو العَبّديّ» وطريقه وَصَّلَها أبو داود )۲٤۸٥(‏ عن أبي الوليد 
الطّيالميٌ عنه بلفظ: سكل أي المؤمنينَ أكمل إيمانا؟ 

قوله: «وقال مَعمَرٌ: عن الرهُريٰ» عن عطاء أو عبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبةه 
كذا بالشك» وكذا أخرجه أحمد (۱۱۳۲۲) عن عبد الرَّرّاقَ وقال في سياقه: مَعمَّر 
يَشْكُء وقد أخرجه مسلم (۱۸۸۸/ ۱۲۲) عن عبد بن حُمِيدٍ عن عبد الرَّزّاق عن مَعمّر 
فقال: عن عطاءء بغير شَكُء وكذا وََمَ لنا بعل في «مُسنَدٍ عبد بن حُمِيدِ» (9170) ول 


قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد الأيّنُ وطريقه وَصَلَّها اذَه في «الزهريّات», 
وأخرجه ابن وَهْبٍ في "جامعه) عن يونسٌ. 

قوله: «وابن مُسافِر» هو عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافر» وطريقه وَصَلَّا الذَّمْن في 
«الزُهريّات) من طريق اللّيث بن سعد عنه. 

قوله:«وضى ين سمبدة هو الأتصناري »وظريقه وَصَلَها الدخرة أرقا مو طريق انان 
ابن بلال عنه. 


قوله: «عن بعض أصحاب النبىّ كله هذا لا يخالف الرّواية الأولى لأنَّ الذي حَفِظ 


كتاب الرقاق ‏ . باب ۳۵ / ح 440+ ۲۱۹ 





اسم الصحاي مُقدمٌ على من أيه وقد بيت لفظ عر ولفظ ابيد في كتاب الجهاد 
(VAT)‏ 

الحديث الثاني: 

-٥‏ حدّئنا أبو نعم حدّثنا الماجِشُونُ» عن عبدٍ الرّحمن بن أي صَعْصَعةٌ عن أبيه 
عن أي سعيدء أنه سمعّه يقول: سمعتُ النبيّ ية يقول: «يأتي على الناس زمانٌ خير مال 
المسلم الغنمٌء َع بها شَّحَفَ ا جبال ومواقعَ القَطرِء بَفرٌ بدينه من الفِئَنِ». 

قوله: «حدّثنا الماجشون» بكسر الجيم وبالشّينِ المعجّمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سَلَّمة» وقد تقدّم في علامات النبوّة (7500) عن أبي تُحَيم أيضاًء ولكن قال فيه: حدَّئنا 
ود" وا تقار ون قولهة عقون 

بن الماجشونء فإنَ كلا من عبد الله ولاه" يقال له: الماجشون. 

قوله: «عن عبد ارهن بن آي صَمْصَعة) هو عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن 
آي صَعصّعة» قد روى مالك (۲/ ۹۷۰) عنه هذا الاو و ذلك في 
كتاب الإيمان (۱۹) في «باب من الدين الفرارٌ من الفتن». 

قوله: ١عن‏ أبيه» في رواية يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن عبد الرّحمن هذا: 
آباه» أخرجه أحمد”" والإساعيلٌ. 

قوله: «يأتي على الناس زمانٌ خير مال المسلم الغنمٌ» كذا أورّدّه هناء وني الكلام حذفٌ 
تقديره: يكون فيه» وتقدّم في علامات انبره 9 أي تُعَيم هذا الإسناد بلفظ: «يأتي على 
الناس زمان يكون الغنمٌ فيه خيرٌ مال المسلم»ء ووَّقَمَ في رواية مالك: «يُوشك أن يكون 
خير مال المسلم...) إلى آخره وتقدّم إيضاحٌه. ظ 


مامتها 


نه مع 


(۱) زاد ني (ع) وحدها: وأولاد أولاده. 
(۲) عند أحمد :)١١785(‏ يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن أبيه» فقلب اسم الرجل ول 
يذكر التصريح بالسماع فيه. 


57711١ 


YY ۰‏ باب 8" / ح ٦٤۹۷-٦٤۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ولفظه هنا صريحٌ في أن المراد بخيريّة العغزلة أن َقَحَ في آخر الرّمانء وأمّا زمنه يك فكان 
الجهادٌ فيه مطلوباًء حى كان يجب على الأعيان إذا حَرَجَ الرّسول يكل غازياً أن يحرج معه إلا مَن 
كان مَعذوراء وأمَّا من بعدّه فيختلف ذلك باختلاف الأحوال» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب 
الفتن (۷۰۸۸) إن شاء الله تعالى. 

والشّعب بكسر أَوَّلِ: الطَريقٌ في الجبل أو الموضع فيه» وشَّعَف بفتح المعجّمة ثم المهملة 
ثم فاء: رأس الحبل. 

وذكر الخطَابنٌ في كتاب «العٌزلة»: أنَّ العُزلة والاختلاطً يختلف باختلاف مُتعلّقاتهاء 
تحمل الأدلّة الواردةٌ في الحض على الاجتماع عل ها ا ا ا الدين» 
وعكسّها في عكسه. وأمًا الاجتماع والافټراق بالأبدان»/ فمن عَرَفَ الاكتفاءَ بنفيه في حى 
معاشه وحُحافَظة دينه» فالأولى له الانكفافٌ عن مخالّطة الناس» بشرط أن يحافظٌ على الجماعة 
والسّلام والردّ وحقوقٍ المسلمين من العيّادة وشُّهودٍ الجنازة ونحو ذلك والمطلوبٌ إن 
هو ترك فضول الصّحبة لما في ذلك من سَعْل الال وتضييع الوقت عن المُهتات» ويجعل 
الاجتماع بمّنزلة الاحتياج إلى العّداءِ والعّشاءء فيقتَصرٌ منه على ما لا بد له منه» فهو أروّحٌ 
للبَدَنٍ والقلب» والله أعلم. 

وقال القسبرى في «الرّسالة»: طريق من آثّرَ العزلةَ أن يعمد سَلامة الناس من سره لا 
العكسء فن الأول يجه استصغازه نفسّه وهي صِمَةٌ اتواضع» والثّاني شهوه مَريّة له 
على غيره» وهذه صِفة المتكثر. 

-٥‏ باب رَفع الأمانة 

5- حدّئنا محمد بِنُ ستان» حدّثنا فلح بن سليانَ» حدَّئنا هلال بِنُ علمٌ عن عطاء 
ابن يَسارِء عن أبي هريرةً 4# قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إذا صُيّعَتِ الأمانةء فانتظر الساعدً» 
قال: كيف إضاعتها يا رسولٌ الله؟ قال: «إذا سند الأ إلى غير أهله. فانتظر الساعة». 


1 0 - ىا اال 5 1 ع لبر ر 3 
17 - حدثنا محمد بن كثير, أخيرنا سفيانٌ» حذّثنا الأعمّشء عن زيدٍ بن وَهُْبء حدثنا 


كتاب الرقاق باب 7٠5‏ / ح 5149/8 51 





حُذّيفكُ قال: حدّثنا رحسنة 
وليس المباح ولو سُمَيّ حسناً كذلك» نعم قد يُكيّبُ حَسنة بالنية وليس البحث فيه» وقد تقدّم في 
«باب حفظ اللّْسان) قريباً شيء من ذلك (14178-741/4), وفيا أن الل يجان رمال له 
وكرمه جَعَلَ العدلّ في السَةء والفضلّ في الحسنة» فضاعفَ الحسنة ولم يضاف السّيّكة» بل 
ضاف فيها إلى العَدلٍ الفضلٌ فأدارها بين العُقوبة والعفو بقوله: «كيِبَت له واحدة أويَمحُوها». 


وبقوله: «فجَراؤٌه بوثلها أو أغفر). 


كتاب الرقاق 11۳ 


وني هذا الحديث رَد على الكَعْبيٌّ في رعوه: أن ليس في الشَّرع مُباحٌ» بل الفاعل إِمّا 
عاص وإمّا مثابٌ» فمّن اشتَعْل عن المعصية بشيء» فهو مُثابٌ» وتَعقّبوه با تقدّم: أن 
الذي يُتَابُ على لرك المعصية هو الذي يَقصِدُ بتركها رضا الله كا تقدَّمَتٍ الإشارة إليه 
وحكى ابن الي أله يلرّمه أنَّ الرّانَ مثلاً مُعَابٌ لاشتغاله بالرّنى عن معصية أخرىء ولا 
يخفى ما فيه. 

۲- باب ما ت يتف من تحقرات الذتوت 

05- حدّثنا أبو الوليدء حدّئنا مهي عن غَيْلانَ عن أنسٍ ب قال: إتكم 
تَعمَلونَ أعمالاً هي دَق في أعبيكم منّ اشر ٠‏ إن كنا لتَعدّها على عَهْدٍ النبيّ لا منّ 
المُوبقات. 

قال أبو عبد الله: يعني بذلك: المُهلكات. 

قوله: باب ما بی من محرت الوب تبي بالمحقّرات وَقمَ ني حديث سهل بن سعد 

َه اناكم وات الذذوب» فإ مَل رات الذنوب مکل قوم نزلوا بطنَ وا فجاء ذا 
O‏ 505 
صاحبها تهلكه) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۸) بسنل حسن. 

ونحوه عند أحمد (۳۸۱۸) والطبراٌ )٠٠٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود» وعند النّسائيٌ 
)111١(‏ وابن ماججة (741) عن عائشة: أنَّ اليك قال ها: «يا عائشةء إا وځقرات 


ل له اس 


الأنوب» فن لها من الله طالباً» وصححه ابن حبان (0654). 


ق مهدي هو ابن ميمون. وعَيّلان بمُعجَمةٍ ثم تحتانيّة وزن عَجُلان : هو/ ابن جامع'' 3 
)١(‏ بل هو غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصريء آما غيلان بن جامع فليس من رجال البخاريء ثم هو كوفي 


وليس بصرياًء وهذا ذهولٌ عجيب من الحافظ رحمه الله. وقد وقع التنبيه على ذلك في حاشية على هامش نسخة 
()» فكأن ناسخ (ع) أخذها وأدرجها ني كلام الحافظ بدل الكلام المثبت هنا! 


1۱ 


فتح الباري بشرح البخاري 


1٤۹۳ ح‎ / ٣۳ باب‎ 


قوله: «هي أدق؛ أفعل تفضيلٍ من الدّقة ‏ بكسر الال - إشارة إلى تحقيرها وتهوينهاء 


1٤ 


وتستعمَل في تدقيق النظّر في العمل والإمعان فيه أي: تَعْمَلوَنَ اغالا سوا ةو 
8 رواية أبي ذرٌ 3 عن السّرّخسِيٌ 
كا تَعْدَّء وله عن الكُشْمِيهنيّ: إن 


ظا أو توول إلى اليظَّم 
قوله: «إن كنا لَتَعْدّها؛ كذا للأكثر بلام التأكيد وني 


والمُستّملي بحذفها وبحذف الصّمير أيضاً ولفظهم|: إن كنا 
كنا تَعُدّهاء و«إن» فة من التّقيلة وهى للتأكيد. 
قوله: «من المُوبقات» بموحَدةٍ وقاف. وسَقَط لفظ: «من» لسر حى والمستملى 


: م“ الث شاه 
اشا 
قوله: «قال أبو عبد الله“ هو المصتف «يعني بذلك المُهلكات» أي: المُوبقة هي المُهلكة 
ووَقَعَ للإساعيلٌ من طريق إبراهيم بن الحجّاج عن مَهديٌ: كنا نَعْدّها ونحنْ مع 
رسول الله به من الكبائر؛ وكأنّهِ ذكره بالمعنى 
وقال ابن بَطّال: المحقّراتُ إذا كثْرَت صارت كباراً مع الإصرار» وقد أخرج أَسَد بن 
نومت فال هده عن أن :ابوت لافار قال إن الريجل لعجل الل ف با ون 
المحقّرات. فَيَلقَى الله وقد أحاطت به وإِنَّ الرجلّ يعمل اة فلا يزَالُ منها مُشفْقاً حى 
يَلقَى الله آمناً. 
۳- بابٌ الأعمالٌ بالخواتيم وما حاف منها 
4- حدّثنا عن بن عيّاشء حدّئنا أبو عَسَانَ قال: حدّئني أبو حازم؛ عن سَهُلٍ بن سعد 
الساعدِيٌ» قال َظَرَ الي يك إلى رجلٍ يقاتل المشر كين وكان من أعظّم المسلمينَ عَناء عنهې 
فقال: من أحبٌّ أن يَنظرٌ إلى رجل من أهلٍ النارء ينظ إلى هذا» فيه رجلّ فلم رل على ذلك 
حتّى جُرحَ فاستَعْجَلَ اموت فقال بِذُّبَابِ سيفه فوَضّعَه بن دبي فتَحامَلَ عليه حى كرح من بين 
ميه فقال النبيّ يكل: «إنَّ العبد لَيَعمَلٌ ‏ فیا يَرَى الاش - عمل أهل الجن وإنّه لَِن أهلٍ النارء 
ويَعمَلٌ ‏ فیا یری الناس عمل أهلٍ النار. وهو من أهل الجن ونا الأعمال بكواتيوها». 


كتاب الرقاق باب 4" / ح 34944 10 


قوله: «بابٌ الأغمالُ بالځواتيم وما يحافٌ منها» ذكر فيه حديتٌ سهل بن سعد في قصّة 
الذي قتل نفسه. وني آخره: «وإنَّ) الأعمال با واتيم»» وتقدّم شرح القصّة في غزوة خير 
من كتاب المغازي (۲۰۲٤و۲۰۷٤)»‏ ويأتي شرح آخره في كتاب القَدَرٍ (5701) إن شاء الله 
ال 

وقوله: «غَناءٌ» بفتح المعجّمة بعدها نون تمدو أي: فايةًء وأغنى فلانْ عن فلان: 
ناب عنه وجَرَى حرَاهء وذُبابة السّيف: حده وطَرّفه. 

قال ابن بَطّال: في تغييب خاتمة العمل عن العبد جكمة بالغةٌ وتدبيدٌ لطيف؛ لأنّه لو 
عَلِم وكان ناجياً أعجب وكيل وإن كان هالكاً ازداد عُتوَّ فحُجِبَ عنه ذلك ليكونّ بين 
الخوف والرّجاء. 

وقدروى الطَبرِيُ عن حفص بن حُمِيدٍ قال: قلت لابن المبارك: رأيتٌ رجلا قتل رجلا طلا 
فقلت في نفسي: أنا أفضلٌ من هذاء فقال: أمئّك على نفيك أشد من ذنبه. 

قال الطَبَري: أله لا يدري ما توول إليه الام لعل القاتل يتوت فقيل توبثه :لعل 
الذي أنكَرَ عليه َم له بخاتمة السّوء. 

5 - بابٌ العزلة راحة من خُلاط السّوء 

-٤‏ حدّثنا أبو اليَمَان» أخبرنا شُعَيبٌُ عن الرْهْريٌء قال: حدّثني عطاءُ بن يزيت أنَّ 
أبا سعيدٍ حدّثه» قال: قيلّ: يا رسول الله. 

وقال عك بن يوسشف: حدّئنا الأؤزاعيٌ» حدّئنا الزْهْرِيُ عن عطاءٍ بن يزيد اللَبنيّء 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ» قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ بيا قال: يا رسولٌ اللهء أي الناس خير؟ 
قال: «رجلٌ جامد بنفيه ومالِه» ورجلٌ في شعب من الشعاب عبد رَنِّهه ويَدّعٌ الناس من 


ت 


شرا . 


اا ا و و ل و ود 0 
تابَعَه النعمان والزبيدي وسليمان بن كثير» عن الزهري. 


۴/11 


۲۱٦‏ باب ۳٤‏ / ح 51414 فتح الباري بشرح البخاري 


© لو 


وقال مَعْمَرٌ: عن الزهُري» عن عطاءٍ أو عُبيِ الله» عن أي سعيد عن النبيّ بكللة. 
وقال يونس وابنُ مُسافر ويجبى بن سعيدٍ: عن ابن شهاب» عن عطاءء عن بعضٍ أصحاب 
/ قوله: «بابٌ العُزْلةٌ راحةٌ للمُؤْمِنِ من حاط السّوء؛ لفظ هذه التَّرّجمة أَثرٌ أخرجه ابن أي 
َة (17/ 7170) بسند رجالّه ثقات عن عمر أله قاله» لکن في سنده انتقطاعٌ. 
وخلاط بضمٌ المعجّمة وتشديد اللّام للأكثرء وهو جممٌ مُستَعْرَبٌ» وذكره الكزمانٌ 
بلفظ: «خلط» بغير آلف وهو بِصْمَّتَينٍ فف كذا ذكره الصَّعَانُ في «العباب»» قال 
الخطَّبيُ: جمع لبط والكليط يُطلّق على الواحد كقول الشّاعر: 
بانَ الخَلِيطٌ ولو طُووِعُت ما بانا 
وعلى الجمع كقوله: 
إن قط يدوا ان و ناا 
وحُجْمَعُ أيضاً على حلط بضمَّتَينِ قف قال الشّاعر: 
ربا برق نين الا 
قال: والخلاط بالكسر والتّخفيف: المخالطة. 
قلت: فلعلّه الذي وَقَمَ في هذه التّرّجمة» ووَقَمَ عند الإسماعيلّ: «حلطاء» بدلً 
«خلاط»» وأخرجه الخطَّانٌ في كتاب «العُزلة»”" بلفظ: تحليط» وقال ابن المبارّك في كتاب 
«الرّقائق» :)1١(‏ عن شُعْبة عن حب بن عبد الرّحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر: 
حذوا حَظَّكم من العُزلة» وما أحسنّ قول الجتّيد ‏ تَقَمَ الله ببركته ‏ مُكابدةٌ العّزلة ايسر من 
مُداراة الخلطة. 
وقال الخطَبيٌ: لو لم يكن في العٌزلة إلا السَّلامةٌ من الغيبة ومن رُؤية المنگر الذي لا 


)١(‏ «العزلة» ص١١‏ . والمراد هنا أثر عمر. 


كتاب الرقاق باب 4" / ح 54944 /1؟ 


يُقدَرُ على إزالتِه» لكان ذلك خيراً كثيراً. 
وني معنى التّرجمة ما أخرجه الحاكم (۳/ 0745-75 من حديث أب ذرٌ مرفوعاً بلفظ: 
«الوحدةٌ خير من جَليس السّوءَ) وسنده حسرٌ» لكن المحفوظ أنه موقوفٌ عن أبي در أو 


عن أبي الدرداء أخرجه ابن أي عاص 


| 


ثم ذكر في الباب حديثين: 
الأول: قوله: «وقال محمّد بن يوسُّف» هو الفرياي» وقرئّه هنا برواية أبي اليّمَان 
وأفرَدها في الجهاد (۲۷۸7) فساقّه على لفظه هناك وقد وَصَّلّهِ مسلمٌ (۱۸۸۸/ )۱۲٤١‏ عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن الدَّارِمِيٌ عن محمّد بن يوسف. 
قوله: «جاء أَعْرانَ» تقدَّم في أوائل الجهاد أن لم أقِفْ على اسوه وأنَّ أبا ذرٌ سألّ عن 
ذلك لکن لا بحس يسن أن يقال في حَقّه: أعرابي. 
قوله: «أي الناس خيرٌ» تقدّم في الجهاد بلفظ: أفضل» رفاك له الفاظاً أخر: 
قوله: «قال: رجل جامَدَ» هذا لا يُنافي جوايّه الآخر الماضيّ في الإيمان :)١١(‏ «مَن سَلِمَ 
الناس من لسانه ويّده»» ولا غير ذلك من الأجوبة المختّلفة» لذن الاختلاف في ذلك 
بِحَسَبٍ اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات/ کا تقدّم تقريرٌه وقد تقدّم شرح هذا ۲۳۲/۱۱ 
الحديث في الجهاد. 
قوله: اورجلٌ في شِعْبٍ من الشعاب.. .» إلى آخره» هو محمولٌ على من لا يَقِرٌ على 
ا لجهادء فيسِتَحَبٌُ في حَقه العزلة يلم ويَسلّم غيده منه» والذي يظهر أنه حمول على ما 
وقوله: «يَعبدٌ وها زاد مسلم (۱۸۸۹) من وجو آخر: «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة خی ياه 
اليقينُ؛ ليس من الناس إلا في خير». 


)١(‏ في «الزهد» له برقم )٦٥(‏ عن أب ذر موقوفاً. 


1۸ ياب Ft‏ رح 5455" فتح الباري بشرح البخاري 


ولِلنّسائيٌ (1019) من حديث ابن عباس رَفَعَه: «ألا أخيئكم بخير الناس؟ رجلٌ تك 
عن فرسسه» الحديتَ» وفيه: «ألا أخئكم بالذي يتلوه؟ رجلٌ مُعترل في عَُيِمة يودي حي الله 
فيها»: وأخرجه ارذ (1147) واللّفظٌ له» وقال: حسر. 

وقوله هنا: «اتابَعه النْممان» هو ابن راشدٍ الجَرّريٌ» ومُتابَعيه وَصَلَّها أحمدٌ )11١175(‏ عن 
وهب بن جُرير حدَّئنا أبي سمعت التعمان بن راشدٍ به. 

قوله: «والرْبيديٌ» هو محمّد بن الوليد الشاميّء وطريقه وَصَلَّها مسلمٌ أيضاً (محدا/ 
۲ من رواية يحيى بن حمزة عنه. 

قوله: «وسليان بن كثير» هو العَبديّ» وطريقه وَصَّلَّها أبو داود )١545(‏ عن أبي الوليد 
الطّيالمِيٌ عنه بلفظ: سل أي المؤمنينَ أكمَل إيماناً؟ 

قوله: «وقال مَعْمَرٌ: عن الزُمْريٌ. عن عطاء أو عُبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبةء 
كذا بالشك. وكذا أخرجه أحمد )١1١77(‏ عن عبد الرَرّاق وقال في سياقه: مَعمّر 
يسك وقد أخرجه مسلم (۱۸۸۸/ ۱۲۲) عن عبد بن حُمِيدٍ عن عبد الرَّزَّاقَ عن مَعمّر 
فقال: عن عطاء» بغير شَكُء وكذا وَكَمَ لنا بعلو في «مُسنَدٍ عبد بن حُمِيدِ» (9105) ول 


قوله: «وقال يونس» هو ابن يزيد الأ وطريقه وَصَلَها الذَهْلُ ف «الزهريّات»» 
وأخرجه ابن وَهْبٍ في "جامعه) عن يونس. 

قوله: «وابن مُسافِر؛ هو عبد الرّحمن بن خالد بن مُسافرء وطريقه وَصَلَها الذَّمْن في 
«الزُهريّات) من طريق اللّيثْ بن سعد عنه. 

قول :فو یی بن سغيدة هو الانضارئ» وطريقه وصَلَها اذمل أبضامن طريق سلما 
ابن بلال عنه. 


قوله: «عن بعض أصحاب النبىّ بلا هذا لا يخالف الرّواية الأولى؛ لأنَّ الذي حَفْظ 


كتاب الرقاق  ٠‏ باب 36 / ح 5456 ۲۱۹ 


اسم الصحابي مُقدّمٌ على من أبِيَمّهه وقد بيت لفظ مَعمّر ولفظ الرْبّيديٌ في كتاب الجهاد 
80 ؟). 

الحديث الثاني: 

6- حدّثنا أبو نُعَيم حدّئنا اللجشُونُ عن عبدٍ الرّحمن بن أي صَعْصَعة عن بيه 
عن أي سعيدء أن سمعه يقول: سمعتُ النبيّ بل يقول: «يأتي على الناس زمانٌ خيرٌ مال 
المسلم الغنم يَتبَعُ بها شَحَفَ الحبالٍ ومواقع القطرء بَفرٌ بدِينه من الفِئّن». 

قوله: ١حدّئنا‏ الماجشُون» بكسر الجيم وبالشّينٍ المعجّمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
أي سَلَّمَة وقد تقدّم في علامات النبوّة )۳٠٠١(‏ عن أبي تُعيم أيضاء ولكن قال فيه: حدّثنا 
عبد العزيز بن أبي سَلّمة بن الماجشُونء فتَسَبّه إلى جَدّه ولا مُغايرةً بين قوله: الماجشون 
وابن الماجشون. فإن كلا من عبد الله وأولاده”" يقال له: الماجشون. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن أبي صَعْصّعة» هو عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن 
أي صَعصّعة قد روى مالك (؟1/١91)‏ عنه هذا الحديث وجوّد تَسَبّهه وييّتٌ ذلك في 
كتاب الإيان (۱۹) في «باب من الدين الفرارٌ من الفتن». 

قوله: «عن أبيه» في رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن عبد الرّحمن هذا: أنه سمح 
أباه» أخر جه حمر“ والإساعيل. 

. : 3 1 7 ف 5 5 0 ع لس 3 ك 

قوله: «ياتي على الناس زمان خيرٌ مال المسلم الغنم) كذا أورّده هنا وي الكلام حذفب 
تقديره: يكون فيه» وتقدّم ٤‏ علامات النبوّة عن أي تيم هذا الإسناد بلفظ: «يأتي على 
الناس زمان يكون الغنمٌ فيه خير مال المسلم»» ووَقُمَ في رواية مالك: ١يُوشِكُ‏ أن يكون 
خير مال المسلم...) إلى آخره» وتقدّم إيضاحٌه. 

)١(‏ زاد في (ع) وحدها: وأولاد أولاده. 


(؟) عند أحمد :)١1705(‏ يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن آبيه» فقلب اسم الرجل ولم 
يذكر التصريح بالسماع فيه. 


۳/۱۱ 


ا" باب ۳ / ح 490-1495" فتح الباري بشرح البخاري 


ولفظّه هنا صريحٌ في أنَّ المراد بخيرية العغزلة أن تَقَمَ في آخر الزّمانء وأا زمئه َه فكان 
الجهادُ فيه مطلوباً حتَّى كان يجب على الأعيان إذا َرَج الرَّسولُ يك غازيا أن كر معه إلا مَن 
كان مَعذوراًء وأما مَّن بعدّه فيختلفٌ ذلك باختلاف الأحوال» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب 
الفتن )7١8/(‏ إن شاء الله تعالى. 

راك يأرلا لحرت وا وري ا 

ثم فاء: رأس الجبل. 

وذكر لطن في كتاب «العٌزلة»: أنَّ العُزلة والاختلاطً يختلف باختلاف متعلقاتياء 
فشحمَل الأدلة الواردة في الح على الاجتماع على ما يعلق بطاعة الأثمّة ا الدذين» 
وعكسّها في عكسه. وأمّا الاجتماع والافتراق بالأبدان»/ فمّن عَرَفَ الاكيفاءَ بنفسه في حَقٌّ 
معاشه وححاقظة دينه» فالأولى له الانكفافٌ عن مُخالّطة الناس» بشرط أن يُحافظ على الجماعة 
والسّلام والردّ وحقوق المسلمين من العيّادة وشُهودِ الجنازة ونحو ذلك. والمطلوبٌ إلا 
هو ترك فُضولٍ الصّحبة لما في ذلك من شَغْلٍ البالٍ وتضييع الوقت عن المُهرّات؛ ويجعل 
الاجتماع بمَنزلة الاحتياج إلى الخَداءِ والعّشاءء فيَقتَصِمْ منه على ما لا بُدّ له منه» فهو أروّحٌ 
للبَدَنِ والقلب» والله أعلم. 

وقال القَسَيريٌ في «الرّسالة» TERT‏ العزلة أن يَعتَقَدَ 
العكس. فن الأول نجه استصغاره نفسّه وهي صِفَة 5 8 شهوده مَرْيةَ له 
على غيره» وهذه صِفَةٌ لمتكبر. 


ر 


-٥‏ باب رَفْع الأمانة 
445- حدّئنا محمد بن تان حدئنا فلي بن سلياَء حدّئنا هلال بُ عل عن عطاء 
ابن يَسار» عن أي هريرةً ب قال: قال رسولٌ الله يكلله: «إذا ضعَب الأمانة فانتظر الساعة» 
قال: كيف إضاعَتّها يا رسول الله؟ قال: «إذا سد الأمرٌ إلى غير أهلهء فانتظر الساعة». 


91 >- حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ» حدّئنا الأعمَش» عن زيدٍ بن وَهْب» حدّثنا 


كتاب الرقاق باب 5" / ح 16۹۸ ۲۲١‏ 


حُدّيفكُ قال: حدّثنا رسولٌ الله لاء حديئّنٍ رأيثٌ أحدّهماء وأنا أَنتَظِرٌ الح حدّئنا: «أنَّ الأمانة 
َرَت في جَذْرٍ قلوب الرّجالء ثم عَلِمُوا منَ القرآن, ثم عَلِمُوا منّ السّنْقه. 

وحدّئنا عن رَفْعِها قال: «ينام الرجل النَؤْمةَ بض الأمانة من كلب فبظل أترها مِثلّ أئْر 
الوَكْتِ ثم ينام الَْمةَ تقض قى آئرها ثل المَجْلٍ كجَمر دَحْرَجْتَ على جلك فتفط 
فتَراهُ منتراً وليس فيه شي فيُصبحٌ الناس يَتَبَايعونَ فلا كاد أحدّهم بودي الأمانةء فيقال: 
إن ني بني فلان رجلاً أمينا ويقال للرجل: ما أعمّله! وما أظرَكّه! وما أجلَده! وما ني كله قال 
حَبَةِ خَرْدَلِ من إيمان». 

ولقد أنى علنّ زمانٌ وما أبالي یکم بايعتُ لَئِن كان مسلاً رده علي الإسلامٌ وإن کان 
َضرانباً رده عل ساعِبهء فأنًا اليوم فما كنت أَبَايمُ إا فلاناً وفلاناً. 

قال الفِرَبْريٌ: قال أبو جعفر: حدَّئتٌ أبا عبد الله فقال: سمعت أحمدٌ بنَ عاصم يقول: 
ممت اا ف فرك قال الاسم وأو ترو رة ع فرب جاتن جا 
الأصل من كلّ شيءٍء والوَكْتٌ: تَر الشيءِء اليسيدُ منه. 
[طرفاه في: ۷۰۸7 ]۷۲۷٦‏ 

۸- حدّئنا أبو اليمّان» أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهْريٌ قال: أخيرني سالم بن عبد الل 
أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله اة يقول: إت اناس كالاب 
الم لا تكاد تَجِدٌ فيها راحلةً». 

قولّه: «باب رَفْع الأمانة» هي ضِدّ الخيانة» والمرادٌ برفوها: إذهابها بحيث يكون الأمين 
معدوماً أو شِبه المعدوم. 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدَّئنا محمّد بن ستان» بكسر المهمّلة وثوتّين» وقد تقدّم في اول 
كتاب العلم (05) بهذا الإسناد مقروناً برواية محمّد بن فلح عن أبيه» وساقّه هناك على لفظه» 


۳4/۱۱ 


Y۲‏ باب ۳۵ / ح 54948 فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه قصّةٌ الأعراي الذي سألّ عن قيام الساعة. 
قوله: «إذا ضَيّعَتِ الأمانة» هذا جوابٌُ الأعرابي الذي سألّ عن قيام الساعة» وهو 
القائل: كيف إضاعتها؟ 
تو له: «إذا ايد قال الكِرمانٌ: أجابَ عن كيفيّة الإضاعة با يدل على الزَّمان؛ لاه 
يتصَمَّنُ ا لجوابَ لألّه يَرَمُ منه بيان أن كيفيّها هي الإسنادُ المذكورء وقد تقدّم هناك 
بلفظ: «وَسّدَ) مع شرجه» والمراد من الأمر: جنس اور ال تعلق بالدين كالخلافة 
والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. 


2 


وقوله: «إلى غير أهله» قال الكِرْمايٌ: أتى بكلمة «إلى» بدلّ اللام ليدلٌ على تضمينِ 
معنى الإسناد. 

قوله: «فانتظر الساعةٌ» الفاءٌ للتفريع» أو جواب شرطٍ محذوفي» أي: إذا كان الأمرٌ 
كذلك فانتظر. 

قال ابن بَطّال: معنى «أَُسِيْدَ الأمرٌ إلى غير أهله»: أنَّ ن الأئمّةَ قد ائتَمَتهم الله على عباده 
وفَرَضَ عليهم النّصيحة لهم, فينبغي طم تَولِية ة أهل الدّينء فإذا قَلّدوا غيرَ أهل الدينء فقد 
صَيّعوا الأمانة التي قَلَّدَهم الله تعالى إيّاها. 

الحديث الثاني: حديث حُدّيفة في ذكر الأمانة وني ذكر رفعهاء وسيأتي بسنده ومتنه في 
كتاب الفتن (5/ ١‏ ويشرّخ هناك إن شاء الله تعالى. 

وا لجر بفتح الجيم وكسرها: الأصل في كلّ شيء. 

والوكت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناةً: أثرُ النار ونحوه. 

والمَجْلٌ بفتح الميم وسكون الجيم بعدّها لامّ: هو أثر العمل في الكفَ. 

والمُنتبر بنونٍ ثم مُئناةٍ مفتوحة ثم موحّدةٍ مكسورة: وهو المُتَتقٌط. 


9 ع 3 عه ع 
قوله: «ولا يكادٌ أحدّهم» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «أحدّ) بغير ضمير. 


كتاب الرقاق و 


قوله: «من إيمان» قد 77 55 المراد بالأمانة في الحديث الإيهان» وليس كذلك بل 
ذكر ذلك لكويها لازمة الإيهان. 
قوله: «بايعثُ» قال الخطَابنٌ: تأوّلّه بعض الناس على بَيْعة الخالافة» وهذا خطأء كيف 


3 


يكن وهو يقول: إن كان نصرانياً رده علنّ ساعيهء فهل باي الصرانٍ على الخالافة؟ وإنَّ) 
أراد مُبايعة البيع والشراض 

قوله: (رَدَّه عل الإسلامٌ» في رواية المستملن: «بالإسلام» بزيادة موحّدة. 

قوله: «نَضرانياً رده عن ساعِيه» أي: واليه الذي أَقِيمَ عليه ليصف منه» وأكثر ما 
يُستَعمَل الساعي في وُلاة الصَّدّقة» ويحتمل أن يراد به هنا الذي يول قبضّ الجزية. 

قوله: «إِلّا فلاناً وفلاناً» يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللَْظء ويحتمل أن يكون سَمَّى اتن 
من المشهورينَ بالأمانة إذ ذاكَ فأحَمَهها الراوي؛ والمعنى: لست أثِ بأحدٍ أنه على بيع ولا 
شراءٍ إلا فلاناً وفلاناً. ١‏ 

قوله: «قال الفِرَبْريَ تَبَتَ ذلك في رواية المستملي وحدّه. وأبو جعفر الذي روى عنه 
هنا: هو محمد بن أبي حاتم البخاريٌّ وَرَاقٌ البخاريّ» أي: ناسخ كثبه. 

وقوله: «حَدَّدْتٌ أبا عبد الله» يريد البخاريّ» وحَدَّفَ ما حدثه به لعَدَم احتياجه له 

وقوله: «فقال: سمعتٌ» القائل: هو البخاريٌ» وشيخه أحمدٌ بن عاصم: هو البَلْخِيّ» وليس 
له في البخاريّ إا هذا الموضع» وأخرج عنه البخاريٌ في «الأدب المفرّدِ). 

قوله: اسمعتث أبا عُبِيد) هو القاسم بن سام المشهورٌ صاحبٌ كتاب اغر يب الحديث» 
وغيره من التّصانيفء وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء وكذا الأصمعيٌ وأبو عَمْرو. 

وقوله: «قال الأصمعيّ» هو عبد الملِك بن قرّيبء وأبو عَمْرو: هو ابن العلاء. 


قوله: «وغيرهما» ذكره الإسماعيلٌ عن سفيان التَوْرِيٌ بعد أن أخرج الحديتٌ من طريق 


9/11 


٤‏ باب ۳۵ / ح 16۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الله بن الوليد العَدٌَّ عن سفيان التَّوْريّ» ثم قال في آخحره: قال سفيان: الجَذُرٌ: 
الأصل. 

قوله: «الجَذّرٌ: الأصلُ من كلّ شيء» اتَمَّقوا على النّمْسيرء ولكن عند أبي عَمرو أنَّ الجذرٌ 
بكسر الجيم» وعندٌ الأصمعيٌ بفتجها. 

قوله: «والوكت: أَنّرُ الّىءِ اليسيرُ منه؛ هذا من كلام أب عُبِيدٍ أيضاًء وهو أخصٌ م 
تقدّم لتقييده باليسير. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر» سنده معدودٌ في أصمٌ الأسانيد. 

قوله: إن الناس كالإبلي الئةء لا تكاد كد فيها راحلةً؛ في رواية مسلم (1550) من 
طريق مَعمّر عن الزّهْريّ: «تجدونَ الناسّ كإبل مئة» لا يد الرجل فيها راحلةً»؛ فعلى أنَّ 
الروايةَ بغير أَلِفِ ولام» وبغير «تكاد» فالمعنى: لا كيد في مئة إبل راحلةً تَصلّحُ للرُكوب» 
لني بف ا رت بي انايكرن رعا هل الأشات وها ا وم ن 
الناس مَن يصح للصّحبة بأن يُعاوِنَ رَفيقه ويُلِينُ جانبه» والرّواية بإثبات: «لا تكاد؛ أولى 
لا فيها من زيادة المعنى ومُطابقة الواقع» وإن كان معنى الأوّل يرجح إلى ذلك؛ وحمل التي 
المطلّق على المبالّغة» وعلى أنَّ النادرَ لا حُكم له. 

وقال الخطَانُ: العربٌ تقول للمئة من الإبل: إبلٌّ» يقولون: لفلانٍ إبل» أي: مئه بعس 
ولفلانٍ إبلانء أي: متتان. قلت: فعلى هذا فالرّواية التي بغير أَلِفٍ ولام يكونُ قولّه: ئة 
تفسيراً لقوله: إبل» لان قوله: «كإبل» أي: كمئة بعير» ولما كان َد لفظ إبلٍ اش 
مشهورٌ الاستعمال في المئة» ذكر المئةَ توضيحاً ورفعاً للإلباس» وأمّا على رواية البخاريّ 
فاللامٌ للجنس. 

وقال الرَّاغبٌ: الإبل اسم مئة بعير» فقوله: «كالابلٍ المئة» المراد به عشرة آلاف, لأنَّ 
التقدير: كالمئة المثة. انتهى» والذي يظهرٌ على تسليم قوله - لا يلرّم ما قال: إنَّ المراد عشرة 
آلافي. بل المئة الثانية للتأكيد. 


كتاب الرقاق باب 5" / ح 5498 م" 

قال الخطاى: تالو احا الذي عل وجهين: 

أحدهما: أن الناس في أحكام الدَين سواءٌ لا فضل فيها لشريف على مشروفء ولا 
رَفِبِعِ على وَضيعِء كالابلٍ الئة التي لا يکون فيها راحلة وهي التي تُرَحَلٌ لتُرِكَبَ) 
والرّاحلةٌ فاعلة بمعنى مفعولةء أي: كلها حمولة تصلّْحٌ للحَمْلء ولا تصلّح للرّحْلٍ 
0 
ني: أن أكثرٌ الناس أهل نقصء وأمًا هل الفضل فَعَدَدُهم قليلٌ جأ فهم بمَنزلة 
0 ة في الإبل الْحَمُولة» ومنه قوله تعالى: ولك اکر ألا لا يمون 4 [الأعراف:1417]. 
قلت: وأورَد البيهقيٌ هذا e‏ القضاء في تسوية القاضي بين الخصمَين“ 
أخذاً بالتأويل الأوّلء وْقِلَ عن ابن قَتَيبةً: أن الرَاحَلةَ هي النَحِيبةٌ المختارةٌ من الإبل 
لكوي رد كات واإزل ل تعد نتن بيك :ناس و لتك انب[ نال 
E‏ 

وقال الازهري: الراجلة عند العربة الذكر اتيت والأق التجية واهاة فى 
الرّاحلة للمُبالّغة قال: وقول ابن فََيبةَ عَلَطّه والمعنى: أنَّ الرّاهد في الدّنيا الكاملَ فيه 
الراب في الآخرة قليلء كقَلّة الرّاحلة في الإبل. 

وقال النّوويّ: هذا أجوّدُ وأجِوَّدُ منهما قول آخرين: إن المرضيّ الأحوالٍ من الناس 
الكاملّ الأوصافي قليلٌ. قلت: هو الثّانيء إلا أنه حصّصّه بالرّاهدء والأولى تعميمٌه يا قال 
| 


٠. 
5 
8 
RA 


وقال القَرطَّّ: الذي يناسبٌ التَمثِلَ أن الرجل الجواد الذي تحمل أثقالّ الناس 
والحالات عنهم ويكشف كُرّبَهم عَزِيرٌ الوجود, كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

وقال ابن بَطّال: معنى الحديث: أن الناس كثيدٌ والمرضيّ منهم قليل» وإلى هذا المعنى 
أومأ البخاريٌ بإدخاله في «باب رفع الأمانة»» لأنَّ مَن كانت هذه صفته فالاختيارٌ عَدَمُ 


(۱) في كتابه «السنن الكبرى» /٠١‏ 170. 


۴/11 
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مُعاشّرَتِه. وأشارَ ابن بَطَال إلى أنَّ المراد بالناس في الحديث: من يأتي بعد القَرونِ الثلاثة الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» حيثُ يصيرون يخونونَ ولا يُومَنونَ. وتَقَلَ الكزماقٌ هذا عن مُغَلْطاي 
ظاً منه أله كلامّه لكونه لم يعر فقال: لا حاجة إلى هذا المتخصيصء لاحتمال أن يُرادَ أن 
المؤمنِينَ قلي بالنُّسبة للكقا والله أعلم. 
5"- باب الرّياء والسّمعة 

8- حدّئنا مسد حدّثنا يحيى» عن سفيانَ» حدّثني م Re‏ ن كُهِيلٍ. وحدّثنا 
و نعيم» حدّثنا سفيانٌ؛ عن سَلَّمَةَ قال: سمعتٌ جُنْدْباً يقول: قال النبي ب - وم أسمَعْ 
أحداً يقول: قال النبيٌ بكِله غيره ‏ فوت منه فسمعته يقول: قال النبيٌ :امن سَمَّعَ سَمّعَ الله 
به ومن براقي يُرائي الله به». 
[طرفه في: ]7١65‏ 
ات و ا وال وهو كشن 
من الرّؤية» والمراد به: إظهارٌ العبادة لقصدٍ رُؤية الناس ها فِيَحمّدوا صاحبّهاء والسّمْعةٌ 
بشم المهملة وسكون اليم مشه من :سو والمزاة بها تخو ماقي اليا لكنّها تعلق 
بحاسّة السّمعء والرّياء بحاسّة الْبَصّر. 

وقال العَزايَ: المعنى: طلبٌ المنزلة في قلوب الناس بأن يُريّمم الخصال المحمودة» 
والمرائي هو العامل. وقال ابن عبد السَّلام: الرِياءٌ: أن يعمل لغير الله والسّمعة: أن يفي 
عملّه لله ثم دت به الناس. 

قوله: «يحبى) هو ابن سعيد الَطَانَء وسفيان في الطريقين: هو الثؤريّء والستد الثاني 
أعلى من الأوّل ولم يكف به مع عَلوّه لأنَّ في الرّواية الأولى مَزايا: وهي جَلالةٌ المَطَّانَ 
وما رع ق تياف من تصريح سقيان باللحديشة وني له شيج اوري وق اة 
انق کل بال صخر دايق ی ن ا 

قوله: «ولم أسمّع أحداً يقول: قال النبيّ يكل غيره) وتَبَتَ كذلك عند مسلم في رواية 


كتاب الرقاق باب 5" / ح 499+ ¥ 


(۷) وقائل ذلك: هو سَلّمة بن كهيلء ومُرادُه أنه م يسمع من أحد من الصحابة 
حديثاً مُسئاً إل ال ول إلا من تدب وهو ابن عبد الله البَجَلعُ الصحابةٌ الشهوق 
وهومن صغار الصحابة. 

وقال الكِرمانيٌ: مُراده: لم يبق من أصحاب النبيّ يا حينئٍ غيرُه في ذلك المكان. قلت: 
احتّرّرٌ بقوله: «في ذلك المكان» عمّن كان من الصحابة موجوداً إذ ذاكَ بغير المكان الذي 
كان فيه جُندُبٌء وليس كذلك» فإنَّ جُندُباً كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة 
جُندبٍ أبو جُحَيفة السّوَائيٌ» وكانت وفاته بعد جنب بست سنين» وعبد الله بن أبي أو 
وكانت وفاته بعد جُندُب بعشرينَ سن وقد روى سَلَّمةٌ عن کل منهماء تَعينَ أن يكون 
مُراده أله ويسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما من كان موجوداً من الصحابة بغير 
الكوفة بعد أن سمعٌ من جُندٌبٍ الحديتٌ المذكور عن النبيّ َل شيئاً. 

قوله: «من سَمّعَ» بفتح المهمّلة والميم الثقيلة والعانية مثلّها. 

وقوله: «ومن يُرائي» بضمٌ التحتانية والمدّ وكسر الهمزة والثانية مِثلّهاء وقد كَبَتَتِ الياء 
فشكل هيا ما الأو فللإشباعء وأمًا الثانية قكذلكء أو التقدير: فإنّه يُرائي به الله. 

ووَقَحَ في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم (۲۹۸۷): «من يُسمّعْ يُسمّع الله به» ومن 
يرائي يرائي الله به». 

ولابن المبارّك 5 «الزّهد)”) و ا سور 3 سَمَعَ سكع الله راق 
رای الله به» ومن تطاول تعاض حَمَصه الله» ومن تَواضَعَ تخشعاً رَفَعَهِ الله» وني حديث ابن 
عباس عند...: «مَن سمح سمح الله به» ومّن راءَی راءى الله به». 
ووَقَمَ عند الطبرانٌ (1191) من طريق محمّد بن جُحَادة عن سَلّمة بن كَهيل عن جابر في 
آخر هذا الحديث: «ومّن كان ذا لان في الدّنياء جَعَلٌ الله له لسانَينِ من نار يوم القيامة». 


(۲) بياض في الأصل» وهو عند مسلم برقم (79/5). 


الاسم 


Y۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال الحطَّابيُ: معناه: من عَولَ عملاً على غير إإخلاص» وألا يريد أن يراه الناس ويسمعوه. 
جوزي على ذلك بأن يُسَهُرّهِ الله وفضحه ويُظهرٌ ما كان يبطنه. 

وقيل: مَّن قَصَدَ بعَمَلِه الجاة والمنزلة عند الناس ولم يرذ به وجة الله فإِنَّ الله يجعله 
حديثاً عند الناس الذِينَ أراد َيل المنزلة عندهم, ولا ثوابَ له في الآخرة» ومعنى «يُرائي»: 
يُطلِعهم على أله فعل ذلك هم لا لوجهه. ومنه قوله تعالى:/ « كان ريد لحيو اليا 
وَزيئئًا وي للم أَعْمَلَهُمَ فا) إلى قوله: ما افا يمَمَنُونَ 4 [هود:5١]»‏ وقيل: المرادٌ: 
مَن قَصَّدَّ بِحَمَلِهِ أن يسمعّه الناس ويَرّوه لِيُعظّموه. وتَعَلُوَ مَنزِلئّه عندهم» حص له ما 
قَصَّدَء وكان ذلك جزاءه على عمله» ولا يئاب عليه في الآخرة. 

وقيل: المعنى: مَن سمح بعيوب الناس وأذاعهاء أظهرَ الله عيوبه وسَمَّعَه المكروه. 
وقيل: المعنى: مَن نسب إلى نفسه عملاً صالحاً م يفعله» واذّعَى خيراً لم يصنعهء فان الله 
يَفضَحُه ويُظهرٌ كَذِبّه. وقيل: المعنى: مَن يرائي الناس بِعَمَلِهء أراه الله ثوابَ ذلك العمل 

قيلّ: معنى اسَمّعَ الله به»: رَه أو مَك أسماع الناس بسوء ناء عليه في الدّنيا أو في القيامة 
با يَنطّوي عليه من حَبْث السّريرة. 

قلت: وَرَدَ في عِدَّة أحاديتٌ التَصريحٌ بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمَدٌ فعند أحمدَ 
7 والدًارمیّ (/774) من حديث أب هند الدّاريّ رَفَعَه: «مَن قامَ مَقامَ رياءِ وسُمعقٍ 
راءى الله به يوم القيامة وسَمّمَ به). 

وَلِلطَّراٌ )1٠١١/14(‏ من حديث عَوف بن مالك نحوه» وله (۲۰/ ۲۳۷) من حديث 
معاذ مرفوعاً: «ما من عبد يقوم في الدّنيا مقامَ سُمعة ورياءء إلا سَمَّعَ لله به على رُؤْوسِ 
الخلائق يوم القيامة». 

وني الحديث استحبابٌ إخفاء العمل الصالح» لكن قد يُسِتَحَبَ إظهاره من يُقتَدَى به 


على إرادته الاقتداءَ به» ويقدرٌ ذلك بقدر الحاجة. 


ينتفع به ككتابة العلم» ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة (4117): الِتَأَتمُوا بي ولتعلّموا 
صلاق). 


E 5 2 3 5‏ ر ت A‏ 
قال الطبري: كان عمر”" وابن مسعود وجماعة من السَّلِفٍ يتهجدون في مَساجدهم» 
ويتَظاهّرونَ بمحاسن اعام ليُقتَدَى بهم, قال: فمّن كان إماماً يُسَن بِعَمَلِ عالماً بها لله 
عليه» قاهراً لشيطانه» استّوى ما ظَهَرَ من عمله وما حََفِىَ لصِحّة قَضْدِه ومّن كان بخلاف 
ذلك فالإخفاءً في حَقه أفضلء وعلى ذلك جَرَّى عمل السّلّف. 
٠.‏ م 32 ES‏ ۶ 5 5 4 س 2000 
فمن الأول: حديث حمادٍ بن سَلمة عن ثابت عن أنس قال: سمع النبي ب44 رجلا يقرأ 
ويّرقع صوئّه بالذكر فقال: (إِنَّهِ أوَابٌ) قال: فإذا هو المقدادُ بن الأسود. أخرجه الطَبَريّ. 
ا 1 ٤ 0 ٠‏ ا 5 8 N‏ ورت ا 
ومن الثاني: حديث الزهري عن أبي سَلمة عن أبي هريرة قال: قامّ رجل يصَلي فجهر 
بالقراءة فقال له النبيّ يي: «لا تسوعني وأسيع رَبّك» أخرجه أحمدٌ )۸۳۲١(‏ وابن أبي 
َه ةن و 
۷- باب من جاهدٌ نفسّه فى طاعة الله 
۰ - حدّئنا هُذْبةٌ بن خالل حدّثنا هئام حدّئنا كَنَاده حدّئنا أن بن مالكِ. عن معاذٍ 
م ا م ىت 2 2 
ابن جبل اب قال: بين آنا رفش النبی بو ليس بينى وبيته إلا آخرةٌ الرّحل. فقال: «يا معاذ) 


۳ 0 0 م 9 4 0 م 2 4 . rT‏ 7 ل 
قلت: لبيك رسول الله وسَعْدَيكَ ثم سار ساعةً فقال: «يا معاذ» قلت: لَبَيكَ رسول الله 


X3 


وَصَعْدَيك» ف سار اساغةٌ فقال: «نا معاد بنّ جبل» قلت لَِيِكَ رسولٌ الله وسَعْدِيكَ قال: 
«هل تذري ما حَقٌّ الله على عباده؟» قلتٌ: الله ورسولّه أعلمُ قال: ١حَقٌّ‏ الله على عباده أن 
يَعبُدوه ولا يُش كوا به شيئاً»» ثم سار ساعةً ثم قال: ايا معا بنَ جبل» قلت: لَك رسولٌ الله 
وسَعْدَيكَ قال: «هل تَدْرِي ما حَقٌّ العباد على الله إذا فَعَلوه؟» قلتٌ: الله ورسوله أعلم» قال: 
حي العبادٍ على الله أن لا يُعذّبهم). 


)١(‏ كذا في الأصلين» وفي (س): كان ابن عمر. 


۳٠‏ باب ۳۷ /ح 1٥۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب من جاك نفسّه في طاعة الله عر وجلٌ؛ ر : e as‏ 
۸/۱۱ بالمجاهدة: كن الي عن/ إرادتها من الشّغْل بغير العبادة» ومبذا تظهر مناسَبة اة 


وقال ابن بَطّال: جهاد المرء نفسّه هو الجهاد الأكمّلء قال الله تعالى: ومام حَافٌ مَمَام 

ريه ونی لس عن رك © الآية [النازعات: ٠‏ ]» ويقع بمَنع التفس عن المعاصي» وبمَنعِها 
من الشيهات :يها من الأكثاز من الشّهَوَاكَ المماحة لوك ها فى الآخرة: 

قلت: ولئلا يَعتادَ الإكثار فيألفه فيَجدٌه ه إلى الشبُهات» فلا يمن أن يقع في الحرام. 

تقل الفمَري عن شيخه أي علي الدَّقاق: من لم يكن في بدايته صاحبَ مجاهدةٍ» م 
يد من هذا الطّريق سمه م 

E us 

قال القسيريّ: أصل مَُامّدة التفس قَطْمُها عن المألوفات وَحَمَلّها على غير هَواهاء 
وللتفس صفتان: اناك ف السَّهَّوات» وامتناع عن الطاعات» فالمجاهدة ه َقَع بحسب 
ذلك. 

قال بعض الأئمّة: جهاد التفس داخلٌ في جهادِ العدرٌ فإِنَّ الأعداء ثلاثةٌ: رأسُهم 
السّيطانء ثم التفس لأنّها تدعو إلى اللَّذَات المفضيّة بصاحبها إلى الوقوع في الحرام 
الذي خط إل رت و الشيظان هر الو ا عل ذلك ود ا حالف عرق 
نفيه قَمَعَ شيطالّه» فمُجاهَدّته نفسّه حَمَلّها على اتا أوامر الله واجتناب تُواهيهء وإذا 
قوي العبد على ذلك سَهُلَ عليه جهادٌ أعداء الدّين» فالأوّل الجهاد الباطن» والثاني 
الجهاد الظاهر. 

وجهاد الس أرب مراتب: مها على تَعلّم أمور الّين» ثم ها على العمل بذلك» ثمّ 
لها على تعليم مَّن لا يَعلّم» ثم الدُعاء إلى توحيدٍ الله وقتال من خالف ديته وجَحَدَ نِعَمَه 
وأقوى المُعِين على جهاد التّمَس جهادٌ الشَّيطان بدَفع ما يلقي إليه من الشّبهة والشكٌ» ثم 


كتاب الرقاق باب ۳۷ /رح 1۰۰ ۲۳۱١‏ 


تحسينٍ ما ثبي عنه من المحرّمات» ع ما يفضي الإكثارٌ منه إلى الوقوع في الشّبّهات» ومام 
ذلك من المجامّدة أن يكون مُتَيفَظأً لنفسه في جميع أحواله» فإِلّه متى غَمَلَ عن ذلك استهواه 
شيطائه ونفسّه إلى الوقوع في المنهيّات» وبالله التوفيق. 

قوله: «همّام» هو ابن حخبى. 

قوله: «أنس» عن معاذ بن جبل؛ هكذا رواه هئام عن قَتّادة ومقتضاه التص ريح ا 
مُسنّدِ معاذء وخالَمَه هشاء الدَّسيُوائٌ عن قَتَادة فقال: عن أنس أن النبيّ يل قال - ومعادٌ 
رديفه على الرّحل -: «يا معاذ»» وقد تقدّم في أواخر كتاب العلم »)۱١۸(‏ ومقتضاءه أنه من 
مُستد أنس والمعتمّد الأول ويُؤيّده أن لصتف أتبََ رواية هشام رواية سليان التَيْميّ عن 
أنس (۱۲۹) قال: در لي أن انب َة قال لمعاذ؛ فدَلَّ على أن أنساً لم يسمعه من النبيّ لاف 
واحتَمَلَ قوله: ذَكِرَ على البناءٍ للمجهول أن يكون أنسٌ ْلَه عن معاذ بواسطة أو بغير 
واسطةء وقد أشرت في شرجه في العلم إلى احتمال أن يكون أنسٌ مله عن عَمْرو بن ميمون 
الأؤْديٌ عن معاذء أو عن عبد الّحمن بن سَمُرة عن معاذ. 

وهذا كله بناءً على أنه حديثٌ واحدٌّء وقد رَجَحَ لي أا حدیثان» وإن الح عرَجّهما عن 
قَادة عن أنس ومتئهما في كونِ معاذ رِدْف النبيّ يل للاختلاف فيا وَرّدا فيه وهو أن 
حديث الباب في حَقّ الله على العبادٍ وح العباد على الله والماضي فيمَن لَقِيَ الله لا شرك به 
شيعا وكذا رواية أبي عثمان التَهُديٌ (۲۲۰۳۹) وأبي رَزِين (57041) وأبي العَوّام 50 )57١‏ 
كلهم عن محا عند امل وروا صخرو بن تيون موافقة رولبت الاب »وها 
رواية عبد الرّحمن بن سَمُّرة عن معاذ عند النّسائيٌ (ك۰۹۰۹ a EEN‏ 
لرواية هشام التي في العلم (4؟1١):‏ وقد أشرت إلى شيء من ذلك في «باب اسم الفرس 
والجمار» من كتاب الجهاد (5865). 


وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو حديث الباب» أخرجه أحمد (۲۲۰۵۸) من طريق 


(۱) رواية عمرو بن ميمون سلفت في الجهاد برقم (35865). 


۳۲ باب ۳۴۷ /رح "6.٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الأعمّش عن أبي سفيان عن أنس قال: أتينا معاذاً فقلنا: حَدّثنا من غرائب حديث 
رسول الله كله فذكر مث حديث همّام عن قتّادة. 

قوله: ١بَيّنا‏ أنا رَدِيف» تقدم بيانه في أواخر كتاب اللباس قبل الأدب ببايَينِ (/09451). 

قوله: "ليس بيني وبينه إلا آخِرةٌ الرّحل» بفتح الرّاء وسكون الحاء المهمّلة: هو للبعير 

0١‏ كالسّرْجٍ للفَرّسء وآخِرٌه/ بال وكسر المعجّمة بعدّها راءٌ: هي العودٌ الذي تُجعَل خلفَ 

الرّاكب يَسَيِدُ إليه» وفائدةٌ ذِكْره المبالّغة في شِدّة فُربه» ليكونّ أوقَمَ في نفس سامعه أنه 
صَبَط ما رواه. 

5 3 ےت و 2 0 

ووقع في رواية مسلم )٤۸ /۳١(‏ عن هداب بن خالل - وهو هدبة شيخ البخاري فيه - 
بسنده هذا: مُوّخرة» بَدَلَ: آخرة» وهي بضمٌ ا لميم وسكون الهمزة وفتح الخاء. 

ووّقعَ في رواية عَمُرو بن ميمون عن معاذ: كنت ردف النبيّ ي على حار يقال له: 


4 
مه 


عُمَيه وقد تقدَّم ضبطه في الجهاد (2855)» ووَقَمَ عند أحمد (۲۲۰۷۳) من رواية 
عبد الرّحمن بن غَنْم عن معاذ: أن النبيّ يك رَكِبَ على حار يقال له: يَعفورٌ رَسَنْه من 
ليفي. 

ويُمِكِنُ الجمع بان المراد بآخرة الرّحْل: موضع آخرة الرّحلء للتّصريح هنا بگونه كان 
على حمار» وإلى ذلك أشارٌ النّوويٌ ومَشّى ابن الصَّلاح على نّا قات وكأن فت أن 
وَقَّ في رواية أي العَوّام عند أحمد: على جملٍ أحمرٌء ولكن سندّه ضعيف. 

قوله: «فقال: يا معان قلت: لَبَّيكَ» تقدّم بيان ذلك في كتاب الحجٌ (1549). 

قوله: «رسول الله» بالتصب على التّداءِ وحرفٌ النّداءِ محذوفٌ, ووّقَمَ في العلم )۱١۸(‏ 
ا 


سے ت 


قوله: "ثم سار ساعةٌ؛ فيه بيان أن الذي وَقَّمَ ني العلم: «قال: لبك يا رسول الله وسعدَيكٌ» 
قال: يا معاذ»» لم يقع النّداءُ الثاني على القَوْر بل بعد ساعة. 
قوله: «فقال» في رواية الكشْمِيهنيٌ: ثم قال. 


كناب الرقاق باب ۳۷ / ح YY 56.١‏ 

وله لبا ماد جبل» تقدّم ضبطّه في العلم. 

قوله: «قال: هل تذري» وَقَمّ في رواية مسلم (48/0) المشار إليها بعد قوله: 
«وسعدَيكَ» الثانية: ثمّ سار ساعة ثي قال: «هل تدري»» وفي رواية موسى بن إسماعيل 
عن همام الماضية في الاستئذان (17717) بعد المرّة الأولى: ثم قال مشه ثلاثاً؛ أي: الثداء 
والإجابة» وقد تقدَّم نحوه في العلم» وهو لتأكيدٍ 1 با بره به ويبالغ في تفهوه 
وضبطه. 

قوله: «هل دري ما حَقٌ الله على عباده؟» الحنّ: كلّ موجود ممق أو ما سيُوجَدٌ لا 
اله ويقال للكلام الصّدق: حَقٌّ لأنَّ وقوعه مُتَحَمَقٌ لا تَرَدُدَ فيه» وكذا الحق المستّحقٌ 
على الغير إذا كان لا تَرَدّدَ فيه» والمراد هنا E‏ 
قاله ابن ا ف «التحرير»» وقال القَرطْبينٌ: > 
الثواب وألرّمَهم إِيّاهِ بخطابه. 

قوله: «أن يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاً) المراد بالعبادة: م الطاعات واجتناتٌ 
المعاصي, وعَطَفَ عليها عَدَمَ الشّركٍ لأنّهِ تام النّوحيدء والحكمة في عطفه على العبادة 


9 1١ 


حَقَ الله على العباد: هو ما وَعَدَهمِ به من 


أن بعش الكفرة كانوا يعون آم يعيدذون اله ولكتهم كانوا يدود آهة أخرئ: 
فاشتَرَطً نفيّ ذلك» وتقدّم أنَّ الجملة حاليّةٌ والتقدير: يعبدوته في حال عَدَم الإشراكِ 
به. 

قال ابن حيّان: عبادة الله إقرارٌ باللّسانء وتصديقٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا 
قال في الجواب: «فه| حن العباد إذا فَحَلوا ذلك؟». فعَبرَ بالفعل ول يعبر بالقول. 

قوله: «هل دري ماحَقٌّ العباد على الله إذا قَعَلوه؟» الضَّمير لا تقدَّم من قوله: «يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً»» وني رواية مسلم: «إذا فعلوا ذلك». 

قوله: «حَقّ العباد على الله أن لا يُعذَّتهم» في رواية ابن حِبّان (۲۱۰) من طريق عَمْرو بن 
ميمون: «أن يَعْفْرَ هم ولا يُعَذَيهما» وني رواية أبي عثمان: «يدخلهم الجنّة) وني رواية أبي 


1/11 


۳٤‏ باب ۳۷ /ح ٦۵۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العوام مِثله وزاد: «ويغفر لهم»» وفي رواية عبد الرّحمن بن غَنم: «أن يدخلهم لحن 

قال القُرطْبٌ: حى العبادٍ على الله: ما وَعَدَهم به من الثّواب والجزاء فحَقّ ذلك 
ووَجَبَ بكم وَعدٍه الصدق» وقوله الحق» الذي لا يجوز عليه الكذِبٌ في الخبرٍ ولا 
N‏ اليفك لكنر لا E‏ 
کم للعقل لان كاشفٌ لا مُوحِبٌ» انتهى. 

و يحض ا ا بولا تمكك هم فيه مع قيام الاحتمال. وقد تقدَّم في 
العلم عِدَةٌ أجوبة غيدُ هذه ومنها: أنَّ المراد بالحنّ هنا المتحقّق الثّابت أو الجديرء لأنَّ 
إحسانً الوب لمن لم يَتّخِذ ربَاً سواه جَدِيرٌ في الحكْمة أن لا يُعذَبَه أو المراد أنه كالواجبٍ في 
ES‏ 

قال: وني الحديث جوازٌ رُكوب اثنَينِ على حمار» وفيه واضع انب ا وفضل معاذ 
وحُسْنٌ أدبه في القولِ وني العلم برَدّه لا لم تحط بحقيقَتِه إلى عِلْم الله ورسوله» وقربُ زليه 
من النبيّ يكللة. 

وفيه تكرارٌ الكلام لتأكيده وتفهيوه» واستفسارٌ الشّيخَ تَلميدّه عن الحكم ليَختيرَ ما 
عنده» وبين له ما يشک عليه منه. ١‏ 

وقال ابن رَجَبٍ في شرحه لأوائل البخاريّ: قال العلماكٌ: يُوْحَذْ من مَنع معاذٍ من تبشير 
الناس لتلا يتكلواء أن أحاديث الرّحصٍ لا شاع في عُموم الناس» لتلا يضر فَهمُهِم عن 
المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم ردد إلا اجتهاداً في العمل وحََشْية لله عر وجل فأمًا من ل 
بلغ مَنزلته فلا يُوْمَنُّ أن يه يقصّر اتّكالاً على ظاهر هذا الخبر» وقد عارّضّه ما تَوائَرَ من 
تر ن الات وال أن تفي عة ار د د خلون اا 

فعلى هذا فيجب ال حمع بين الأمرّين» وقد سَلّكوا في ذلك مَسالكٌ: 

)١(‏ رواية أبي عثمان عند أحمد برقم »)۲۲٠۰۳۹(‏ ورواية أبي العوّام عنده برقم »)۲۲٠٤٠١(‏ وكذا رواية 

عبد ال رحمن بن غنم عنده برقم (۲۲۰۷۳). 


كتاب الرقاق Yo‏ 


احذها: قوك الأخرئ: إن هله ال خضة كانت قل نزول اراهن وللدود»وسياق 
ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوء”"” واستَبعَدَه غيئه من أن لتس لا يدل الخير» 
وبأنَ سماع معا هذه كان مُتأحراً عن أكثر نزول الفرائض. 

وقيل: لا نسح بل هو على عُمومهء ولكنّه ميد بشرائطاً كا رنب الأحكامٌ على أسبابها 
المقتضّية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تَكامَل ذلك عَمِلَ المقتضي عمكه» وإلى ذلك أشارٌ 
وهبُ بن مُنيّهِ بقوله المتقدّم في كتاب الجنائز" في شرح أنَّ «لا إله إا الله يفتاح الجنَّة): 
ليس من مفتاح إِلّا وله أسنان. ۰ 

وقيل: المراد ترك دخول نار الشَّركء وقيل: ترك تعذيب جميع بَدَنِ الموحٌدينَ لأن النار 
لا تحرق مواضع السجود وقيل: ليس ذلك لكل مَن وَحَدَ وعَبَدَه بل بحص بن أخلّصّ» 
والإخلاص يقتضي تحقيقٌ القلب بمعناهاء ولا يُتصوّر حصو ل التحقيق مع الإصرار على 
العصيةء لامتلاء القلب بمَحبّة الله تعالى وحََشيه فتَبّعِثْ ال حوارح إلى الطاعة وتَدَكَفٌ عن 
الخ ا 

وفي آخر حديث أنس عن معاذ في نحو هذا الحديث: فقلت: آلا أُخبرُ الناس؟ قال: 
«لاء لملا يتكِلواك فأخبر بها معاد عند موته تأَّاً. وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك في كتاب 
العلم (/159-17). 

تنبيه: هذا من الأحاديثٍ التي أخرجها البخاريٰ في ثلاثة مواضع عن شيخ واحدٍ 
بسنل واحل'”. وهي قليلة في كتابه جد ولكنّه أضاف إليه في الاستعذان رن بن 
إسماعيل» وقد تَنبَّحَ بعض من لَقِيناه ما أخرجه في موضعَينِ بسنل فبَلَعَ عِدَّمما زيادة على 
)١(‏ هذه الإحالة في كتاب الحافظ ابن رجب المسمّى «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» وحديث عثان 

في الوضوء عند البخاري برقم (2370-159)» وقول الزهري المشار إليه انظره بنحوه عند مسلم (۳۳) 

.)555( 


() بين يدي الحديث رقم 790 1). 
)۳( في اللباس (/09517). والاستئذان (550» وحديث الباب. 


غرف باب ۳۸ رح ۰۱٥٦-۰۱٥1م‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العشرينَ» وني بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه. 
۸- باب التواضع 

-0١‏ حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّثنا زهي حدّئنا میڈ عن أنس ذفه: كان لني لله 
ناقة. 

١‏ م- قال: وحدّئني محمّدٌ أخبرنا المَرَارِيّ وأبو خالدٍ الأحرُء عن حي الطّوبلِ عن 
أنس» قال: كانت ناقةٌ لرسول الله ية تُسمّى العَضْباء. وكانت لا تُسبَقٌء فجاء أعرايقٌ على 
تَعُودٍ له فسَبَقّهاء فاشئَدٌّ ذلك على المسلمينَ وقالوا: سُبِقتِ العَضباء فقال رسولٌ الله كل: «إنَّ 
حَقَاً على الله أن لايرقَعَ شيئاً من الدّنْيا إلا وَضَعَه). 

١‏ /قوله: «باب التُواضُع» بضمٌ الضّاد المعجمة: مُشْمَقٌ من الضّعَة - بكسر أُوَّلِهِ - وهي 
ماه والمراد بالتّواضُع: إظهارٌ التنزّلٍ عن الرتبة لمن يُرادُ تعظيمُه» وقيل: هو تعظيمٌ مَن 
فوقه لفضله. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أنس في ذِكْر الناقة لما سبقّت» وقد تقدّم شرحُه في كتاب الجهاد في 
لاسا ا ار عي الو تراه اا 0 

قَمَ في بعض طرقه عند التسائي م (095) بلفظ: «حَقٌ على الله أن لا برقع شيءٌ نفسّه في 
اناا ص ف ادر ل امد مل عتم للم اش عل راشع لعا 

انا موق ]لذن ناق غ 5ا 
فال ابن بطان: فة خرن الذتبا غل الله والكنية عل 5ك الاهاة وا احرف وأن كل 
شيء هان على الله فهو في مَل الصَعَةء فحن على كل ذي عقلٍ أن يَزهَدَ فيه ويل مُنافسََه 
في طلبه. 
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وقال الطَريُ: في التّواضُع مَصلّحة الدين والدّنياء فإنّ الناس لو استعملوه في الدّنيا زات 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح 1٥۰۲‏ ¥ 


بينهم الشحناء ولاستراحوا من تَعَب المباهاة والمفاحرة. 

قلت: وفيه أيضاً خسن حُلُقٍ النبيّ اة وتَواضْعُه لگونه رَضِيَ أن أعرابيا يُسابقه. وفيه 
جواز المسابقة. 

وزُكَيرٌ في السّتّد الأوّل: هو ابن معاوية أبو حَيْئَمَةَ ا لعفي ومحمّدٌ في السَّمّد الثاني: هو 
ابن سَلامء وجَرّمَ به الكلاباذيٌ ووَقَعَ م كذلك في نسخة من رواية أبي ذز والمَرّاريَ: هو 
مروان بن معاوية» ووَّهِمَ من زَّعَمَ أنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث» نعم رواية 
أبي إسحاق المَرّارِيٌ له قد تقدّمَت في الجهاد »)7817١(‏ وأبو خالد الأحمر: هو سليان بن 
حَيّانَ. 

الحديث الثاني: 

- حدّئني محمدٌ بن عفان بن گرامةء حدّئنا خالدُ بن تلد حدّئنا سلیمان بن لال 
حدّئني شَرِيكُ بن عبد الله بن أبي َم عن عطاءء عن أي هريرة قال: قال رسولٌ الله ككلة: 
«إنَّ الله قال: من عادى لي وَليَاً فقد آذّنته بالحَرب» وما قرب ل عبدي بشيءِ أحبّ إل مما 
افتَرَضْتٌ عليه وما زالٌ عبدي يقرب إِِيّ بالتّوافلٍ حتّى أحبّبته» فكنث سَمْعَه الذي يَسْمَعْ؛ 
وبَصَرَه الذي صر به. ويَدّه التي يَْطِشُ بهاء ورجْلّه التي يَمْشي بهاء وإن سألني أَعطَيئه”", 
ولَئِنِ استعادني لأعِينّ وما تَرَدَدْتَ عن شيءِ أنا فاعله. تَرَدّدي عن نَفْس المؤمنء يكره الموتَ 
وأنا أكره م سسَاءَنّه) . 

قوله: ١حمّد‏ بن عُثمان بن كرامة» بفتح الكاف والرَّاءِ الخفيفة» هو من صغار شيوخ البخاري» 
وقد شارگه في كثير من شيوخه منهم خالد بن علد شیځه في هذا الحديث» فقد أخرج عنه 
البخاريّ كثيراً بغير واسطة منها في «باب الاستعاذة من الجُبْن) في كتاب الدَّعَوات (5879)): 
وهو أقرَبها إلى هذا. 

قوله: «عن عطاء» هو ابن يسار ووَقَعَ كذلك في بعض التسخ» وقيل: هو ابن أبي رَباح» 


)١(‏ هكذا هو في شرح الحافظ ابن حجرء والذي في النسخة اليونينية دون خلاف: «لأعطينه». 
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۸ باب ۳۸ / ح 1٥۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والأوّل أصح» تبه على ذلك الخطيب» وساقٌ اذهب في ترحمة خالد من «الميزان» - بعد أن 
ذكر قول أحمد فيه: له مُناكير» وقول أبي حاتم: لا حح به وأخرج ابن عدي عشرة 
أحاديث من حديثه استَّدكَرّها ‏ هذا الحديتٌ من طريق محمّد بن لّد عن محمّد بن عثمان 
ابن كرامة شيخ البخاريّ فيه» وقال: هذا حديث غريب جدَأء لولا مَيْةٌ «الصّحيح) لَعَدُوه 
ی کرات خالد. بن علد فان هذا لمحن لم يرو إلا بهذا الإسنادء ولا Ea‏ 
البخاريٌ ولا اظن في «مستد أحمد». 

قلت: ليس هو في «مُستد أحمد» جَّزماء وإطلاق أنه ل يُروَ هذا لمن إلا بهذا الإسناد مردودٌ 
ومع ذلك فريك شی شيخ خالدٍ فيه مال أيضاً وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه 
وتَقَصّ وكَدّمَ وخر وتفرّد فيه بأشياة لم ينابم عليها كا يأ القول فيه مُسبّوعباً في مكانه 
1/86 رك عدي طرق أخرع يول عمو ماع ان ت اه 

منها عن عائشة أخرجه أحمد في «الرهد وابن أبي الدُنياا"" وأبو تيم في «الجلية؛ /١(‏ 0) 
والبيهقيٌ في «الزّهده (144و144) من طريق عبد الواحد بن ميمون عن غُرُوة عنهاء 
وذكر ابن جِبّان وابن عدي أنه تفرّد به» وقد قال البخارئ: إِنّهِ مُنَكَرُ الحديث» لكن 
أخرجه/ الطبرانٌ”'' من طريق يعقوب بن مجاهد عن عَرُوة» وقال: لم يروه عن عَرْوة إلا 
يعقوب وعبد الواحد. 

ومنها عن أبي مام أخرجه الطبرانٌ (۷۸۳۳و ۷۸۸۰)» والبيهقىٌ في «الرهد» )00 

ومنها عن علي عند الإساعيلّ في «مُستد علِ). 

وعن ابن عباس أخرجه الطبراننٌ (۱۲۷۱۹)»ء وسندّهما ضعيف. 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (44)» أما عزوه لأحمد في «الزهد» فهو ذهولٌ» فهو عنده في لمسئده» برقم 


(۳(. 
(۲) في «الأوسط» برقم (۲١4۳)ء‏ وإسناده من هذا الوجه جيّد. 


كتاب الرقاق باب ۴۸ / ح 19۰۲ كرض 


وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزّار والطبرانٌ؛ وني سنده ضعفٌ أيضا”". 

وعن حُدَّيفَة أخرجه الطبرانيٌ ختصرا"» وسنده حسنٌ غريبٌ. 

وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماج »)۳۹۸٩(‏ وأبو تُعَيم في «الجلية» (0/1) مختصراً 
NEE‏ 

وعن وهب بن مُنيّهِ مقطوعاً أخرجه أحمد في «الهدا”» وأبو تُعَيِم في «الجلية» 
(1/). 


ماع $ 


ص 


وفيه تَعقَبٌ على ابن حِبّان حيثُ قال بعد إخراج حديث أبي هريرة :)۳٤۷(‏ لا يُعرف 
هذا الحديث إلا طريقان ‏ يعني غير حديث الباب ‏ وهما هشامٌ الكنانٌ عن أنس» 
وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة» وكلاهما لا يَصِح. وسأذكر ما في رواياتهم 
من فائدة زائدة. 

قوله: «إِنَّ الله تعالى» قال الكِرْماننٌ: هذا من الأجاديق المدسة4وقة تقدّم القولٌ فيها 
قبل سئّة أبواب. قلت: وقد وَقَحَ في بعض طرقه: أن النبيّ بك حدَّث به عن جبريل عن الله 
عر وجل وذلك في حديث أنس. 

قوله: ١مَن‏ عادى لي ولياً» المراد بول الله: العام بالله» المواظب على طاعته المخلص في 
عبادته. وقد استّشْكِلٌ وجود أحد يُعادِيه لأنَّ المعاداةً إا تََعُ من الجانبينٍ ومن شأن الول 
الجلّم والصّفح عمّن يمل لوو يان المعاداةً لم تَنَحَصِر في الخصومة والمعامّلة 
الدُنِيويّة مثلاًء بل قد تقع عن بُخض يَنشَاُ عن التَعصّبٍ كالرّافضيٌ في بُخضِه لأبي بكر 
والمبتدِع في بُغضه لسن فتَهحُ المعاداةٌ من ا جانبين» أا من جانب الول فّه تعالى وفي الله» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (59). ولم نقف عليه عند أبي يعلى والبزار» ولم يره لما الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» .۲۷١ /٠١‏ 

)١(‏ لم نقف عليه في شيء من كتبه المطبوعة» لكن أخرج أبو نعيم في «الحلية» ١١١/١‏ بعضه ضمن حديث عن 
الطبراني واسمه سليان بن أحمد. 

(۳) في أخبار موسى عليه السلام منه ص٥٠‏ . 


3 باب ۳۸ / ح ٦٥۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا من جانب الآحر فَلِمَا تقدَم» وكذا الفاسق المتجاهر يُبِغِضه الولح في الله» ويبإضه 
الآخر لإنكاره عليه ومُّلارّمَيهِ لتهيه عن شَّهّواتهه وقد تُطَلَقُ المعاداةٌ يراد بها الوقوع من 
أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوٌة. 

قال الكِرْمانٌ: قوله: «لي» هو في الأصل صِمَةٌ لقوله: «ولياً» لكنّه لما تقدّم صارَ 


# 


حالا. 

وقال ابن هُبَيرةَ في «الإفصاح»: قوله: «عادّى لي ولياً» أي: اَذَه رالرى الغ 
لا عاداه من أجل ولايتِه وهو وإن تَصَمَّنَ التَحَذيرَ من إيذاء قلوب أولياء الله ليس 
على الإطلاق» بل يُستَدْتّى منه ما إذا كانت ال حال تقتضي نزاعاً بين وليّنِ في ماصَمةٍ أو 
اکم رع إلى استخراج حَقٌ» أو شف غامض. فإنَّه جَرَى بين أبي بكر وعمرٌ مُشاجرةٌ 
وبين العبّاس وعلمٌ» إلى غير ذلك من الوقائع» انتهى مُلخّصاً موضّحاً. 

وتعقبه الفاكهانيٌ: بأنَّ مُعاداة الول لكَونِهِ ولا لا يُفهَمُ إلا إن كان على طريق الحَسَدٍ 
الذي هو متي زوال ولايته» وهو بعيدٌ جد في حن الولٌ» فتأمّله. قلت: والذي قَدّمته أولى 
أن يُعتَّمّد. 

قال ابن هبّيرة: ويستفاد من هذا الحديث تقديمٌ الإعذار على الإنذار» وهو واضحٌ. 

قوله: «فقد آذّنته» بالمد وفتح المعجّمة بعدها لو أي: أعلمته والإيذان: الإعلام 
ونه أ الكذاق. 

قوله: «بالحَرْبٍ» في رواية الكُشويهنيّ: «بحَرب»» ووَقَمَ في حديث عائشة: «مَن عادّى 
لي وليًاً» وفي رواية لأحمدَ (3519): «مَن آذل ن وليَاه» وفي ا له: «مّن آدّی»» وني 


ل يعس ا رم : 5 ف مد ا 
حديث ميمونة مثله: «فقد استحل محاربتي»)”" وفي رواية وهب بن منبه موقوفا: قال الله: 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «من آذى). 

(1) هذه الرواية في حديث عائشة ليس لأحمد. وإن| هي لغيره ممن خرّج حديثها ىا سلف في أول شرح هذا 
الحديث. 

(۳) أخرجه أبو يعلى »)7١01(‏ ولفظه في المطبوع مئه: افق د اسح محاربتى»: وإستاده ضعيف جذداً. 


كتاب الرقاق ۲٤١‏ 


من أهانَ وليّي ي بالمحارّبة» وني حديث معاذ: «فقد بارّرَ الله بالمحاربة)» 
وني حديث أي ان : «فقد بارَرّني». 

وقد سمشل وقوع المحاربة وهي مُفائَلةٌ من الجانبين» مع أن الخلوق في أشْر الخالقء 
والجواب أنه من المخاطبة با يفْب إن ارت غا عن العَدّاوة» والعَدَاوةٌ تَنَمَأْ عن 
المخالّفة» وغاية الحرب الحلاكء واللهُ لا يَعلِبُه غالبٌ فكأن المعنى: فقد تَعرَّضَ لإهلاكي 
إيَاهء فأطلق الحربٌ وأراد لازمه» أي: أعمَل به ما يعملّه العدوٌ المحارب. 

قال الفاكهانٌ: في هذا مديد شدينٌ لأنَّ مَن حاربه الله أهلّكّهء وهو من المجاز/ البليغ» لأنّ 
من گر من حب الله حالف الله ومن خالّف الله عانّده» ومن عائدَه أهلكه. وإذا ثبت هذا في 
. جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمّن والى أولياء الله أكرّمّه الله. 

وقال الطُوفقٌ: لما كان ول الله مَن بول الله بالطاعة والتّقوى» تولا ااا 
وقد أجرّى الله العادة بأنَّ عدو العدرٌ صديقٌ» وصديقٌ العدرٌ عدو فعدوٌ ول الله عدو الله فمن 
عاداه كان كمّن حاربه» ومن حاريّه فكأنّ) حارّب الله. 

قوله: «وما تقر ب إل عبدي بشيءِ حب إل ما افترَضْتٌ عليه» يجوز في «أحبٌ» الرَفع 
والتصب» ويَّدحَلُ تحت هذا اللّفظِ جميمٌ فرائض العَيْن والكفاية» وظاهرٌه الاختصاصٌض 
با ابتَدَأ الله فرضيتَه وفي دخول ما أوجبه المكلّف على وا للتقبيد بقوله: 
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«افتَرَضْتٌ عليه»». إلا ! إن اَذ من جهة المعنى الأعَم راد فته أن أداء الاق ايت 
الأعمال إلى الله. 

قال الأمرٌ بالفرائض جازم ويقع ا الل في الأمرّين» 
وإن اشْتَرٌ مع الفرانض في تحصيل الوب فكانت الفرائضٌ أكمَل؛ فلهذا كانت أحبٌّ إلى الله 
تعالى وأشد تقريباء وأيضاً فالمَرْض كالأصلٍ و والتّمل كالفرع والبناءء وفي الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثالٌ الأمر واحترامُ الآمر وتعظيمُه بالانقيادٍ إليه وإظهارٌ 


عي و 


عَظّمة الرُبوييّة وذلّ العُبوديّة فكان التَّرّبُ بذلك أعظم العملء والذي يودي الفرائض 


7/۱1 


€۲ باب ۳۸ / ح 1٥۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قد يقعلّه خوفاً من العقوبةء ومُوَدَي التَّلِ لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة» فيُجارّى با محبة 
التي هي غايةٌ مطلوب من يقرب بخدمَتِه. 

قوله: «وما زالّ» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «وما يزال» بصيغة المضارّعة. 

قوله: اقرب إل التَعَرّب: طلبُ القَرْبء قال أبو قاد القشيري: قرب العبد من رَيّه 
يقع أوّلا بإيانه» ثمّ بإحسانه. وقُربُ الرّبّ من عبده ما يِخْصّه به في الدنيا من عِرْفانه. وفي 
الآخرة من رضوانه وفيا بين ذلك من وجوه لُطفه وامتنانه» ولا يم قرب العبد من الح إلا 
ببُعدِه من الحَلّق. قال: وقُربُ الرّبٌ بالعِلّم وَالقدْرة عام للتاس» وباللطٍ والتصرة خاصٌ 
بالخواصٌء و بِالتَنيسِ خاصٌ بالأولياء. ٠‏ 

ووَقَمَ في حديث أي أمامةً: 7 «ُتَحَبَّبُ إل بدلّ E‏ م 

قوله: «بالتّوافل حتّى ٌى أبَبنّه؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «أَحِبّه؛ ظاهرٌه أنَّ حب الله تعالى 

للعبد تَقَعُ بمُلارّمة العبد التََّرّبَ بالتّوافل» وقد استّشْكِلٌ بما تقدّم أوّلاً أن الفرائض أحبٌ 

العبادات المتقرّبٍ بها إلى الل فكيف لا ثي المحبَة؟ والجوابُ ن مرا من التوافل ما 
كانت حاوية للفرائض مُشتَولة عليها ومُكمّلة هاء ويُؤيّده أن في رواية أبي أمامةً": «ابن 


آدم إِنّك لن تدرك ما عندي إلا بأداءِ ما افتَرَضْتٌ عليك». 

وقال الفاكهاقٌ: معنى الحديث: أنه إذا أدّى الفرائض ودام على إتيان التوافل من 
صلاة وصيام وغيرهماء أفضَى به ذلك إلى حَحبّة الله تعالى. 

وقال ابن هُبَيرة: يوذ من قوله: «ما تقرّب...2 إلى آخره؛ أنَّ النافلة لا تمذم على 
الفريضةء لأن النافلة إا سمت ES LE‏ نود أل ا 
تحصّلٌ النافلة» ومن أدّى القَرصَ ثم زاد عليه الل وأدام ذلك تحققّت منه إرادةٌ اموب 
انتهى. 

انفضا ققد رت ال إن ال كرون هال نوها وج عل ال ب اد 


.)۷۸۸٠١( عند الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح FA ٦٥۰۲‏ 


ا » بخلاف من يودي ما عليه من خرَاج» أو يقضي ما عليه من دينِ. 

وأيضاً فان من جملة ما شُرعَّت له التوافل > جَبِرٌ الفرائض» كا صح في الحديث الذي 
أخرجه مسلم": «انظّروا هل لعبدي من وع فتککل به فریصَتّه؟» الحديث بمعناه» 
فين أن المراد من الدب بالتوافل: أن تقع من أدَى ا لذن أ اه ]قال 
بعض الأكابر: مَن شَّعَلّهِ الفرض عن التَمل فهو معذورٌ ومَن شَعَلهِ انَل عن الفرض فهو 
مغرور. 

قوله: «فكنت سَمْعَه الذي يَسمَع» زاد الكشمنهني: (ابه). 

قوله: «وَبَصَرّه الذي يُبِصِرٌ به» في حديث عائشة في رواية عبد الواحد: «عيته التي يبصر 
بها» وفي/ رواية يعقوب بن مجاهد: «عيتيه التي يبر به) بالتّنية» وكذا قال في الأَذّنِ 
وا :وال جز وزد تعد الو جد یرو هد ووراد التي قل يد ارلا لدی ا 
بها» ونحوه في حديث أبي مامد وفي حديث ميمونة: «وقلبّه الذي يَعِقِلُ به» وفي حديث 
أنئن: فون حه كنت له سمعا وبضر أ ويدا ومؤيدا»: 

وقد اسبّشكلٌ كيف يكون الباري جلّ وعَلا سَمْعَّ العبد وبصرّه... إلى آخره؟ والجوابٌ 
من أوجَه: 

أحدها: أنه وَرَدَ على سبيل التّمثِيل» والمعنى: كنت كسمعه”" وبّصّره في إيثاره أمري» فهو 
يِب طاعَتي ويور خدمتي کا حب هذه ا جوارح. 

ثانيها: أن المعنى: كله مشغولةٌ بي» فلا يْصفِي بسَمعه إلا إلى ما برضیني» ولا یری ببَصّره 
انها ام تي 

اها الي العمل قا اة كانه واه كمه وير 15 إل اخ 
(۱) كذا عزاه الحافظ لمسلم» وهو ذهولٌ» وإن) أخرجه أصحاب «السنن» أبو داود (875)» وابن ماجه (475١)؛‏ 


والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي (570) من حديث ابي هريرة» وهو حديث صحيح. 
(۲) في (س): سمعه» بإسقاط الكاف» وهو خطأ. 


A 


Y٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ايها كنف له ق النصرة كسمه وتضرة ويه ورجله فى المغاونة عل عدوه: 

خامسها: قال الفاكهانٌ» وسَبَمَه إلى معناه ابن هُبّيرة: هو فيا يظهرٌ لي أنه على حذفٍ 
مُضافي» والتّقَديدُ: كنت حافظ سَمعِه الذي يسمعٌ به فلا يسمع إلا ما يل استياعه» وحافظة 
بَصّره كذلك... إلى آخره. 

سانسها: قال الفاكهازة: تمل مع آخر آدَق من الذي قبله» وهو أن يكون معنن 
سَمعِه: مسموعه» لذن المصدّر قد جاء بمعنى المفعول مثل: فلان ملي بمعنى: مأمولي» 
والمعنى: أله لا يسمعٌ إلا ؤكْري» ولا يَلتَذَ إلا بتلاوة كتابي» ولا ينس إلا بمناجاتي» ولا 
يَنظُرٌ إلا ني عجائب مَلَكُوتي» ولا يَمُدٌ يده إلا فيها فيه رضايّ» ورجلّه كذلك» وبمعناه قال 
ابن هبَيرة أيضاً. 

وقال الطُوفٌ: انهه فى العلا ع يعد يقوله أن هذا حار وكناة عن رة الد وتابيده 
وإعانته» حتى كاله سبحا رل نفسّه من عبده مَل الآلات التي يستعينٌ بهاء وهذا وك 
في رواية: «فبي يسمع وبي يُبِصِرٌ وبي بطش وبي يُمثي»» قال: والاتحاديّة رَعَموا أنه على 
حقيقَيِه وأنَّ الحقّ عينُ العبد» واحتّجّوا بمَجيءِ جبريلَ في صورة دحية”"» قالوا: فهو 
رُوحانيٌ حَلَمَ صورته وظَهَرٌ بمَظهر البشرء قالوا: فالله أقدّرُ على أن يظهرٌ في صورة الوجودٍ 
الكل أو بعضه. تعالى الله عا يقول الظالمون علوَاً كبيراً. 

وقال الخطَانُ: هذه أمثالٌ والمعنى: توفيقٌ الله لعبده في الأعمال التي يُباشرها ببذه الأعضاء 
وتيسيرٌ المحبّة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه» ويَعصِمه عن مُواقعة ما يكره الله من 
الإصغاء إلى اللهو بسموه» ومن اتر إلى ما ّى الله عنه ببصّرهء ومن البَطش فيا لا تيل له 
ِيّدِه ومن السّعي إلى الباطل برجله. وإلى هذا نحا الدّاوُوديٌء ومثله الكلاباذيّ» وعَبَّرَ 
بقوله: أحمّظّه فلا يَتَصَرَّفُ إلا في عابي لأنّه إذا أحبّه كَرِهَ له أن تصرف فيا یکرهُه 


منه. 


.)۳۹۳۳( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ۳۸ رح ٩۰۲‏ 0 


سابعها: قال الطاب أيضاً: وقد يكون عَبَّرَ بذلك عن سرعة إجابة الذعاء والنجح في 
الطلبِء وذلك أن ساعيّ الإنسان كلها إل تكون بهذه الجوارح امذكورة. وقال بعضهم - وهو 
رع ما تقدّم -: لا يسرك له جار حة إلا في الله وله» فهي كلّها تعمل باحق للحق. 

وأسَدَ البيهقيٌ في «الزهد» 07٠٠١‏ عن ابي عثان ال حجري“ أحد أئمّة الطّريق قال: 
معناه: كنت أسرعٌ إلى قضاء حوائجه من سَمعِه في الاستاع وعينه في التظّر» ويده في 
اللّمسء ورجله في المثى. وحمَلّه بعض مُتأخري الصّوفيّة على ما يَذكُّروئّه من مقام الفتاء 
والمَحى وأنّه الغاية التى لا شىء وراءهاء وهو أن يكون قائ بإقامة الله له محا بمحيّتّه 
له ناظراً بتظره له من غير أن تَبقَى معه بقيّةٌ ثناط باسم» أو قف على رَسْمِ» أو تتعلّق بأمر 
أو ترت وع ومع هذا الكلام: أنه يَشْهَدُ إقامةً الله له حتّى قا وحَبّته له حتى 
أحبّه وتَظرّه إلى عبده حتى اقب ناظراً إليه بقلبه. 

وحمل بعض أهل الزّيغْ على ما يذّعوئّه من أن العبد إذا لارّمَ العبادة الظاهرة والباطنة 
حبّى يُصَفى من الكٌدورات. أنّهِ يصير في معنى الح تعالى الله عن ذلك» وأنّه یفتی عن 
نفسه جُملةٌ حى يشهد أن الله هو الذاكر لنفيه الو خد لنفيه المحِبٌّ لنفسه» وأنَّ هذه الأسباب 

ع رادرم و 2 عو ' ف 5 3 0-9 : 
والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوجه كلها فلا 
مسك فيه للاتحَاديّة/ ولا القائلينَ بالوّحْدة المطلّقة» لقوله في بقيّة الحديث: «ولّين سألني: 
ولَيْن استَعادني» فإِنَّهِ كالصّريح في الرد عليهم. 

قوله: «وإن سألّنى» زاد في رواية عبد الواحد": «عبدي». 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: الجيزي» بالجيم والزاي» وقد سبق التنبيه إليه في شرح الباب )١9(‏ بين يدي 

الحديث (5159). 
(۲) في الأصلين و(س): الاسماع» بإسقاط التاء» وهو خطأ. 
() يعني في حديث عائشة عند أحمد وغيره» وقد سبق تخريجه في أول شرح هذا الحديث» لكن هذه الزيادة ليست في 


حديثه» وإنا هى في حديث أبي هريرة نفسه من الطريق ذاته التي عند البخاري لكن عند ابن حبان 015170 
والبيهقي ”157/7 و۱۰/ ۲۱۹ وأبي نعيم في «الحلية» ٤/١‏ . 
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۲٤٦‏ باب 58 / ح 16:07 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أغطيته» أي: ما سألّ. 

قوله: «ولئّن استعادّني) ضبطناه بوجهين: : الأ شه بالنون بعد الال ا معجحّمة. والثاني 
با لمو دة والمعنى: أعذته ما تخاف. وفي حديث أبي أمامةً: «وإذا استنصّرٌ بي نَصَرتّها وفي 
حديث أنس: اتَصَّحَني فتصَّحتُ له»» ويُستّفاد منه أنَّ المراد بالتّوافل جميع ما يندب من 
أمامة المذكور: «وأحبٌ عبادة عبدي إل 


ع 


الأقوال والأفعال. وقد وَقَعَ في حديث أبي أ 
التصيحة»» وقد استشكل بأنَّ جماعةً من العْبّادٍ والصلَحاء دعا وبالّغوا ولم مجابُواء 
والجواب: أن الإجابة تتنوّعٌ: فتارةً يقع المطلوبُ بعينه على القَوْره وتارةً يقح ولكن يأر 
لحكمةٍ فيه» وتارةٌ قد تقع الإجابة ولكن بغير عينِ ا مطلوب» حيتٌ لا يكون في المطلوب 
مَصلّحةٌ ناجزةٌ وفي الواقع مَصلّحةٌ ناجزةٌ أو أصلّحٌ منها. 

وني الحديث عِظَمٌ قذر الصلاة» فإِنَّهيَْسَأ عنها عبة الله للعبد الذي يَتقَرّتٌ اء وذلك 
لأا مَحَل المناجاة والقربت ولا واسطة فيها بين العبد وربّه ولا شيء أَقَرٌ لعَينِ العبد 
منهاء ولهذا جاء في حديث أنس المرفوع: «وجعِلّت قَرَهٌ عيني في الصلاة» أخرجه النسائي 
(440-919) وغيره'" بسن صحیح» ومّن كانت قَرَةٌ عينه في شيء فإِنَّه يود أن لا يُفارقه ولا 
تع ينه أن فيد تی ر ل ا انط ولك العاف الما فل اا 
فإِنَّ السالك عُرضّة”" الآفات والفتور. 

وني حديث حذيفة من الزيادة: «ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
ال ا 3 ار ١‏ الجنّة). 


3 


E E‏ اد عقت ا ا 
الطّريق فقالوا: لا يلمت إلى شيءٍ من ذلك إلا إذا واقَقّ الكتابٌ والسَّنَك والعضمةٌ إا هي 


)١(‏ كأحمد في امسنده» (579), وانظر تمام تخريجه فيه. 
(؟) تصحفت هذه الكلمة في (أ) إلى: إذاء وفي (س) إلى: إذء والصواب ما أثبتناه من (ع). 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح 1٥۰۲‏ ¥ 


للأنبياءِ ومن عَدَاهم قد تُحخطى» فقد كان عمرٌ ف رأس المُلهَمينَء ومع ذلك فكان ربا 
رأى الرَّأيّ فيُخِيرُه بعص الصحابة بخلافه فيرع إليه ويترك رأيه» فمن ظنً أنه يكتفي بها 
يقح في خاطره عا جاء به الرَّسولُ عليه الصلاة والسلام» فقد اركب أعظم الخطأء وأا 
من بالَعَ منهم فقال: حدّثني قلبي عن ري فإنّهأشلٌ خطأ فإنّه لا أمَنُ أن يكون قلبه إا حدّثه 
عن الشَّيطانء والله المستعان. 

قال الُوقُ: هذا الحديثٌ أصلٌ في السّلوكِ إلى الله» والوصول إلى معريه وميه وطريقه 
أداة*" المفتَرَضات الباطنة وهي الإيان» والظاهرة وهي الإسلام» والمركبٍ منهم| وهو الإحسان 
فيهما ا كته حديثٌُ جبريل©» والإحسان صك مقاماتٍ السالكينٌ من الزهد والإخلاص 
والمراقبة وغيرها. 

وني الحديث أيضاً: أنَّ من أتى با وَجَبَ عليه وتَقرّبَ بالتّوافل لم يرد دعاؤه» لوجود 
هذا الوعد الصادق الموَكَّد بِالقَسَمء وقد تقدّم الجوابُ ع يَتَخلّفُ من ذلك. 

وفيه أنَّالعبدَ ولوبَلَعَ أعلى الدّرّجات حٌى يكونّ محبوبا لله لايَقَطِعُ عن الطَّلبٍ من الله لما 
فيه من ا لخضوع له وإظهار العُبِوديّ وقد تقدّم تقريرٌ هذا واضحاً في أوائل كتاب الدّعَوات. 

قوله: «وما تَرَدَدتُ عن شيءِ أنا فاعلّه َرَدّدي عن نفس المؤمن» وني حديث عائشة: 
«تَرَدْدِي عن موته)» وَوَقَمَ في «الجلية» (77/5) في ترجمة وهب بن مُنبّه: إن لَأجِدٌ في 
كين الأنبياء أن لله تعالى يقول: ما تَرَدّدثُ عن شيءٍ قَطَتَرَددي عن قَِضٍ روح المؤامو..: 
إلى آخره. 

قال الخطَّابب: التردُة في حَنٌّ الله غير جائز والبَدَاءُ عليه في الأمورٍ غير سائغ» ولكن له 
تأويلان: 

أحدهما: أن العبدَ قد يُشْرِفُ على اللاك في أيام عُمْره من داءِ يُصيبُهء وفاقة تَنِلُ به 


)١(‏ تصحفت هذه الكلمة في (أ) إلى: إذاء وفي (س) إلى: إذء والصواب ما أثبتناه من (ع). 
(۲) سلف برقم (0هة). 
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بذ ار ی ۹ َه 3 50 5 ME 3d‏ 
فيّدعو الله فیشفیه منها ويدفع عنه مكرومّهاء فيكون ذلك من فعله کرد مَن یرید أمراء 
وه 15 2 2 4 58 » A‏ 11 4 م 
يبدو له فيه فيترٌكه ويعرض عنه» ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتابٌ أَجَلَه لان الله 


كَتَبَ الفَناءَ على خلقه واستأثرٌ/ بالبقاءِ لنفسه. 

والثّاني: أن يكون معناه: ما رَدّدثُ رسي في شيء أنا فاعلّه كترديدي إِيّاهم في نفس المؤمن» 
کا زوئ ف قصّة موسن وما كان من لطمة عين مَلّك المونشه وتَردُوه إِلبْههرَةٌ تعد أخرى © 
قال: وحقيقة المعنى على الوجهين: عَطْفُ الله على العبد ولطفه به وسَّمَقَنّه عليه. 


ne ` 


وقال الكلاباذيّ ما حاصله: أنه عَبّرَ عن صِفَة الفعل بصِفة الات» أي: عن التّرديد 
بالتردد وجَعَلٌ مُتَعلَقٌ الترديدِ اختلاف أحوال العبد من ضع ونَصَب إلى أن َل َه 
في الحياة إلى حَحيّيَه للموت» فيُقبَضُ على ذلك. قال: وقد نحت الله في قلب عبده من الرّغبة 
فيها عنده والشّوْق إليه والمحبّة للقائه ما يشتاق معه إلى الموت» فضلاً عن إزالة الكراهة 
عنه» فأخبر أنه یکره ا موت ويَسُوؤٌه ويكره الله مساءَتّه فيزيل عنه كراهية الموت لما یردد“ 
عليه من الأحوالء فيأتيه الموت وهو له مُؤيْرٌ وإليه مُشتاق. قال: وقد وَرَدَ تَمَعَلَ بمعنى 
فَكّلء مثل: تَفَكَرَ وفَكَرَء وتَدَبِّرَ وبر ودد وهَدَّد والله أعلم. 

وعن بعضهم: يحتمل أن يكون تركيب الول يحتمل أن يعيش خسين سنةً وعمرٌه الذي 
كيب له سبعون» فإذا بَلَمَها فمَرِض دعا الله بالعافية فبُحييه عشرينَ أخرى مثلا فعبّرَ عن 
َدْر المّكيبٍ وعنًا انتهى إليه بِحَسَبٍ الأجَل المكتوب بالتردّد. 

وعَبَّرَ ابن ا جوزي عن الثاني بأن التردّدَ للملائكة الذينَ يقبضون الوُوحَ» وأضافٌ 
الحقّ ذلك لنفيه لأنَّ ددهم عن أمره قال: وهذا التردٌةُ يَنشَأ عن إظهار الكراهة فإن 


50 
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o 1 2 5‏ 4 3 م 03 
قيل: إذا أَمرَ الملّكُ بِالقَبْض كيف يقعٌ منه التردّد؟ فالجواب: أنه ردد فيه| لم يُحَدَّ له فيه 


.)۱۳۳۹( سلف برقم‎ )١( 
في (0: لا يردد» وفي (ع): لا يتردد» وفي (س): لما يورده» والصواب إن شاء الله ما أثبتناه» وهو الموافق‎ )۲( 
. ٤٤ص لمعنى كلام الكلاباذي في كتابه «معاني الأخبار؛‎ 


كتاب الرقاق باب ۳۸ / ح ٦٥۰۲‏ ۲۹ 
الوقت» كأن يقال: لا تقيض روحه إلا إذا رَضِيَ. 

ثم ذكر جواباً ثالثاً: وهو احتمال أن يكون معنى التردّد: اللطف به» كأن الملّك يخر 
القَبْضء فإنّه إذا نظرٌ إلى قَدرٍ المؤمن وعِظَم المتقّعة به لأهل الدنيا احتّرّمَه فلم بَيسُط يده 


0 


إليه» فإذا ذكر أمر رَه لم يذ بدأ من امتثاله. 

وجواباً رابعاً: وهو أن یکو هذا خطاباً لنا با تَعقل والرّبٌ مره عن حقيقته» بل هو 
من جنس قوله: «ومّن أتاني يمي أتيته هَّرولة»» فك آن أحدنا يريد أن يَضرِب ولدَّه 
سي 2ر2 ا ي ت 
تأديباًء فتَمنَعْه ا لمحب وَبعثه السَمَقة يرد بينههاء ولو كان غير الوالدٍ كالمعلّم ل يترد بل 

ع 2 ا ت 52 غير ۳ 0 و 2 

كان يباور إلى ضربه لتأديبه» فأريد تفهيمنا تحقيقٌ المحبّة للولي بذكر التردد. 

وجَوَرٌ الكزمانٌ احتمالا آخر: وهو أن المراد آنه قيض روح المؤمن بالتآني والتدريج» 

0 2 ۳ ع 2 
بخِلاف سائر الأمور فإئها تحَصْلْ بمُجِرّدِ قول «گن» سريعاً ذُفعة. 

قوله: «يَكرّه الموتٌ وأنا أكرّه مَساءَته) في درت عاشة: انه یکره اموت وأنا أكره 
مساءئّه)» زاد ابن ملد عن ابن كَرَامَةَ في آخره: «ولا بُدَّ له منه»» ورَقَعَت هذه الرّيادة أيضاً 
في حديث وهب وأسنَدَ البيهقئٌ في «الزهد» (197) عن اتيد سيّد الطائفة قال: الكراهة 
هنا لما يَلقَى المؤمنُ من ا موت وصعوبيّه وكزبه» وليس المعنى أن أكره له الموت» لأن الموت 
و و )ايل عو د ٠‏ 
يورده إلى رحمة الله ومَغفرته» انتهى. 

وعَبَّرَ بعضهم عن هذا بأن الموت حَنّمٌ مَقضيّ» وهو مُفارّقة الرُوح للجسد» ولا تححصّل 
غالباً إلا بألّم عظيم دا كا جاء عن عَمْرو بن العاص أنه ستل وهو يموت فقال: كأ 
ع 34 ع > 3 روه 0 
أتتفس من خزم إبرة» وکن غصن شوك يَجِر به من قامّتي إلى هامّتي» وعن كعب أن عمر 
سألّه عن الموت فوّصّفّه بنحو هذا. فلمًا كان الموثٌ بهذا الوصف» والله يكرّه أذى المؤمن» 
أطلق على ذلك الكراهة. 


)١(‏ سيأتي برقم )14٠5(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ونم" باب ۳۸ / ح 56١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويحتمل أن تكون المَسَاءءٌ بالتّسبة إلى طول الحياة لأكها نودي إلى رل الْحُمُر» تكس 
الخلق والردٌ إلى أسمّل سافلينَ. وجَوَّرٌ الكِرمانٌ أن يكون المراد: أكره مُكرّمّه اموت فلا 
سرع بقًبض روحه فأكون كالمتردّد. 

قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء: في هذا الحديث عِظَمُ قَدْر الولي» لكونهِ َرَج عن 
تدبيره إلى تدبير رَبّهه وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له وعن حَولِه وقوّيه بصِدْق 


قال: ويُؤحَذ منه أن لا كم لإنسانٍ آذّى وليَاء ثم لم يُعاجَل بمُصيبة في نفسه أو ماله/ أو 
وله بأنّه سَلِمَ من انتقام الله» فقد تكون مُصِيبتُه في غير ذلك مما هو أشدٌ عليه كالمصيبة في 
الذين مثلاً. 

قال: ويَّدحْلٌ في قوله: «افتَرَضتٌ عليه» الفرائضٌ الظاهرة فعلاً: كالصلاة والزكاة 
وغيرهما من العبادات» وتركاً: كالرّنى والقتل وغيرهما من المحرّماتء والباطنة: كالعِلّم 
بالله والحبَ له والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك وهي قم أيضاً إلى أفعال وتّروك. 
قال: وفيه دلالة على جواز إطلاع الولّ على المعيّبات بإطلاع الله تعالى له» ولا يَمنَعُ من 
ذلك ظاهرٌ قوله تعالى: عم الیب فلا يُظهِرٌ عل عَتِيود لدا )لا مَنِ ری من 
رَسُولٍ 4 [الجن: 17 -77]» فإنّه لا يَمنَعُ دخولٌ بعض أتباعه معه بالتَبَعيّة لصِدقٍ قولنا: ما 
دحل على ا ملك اليو إلا الوزير» ومن المعلوم أنه دَحَلَ معه بعض حَدَّمَه. 

قلث؛ الوضقت السك للرّشول هنا إن کان فيا يتعلق بخضوصض كونه رسوا فلا 
مُشارَكة لأحدٍ من أتباعه فيه إلا منه. وإلا فيحتمل ما قال والعلم عند الله تعالى. 

تنبيه: أشكلٌ وجه دخول هذا الحديث في باب التَّواضُع حى قال الدَاوُوديٌ: ليس هذا 
الحديث من التواضع في شيء» وقال بعضهم: المناسبُ إدخاله في الباب الذي قبلّه: وهو 
جاده المرء نفسَه في طاعة الله تعالى» وبذلك درجم البيهقيٌ في «الزهد» فقال: فصل في الاجتهادٍ 
في الطاعة ومُّلارّمة العبوديّة. 


كتاب الرقاق باب ۳4 / چ 10.0-0۰ ۲۵١‏ 


والجواب عن البخاريّ من أوجو: 

أحدها: أن امَو إلى الله بالتّوافلٍ لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتّوكل عليه» ذكره 
الكِرمانٌ. 

ثانيها: ذَكَرَه أيضاً فقال: قيل: التّرّحمة مُستفادة مما قال: اكت سَمْعهة ومن التردد؛ 

قلت: ويخرّج منه جوابٌ ثالث ويظهر لي رابعٌ» وهو اتا ُستفادٌ من لازم قوله: «مَن 
عادى لي وليا» لاله يقتضي الزَّجِرَ عن مُعاداة الأولياء المستلزم لموالاتهم؛ وموالاةٌ جميع 
الأولياء لا تَتَنّى إلا بغاية التّواضعء إذ منهم الأشعَتُ ث الأغبَرٌ الذي لا يبه له. 

وقد وَرَدَ في الحثّ على التَّواضُع عِدَّةٌ أحاديتٌَ صحيحة لكن ليس شيء منها على 
تَرْطِهء فاستغنى عنها بحديئي الباب» منها حديث عياض بن جار رَقَعَه: «إنّ الله تعالى 
أوحى إِيّ أن تَواضَعُوا حنَّى لا ير أحدّ على أحد) أخرجه مسلم (34/1856) 
وأبو داود (4845) وغيرهماء ومنها حديث أبي هريرة رَفَعَه: «وما تَواضَعَ أحدٌ لله تعالى إلا 
رَفعَه» أخرجه مسلم أيضاً (158) والترمِذیٌ (۲۰۲۹)» ومنها حديث أبي سعيد رَفَعَه: 
«مَن تَواضَمَ لله رَفَعَه الله حتّى يجعلّه في أعلى عِلَينَ) الحديث» أخرجه ابن ماجَهُ )٤۱۷١(‏ 
وصَحّحّه ابن حبّان (051/4). 

۹- باب قول النبيّ بي «بُعِنْتٌ أنا والساعة كهاتين» 

«ومآأَمَرٌ ألسَاءَةٍ إلا كلم الْبَصَرٍ 4 الآية [النحل:۷۷]. 

۳ - حا سعيةٌ بن آي مريم» حدّئنا أبو عَسَّانَ حدَّثنا أبو حازم؛ عن سَهَلٍ) قال: 
قال رسولٌ الله كللِ: «د بدْتُ أنا والساعةٌ كهان» ويور بإصبعيه يعدا 

5 - حدّثني عبد الله بن محمد - هو الجُعْفيٌ - حدّئنا وَهْبُ بن جریر» حدّئنا شب 
عن قَتَادةَ وأبي اليا عن أنس» عن النبي يك قال: «يعِدْتٌ أنا والساعة كهاتين». 


0 و ا 1 ا 
6- حلثني يحبى بن يوسّف» أخبرنا أبو بكرء عن اي حَصِينِء عن أبي صالح» عن 


1۹1۱ 


YoY‏ باب ۳۹ / ح 1٥۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أي هريرة عن النبي کا قال: الع عشت أنا والساعة کهاتین»؛ يعني : : إصبعين. 


0 

/ قوله: «باب قول النبي يد بي عشت أنا والساعة کهاتین» قال أبو البَقاء العكيريٌ ف 
«إعراب المسنّد»: «الساعة» تالصب ب والواو فيه بمعنى «مع». قال: ولو فر بالرّفع لَمَسَدَ 
المعتى» لأنّه لا يقال: (بعثت بيشت الساعة» ولا هو في موضع المرفوع لأئها لم ُوججد بعد. وجار 
غيرُه الوجهين» بل جَرَمَ عِيَاض بأ الرّفع أحسن» وهو عطففٌ على ضمير المجهولٍ في 
بعتا فال ووز التصية وذكر تخو جه أبي البَقَاء وزاد: أوعلى ضمير يدل عليه الخال 
ss‏ 

قلت: والجواب عن الذي اعتَّلّ به أبو البَقَاء أوَلاً: أن يُضَمّن «بُوثت» معتى يجمع 

إرسالٌ السو وجي الساعة نحو: جكتٌ» وعن الثاني: بأتها رلت مَنزِلةَ الموجود مُبالَغْة 
5 قق تجيئهاء ورجح النَضْبّ ما وَقَعَ في تفسير سورة e‏ من هذا «الصحيح» 
9 ) من طريق مُصَيلٍ بن سليهان عن أبي حازم بلفظ: لايع بُعِعْتٌ والساعة» فإنَّه ظاهرٌ في 
أن الزاز لحك 

قوله: «9ومآ أ مر أَلسَاعَةٍ إلا كم لبر بر الآية» كذا لأبي ذرٌء وفي رواية الأكثر: 
لاو هو أرب إت لَه عل كُلٍ نَىْقَدٌِ » كذا للجميع معطوفاً على الحديث بغير 
فصل» وهو يُوهِمُ أن تكون بَقّهه وليس كذلك» بل التّهدير: وقول الله عر وجل وقد 
تبت ذلك فى بىا 

ولمًا أراد البخاريٌ إدخال أشراط الساعة وصمّة القيامة في كتاب الرّقاق» استَطرَد من 
حديث الباب الذي قبلّه ا لمشتل على ذِكْر الموتٍ الدَالّ على فَناءِ كل شيء» إل دک ايد 
على قُربٍ القيامة» وهو من لطيف ترتيبه. ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وأبي 
هريرة بلفظ واحدء وفي حديث سهل وأبي هريرة زيادة الإشارة. 


قوله: «عن سَهْل» في رواية سفيان عن أبي حازم: سمعتٌ من سهل بن سعد صاحب 


كتاب الرقاق YoY‏ 


رسول الله ل کا تقدّم في كتاب اللّعان (0701). 

قوله: بْب أنا والساعةً» المراد بالساعة هنا: يوم القيامة» والأصل فيها قِطعةٌ من 
ا دن البوووالكلة رونت 
مله في حديث جابر رَقَعَه: «يومٌ الجمعة اثنتا عشْرةَ ساعة)» وقد بِيّنتَ حالّه في كتاب 
الجمعة (١441وه"98).‏ 

وأطلقات في الحديث على انخرام رن الصحابة» ففي «صحيح مسلما )١965(‏ عن 
عائشة: كان الأعرابٌ يسألونَ رسول الله يه عن الساعةء فنَظَرَ إلى أحدّثِ إنسانٍ منهم 
فقال: (إِنْ يَش هذا لم يُدركه هرم قات عليكم ساعتّكم»؛ وعندّه (1907) من حديث 
أنس نحوه. 

ا عكرت ن الراعد: 

قوله: «كهاتَينٍ» كذا وَقَعَ عند الكشُويهنيّ في حديث سهلء ولغيره: «کهاتین هکذا»» 
وكذا وَقَمَّ في رواية سفيان لکن بلفظ: «كهذه من هذه» أو كهاتَنِ)» وفي رواية يعقوب بن 
عبد الرّحمن عن أبي حازم عند مسلم (5460): «بُعشت أنا والساعة هكذا»» وفي رواية 
فيل بن سليهان: قال بإصبعيه هكذا. 

قوله: «ويشير بإضْبَعَيه فيَمُدّهاه في رواية سفيان: وقَرّق بين إصبعَيه السَبَابةٍ 
والؤسطّى» وفي رواية فَضصَِلٍ بن سليمان ويعقوب: بالوُسطى والتي تَلِي الإبهام» ‏ 
وللإساعيلٌ من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: وجَمَعَ بين إصبَعَيه وفرّقٌ بينها 


شيئًا. 


وني رواية أي صَمْرة عن أبي حازم عند ابن جرير”": وضم بين إصبعَيه الوسطى والتي 
4 ٿ‫ چ3 75 
تلي الام وقال: «وما مث وم الساعة إلا كفرسى رهان». 


۰ 5 2 0 اع 5 ا کے 2 ع ع 
ونحوه فى حديث برّيدة بلفظ: «بعثت أنا والساعة» إن كادت لتسبقنى» ا خر جه أحمد 


.١5 /١ في «تاريخه؛‎ )١( 


۹/11 


Yok‏ فتح الباري بشرح البخاري 


9 والطبزي 0 وَسَتدّه س 

وفي حديث المستورد بن شدَّادِ: «بُِثت في مَس الساعة» سبقتها كا سَبَقّت هذه لهذه» 
لإصبّعيه السّبابة والوسطًى» أخرجه الَرْمِذيَ (۲۲۱۲) والطَبَريّ”» وقوله «في تَمّسِ) 
بفتح الفاء» وهو كنايةٌ عن القُزْبِء أي: بُعِنتُ عند تَتَفْسِهاء ومثله في حديث أبي جبيرة 
- بفتح الجيم وكسر الموحٌدة ‏ الأنصاريّ عن أشياخ من انان أخريعه الط ری 

/ قوله في حديث أنس: «وأبي المَيّاح» بفتح المثناة وتشديد التحتانية وآخره مُهمّلة: انمه 
يزيد بن حُميدِء ووَقَعَ عند مسلم (1451/ )٠۳٤‏ في رواية خالد بن الحارث عن شُعْبة: 
سمعتٌ قتّادة وأبا الاح يُحَدّئان أئَهها سمعا أنساًء فذكره وزاد في آخره: هكذاء وقَرَنَ شعْبة 
المسبّحة والوؤسطىء وأخرجه من طريق ابن أي" عَديّ عن شُعْبة عن حمزة الضَّبِّيّ وأبي 
التَياح مثلّهء وليس هذا اختلافاً على شّعْبة بل كان سمعه من ثلاثةء فكان يُحدِّث به تارةً 
عن الجميع وتارةٌ عن البعض» وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق عاصم بن عل عن شُعْبة 

ووَقَمَ لمسلم (17/1401) من طريق عَندَرِ عن شّعْبة عن قَتّادة: حدَّثنا أنسٌء كرواية 
البخاريٌ وزاد: قال شَعْبة: وسمعت قَمَادةَ يقول في قَصّصِه: كمّضل إحداهما على الأخرى؛ فلا 
أدري أذكره عن انس أو قاله قَتَادةءٍ أي: من قبل نفسه. 

وأخرجه الطَبرَيّ من هذا الوجه بلفظ: فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله هوء وزاد في رواية 
عاصم بن عللّ: هكذاء وأشارٌ بإصبعَيه الوُسطى والسّبّابة قال: وكان يقول ‏ يعني قتّادة -: 
كفّضْل إحداهما على الأخرى. 
)١(‏ في «تاريخه» .١6 /١‏ 


() المصدر السابق .١6/١‏ 


كتاب الرقاق باب ۳۹ / ح 10۰0 مه" 


ش 5 0 

قلت: ولم أرّها في شیء من الطرق عن آنس» وقد أخرجه مسلم )176/1961١(‏ من 
طريق مَعبَّدٍ ‏ وهو ابن هلال - والطُبرِيَ”" من طريق إسماعيل بن عبيد الله» كلاهما عن 
أنس» وليس ذلك فيه» نعم وجدتٌ هذه الزّيادة مرفوعة في حديث أبي جًبيرةً بن الضَّحَاك 

قوله في حديث أي هريرة: احدَّئني يحسى بن يوسُّف» في رواية أبي ذرٌّ: حدّثنا. 

قوله: «حدّثنا أبو بكر» في رواية غير أبي ذرٌ: أخبرنا أبو بكرء وهو ابن عيّاش. 

قوله: «عن أي حَصين» في رواية ابن ماجَهُ :)٤٠٤٠(‏ حدّئنا أبو حصن بفتح المهمّلة 
E‏ 5 0 
وله وأبو صالح: هو ذکوان» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: «كهاتَينِء يعني إِصْبَّعِينِ؛ كذا في الأصلء ووَقَحَ عند ابن مَاجَهُ عن مئاد بن 
0 س ع 5-0 2000 8 ر و ت 
السري عن أبي بكر بن عياش: وجمَعَ بين إصبعيه» وأخرجه الطبري"" عن هناد بلفظ: 
وأشارٌ بالسّبّابة والؤسطىء بَدَل قوله: يعني إصبعين. 

وقد أخرجه الإسماعيلٌَ عن الحسن بن سفيان عن هناد بلفظ: كهذه من هذه؛ يعني 
إصبعيه» وله من رواية أبي طالب عن الدوريٌ: وأشارٌ أبو بكر بإصبعيه السَبّابة والتي 
تليهاء وهذا يدل على أن في رواية الطبّريّ إدراجاء وهذه الزيادة ثابتة في المرفوع لكن من 
حديث أبي هريرة کا تقدّمَ. 

E ٤ 85‏ و ف عه ع2 5 ل سات 

وقد أخرجه الطبري”” من حديث جابر بن سَمُرة: كأني أنظرٌ إلى إصبعي رسول الله كَل 
أشارٌ بالمسبّحة والتي تليها وهو يقول: ابُعِنتَ أنا والساعة كهذه من هذه» وفي رواية له 
عنه: وَحَمَعَ بين إصبعيه السّبّابة والؤٌسطّىء والمراد بالسّبّابة ‏ وهي بفتح المهمّلة وتشديد 
الموحدة -: الإصبع التي بين الإبهام والؤسطَى وهي المراد بالمسبّحة» سيت مُسَبَّحة لأتها 
)١(‏ في «تاريخه» .١7/1١‏ 


(۲) المضدر السابق .١7 7/١‏ 
(۳) المصدر السابق .١7/١‏ 


.هم 


۲0٦‏ باب ۳۹ / ح 6.6" فتح الباري بشرح البخاري 


03 
5 


يشار بها عند التسبيح ورك في التَشَهْدِ عند التهليل إشارة إلى التّوحيد وسَمَيّت سَبَابة لأئهم 
اد ا اروا 

قوله: «تابَعَه إسرائيل» يعني: ابن يونس بن أبي إسحاق «عن أي حَصِينٍ» يعني بالسَّنَد 
والمتن» وقد وَصَّلَّهِ الإسماعيلَ من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بسنده قال: ثل 
رواية هناد عن أبي بكر بن عيّاش. قال الإساعيلَ: وقد تابَعهها قيس بن الرّبيع عن أبي 

قال عياض وغيره: أشارٌ مهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قِلّة المدّة بينه ويين الساعة» 
والتفاوت إِمّا في المجاوّرة وإمّا في قَدْر ما بينهها» ويَعضّده قوله: «كفضل إحداهما على 
الأخر ى وقال بعضهم: هذا الذي يجه أن يقال» ولو كان المراد الأوّل لَقامَتِ السّاعة 
لاتصال ادى الإضيعين الا ى. 

قال ابن التين: اختلف في معنى قوله: (کهاتین»» فقيل : كما بين السَبابة والوسطى ف الول 
وقيل: المعنى: ليس بينه وبينها شيء'". 

وقال القَرطّبيّ في «المفهم»: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسّرعة حجْيئِهاء قال: وعلى 
رواية التصب يكون التّشبيه وَقَمَ بالانضام؛ وعلى الرّفع وَقَمَ بالتّمَاوْت. 

وقال البَيْضاويٌ: معناه: أن سبة تَقَدّم البغْثة النبويّة/ على قيام الساعة كذسبة فضل إحدَّى 


ع سن ا ع ع 
الوصبعينٍ على الأخرى. وقيل: المراد استمرار دعوته لا تَفرق إحداهما عن الأخرى. كما أن 


o 


الإصبعين لا فرق إحداهما عن الأخرى. 
ورجح الطيبي قول البَيُضاوي بزيادة المستورد فيه. 
قال اقرط ق اذك 8 مع هذا اديت رينت الم الشاضة ول جتافاة بين وي 
و بي في «التددرة: معنى يث مریب امر 3 بینه وب 


وكلاهما محتمل. 


قوله في الحديث الآخر: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل»”“ فان المراد ا 
الباب: أنه ليس بينه وبين الساعة نبيّ» كما ليس بين السّبّابة والؤسطى إصبع أخرى؛ ولا 
يَلرّم من ذلك عِلمٌ وقتها بعينهء لكنّ سياقه يفيد قربا وأنَّ أشراطها مُتتابعة كما قال تعالى: 

َقَدَ جاه أَْرَاطهَا 4 [محمد:۸٠]ء‏ قال الضَّحَاك: اول أشراطها بخثة محمد بل والحكمة في 
قدّم الأشراط إيقاظً الغافلينَ وحَتّهم على التّوبة والاستعداد. 

وقال الكِرْماقٌ: قيل: معناه الإشارة إلى فرب المجاوّرة» وقيل: إلى تفاوّت ما بينهما 
طولاًء وعلى هذا فالتظّر في القول الأول إلى العَرْضء وقيل: المراد ليس بينهما واسطةء ولا 
مُعارّضة بين هذا وبين قوله تعالى: [ إل هه عدَهعِلْمُألصَّاعَةِ 4 [لقران:4"؟] ونحو ذلك؛ لأنَّ 
عِلم قربا لا يَستَلزِمِ عِلمٌ وقت ججيئها مُعيّنا وقيل: معنى الحديث: أنه ليس بيني وبين 
القيامة شيء» هي التي تليني كا تل السّبّابة الوؤّسطَّى» وعلى هذا فلا تناف بين ما دَلَّ عليه 
الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة: 9 لَايَعَلَمَهَ] إلا هْوَ 4 [الأنعام:09]. 

وقال عِيَّاض: حاولٌ بعضّهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعَينِ كنسبة ما بَقِيّ من 
الذّنيا بالنّسبة إلى ما مَعَىء وان جنها سبعة آلاف سنةء وَاسَندَ إلى أخبار لا تَصِحّ. وذكر 
ما أخرجه أبو داود (160) في تأخير هذه ا وفَسَّرّه بخمس مئة سنق 
يوذ من ذلك أن الذي بَِيَ نصففُ سبع وهو قريب نما بين السبَابة والوسطى في 
الُولء قال: وقد ظَهَرَ عَدَمُ صِحَة ذلك لوقوع خلافه ومُجَاوّزة هذا المقدار» ولو كان ذلك 
ثابتاً م يق خلاقه. 

قلت: وقد انضاف إلى ذلك من عهد عِيَاضٍ إلى هذا الحينٍ ثلاث مئة سنةٍ. 

وقال ابن العربّ: قيل: الوسطى تزيد على السَبّابة نصف سُبعِهاء وكذلك الباقي من 
الذنيا من البعْثة إلى قيام الساعة. 

قال: وهذا بعيدٌ ولا يُعلَمُ مقدارٌ الدّنياء فكيف يَتحَصّلٌ لنا نصفُ سبع أَمَدٍ مجهول؟ 


(۱) سلف برقم (00). 


18 باب ۳۹ / ح 1۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


فالضّواب الإعراض عن ذلك. 

قلت: السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جَرير الطََرِيُ» فإنَّهِ أورَدَ في مُقدّمة «تاريخه» 
)٠١ /1(‏ عن ابن عباس قال: الذنيا جمعةٌ من جُمَع الآخرة سبعة آلاف سنة» وقد مضى سن 
آلاف ومئة سنة» وأورّدّه من طريق يحبى بن يعقوب عن حمّاد بن أبي سليان عن سعيد بن 
جُبَير عنه. ويحيى: هو أبو طالب القاص الأنصاريّ» قال البخاريّ: مُنگر الحديث» وشيخه 
هو :فته الك فة و فة مقال: 

ثم أورَدَ الطبرَيّ عن كعب الأحبار قال: الذنيا سنّةُ آلاف سنة» وعن وهب بن مُنبّه 
مثلّه» وزاد: أن الذي مضى منها خسة آلافٍ وستٌ مئة سنة؛ ثمَ ريما ورَجحَ ما جاء عن 
اق عاش 

ثم أورّدَ حديث ابن عمر الذي في «الصحيحين»”" مرفوعاً: «ما أجَلْكم في أجَلٍ م 
كان قبلكم إل ن دلا المع إل مكراب الین وس طريق رة بن م عن ابن 
عمرٌ بلفظ: «ما بهي قي لأمّتي من الدّنيا إل كوفُدار إذا صنت العصر»» ومن طريق مجاهد 
عن ابن عمر: كتا عند النبيّ لا والقسق غل شقان م رة يعد العطر'فقال: ما 
أعماركم في أعمار مَن مضىء إِلّا كا بَقِيَ من هذا التّهار فيا مضى منه». وهو عند أحمد أيضاً 
(0417) بسنل حسن. 

ثم أورَدَ حديث أنس: حَحطَبّنا رسول الله َة يوماً وقد كادتٍ الشمس تّغِيب» فذكر نحو 
الحديت الأول عن ابح عدر ومن حديث أن سيد يمعناكه قال: عند غروت امسن (إنَ شل 
مَابَقىَ فق الدّنيا فما مق منهاء كيغيّة يومكم هذا فیا مضى مننه. 

وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه عليّ بن زيد بن جُدُعانء وهو ضعيفٌ» وحديث 
أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن حَلّفء ثمَّ حَمَعَ بينهما بها حاصله أنه مَل قوله: «بعد 

١‏ صلاة العصر» على ما إذا صُلَّت في وَسَطِ/ من وقتها. قلت: وهو بعيدٌ من لفظ نس وأبي 


كتاب الرقاق ۲0۹ 


سعید» وحديث ابن عمر صحيحٌ مُتَمَْ عليه» فالصَّوابٌ الاعتمادٌ عليه» وله حَحَمَلان: 
أحدهما: أن المراد بالمُسبة”" التقريب» ولا يراد حقيقةٌ المقدار» فبه يجتمع مع حديث 
أنس وأبي سعيد على تقدير تُبوتهها. 
والثاني: أن مل على ظاهره فيْقدم حديث ابن عمر کته ويكون فيه دلالة على أن 
كن هده الأنة ی التهار ا 


َ أ 


يد لطبي كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ت الذي أخرجه او داود (859) 


کی 48 مر 


وصححه الحاكم (4/ 575) ولفظه: واه لا تعدا ره الا من يعض بو وروا قات 
ولكن رجح البخاري وقفّه. 

وعند أبي داود أيضاً (5750) من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إني لأرجو أن لا 
ی يوّحرّهم نصفف يو قيل لسعلد: كم نصفٌ يوم؟ قال: س مئة 
و و E EI‏ 


سس مت 


قال الطَبريّ: وتصف اليوم خمس مئة سنة أخذاً من قوله تعاى: :واک یوما عند ريك 
کف سَنَقَ 4 [الحج:۷٤]ء‏ فإذا انْضَمَّ إلى قول ابن باس أن الذّنيا ا آلاف سنةء 
توافقَتِ الأخبار» فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمس مئة سنة 
تقريباً. 

وقد أورَدَ السَّهَيانُ" كلا الطَبّريّ و يده بها وَقَعّ عنده في حديث المستورد» وأَكَدَه 
بحديث زَمْل رَفَعَه: e‏ سنة» بُعِعْتَ في آخرها». 

قلت: وهذا الحديث إا هو عن ابن زَّمْلء وسندّه ضعيفٌ جدَأء أخرجه ابن السَّكّن في 
«الصحابة» وقال: إسناده مجهولٌ» وليس بمعروفي في الصحابة» وابن قتيبة في غريب 
الحديث» »)٤۸٠-٤۷۹/١(‏ وذكره في الصحابة أيضاً ابن مَنَدَهُ وغيره» وَسَنَّاه بعضهم 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: بالتشبيه. 
(۲) في «الروض الأنف» ۲/ 7946. 


1۰ فتح الباري بشرح البخاري 
عبد الله وبعضهم الضَّحَّاك وقد أورّدّه ابن الْجَوْزِيّ في «الموضوعات»”"» وقال ابن الأثير: 
ألفاظه مصنوعة. 

ثم بک بين السّهِياٌ أنه ليس في حديث «نصف يوم» ما ينفي الزيادة على الخمس مئةء قال: 
E un‏ 
من أيام الآخرة» وذلك ألف سنةء وإن أساةت فنصفٌ يوم» قال: وليس في قوله: 
بُ أنا والساعةً كهاينٍ؛ ما يُقطَمُ به على صِحّة اويل الماضي» بل قد قيل في تأويله: 
إلَّه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئها. ثم جور أن يكون في عَدّد ا حروف التي 
في أوائل السوّر مع حذف المكرّرِ ما يوافق حديتٌ ابن زَمْلء ET‏ عِدَمما تسم مئة 
وثلاثة. 

قلت: وهو مَبنيٌّ على طريقة المغاربة في عَدّ الحروف» وأمًا المشارقة فينقَص العَدَدُ 
عندّهم مَتينٍ وعشرة. فإنَّ السَينَ عند المغاربة بثلاثِ مئة والصّاد بستين» وأما المشارقة 
فالشين عندّهم ستّونَ والصّاد تسعون» فيكون المقدارٌ عندهم سب مئة وثلاثة وتسعين» 
وقد مَصت وزيادةٌ عليها مئة وس وأربعون سنة» فاحمل على ذلك من هذه اة 
باطِلٌ» وقد تَبَتَ عن ابن عباس الرَّجِرٌ عن عَدَّ أي جاد”» والإشارة إلى أنَّ ذلك من جملة 
السّحرء وليس ذلك ببعيدء فاه لا أصل له في الشّريعة. 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العريّ ‏ وهو من مشايخ السَّهَييٌ ‏ في «فوائد رحلَيه؛ ما 
نَصّه: ومن الباطن عله الحروف المقَطّعة في أوائل السّورء وقد تحص لي فيها عِشرونَ 
قولاً وأزيّدٌ» ولا أعرفٌ أحداً يكم عليها بِعِلّم ولا يَصِل فيها إلى قَهُمء إلا أني أقول؛ 
)١(‏ بل هو في كتابه الآخر «العلل المتناهية» برقم .)١11/1(‏ 
(۲) وهذا خبر موضوع» وسيشير الحافظٌ إلى وضعه في آخر شرح هذا الحديث. 
(۳) ثبت عنه هذا في «مصنف ابن أبي شيبة» ۸/ ٠٠۲‏ موقوفاً عليه» وأما ما روي عنه في ذلك مرفوعاً إلى 


النبي اة عند الطبراني في «الكبير» (١۹۸١٠)ء‏ ففي إسناده أحد الكذّابين. 
(4) المثبت من الأصلين» وسقط لفظ «علم» من (س) وتحرّف «الباطن» فيها إلى: الباطل» باللام. 


كتاب الرقاق. باب ۴۹ / ح 16.6 كه 


فذكر ما مُلخَّصّه: أله لولا أنَّ العربَ كانوا يَعرفونَ أن ها مدلولاً مُتّداولاً بينهم» لكانوا 
أوّلَ من نكر ذلك على النبيّ يله بل تلا عليهم ص وحم وفْضّلَّت وغيرهماء فلم يُنكروا 
ذلك بل صَرّحوا بالتسليم له في البلاغة والمصَاحةء مع تَشَوْفِهم إلى عَثْرة وجرصهم على رلت 
دَلّ على أنَّه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكارٌ فيه. 

قلت: وأمّا عَدَّ الحروفٍ بخُصوصه إلا جاء عن بعض اليهودٍ كما حكاه ابن إسحاق 
في «السّيرة النبويّة» عن أبي ياسر بن أخطبَ وغيره: أنََّم عمَلوا الحروف التي في أوائل 
السور على هذا الجسابء واستقصروا المدّة أوَّلَ ما نل الم والّر» فلمًا نزل بعد ذلك 
المَصّ وطسّمَ وغير ذلك قالوا: أَلبَسْتَ علينا الأمرّ. وعلى تقدير أن يكون ذلك/ مُراداً 
لتسير عل عي ا ا 
كص أو يَقتَصَرُ على حذف المكرّر من أسماء السون ولو تكررها الحروفٌ فيهاء» إن 
اورا تدك بذلك يسع وعشرون سورةً» وعَدّد حروف الجميع ثانية وسبعون 
حرفاًء وهي: الم سنٌّ حم ستةء ار سة, طسَم ثنتان» لَص الْمَر كهيعص حم عسَقَ 
طه طمن يس ص ق نَ» فإذا حَذِفَ ما كُرّرَ من الشور وهي حمس من الم وخمس من حم 
وأربع من الرء وواحدة من طْسَمء بَقِيّ أرب عشرةً سورة عَدَدُ حروفها ثانية وثلاثون 
حرفاء فإذا يب عَدَدُها با كل المغرب بت لقن وس مئةٍ وأربعة وعشرينَ» وأما 
با حمل المشرقي بلع ألفاً وسبع مئة وأربعة وخسين» ول أذكر ذلك ليُعتَمَد عليه إلا لين 
أن الذي جَتَحَ إليه السهَيلنٌ لا ينبغي الاعتمادُ عليه لشِدّة التّخالٍُ فيه» وني الجملة فأقوى 
ما يُعتَّمّد في ذلك عليه حديث ابن عمر الذي أشرتٌ إليه قبل. 

وقد أخرج مَعمَرٌ في «الجامع» عن ابن أبي تجيح عن اهل قال مَعمّر: وبني عن 
عكُرمة في قوله تعالى: « في ير كن مفداره: ينأل س4 [المعارج:] قال: الدّنيا من أوَّهها 
إلى آخرها يومٌ مقدارٌه مسون الف سنةء لا يدري كم مضی ولا كم بة بَقِيَ إلا الله تعالى'"» وقد 


)لم نقف على هذا في المطبوع من «جامع معمر» في آخر «مصنف عبد الرزاق»» لكن عند عبد الرزاق في = 


5/1١ 


۲ باب ۳۹ /رح 1٥۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مَل بعض سراح «المصابيح» حديث: «لن تعجر هذه الْأمَةُ أن برها صف يوم" على 
حال يوم القيامة» ورَيمَه الطَّبيُ فأصابء وأمًا زيادة جعفر فهي موضوعةٌ لأا لا تُعرَفُ إلا 
من جهته» وهو مشهورٌ بوَضع الحديث» وقد كذَّيّه الأئكة مع أنه م يس سندّه بذلك» 
فالعَجَبُ من السّهَييٌ كيف سكت عنه مع مَعرقته بحاله» والله المستعان". 


= «تفسيره» 7١/7‏ عن معمر به» وذكر الواسطة بينه وبين عكرمة» وهو الحكم بن أبان. قلنا: وهذا أحد 
الأقوال في تفسير هذه الآية» والذي عليه الجمهور أنَّ المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة» بدليل ما وقع في 
حديث أبي هريرة عند مسلم (487) في الذي لم يود زكاة أمواله. ففيه أن هذا المقدار هو مقدار يوم 
القيامة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4744) من حديث أبي ثعلبة الُشَّني مرفوعاًء والراجح وقفه كا عند 
«المسند» »)۱۷۷۳١(‏ وقد سبق عند الحافظ الإشارة إلى ذلك. 

(۲) ويحسّن هنا في آخر هذا المبحث في عمر الدنيا أن ننقل كلام الإمام أبي محمد بن حرم رحمه الله في كتابه 
«الفصل في الكل والأهواء را ”/ 4 (طبعة الخانجي) لوجاهته» فقد قال بعد ذكر مقالة اليهود 
والنصارى في ذلك: وأما نحن يعنى المسلمين فل نط عن و ووت اننا واا ون اذى في 
ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أ فقد كذب وقال مال يات قط عن رسول اله ا ف لفظة تصح؛ 
بل صم عنه عليه السلام خلافه» بل تَقطّع على أن للدنيا أمراً لا يعلمه إلا الله عز وجلء قال الله تعالى: 
ما اشد هم حل وات وَالارْضٍ وا َل اَم 4 [الكيف:٠0]»‏ وقول رسول الله يكل «ما أنتم في 
الأ جل إلااكالكرة البيضاء في التّور الأسود» أو كالشّعرة السوداء في اتور الأييض» هذا عنه عليه 
السلام ثابتٌء وهو عليه السلام لا يقول إلا عينَ الحقّ» ولا يُسامِحُ بشيء من الباطل» وهذه نسبةٌ من 
تدبّرها وعرف مقدارٌ أعداد أهل الإسلام ونسبةً ما بأيديهم من معمور الأرض وأنه الأكثر. عَلِمَ أن 
للدنيا عدداً لا حصي إلا الله الخالق تعالى» وكذلك قوله بَكل: ابت أنا والساعة كهاتين» وض إصبعيه 
امقدستين السّيَابة والوسطى» وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله عز وجل لا أحد 
سواءء فص أنه عليه السلام إنها عني شدَة اقرب لا فضلّ طول الوسطى على السبابةء إذ لو أراد فضل 
ذلك لأخذت نسبةٌ ما بين الإصبعين ونسبة ذلك من طول الوسطى» فكان يُعلّم بذلك متى تقوم 
الساعة» وهذا باطل» وأيضاً فكان تكون نسبتّه عليه السلام إيّانا إلى مَن قبلنا بأنه كالسّعرة في الثور كذباً 
معاد الله من ذلك فصح أنه عليه السلام إنم| أراد شدَّة القَرْبِء وله عليه السلام مُذْ بْعِثْ أرب مئة عام 
ونيف والله أعلم بمقدار ما بقيّ من عمر الدنياء فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبةً له عند ما سَلّفَ 
لته وتفاهته بالإضافة إلى ما مضى» فهذا الذي قاله عليه السلام من أَنْنا فيمن مضى كالشّعرة في الثور أو 
الرّقمة في ذراع ا حمار. 


is. 


كتاب الرقاق ۹۳ 
-١‏ باب 

- حدَّئنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ» حدّئنا أبو الزَّناِ عن عبدٍ الرّحمنِء عن أي 
هريرةً #2 أنَّ رسول الله بيا قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى تَطْلّعَ الشمسٌ من مَغْرِبهاء فإذا 
طَلَعَتَ فرآها الناس آمَنوا أجمَعونَ. فذلك حينَ هلا ينع نَفْسّا إينشها» الآية [الأنعام:۸٠٠]»‏ 
ولَتَقومَنٌ الساعةٌ وقد تَر الرجلان ثويه) بيتهماء فلا يتبايعانه ولا يَطويانه ولَتَقومَنٌ الساعةٌ 
وَّدِ انصَرَف الرجل بِلبَنِ لِفْحَيِهِ فلا يَطْعَمُه ولَتقومنَ الساعةٌ وهو بيط حَوْضَه فلا يَسْقي 
فيه ولتقومَنَ الساعةٌ وقد رَقَعَ أَحَدٌكُم أكلته إلى فيه فلا يَطْعَمُها». 

قوله: «بابٌ» كذا للأكثر بغير ترجمة» وللكشميهني: «باب طلوع الشمس من مغربها» 
وكذا هو في نسخة الصعَّاني» وهو مناسب» ولكن الأول أنسب لأنه يصِيرٌ كالفصل من 
الباب الذي قبلهء ووجة تعلّقه به أنَّ طُلوع الشمس من مَغربها إنما يقع عند إشراف قيام 
الساعة کا سأفرره. 


ا 


قوله: (أبو الزنا. عن عبد الرحمن» هو الأعرج» وصرّح به الطبراني ف (امستد الشاميين» 
(770) عن أحمد بن عبد الوؤهاب. عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه. 

قوله: «لا : تقوم الساعة حتى تَطَلّعَ الشمسٌ من مَغرِيها. .. » إلى آخره هذا بعض خد 
ساقّه المؤلّف في أواخر كتاب الفتن بهذا الإسناد بتهامه »07١71(‏ وفي أوله: «لا تقوم 
الساعة حتّى تقتتل فتتان عظيمتان» الحديث» وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا الجنس» 
ثم ذكر ما في هذا الباب» وسأذكرٌ شر حه مُستوقٌ هناك وأقتصر هنا على ما يتعلق بطّلوع 
الم لأنة الما قله وها بذ من فرت القنامة خخاصة وطامة, 

قال الطَيبي: الآيات أماراتٌ للساعة إما على فربهاء وإما على حصويما: 

فمن الأوّل: الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومَأججوج. والكسف. 

ومن الثاني: الدخان» وطلوعٌ الشمس من/ مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر "57/1١‏ 
الناس» وحديث الباب يُوَذِن بذلك» لأنه جَعَلَ طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة» 


۲٤‏ باب ٤١‏ رح 1٥۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيقتضي أنها إذا طَلّعت كذلك انتفى عدم القيام» فثبت القيام. 

قوله: «فإذا طَلّعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» وَقع في رواية أبي زُرْعة عن أبي هريرة في 
التفسير(5770): «فإذا رآها الناس آمن مَّن عليها» أي: على الأرض من الناس. 

قوله: «فذاك» في رواية الكشيريي: «فذلك»)”" وكذا هو في رواية أبي زُرْعة ووّقَع في 
رواية همّام عن أبي هريرة في التفسير أيضاً (5775): «وذلك» بالواو. 

قوله: «حين لا ينع فسا يمتها الآية» كذا هنا وفي رواية أبي زرعة: : اينما ر تكن 
َامَنَتْ ين قَبّلُ #» وني رواية همام: (إيثبًا4 ثم قرأ | *ية. 

قال الطبري: معنى الآية: لا ينع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» ولا 
ينف مُؤمناً م يكن عَمِلَ صالاً قبل الطلوع عمل صالمٌ بعد الطّلوع» لأن حكم الإيهان 
والعمل والح تكد رس EL‏ لا ويه يناي قال 
تعال: وريد يك ينْمَعهُمْ إِيسهُم لما ووأ ْنَا 4 [غافر:٥۸]»‏ وكا ثبت في الحديث الصحيح: 
«ثقبل توبة ُ العبد مالم تبلغ الرغرة:". 

وقال ابن عَطيّة”"': في هذا الحديث دليلٌ على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم 
يأ بض ايت ريك 4 [الأنعام: 16] طلوع الشمس من المغرب. وإلى ذلك ذهب الجمهور» 
وأسند الطبريٌ عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث: هذه أو خروج الدابة 
أو الدجال» قال: وفيه نظرٌء لأن نزول عيسى ابن مریم عقب خروج الدجال» وعيسى لا 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وتِّعه العيني» مع أنَّ الذي في اليونينية عكس ذلك بأنَّ رواية الكشميهني: فذاك ورواية 

غيره: فذلك» فالله تعالى أعلم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤٤٥۳(‏ والترمذى .)۳٥۳۷(‏ 
0ب Ree‏ 
مذهبه في الاعتزال» فقال: وقال ابن عطية؛ فأوهم ذلك أن الزخشري هو الذي نقل كلام ابن عطية با 
يؤيد مذهب الاعتزال» وهو خطأء فليس في قول ابن عطية ما يدل لشيء من مذهب الاعتزال» على أن 


الزخشري وابن عطية او الحافظ احتجاج الزخشر ى ذه الآية المذكورة على مذهب 
حشري وابن كر اج الز حشري + : 
الاعتزال. 


كتاب الرقاق باب ٤١‏ / ح 1٥ ٦٥۰٦‏ 


قبل إلا الإيهان» فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يُقبل الإيمان ولا التوبة. 

قلت: ثبت في «صحيح مسلم» (198) من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة رفعه: اثلاث إذا 
خرجنّ لم ينفع نفساً إهائها لم تكن آمنت من قبلُ: طُلوع الشمس من مغريهاء والدجال» ودابة 
الأرض». قيل: فلعلّ حصول ذلك يكون مُتتابعاً بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية 
وهذا بعيد» لان مُث الدجال إلى أن يقتله عیسی» ثم لُبث عيسى وخروج يَأجُوج ومأجُوج 
كل ذلك سَاينٌ عل طُلوع الشمس من الغرب. 

فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن روج الدّجال أولُ الآيات العظام الموذنة 
بتغبّر الأحوال العامة في مُعظّم الأرض» وينتهى ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأنَّ 
طلوع الشمس من المغرب هو أل الآيات العظام المؤذنة بتغّر أحوال العام العُلُويء 
وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدّابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه 
الشمس من المغرب. 

وقد أخرج مسلم أيضاً )194١(‏ من طريق أب زُرْعة» عن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص» رفعه: «أولٌ الآيات طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحىء فاا حرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب»» وني الحديث قصة لمروان بن 
ا لحگم وأنه كان يقول: أولٌ الآيات خروج الدّجالء فأنكر عليه عبدٌ الله بن عَمْرو. قلت: 
ولكلام مروان تحمل يُعرف مما ذكرثّه. 

قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر أن طلوعَ الشمس يَسبقٌ خروج الذّابة: ثم تخرج 
لابه في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه. قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس 
من ا مغرب يُعْلّق بابُ التوبة فتَخْرّجُ الدابة مير المؤمن من الكافر تُكميلاً للمقصود من 
إغلاق باب التوبة. 


وأول الآيات المؤؤئّة بقيام الساعة النارٌ التي تحشر الناس» كا تقدم في حديث أنس في بء 
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25 باب ٤١‏ / ح ٥۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الخلق”" في مسائل عبد الله بن سام ففيه: «وأما أولُ شراط الساعة فنارٌ تحشر الناسّ من 
المشرق إلى المغرب» وسيأتي فيه زيادة في: اباب كيف الحشر». 

قال ابن عَطيَّة وغيده ما حاصله: معنى الآية أن الكافرٌ لا ينفعه إِيأنّه بعد طلوع الشمس 
من المغرب؛ وكذلك العاصي لا تنفعُه توبته» ومن لم يعمل صا حاً من قبل ولو كان مؤمناً 
لا ينفعٌه العمل بعد طلوعها من المغرب. 

وقال القاضي عياض : المعنى لا تنفع توبةٌ بعد ذلك» بل نتم على عمل كل أحدٍ بالحالة 
التي هو عليهاء والحكمة/ في ذلك أن هذا أولُ ابتداء قيام الساعة بتغيّر العالم العُلُويء فإذا 
شوهد ذلك حَصّلّ الإيمانُ الضروري بالمعاينة وارتمّع الإيمان بالغيب» فهو كالإيمان عند 
العَرْغَرة وهو لا ينفع» فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. 

وقال القرطبي في «التذكرة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة مَن شاهد ذلك أو كان 
كالمشاهد له مردودة» فلو امتدت أيامُ الدنيا بعد ذلك إلى أن يُنسى هذا الأمرٌء أو ينقطع 
توايُه» ويصير اکر عنه آحاداً» فمن أسلمَ حينئ» أو تاب قبل منه. وأيد ذلك بأنه روي 
أن الفتدين والقين تكتاة"" الضؤء بعد ذلك وتطلعان'ويتزيان من اشرق کا كانا 
قبل ذلك. 

قال: وذكر أبو الليث السَّمَرْقَّددي في «تفسيره» عن عمران بن حُصَّين قال: إن) لا يقبل 
الإيهان والتوبة وقت الطلوع لأنه يكون حينئذٍ صيحة فيهلك بها كثيرٌ من الناس» فمن 
أسلَمَ أوتابٌ في ذلك الوقت ل تُقبل توبثه» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبئه. 

قال: وذكر الميّانِئِي عن عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه قال: «يبقى الناس بعد طلوع الشمس 
من مغربها عشرين ومئة سنة». 
(۱) بل في أوّل أحاديث الأنبياء (۳۳۲۹). 


() قبل شرح الحديث .)٦٥۲۲(‏ 
(۳) تحرّف في الأصلين إلى: يكسفان. و سيخرج الحافظ هذا الأثر عن ابن عباس من عند ابن مردويه قريباً. 


كتاب الرقاق باب ٤١‏ / ح 6.05" YY‏ 


قلت: رفع هذا لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في اتفسيره) بسند جيد عن عبد الله 
ابن عَمْرو موقوقاء وقد ورد عنه ما يعارضة فأخرج أحجد »)۷٠٤١(‏ ونعيم بن حماد 
(185) من وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو رَقّعه”": «الآيات حَرّزات مَنظُومات في 
سِلْكِء إذا انقطع السّلّك بع بعضها بعضاً». 

وأخرج الطبراني )١57945(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو رفعه: «إذا طلعت 
ال دو عكري ا و فل تق آنا ای ن ت انديع 

وأخرج نُعيم نحوّه عن أبي هريرة والحسن وقَتّادة بأسانيد مختلفة. 

وعد ابن اک 0/۸ 0 ف دو ا کو ا شد الغْماري رَفعه: «بين يدي 
الساعة عشرٌ آيات كالنظم في ا حيط إذا سَقَطٌ منها واحدة توالت». 

وعن أبي العاليّة: بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابّعن كتتابّع المترزات في 
النظام. 

ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عَمْرو بأن المدَّة ولو كانت كما قال عشرين 
ومئة مستةء لكنها مر مروراً برعا كيقدار كرون عشرين وة نهر عن قبل :ذلك أو دون 
ذلك كا ثبت في «صحيح مسلم»" عن أبي هريرة رفعه: لا تقوم الساعة حبَّى تكون 
السنة كالشهر» الحديث: وفيه: «واليومٌ كاحتراق السَعَفة). 

وأما حديث عمران فلا أصلّ له» وقد سَبَقَهِ إلى هذا الاحتمال البيهقي في «البعث 
والنشور» فقال في «باب خروج يَأجُوج ومَأجوج»: فصل: دَكر الخليمي أنَّ اول الآيات 
الدجال» ثم نزول عيسى» لأن طُلوعَ الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع 
الكمّار يهام في زمانه» ولكنه ينفعُهم» إذ لو لم ينفعهم لما صارَ الدينٌ واحداً بإسلام من 
)١(‏ الوجهان إسنادهما ضعيف. 
(5) بل هو في «المسند) .)۱١۹٤۳(‏ 


11د 
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قال البيهقي: وهو كلام صحيحٌ لو لم يُعارض الحديتٌ الصحيح المذكور: أن أول 
الآيات طلوعٌ الشمس من المغرب» وني حديث عبد الله بن عمْرو: «طلوعٌ الشمسء أو 
خروج الدابة»”"» وني حديث أبي حازم عن أبي هريرة الجزم با وبالدجال في عَدَم تفع 
الإيهان. 

قال البيهقي: إن كان في علم الله أنَّ طّلوع الشمس سابق احتمّل أن يكونّ المراد نفي التفع 
لنفس القن الذين شاهدوا ذلك» فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد 
تكليقُه الإييان بالغيب» وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمان مَن آمن بعيسى عند مشاهدة 
الدّجال وينفعُه بعد انقراضه» وإن كان في علم الله طلوعٌ الشمس بعد نزول عيسى» احتمل أن 
يكون المراد بالآيات في حديث عبد الله بن عَمْرو آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسىء إذ 
ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى. 

قلت: وهذا الثاني هو المعتمدء والأخبار الصحيحة تخالفه: ففي (صحيح مسلم» (۲۷۰۳) 


من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه: «مّن تاب قبل أن تطلعَ الشمس من مغربها 
تاب الله عليه»» فمفهومّه أن من تاب بعد ذلك لم تُقبل. 

ولأبي داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائى (8708) من حديث معاوية رَقعه: «لا تزال تقبل 
التوبةٌ حتى تطلمٌ/ الشمس من مغريها» وسنده جيد. 

وللطبراني )۱٤۹۷۳(‏ عن عبد الله بن سام نحوه. 

وأخرج أحمد (17171) والطبري (۸/ ۹۸)ء والطبراني )۸۹١ /١4(‏ من طريق مالك بن 
تخامر - بضم التحتانية بعدها خاء معجمة وبكسر الميم - عن معاوية وعبد الرحمن بن 

1 5 0 50006 مق ل حدّ يلا“ 
فإذا طلعت طَبَمَ الله على كل قلب بم فيه» وكُفِيَ الناس العمل». 


)؟95١( والحاكم 475 0» خلافاً لرواية مسلم‎ »)577١( جاء كذلك بحرف التردٌّد في رواية أبي داود‎ )١( 


كتاب الرقاق ۹ 


وأخرج أحمد )1١407(‏ والدارمي )۲٤۷۹(‏ وعبدٌ بن حميد في «تفسيره00" كلهم من 
طريق أبي هند عن معاوية رَفَعَه: «لا تنقطعٌ التوبة حتّى تطلمٌ الشمسٌُ من مغربها». 

وأخرج الطبري )٠١١/۸(‏ بسن جيّد من طريق أبي الشعثاء عن ابن مسعود موقوفاً: 
التوبة مفروضة”" مالم تطلع الشمسٌ من مغربها. 

وق خلايت قران بو عقا ل مک رسول الها كله يقال دزن مال ت باب وجا 
للتوبة مَسيرة سبعين سنةء لا يُغلق حتّى تطلع الشمس من نحوه» أخرجه الترمذي »)٠٠٠٠(‏ 
وقال: حسن صحيح» وأخرجه أيضاً النسائي (ك١۱١١)»‏ وابن ماجه »)407١(‏ وصححه 
ابن خزيمة (۱۹۳) وابن حبان (۱۳۲۱). 

وفي حديث ابن عباس نحوه عند ابن مردويه””"» وفيه: «فإذا طلعت الشمس من 
مغربها رد المصراعان فَيّلتكمُ ما بينهماء فإذا أغلق ذلك الباب لم تُقبل بعد ذلك توبةٌ ولا 
تَنفعُ حَسنة إلا من كان يعمل الخيرَ قبل ذلك» فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك»» وفيه: 
فقال أب ابن كعب: فكيف بالشمس والناس بعد ذلك؟ قال: «تكسى الشمس الضوءً 
وتَطلعٌ کا كانت تطلعء ويقبل الناسٌ على الدنياء فلو يِج رجلّ مُهراً م ركه حتى تقوم 
الساعة». 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند تُعَيم بن حماد في كتاب «الفتن» )۱۸٤٩(‏ 
وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ )١157‏ عن وهب بن جابر الحّيواني ‏ بالخاء المعجمة ‏ قال: 


ع واه 


كنا عند عبد الله بن عَمْرو فذكر قصةء قال: ثم أنشأ يُحَدَّئناء قال: إن الشمس إذا غَرَبَت 


م 


سمت وسَجّدت واستأذنت في الطلوع فيؤذن هاء حتَّى إذا كان ذاتٌ ليلو فلا يؤدَّن هاء 


)١(‏ تقدم تخريج الحافظ له قبل سطور فلا ندري لم أعاد تخريجه مرة أخرى! 

(۲) كذا في (أ) و(س): مفروضة» وسقط الآثر برمته من (ع)» والذي في رواية الطبري: مبسوطة» وكذلك 
عند عبد الرزاق في «تفسيره» ١20؛»‏ وسعید بن منصور في قسم التفسير من اسئنه» (۹۳۷). 

(۳) أورده السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير قوله تعالى: يوم يأ بعض ايت ريك لا يمع فسا يمتها من 
سورة الأنعا» وقال: سنده واو. 
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وتحبس ما شاء الله تعالى» ثم يقال لها: اطلّعي من حيث غَرَبتء قال: فمن يومئٍ إلى يوم 
القيامة لا يمع نفْسّا یما لر كن منت من بل ). 

وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن عبد الرزاق كذلك» ومن طريق أخرى» وزاد 
فيها قصة المتَهَجّدين وأئَّم هم الذين يَستنكرون بُطء طّلوع الشمس. 

وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن أبي أو" قال: تأتي ليله قَدرَ ثلاث ليالٍ لا 
يَعرِفُها إلا لمتهجدونء يقوم فيقرأ زب ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ» ثم ينام» ثم یقوم» فعندها 
يموج الناس بعضُهم في بعض» حتى إذا صَلَوا الفجرٌ وجَلّسوا فإذا هم بالشمس قد طَلّعت من 
مغربهاء فيضِحٌ الناسٌ ضَجَّةَ واحدة”"'» حتى إذا توسّطّت السماءَ رجعت. 

وعند البيهقي في «البعث والنشور» من حديث ابن مسعود نحوه: فينادي الرجل جاره: يا 
فلان» ما شان الليلة لقد نِمتُ حى شّبِعتُ وصَلَيتٌ حتى أَغْيَيتُ. 

وعند تُعيم بن حماد (1847) من وجو آخر عن عبد الله بن عَمْروء قال: لا يشون بعد 
يَأْجُوِجٍ ومَأجُوج إلا قليلاً حتى تطلّع الشمسٌ من مغربهاء فيناديهم مُنادٍ: يا أا الذين 
آمنواء قد قبل منكمء ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة و الأقلام 
وط ال 

ومن طريق يزيد بن شُرَيح وكثير بن مّرّة: إذا طَلّعت الشمش من ال مغرب يُطبَّع على 
القلوب با فيهاء وتَرتَّفعٌ الْحَمَظة» وتَوْمَر الملائكة أن لا يكتبوا عملاً. 

وأخرج عبد بن حميد والطبري (۸/ )٠١7‏ بسند صحيح من طريق عامر الشّعبِي عن 
عائشة: إذا خرجت أولُ الآيات طُرحَت الأقلامُ وطُويّتِ الصحفٌ» وخلصت” الحفظة 
(۱) في إسناده سليران بن زيد أبو إدام» وهو ضعيفء وكدَّبه ابن معين. 
(؟) كذافي (ع) و(س». وفي (أ): فيصيح الناس صيحة واحدةٌ. 
(*) كذا في الأصلين و(س»» والذي في رواية الطبري: وحُبسّت» وكذلك جاء عند عبد الرزاق في «تفسيره» 

ْ .)۱۷۹۸( ]ء ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ 77/١ 


كتاب الرقاق ۲۷1 


وشَّهِدّت الأجسادٌ على الأعمال. وهو وإن كان موقوفاً فحكمُّه الرفع» ومن طريق العَوْفي 
عن ابن عباس نحوه. 

ومن طريق ابن مسعود قال: الآيةٌ التي ّم بها الأعمال طلوعٌ الشمس من مغربها. 

فهذه آثار يش بعضُها بعضاً مُتِّقة على أنَّ الشمسّ إذا طلعت من المغرب أُغلِق بابُ 
التوبة ول يتح بعد ذلك» وأنَّ ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمد إلى يوم القيامة» ويؤخذ 
منها أن طلوعَ الشمس من مَغرِيها اول الإنذار بقيام الساعة» وفي ذلك رد على/ أصحاب 
الميئة ومن وافقهم أن الشمسٌّ وغيرها من الفلكيات بسيطة لا تختلف مُقتضّيائهاء ولا 
يتطرّق إليها تغييرٌ ما هي عليه. 

قال الكِرّماني: وقواعدهم منقوضة ومُقدّماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليمها فلا امتناع 
في انطباق منطقة البُروج التي هي مُعدّل النهار بحيث يصير المشرق مغرباً وبالعكس. 

واستدلٌ صاحبٌ «الكشاف» بهذه الآية للمُعتزلة» فقال: إل تكن َامََتَ من قبل 4 صفة 
لقوله: تَفْسًا )» وقوله: #أَوْكسَيَتَ ف يها حا 4 عطف على لءَامَنَتَ 4» والمعنى: أن 
أشراط الساعة إذا جاءت» وهي آيات مُلجئة للإيهان» ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينفع 
الإبهان حيتئلٍ من غير مُقدّمة إيمانها قبل ظهور الآيات» أو مُقدّمة إيمانها من غير تقديم عمل 
صالح» فلم يفرق كا ترى بين النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وَقتِهِ ولم كسب خير 
يعم أن قوله: الت َامبُوأ وَحَمِلُوأ أَلمَّلِسَتٍ 4 جم بين قرينتين لا ينبغي أن تَا 
إحداهما عن الأخرى حتى يفورٌ صاحبها ويّسعّد وإلا فالشقوة والهلاك. 

قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيات لا ينفع 
نفساً كافرةً إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك. ولا فع نفساً سَبْقٌ إيوانها ولم كيب فيه خير فقد عَلَقَ 
فْيَ تفع الإيهان بأحد وَضْفينِ: إما نف سب الإيهان فقطء وإما سَبقه مع في كسب الخير» 
وتفهوقة ا ا و ا 
بالآية الذهب أهل السنةء ويكون فيه قلبٌ دليل المعتزلة دليلاً عليهم. 


0 


فف فتح الباري بشرح البخاري 

وأجاب ابن المنير في «الانتصاف» فقال: هذا الكلام من البلاغة يُلقَبُ اللف» 
وأصله يوم يأتي بعص آيات ربك لا ينفعٌ نفساً لم تكن مُوْمنةً قبل إيانها بعد. ولا نفساً 
م كسب خيراً قبل ما تكسبّه من الخير بعدٌء فلف الكلامّين فجعله) كلاماً واحداً 
إيجاز» وبهذا التقرير يظهر أنها لا تحخالفٌ مَذهب أهل الحق» فلا يَنفْعُ بعد ظهور الآيات 
اكتسابٌ الخير ولو نَع الإيمان المتقدّم من الخُلود» فهي بالرد على مَذهيه أولى من أن 
لاله 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الإيمان قبل مجيءٍ الآيات نافع ولو لم يكن عمل صالحٌ 
غيرّه» ومعنى الآية: لا ينفعٌ نفساً إيرائها ولا كَسْبّها العمل الصالح» لم يكن الإيمان قبل الآية 
أو م يكن العمل مع الإيان قبلّهاء فاختصر للعلم. 

ونقل الطَّبي كلام الأئمة في ذلك» ثم قال: المعتمد ما قال ابن المنيّر وابنُ الحاجب» 
وبَسْطّه: أن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى: «وَهَدًا كب أَنرْلَتَهُ مارك 


اَمو الآية [الأنعام:55١]‏ علل الإنزال بقوله: « أن تَقولوأ إا نل ألْكنبٌ »4 151[1] إلى 


ر 7 کے 


آخره» إزاحة للعذر وإلزاماً للحُجّة وعقبه بقوله: فق ج٤‏ ڪم بيه ين رڪم 
وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام:107] تبكيتاً هم» وتقريراً لما سبّق من طلب الاتباع» ثم قال: 
«فنَأَظْلَدُ مِسّنَكَدَّبَ 4 الآيةء أي: أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً لكل رَيْبِ»ء وهادياً إلى 
الطريق المستقيم» ورحمة من الله للخَلَقَء ليجعلوه زاداً لمَعادِهم فيا يُقدّمونه من الإيمان 
والعمل الصالح» فجعلوا كر النعمة أن كبوا مها ومَنعُوا من الانتفاع بهاء ثم قال: هَل 
ينظرُونَ 4 الآية» أي: ما يَنَظر هؤلاء المكذّبون إلا أن يأتيّهم عذابُ الدنيا بنزول الملائكة 
بالعقاب الذي يستأصِلٌ شَأَنَتَهم كما جرى لمن مضى من الأمم قبهم» أو يأتيهم عذابٌ 
الآخرة بوجو بعض فَوارعهاء فحيتئذٍ تفوثٌ تلك الفُرصّة السابقةء فلا ينفحهم شي ما 
كان ينفعُهم مِن قَبلُ من الإيمان» وكذا العمل الصالح مع الإيماِ» فكأنه قيل: يوم يأتي 
بعص آيات رَبك لا ينفعٌ نفساً إيوائها ولا كَسْبّها العمل الصالحَ في إيمانها حينئلٍ إذا لم تكن 


كتاب الرقاق باب ٤١‏ / ح YT 15۰٦‏ 


آمنت من قبل» أو گَسبت في إیمانها خيراً من قبل. 

ففي الآية لف لكن حُذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر» ونظيرُه قوله تعالى: ومن 
سکف عن ادیو وكير سي ميشه يِه يع * [النساء:177] قال: فهذا الذي 
عناه ابن الميّر بقوله: إن هذا الكلام في البلاغة يقال له: الَف والمعنى: يوم يأتي بعض 
آيات رَبّكء لا ينفعٌ نفساً/ لم تكن مؤمنةً من قبل ذلك إعائها من بعد ذلك» ولا ينفع نفساً 
كانت مؤمنةٌ لكن لم تعمل في إيانها عملاً صالحاً قبل ذلك ما تعملّه من العمل الصالح 
بعد ذلك. 

قال: وبهذا التقرير يظهر مذهبٌ أهل السنة» فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتسابٌ الخير» أي 
لإغلاق باب التوبة ورفع الصَّحُف والحَقَظةء وإن كان ما م سَبَتى قبل ظّهور الآية من الإ 


ينفع صاحبّه في الجملة. 
ثم قال الطيبي: وقد ظفِرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تُشبه هذه الآية 


وتناسبٌ هذا التقرير معنّى ولفظاء من غير إفراط ولا تفريط» وهي قوله تعالى: #وَلْقَدَ 


ریم کے 


مھ جقکهم يكلب فَصَلْهُ عل عار هدى وة لوم ومون )هل يَنظرُونَ إلا اویل وم اق 


و عم ير عير مح ء ع سح رسيم ےر ورج ساس بے 0700 <2 TI‏ 


تأویله, يمول الذيت سوه من قبل قد جاءَت رسل ريا بال ّل لَنَا من ا فيسشفعوا لا 1 


رول لدف كا همل مَل قد سرا الك نَفْسَهمٌ © الآية [الأعراف »]٥۳--:‏ فإنه يظهر منه أن 
الإيهان المجرّد قبل كشف وارع ال الساعة نافع» وأن الإيان المقارّن بالعّمل الصالح أنمَع» وأما 
بعد ُحصوها فلا يَنفعٌ شيءٌ أصلاًء والله أعلم» انتهى مُلخّصاً. 

قوله: 'ولتقومَنَّ الساعةٌ وقد انصرف الرجلٌ بلبن لِقحَته» بكسر اللام وسكون القاف بعدها 
مهملة: هي ذات الدَّرٌ من الثوق. 

قوله: «يُلِيط حَوْصّه» بضم أولة» وال الا کی م إذا مَدَرهء أي: جمع حجازة 


من اللي اا كن 


07/11 


e11 


V4‏ باب 4١‏ / ح 0۰4-٦0۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فصَّيِّرها كا لحوض» ثم سَدَّ ما بينها من الفرّج با مدر وَنحوه؛ ليبس الماءء هذا أصلّه وقد 
يكون للحوض خرو فيسدها بالمدّر قبل أن يملأه. وفي كل ذلك إشارةٌ إلى أن القيامة تقوءُ 


بَغْتةَ کا قال تعالى: لا ایک إلا بقََكَ 4 [الأعراف:۱۸۷]. 
-١‏ باب من أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه 

۷ - حدثنا حَجَاح حدّثنا همام حدَّثنا تاد عن أنس, عن عُبادة , بن الصَامِتِء عن 
النبي يلد قال: «مَن أحبٌّ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءه» ومن كرة لقاع الله كر الله لقاءه» قالت 
عائشة - أو بعض أزواجه -: إا لَتَكْرّه اموت قال: «ليس ذَلِكِء ولكن المؤمنُ إذا حَضَرّه 
اموت بُشّرَ برضوان الله وكرامته. فليس شيء أحبٌ إليه م أمامه. فأحبٌ لقاء الله وأحبٌّ الله 
لقاءه. وإنَّ الکافر إذا حَُضِرَ بر بعذاب الله وعُقوبَتِه فليس شي أكرَة إليه ما آمامه فَكَرِ 
لقاءَ الله وره الله لقاءه». 

اختصّرّه أبو داودَ وعَمْرٌو عن شعبةً. 

وقال سعيدٌ: عن فاده عن زُرارة عن سعدٍ. عن عائشةء عن النييّ يلله. 

- حدّئني محمد بن العلاءِ حدَّئنا أبو أُسامد عن بُرَييِ عن أي برد عن أي 
موسىء عن النبيّ یا قال: «من أحبٍّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه. ومن كَرِءَ لقاءً الله كرة الله 
لقاءه). 

4- حدّئنا بجی بن بُكيرء حدّئنا الث عن ُقیلء عن ابن شهاب» أخبرني سعد 
بن السيّبٍ وعزوة بن ابر في رجالي من أهلى اليل أنَّ عائشةً قالت: كان رسول الله كلل 
يقول وهو صَحِبحٌ: «إِلّه ا يُفبْض نبي قط حبَّى يَرَى مَفْعَدَهِ من احق ثم ييا فلم نزل به 
ورأسٌه على فخذي عُنِيَ عليه ساعةً ثم أذ فاق فأشخَص بَصَرَه إلى السَّعَفيِء ثمَّ قال: «اللّهمَ 
الرَّفِيقَ الأعلى» قلت: إذاً لا يخْتارناء وعَرَفْتٌ أنه الحديث الذي كان مدنا به. قالت: فكانت 
تلكَ آخِرَ كلمة تَكلّمَ بها النبٌ لل قوله: «اللهمَ الرَّذِيقَ الأعلى». 

/ قوله: «بابٌ مَن أحبّ لقاءَ الله أحبٌّ الله لقاءه» هكذا تَرَجَمَ بالشق الأول من الحديث 


كتاب الرقاق باب 4١‏ / ح 195۰۹ YVo‏ 


الأول إشارةً إلى به على طريق الاكتتفاء. قال العلماء: حه الله لعبده إرادثّه الخيرَ له وهدايته إليه 
وإنعامُه عليه. وكراهَتّه له على الصدٌ من ذلك2©. 

قوله: ١حدّثنا‏ حَجَاجٌ» هو ابن المنْهال البصريّ» وهو من كبار شيوخ البخاريٰ» وقد روى 
عن همام أيضاً حَجّاج بن محمّد المصّيصيَ» لكن لم يد ركه البخاري. 

قوله: «عن'" قتادة» هام فيه إسنادٌ آخر أخرجه أحمد (۱۸۲۸۳) عن عَفَان عن همام عن 

f‏ ا 2 صلا 

عطاء بن السائب عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» حدثني فلان ابن فلانِ» أنه سمح رسول الله ي 
فذكر الحديتٌ بطوله بمعناه» وسنده قويٌ» وإيهامٌ الصحايٍ لا يضر وليس ذلك اختلافاً على 


همام فقد أخرجه أحمد (۲۲۷۲۲) عن عفان" عن هام عن قتّادة. 


قوله: (عن أنس» ف رواية ا عن قَبَادةَ: سمعت ا ا مان في الرُواية 
المعلقة. 
قوله: «عن عُبادةَ بن الصامت» قد رواه حُميدٌ عن أنس عن النبيّ كَل بغير واسطةء 


أخرجه أحمد )17١407(‏ والساتي (4ه7١١)‏ والبرّار (5105) من طريقه. وذكر البرَّارٌ 


ا 
م 


3 ت As‏ ا 2م 1 ك 2 3 
أنه تفرّد به» فإن أراد مطلقا ورّدّت عليه رواية تادة» وإن أراد بقید کونه جعله من مسند 


ع 


(Orfs ٠ 
. انس سَلمَ‎ 


2 


قوله: من أحتٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» قال الكرْما: ليس التَّرطٌ سبباً للجزاء بل 
الأمرٌ بالعكس» ولكنّه على تأويل الخبرء أي: مَن أحبٌ لقاءَ الله أخبره بأن الله أحبٌّ لقاءه» 


)١(‏ هذا تفسير للمحبة بلوازمهاء والحق أن يقال: عبة الله کا يليق به تعالى» وكذا خلتّه في قوله سبحانه: 
واد أنهي كَليلا 4 [النساء:؟1]. انظر «شرح العقيدة الطحاوية؛ 795/7. 

(؟) كذا في الأصلين و(س) بصيغة العنعنة» مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 
حدّئنا. 

(۳) قرن به أحمد مر بن أَسَدِ. 

(4) وهذا الاحتمال الثاني هو الصحيح» لأنه أخرج حديث عبادة أيضاً برقم (3771/9)) فالتفرد الذي أراده 


مقيد. 


4 


۲۷١‏ باب ٤۱‏ / ح 19۰۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
لے 


وكذا الكراهة. وقال غيره فيا قله ابن عبد البَرّ وغيره: مَن» هنا حَبَرَيةٌ وليست شر طك 
فلب جنناء آذ شي ls Oy NS A‏ 
الطائفََينِ في أنفسهم وعند ريم والتقدير: مَن أحبٌّ لقاء الله فهو الذي أحبٌّ الله لقاءه 
وكذا الكراهة. 

قلت: ولا حاجة إلى دَعوى نفي الشَّرْطيَّة» فسيأتي في التَّوحيدٍ (1504) من حديثٍ 
أبي هريرة رَفَعَه: «قال الله عوج إذا أحبّ عبدي لقائي أحبّبت لقاءه» الحديتٌ. فيتعيّن 
أن من في حديث الباب شرطيّة وتأويلها ماسب وفي قوله: «أحبٌ الله لقاءه» العُدولُ 
عن الصمير إلى الظاهر تفخي وتعظياً» ودفعاً لوهم عَودِ امير على الموصولٍ لثلا يَنحِدَ 
في الصّورة ابا وا لخب ففيه إصلاحٌ اللّْظٍ لتصحيح العنى» وأيضاً فعَودٌ الضّمِير على 
المضاف إليه قليل. 

وقرأت 0 ابن الصائغ في «شرح المشارق»: يحتمل أن يكون «لقاء الله» مُضافاً 
للمفعول» فأقامّه مقام الفاعل» و«لقاءه» إِمّا مُضاف للمفعولٍ أو للفاعلٍ الضْمير أو 
رر اكرات ذا كان" عرسا والارق أن کرو عنمن تع هر مودو ةاجتا 
ولكن تقديراً. 

قوله: "ومن كر لقاء الله ره الله لقاءه» قال المازّرِيٌ: مَن قَكَى الله بموته لا بد أن يموت 
وإن كان كارهاً لقا الله» ولو کره الله موه لما ماتء فيُحمَلُ الحديثٌ على كَراهَتِه سبحا 
وتعالى الغفرانَ له» وإرادّته لإبعاده من رحمته. 

قلت: ولا اختصاصٌ هذا البحث بهذا الس فاه يأتي مثلّه في الشَّقّ الأول كأن يقال 
مثلاً: من قَهَى الله بامتدادٍ حياته لا يموت ولو كان مُبَاً للموت... إلى آخره. 

قوله: «قالت عائشة ‏ أو بعض أرْواجه -) كذا في هذه الرّواية بالشك» وجَرَّمَ سعد بن 
هشام في روايته عن عائشة بأنَّا هي التي قالت ذلك ول يدد" وهذه الزيادة في هذا الحديث 


(۱) هي الطريق التي علّقها البخاريء وسيأتي تخريجها. 


كتاب الرقاق VV‏ 


000000 ” ”“ ”>“ ل ايليل جج جج کک 
لا يظهرٌ صريحاً هل هي من كلام غبادة» والمعنى أله سمعٌ الحديث من النبيّ 4ة وسمع 
مُراجَعة عائشة؟ أو من كلام أنس بأن يكون حَهَرَ ذلك؟ فقد وَقَمَ في رواية حُميدٍ التي 
أشرثٌ إليها بلفظ: فقلنا: يا رسول الله» فيكون أسَدَ القول إلى جماعة» وإن كان المباشرٌ له 
واحداًء وهي عائشة» وكذا/ وَقَمَ في رواية عبد الرّحمن بن أبي ليل التي أشرت إليهاء وفيه: 
فأك القومُ م كو ةوقالو إنا تكو اموت فال: اليس ذلكاة ولاين أي ية من 
طريق أب سَلَمَةَ عن أبي هريرة نحو حديث الباب وفيه: قيلّ: يا رسول الله ما هنا من حل 
إلا وهو يكرّه الموتٌَء فقال: «إذا كان ذلك كُشِفَ له». 


۹/1۱ 


ويحتمل أيضاً أن يكون من كلام قَتادة أرسَلَّه في رواية همّام ووَصَلَّه في رواية سعيد 


ابن أبي عَرُوبةً عنه عن رُرارةَ عن سعد بن هشام عن عائشة» فيكون في رواية همام إدراجٌ 


وهذا أرجحٌ في نظري» فقد أخرجه مسلمٌ (۲۹۸۳) عن هَداب بن خالد عن همام مُقتصراً 


على أصل الحديث دون قوله: فقالت عائشة... إلى آخره ثم أخرجه من رواية سعيد بن 
أبي عرَوبة مواضولا 145(6( وكذا أخرجه هو (۲۹۸۳) وأحمد )١١797(‏ من رواية 
شعْبَة» والنّسائيك” (۱۸۳۷) من رواية سليانَ النَيْمِىّ كلاهما عن قَنَادة وكذا جاء عن 
أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراججعة» وقد أخرجه الحسن بن سفيان 

وأبو يل" جميعاً عن هُدبةٌ بن خالد عن هام تامأ كما أخرجه البخاريّ عن حَجَاجٍ عن 
هئام» وهدبة هو هَذَاب شيخ مسلم» » فكأ مسل حَدّفَ الزیادة عمداً لكونها مرل من 
هذا الوجه»ء واكتمى بإ ا ی ی ی فلي أن عزوت وقد یر ری 
إلى ذلك حيتٌ عَلَّقَ رواية شّعْبة بقوله: اختّصره... إلى آخره» وكذا أشارٌ إلى رواية سعيد 
تعليقأ» وهذا من العلل اة جذاً. 

قوله: (إِنا لَتَكْرَه الموتّ» في رواية سعد بن هشام: فقالت: يا ني الله أكراهة 


(۱) م نقف عليه فيا بأيدينا من كتب ابن أبي شيبة المطبوعة» وهو أيضاً في «مسند أحمد) (4877). 
(؟) وكذا هو عند الترمذي )٠١77(‏ من رواية سليان التيمي. 
»2 لم نقف عليه في (مسنده) الذي برواية ابن حمدان, فلعله في «(مسنده الكبير) الذي برواية ابن المقرئ. 


۲۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الموت؟ فکلنانکره الموت. 


قوله: «بشر برضوان الله وكرامّته» فى رواية سعد بن هشام: (بشّر برحمة الله ورضوانه 


ی 


م 7 3 ع 0 ٠.‏ 5 
وجتته)» وفي حديث حميدٍ عن انس: «ولكن المؤمن إذا حَضِرَ جاءه البشيرٌ من الله» وليس شىء 
أحبٌّ إليه من أن يكون قد لَقِيَ الله فأحبٌ الله لقاءه»» وفي رواية عبد اكّحمن بن أبى ليل: «ولكنّه 


م رك سرصم 


إذا حَضِرٌَ 3 اما إن كان من المقريين س روع وران وَحدَّت عير 4 [الواقعة:89-4]» فإذا 
بش ذلك أحبّ لقاءَ الله» والله للقائه أحبٌ). 

قوله: «فليس شيءٌ أحبٍّ إليه مما أمامّه» بف بفتح الهمزة» أي: ما يستقبلّه بعد الموت» وقد 
وَفَحَتَ هذه لمراججعةٌ من عائشة لبعضي التابعين» فأخرج مسلمٌ (۲۹۸۵) فالسا م 
طريق ريح بن هانئ قال: سمعت أبا هريرة ‏ فذكر أصلّ الحديث - قال: فأتيت عائشة 
فقلت: سمعت حديثاً إن كان كذلك فقد مَلّكناء فذكره قال: ولیس متا أحدٌ إلا وهو يكره 
الموتّء E as‏ 
المعجَمتَينٍ وآخره مُهمّلة أي: ذ فح المحتضرٌ عيتيه إلى فوق فلم يُطرف ‏ وحَشْرّج الصَّدرٌ بحاءٍ 
هکل مفتوحةبعدها معخمةٌ ور جيم» أ: رمت اوځ في ادر - واقشَّعرٌ الجلد 
وشت ت بالشينٍالمعبجمة والثون التقيلة والخيم [الأصابع ]”"» أي: تبت . 

an SS 
والنّسائيٌ أيضاً" عن شُرَيح بن ها‎ )1١/1784( سعد بن هشام مرفوعاًء وأخرجه مسلم‎ 
عن عائشة مثل روايته عن أبي هريرة» وزاد في آخره: والموت دون لقاءِ الله. وهذه الرّيادة‎ 
من كلام عائشة  فيه| يظهرٌ لي - دگر نا استنباطاً ما تقدّم.‎ 


وعند عبد بن حُمِيدِ من وجه آخر”" عن عائشة مرفوعاً: «إذا أراد الله بعد خيراً فنص 


)١(‏ لفظة «الأصابع» سقطت من الأصلين و(س)ء وهى ي ثابتة في الرواية. 
(۲) م نقف على هذه الرواية في كتابي النسائي» ونسبها ابن الأثير في «جامع الأصول» 0 لسلم فقط. 
(1) وهو أيضاً في زيادات الحسين المروزي على «الزهد» لابن المبارك (940/7). 


كتاب الرقاق باب ٤۱‏ / ح 10۰۹٩‏ ۲۷۹ 


له قبل موه بعام ملكا يسدّده ويوق حتّی يقال: : مات بخير ما كان» فإذا حَضِرَ ورأى 
ثوابه اشتاقت نفسه» فذلك حينَ أحبٌّ لقاءَ الله وأحبٌّ الله لقاءه» وإذا أراد الله عبد م سرا قيض له 
قبل موته بعام شيطاناء فأضَلَّه ونه حٌى يقال: مات بكر ما كان عليه فإذا حُضِرٌ ورأى 
ما أَعِدّ له من العذاب جَزِعّت نفسُهء فذلك حين كر لقاء الله وکر الله لقاه». 

قال الخطّابِي: تَضَكّنَ حديث الباب من التُّسير ما فيه غُنية عن غيره» واللّقاء يقع على 
أوجه: منها: المعاينة» ومنها: التعث كقوله تعالى: «الَدِينَ كوا بلقل أله & [الأنعام:١‏ "]ء 
ومنها: الموت كقوله : سكن يجو لقا أله قان اج لاه لت € [العنكبوت : 0]» وقوله:/ # قل قلْإِنَّ 
اموت الى تروت مه ونه نه مُلَقِيحَكُمْ 4 [الجمعة:4]. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية»: المراد بلقاء الله هنا: المصير إلى الدّار الآخرة وطلب ما 
عند الله» وليس الغرض به اموت لأنَّ كلا يكرَهّه» فمن تَرَكَ الدّنيا وأبعَضَها أحبٌّ لقاءَ الله 
ومن آثرها ورَكَنَ إليها کر لقاء الله لاله إلا صل إليه با موت. وقول عائشة: والموت دون 
لقاء الله بين أنَّ الموت غير اللّقاءء ولكنّه مُعَرَّص دون الغرض المطلوبء فيَحِبٌ أن 
صر عليه ويحتمل مشاه حتّى يل إلى القوزِ باللّقاء. 

قال الطَيبيُ: وريد أن فول عائعة: نا لتكرة الموت» يوهم م أن مراد بلقاء الله في الحدديث 
الموثُء وليس كذلكء لأنَّ لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرّواية الأخرى: «والموت 
دون لقاءِ الله»» لكن لما كان اموت ن صب الدنيا وأذاها» زاد النسائئٌ في رواية وهب بن كَيّسان: «من أوصاب 


ت 


الذنيا»» والأوصاب: جمع وَصَبِء بفتح الواو والمهمّلة ثي موحدة» وهو دوام الوجّم» 
ا ته معنا هن لاد 


بعلي العام عن احامن. ) ظ 
قال ابن اليّين: عمل / بريه امريد الي خاطةء يتل کل زین الاجر حمل أن 
. يريد به الكافر» ويحتمل أن يدل فيه العاصي. 


وقال الدَّاوُودي: أمّا استراحة العبادٍ فلا يأتي به من المنگر» فإن أنكروا عليه آذاهم, 
وز کاو ندسن العاضيء نزت الله خضل بيه قدي 
فيقتضى هلاك الْحَرْثِ والتسل. 


0 تالووانة عنس الفماف ا مد كفت 
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وتَعقَبَ الباجيّ أوَّلَ كلامه بأنَّ مَن ناله أذاه لا يانم بر كه لأنّه يقدر”" أن يُنكر بقلبه 
أو ینکر بوجه لا يناه به أذّى» ويحتمل أن يكون المراد براحة العبادٍ منه لما يقع لهم من 
ظُلمِهه وراحة الأرض منه لما يقع عليها من غَضّبها ومَنْعها من حَقهاء وصَرْفِهِ في غير وجهه. 
وراحة الدّوابٌ ما لا يجورٌ من إتعابهاء والله أعلم. 

قوله في الطريق الثانية: «يحيى» هو القَطانء وعبد رنه بن سعيدء كذا وَقَعَ هنا لاي ذرٌ 
عن شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية أبي زيد المروزيّ» ووَقَعَ عند مسلم (1450) عن محمّد بن 
المنّى» عن يحبى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبو يَعْلل!'" من طريق يحبى 
القَطّان عن عبد الله بن سعيدء لکن لم يَذكر جَدَّه. 

وكذا عنده وعند مسلم من طريق عبد الرَّزّاق”". وعند الإساعيلّ أيضاً من طريق 
عند لعي بن همه لحار واقال كر کیا ج فا عدا بن سیر ا ان 
الکن من طريق عبد الرَّزّاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. 

وكذا أخرجه أبو نيم في «المستخرّج)” من طريق إبراهيم ا لحري عن مُسدّد شيخ البخاريٌ 
فيه مثله سواء. قال أبو علي الْجيّانّ: هذا هو الصّوابء وكذا رواه ابن السّكّن عن الفْرَيْرِيٌ فقال 
في روايته: عن عبد الله بن سعيد هو ابن ابي هندء والحديث محفوظ له لا لعبد ربه 

قلت: وجَرّمَ المرّئٌّ في «الأطراف» أنَّ البخاريّ أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هند 
بهذا الستدء وعَطَفَ عليه رواية مسلم» ولك التصريحَ بابن أبي هند لم يقع في شيء من 
شي 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: بعد. 
(1) ل نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» فلعله في «مسنده الكبير» برواية ابن المقرئ» 

وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد». إذ الحديث فيه (77075) عن يحيى القطان عن 

عبد الله بن سعيد بن أب هند. 


(۳) وهو في (مصنفه» (51705). 


كتاب الرقاق . ٠.‏ باب٤‏ / ح ٦۵۱٩‏ ۲۹۱ 





قوله: «مُسْتَرِبحٌ ومُسْتَراحٌ منه المؤمنٌ يستريح» کنا أودةة يدون الشوال والجواب 
مُقتّصراً على بعضه» وأورَده الإسماعيلَ من طريق بُندارٍ وأي موسى عن يحيى القَطّانء 
ومن طريق عبد الرَرّاق قال: حدئنا عبد الله بن سعيد تامّاً ولفظه: مر على رسول الله َك 
| بجنازة فذكر مِثلّ سياق مالكء لکن قال: فقيلٌ: يا رسول الله» ما مُستَريحٌ؟... إلى 
تنبيه: مُناسَبة دخول هذا الات ٤‏ اة أن المت لا يعدو آحد القسمين: إما 
مُستريح وإِمًا مُستراح منه» وکل منهما جور نسدد عليه عند الموت وأن مف والأوّل 
هو الذي يتحصل له سگرات الموت» ولا تعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره. بل إن کان من 
أهل التّقوى ازداد ثواباء واا فيكمّر عنه بقّدرِ ذل 


خاتمته» ويؤيّدٌ ذلك ما تقدّم من كلام عائشةً في الحديث الأوّل.. 





» ثم يتريح من ّى الدّنيا الذي هذا 
ونا سير ين عبد الكرير ما بُ أن هرن عل سَكراتُ الموت. نه لخر 
يُكمّر به عن المؤمن. . 

٠‏ ومع ذلك فالذي يَصْلُ للمؤمن من الرىب و ت الملمئكة بلقائه 9 به» 
وقرَحه بلقاء َب يون عليه کل ما يحصُلُ له من أ الموت» حنَّى يصير کاله لا نس بشيء 
من ذلك. ظ 0 ظ ظ 

الحديث الرابع: قوله: «سفيان» هو 9 عبّينة» ولیس لشيخه عبد الله , ظ بن أي بكر 5 
الح عن تسن إلا هذا الحديث. | ) 

قوله: ميم القت كذا رحسي والأكثرء وفي رواية المسسئلي: «امرخ» وفي رواية 
أبي ذرّ عن الكُشْمِيهنَ: «المؤمن»» والأوّل المعتمّدك وای ابن عبَينة 
[ وهو كذلك عند مسلم ٠(‏ 9)). 
قوله: به أهله وماله وَل هذا يقم في الأخلب, ورب ميت لا يتم إلا عمل قط 


والمرادُ مَن يبع جنارّته من أهله ورفقته وواه على ما جَرّت به عادةٌ العرب» وإذا انْقَمَى 


1/11 
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أمرُ الحزنِ عليه رجعواء سواءٌ أقاموا بعد الدّفن أم لاء ومعنى بقاءِ عمله أنه يَدَحْلُ معه 
ال 

وقد وَقَمَ في حديث البراء بن عازب الطُويل في صِقّة المسألة في القبرٍ عند أحمدٌ (175) 
وغيره/ ففيه: «ويأتيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب حسنٌ الرّيح» فيقول: أبشر بالذي يسرك 
فيقول: مَن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح»» وقال في حى الكافر: «ويأتيه رجل قبي الوجه» 
الحديتٌ» وفيه: «بالذي يَسوؤك »» وفيه: «عَمَلّك الخبيث». 

قال الكِرْمانيٌ: التَبَعِّهُ في حديث أنس بعضها حقيقة وبعضها ججَا فيستفاد منه 
استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته وجازه. 

قلت: هو في الأصل حقيقة في الجسٌء ويَطرٌقه المجارٌ في البعض» وكذا المال» وأما 
العمل فعلى الحقيقة في الجميع» وهو حار بالُسبة إلى التَبَعيَّة في الجسّ. 

الحديث الخامس: قوله: «أبو النعمان» هو محمّد بن الفضلء والسّنَدُ إلى نافع بصريّون. 

قوله: «إذا مات أحدٌكم عرص عليه مَقَعَلّه» كذا للأكثر. وفي رواية المستّملي والسَّرَخسيّ: 
«على مَقعّده». وهذا العَرْضُ يقعٌ على الرّوح حقيقةً» وعلى ما يَتّصِلُ به من البَدَنِ الانّصالٌ 
الذي يمك به إدراك التنعيم 5 التُعذيب على ما تقدّم رتو اردق القَرطّبنٌّ في ذلك 
احتالين: هل هو غل الروج فقط أو عليها وعلى جُزءِ من البَدَنٍِ؟ وحكى ابن بَطال عن 
بعض أهل بلدهم: أن المراد بالعَرْض هنا الإخبار بأنّ هذا موضع ججزائكم على أعمالكم 
عند الله وأريد بالتكرير تذكارُهم بذلك» واحتّح بان الأجساد تفتى والعَرّض لا يقغ على 
فز ل ا ان ال ى الذي يدوم إل يوه القيانة ا اا عل اا احا 
وتُعقّبَ بأنَّ عمْلَ العَرْض على الإخبار عُدولٌ عن الظَاهرٍ بغير مُقتّض لذلك. ولا يجورٌ 
العُدولُ إلا بصارِفٍ يصرفه عن الظاهر. 

قلت: ويُؤيدُ ا حمل على الظَاهر أن الخبرَ وَرَدَ على الحُموم في المؤمنٍ والكافر» فلو اص 
بالرّوح لم يكن للشَّهِيدٍ في ذلك كبر فائدةء لأن روحه مُتَعّمَةَ جَزماً ىا في الأحاديث 
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الصحيحة"» وكذا روح الكافر مُعَذَّبة في النار جما فإذا حي على روح التي ها اتصال 
البَدَنْ َرَت فائدةٌ ذلك في حى الشهیدء وفي عَلٌّ الكافر بض ٠١‏ ب ن 


قوله: «اغدّوةٌ وَعَشيَّةً) أي : اول التهار ا بالنسبة إلى آهل الدنياك ٠‏ الل 


قوله: إا النار وما الججنّة) تقدّم في الجنائز (۱۳۷۹) من رواية مالك بل 








أهل الجنّة فمن اهل الجنّة) وتقدّم توجيهه 2 أواخر وب خا 
لطي أ ف 6 3 [ 





د ابن ارت اللاي ارج ابن أنه ال 
1 3 
والطيران”" صح ا م 
5 فيا« بم بات زین اولب اق يقال ل. هذا مَقعَدّك وما أَعَدَ الله لك فيهاء فيزداد 





و ف 


'. غِبطة ورور له باب من أبواب الثار فيقال له: هذا مقحدك وما أَعَدٌَ الله لك 





000 ق 


فيها لو عَصَيتة) ؛ فيزداة غبظة وشرو ر الحديتٌ. وفيه في ق الكافر: ا لهي باب من 
واب النار) وفيه: : افيزداة حمر تور في الموضعين» وذ وفيه: ر 

) وأخر طبرا م )471( عن ابن 10 0 من نفس إلا وتَنظر في بي ست ني الجبكة 
وبيت 'في الغا يري أهل الار بيت الذي في الجنة» فيقال: ل: لو عَولٌم» ويَرَى امل ا الجنّة 
البيت النبي ج النار ٠‏ فيقال: لولا أن مَرنَّ الله عليكم. ظ 





0 


ولأحة(1005) عن عائشة ما يود مه أل ؤي ذلك للنّجاة أو العذاب في الآخرة, 


000( أخر جه 293 (۱۸۸۷)» واين ماجه »)۲۸۰۱١(‏ والترمذي (۳۰۱۱) من حديث ابن مسعود مرفواعا: 
«أرواحهم في جوف طبر حَضْرِء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرّح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل.. .» إلى آخره. 

(۲) هو في (امعجمه الأوسط» »)۲٦۳١(‏ كا قَيّده المنذري في «الترغيب والترهيب» ‘/ VY‏ واطيشمي في 
«مجمع الزوائد) ۳ .٠‏ ولم نقف عليه ف بآيدينا من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة. 
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: بني اللذرنب الذي ف عليه أن 0 قبل أن تدخ الحنَةَ أن يقال له مثلاً 
عاص كيدي اناد ما تتا من E‏ لا لازي N i‏ من 
أوّل وَهْلةٍ لهصياناكا يأل الله العفو والعافية من كل بَليّة في الحياة وبعد الموت. إِنَّه ذو 
الفضل ال بول رال ن 

مقوله ن افبقالند هذل فك بی : بعت إليه""» في رواية الكشويهنيّ: «عليه»» وني طريق 
مالكِ: «حتى يَبعَنّكَ الله إليه يوم القيامة»؛ وقد بيّنت الإشارة إليه بعد خسة أبواب. 





۱ نا اطيذبك دبیم تديش رتاش في النَّي عن سب الأموات» تقدّم شر حه مُستَوق/ في 
أواخر كتاب الجنائز (۱۳۹۳). 


3 


لينلا يوأ نا عجريدأ راا شا باب نفخ الصّور 
راجا مووق شبد ر 


أ ٠‏ جر 1اا TE‏ اال 
كلا هنا .لدأ ل 
وقال ابن عبان اناور ار 0 الور ز. 


8 2“ ل 
ل ذوة شرم ا 53 3 


i 20‏ ج95 الزات f‏ :الع لل 


5 ] 0 


5ال [ابازعات Iv:‏ التلْحة لاني . ل 
٠‏ قوله: «باب ل تفخ الضور كر ذِكره في ي القون في الأنعم وامؤمني والمل وال 


و حم EE‏ به 5 2 اشر E‏ مت 8 ب 


5 ر رعو يض الا وسكون الواف و 3 بك كذلك في القراءات المشهورة 


/ 
Ff کی از‎ e 


والأحاديث. كر عن امسن البصريئ له رأ بح الوا جع صورقي وتا عل أذ المراد 
القع في الأجساد لشعاة إليها الأرواح ل 
ال ج عبيدة ني e‏ يقال م ي بسكون الؤاؤ- جح صورة. کا 


وب ا E‏ ا ا زغ أ ت ا س ھار A‏ 0 له م e‏ فی ت ل a‏ 
e : yy‏ بلفظ: إليه» ورواية الكشميه: 
ية ڪي كشميهين جلف ار والجزوده وف ردت بر تريادة: 

إليه» والله تعالى الملا yy‏ ا ا لاحو الس ار نا و 1 اكور بد a‏ 


حرم لح : 














ا او باب ٤۳‏ ۹0 





فيستوي معنى القراءتين. وحكى وثله الطَرَيٌ عن قوم» وزا: كالضّوفٍ جمع صوفق قالوا: 
والمراد بالنفخ في في الصورء وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح» كا قال تعالى: وفحت فيه من 
روح 6 [الحجر:4 ۲[ و ب قوله: جم أن هذه أسماء أجناس لا جموع. 

بالَعَ النَحَاس وغيرُه في الردّ على التأويل المذكورء وقال الأزهري: إِنَّه جلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة. ` 

قلت: وقد أخرج أ ا عاب ليه 0 من طريق واب ن ف من 
قولِه» قال: لی الله الضّور من لَوْلُوةٍ بيضاءً في صَفاءِ الزجاجة» ثم قال چ 2 
الصّور فتَعلّق به» ثمّ قال: كُنء فكان إسرافيل» فأمَرّه أن يأخذً لە 
بعد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. 0 الحديث» وفيه: :ثم تمع الأرواح كلها في الصور. 
م يامو الله إسرافيل فيح فيه فتَّدحُلُ كل روح في جسدها. 

فل ھا الح يقعُ في الصّور أَوَلاً لِيَصِلَ ال الزوج إل اور برهي 
الأجسادٌء فإضافة التفخ إلى الصّور الذي هو القن عقن وال a‏ التي هي 
الأجساد جار 


قوله: «قال مجاهد: الور كَهيئة البوق» وَصَلَّهِ الفِريايَ/ من طريق ابن أى ي تجیح عن 818/11 
مجاهد» قال في قوله تعالى: وح ناسور [الكيف: 44] قال: كهيئة البُوق. وقال صاحبٌ 
«الصّحاح»: البوق الذي يزمر به ركو a‏ ويقال لباطل؛ يعني بطل ذلك علب 
تجازاً لگونه من جنس الباطل. ظ 

تنبيه: بل من گن الي مذموما أن لُكب به لمدوځ ققد تشيه صوت الوحي 
() هو جري بن عطية» كا في الطبقات الكبرى» لابن سعد ۰۱۱۲/۲ وهذ بيت فی #ديوانه؛ من قصيدة ظ 

طويلة يهجو فيها الفرزدق. 
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بصَلصّلة ا جرس" مع النهي عن استصحاب ا جرس كا تقدم تقريرٌه في بَذْءِ الوحي. 

7 0 لم ل ا ب ا 4 يتقان ماه 3 
والصور إن) هو قرن ى) جاء في الأحاديث المرفوعة. وفك وفع فق قضصه بد الآذان بلفظ 
و .م 0 EC EE‏ 7 7 ع )٠‏ + 55 ت س 2 
البوق”" والقَرْنٍ في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان. ويقال: إن الصّور اسم القَرْنِ بلغة 
أهل اليمن» وشاهده قول الشاعر: 

نحن تفخناهم غَداةً النة لنقعَين تفخا شديدا لا كتفخ الصورين“ 

وأخرج أبو داود »)٤۷٤۲(‏ والتَّرَمِذْيٌ ۲٤۳۰(‏ و٤٤۳۲)‏ وحَسَه والمّسائيٌ (ك١٠٠٠١‏ 
و/9731111١11)).‏ وصّحّحَه ابن حِبّان (۷۳۱۲) والحاكم (575/17) من حديث عبد الله 

8 5 ۳ س اا 0 س 5 ے ادو بابي 
فيه». وللترمذيٌ أيضاً ۲٤۳۱(‏ و47 77) وحسته من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنْعَمُ 
وصاحبٌ الصّور قد الَقَمَ القَرْنَ واستَمَعَ الإذْنَّ متى يُوْمَرٌ بالتفخ ؟00©. 


وأخرجه الطيراننٌ”" ( 


۲ من حديث زيد بن أرقَم» وابن مَرْدويه" من حديث أي 
هريرة. 


5 "5 7 و 
ولأحمد والبيهقيٌ من حديث ابن عباس وفيه: «جبریل عن يمينه وميكاتيل عن يَساره 


.)۲۳۳۳( يشير إلى حديث عائشة المتقدم برقم (۲)» وهو في مسلم أيضاً‎ )١( 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم )۲٠٠۳(‏ رفعه: «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ولا جرس». 

(۳) يشير إلى حديث ابن عمر المتقدم برقم (5 55). 

(4) كذا جاء بلفظ النفخ في المواضع الثلاثة من هذا البيت في (أ)» وكذلك جاء في «شمس العلوم» 
للحِمْيريّ» وفي (ع) و(س): نفخناهم» نطحاًء كنطح» وهو تلفيق بين روايتين هذا البيت لأنه روي 
بلفظ: نطحناهم» ا كنطح. وهذه الرواية في «المحكم» و«الصحاح» في مادة (صور). 

.)١١١79( انظر تخر جه في «المسند»‎ )٥( 

(5) فات الحافظ رحمه الله أن خرجه من «مسند أحمد» .)١97506(‏ 

(۷) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن النسائي الكبرى» (١١١٠١)ء‏ وهو أيضاً عند إسحاق بن راهويه 
في (مسنده» (0۳۸). 


(۸) وهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا الحديث بهذا اللفظ لابن عباس» وإن| هو لأبي سعيد الخدري» كذلك = 
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ظ رم يد روه يعني إسرافيل». وني أسانيد كل منها مقالٌ. 


وللحاكم (004-008/5) بسندٍ حسن عن يزيد بن الأصَمٌ عن أبي هريرة رَقَعَه: «إلَ 
E O EES‏ 0 مافة أن به ق انر 


إليه طرف كأن عيئيه کو بان 5 دریان». 


قوله: 92 رج 144 صَّيحة) هو من تفس تاھد أيضا اك الفريابي من طريق ار أبي 
م ر رق سر م | ٠‏ 


تَحِيح عن مجاهد في قوله تعالی: وَإِنّمَا هی رَجرة وده فإذا هم ينظرو N‏ وي 
قوله تعالى: «# وا هی رر وید © © فإذا هم بأَلسَاهِرَة» قال: صَيحةٌ. قلت: وهي عبارةٌ 


ت 


عن تفخ الصور | زه لنفخة الثانية كا 0 عبر مها عن ال سي له تعالى: ماہنظرونَ إل 


صحة وة تادهم 4 الآية ا :6[ 


¢ 


قوله: «وقال ابن عبّاس: لار 4: الصور» وَصَلّه الطَّبرَئٌ (۲۹/ )٠١١‏ بن أبي حاتم 
من طريق عل , بن أن لھ عق ابن عاس ف ره ال # دا نقرَ في لت :۸[ 
قال: الصور» ومعنى $ نقَرَ: فخ قاله في «الأساس». وأخرج الق من طريق 
أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى: اثر ف لاور قال: قال الرّسول بيا: «كيف أنعم 
وقد التَقَمَ صاحبٌ القَرنٍ القرنَ» الحديث. 


يه ١‏ اشر أن صاحب الور إسرافيلٌ عليه السلا تقل فيه ا حيسي الإجام» ووك 
التبريح ب تیت رھب بو انکر ری حر ای سيد عند الييتي راق 


ج قال السيوطي في «الحبائك» ص۴۳ وفي «الدر امشورة عند تفسير قوله تعالی: س کہ عدو كَل 
وَمَكَبِحكيَه > الآية [البقرة:44] وزاد نسبته لمصادر أخرى» وهو في «البعث والنشور» للبيهقي» كما قیده 
السيوطي» وهو مطبوع» لكن الحديث في جملة ما سقط من النسخة التي اعتمدها محققه» وهو عند أحمد 
۱۱۰۹(۰ وأبي داود (۳۹۹۹) وغيرهماء لکن لم يصرّح فيه بذكر إسرافيل. ٠‏ ) 
(1) لم نقف عليه فيا طبع من كتب البيهقيء والظاهر أنه فيا سقط من كتاب «البعث والنشوره» وهو أيضاً . 
عند أحمد (۳۰۰۸). 


(۲) هو في «البعث والنشور» له كما قدمنا بيانه قريباًء لكنه في جملة ما سقط منه ذ 
هو قر 
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حديث أبي هريرة عند ابن مَرْدويه"» وكذا في حديث الصّور الطويل الذي أخرجه عبد 
ابن ميد والطَبَريّ (17/ ٠"او07١/ »223٠١‏ وأبو يَعْى في «الكبير»ء والطبراننٌ في «الطوالات» 
(",» وعلّ بن مَعبّد في كتاب «الطاعة والمعصية». والبييهقيٌ في «الببعث» )1١9(‏ من حديث 


أبي هريرة ومّداره على إسماعيل بن رافع» واضطرَبَ في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمّد 
ابن كعب القَرَظيٌ تارة بلا واسطة وتارةً بواسطة رجل مُبهّم» ومحمّد عن أبي هريرة تارة بلا 
واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مُبِهَم أيضاً. 

وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشّامِيَ أحد الضعَفاء أيضاً في «تفسيره» عن محمّد بن 
عَجْلانَ عن محمد بن كعب القَرَطىّ. واعتَرّض به" مُعَلْطاي على عبد الح في تضعيفه 
الحديث بإسماعيل بن رافع» وحَحفيَ عليه أنَّ الشَّامِيَ أضعفُ منه» ولعلّه سَرَقَهِ منه فألصَمَه 
بابن عجلان. 

وقد قال الدَّارَفَطِيٌ: إِنّه متروك يصع الحديتٌء وقال الخليللُ: شيخ ضعيفٌ شَحَنَ 
«تفسيرَه4/ بم لا يتاع عليه. 

وقال الحافظ عماد الدّين ابن كثير في حديث الصّور: جمعه إسماعيل بن رافع من عِدة 
آثار» وأصلّه عندّه عن أبي هريرة» فساقّه كلّه مَساقاً واحداً. 

وقد صح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في 
«سراجه)» وتبِعَه القرطْبيٌ في «التّذكرة»» وقول عبد الح في تضعيفه أولى» وضَعَمَهِ قبله 
البيهقيٌ» فوَقَمَ في هذا الحديث عند عل بن مَعبّد: «أنَّ الله خلق الصّور فأعطاه إسرافيلٌ» 
فهو واضعْه على فيه شاخصٌ ببّصّره إلى العَرش» الحديث» وقد ذكرت ما جاء عن وهب 
ابن مُنْبّه في ذلك» فلعلّه أصلّه. 

وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره» ففي «الطبراني الأوسط) (4۲۸۳) عن عبد الله 


)١(‏ وهو أيضاً في «المعجم الأوسط» للطبراني (۲٤۸۹)ء‏ وأبي نعيم في «الحلية» 5/ ۸١‏ وإسناده تالف. 
(۲) لفظة «به» سقطت من (س). 
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ابن الخارث: كنا عند عائشة فقالت: يا كعبٌ» أخبرني عن إسرافيلٌ» فذكر اسيج تموقيعة 
ومَلَك الصور جاث على إحدى ركبتيه» وقد لَص الأخرى. لتقم الصورَء عَم َل هة 
شاخصا ببَصَّره إلى إسرافيل» وقد ار إذا رآ إسرافيل قد صم جناعيه أن يتح في الضور. 
فقالت عائشة: سمعته من رسول الله وَك. ورجاله ثقاتٌ إلا علي بن زيد بن جُذْعان ففيه 


ضعفٌ» فإن تَبَتَ حل على کیا جميعاًيتُخان. 


) ووه ما أخرجه تاد بن الي في كتاب «الُهده (714) بسن صحيح لكنّه موقوفٌ 
اللا بوي اوور وال ما من صَباح إلا ومككان مُوكلان بالصور» و(119) من 
طريق عبد الله بن ضَمْر | ر مثله وزاد: يران متی ینفخان؟ 


2-7 من طريق سلبان اللي ا ي ا‎ ۲ yT 

عن النبي عق أو عن عبد الله بن عمْرو عن 2 لف قال: «النافخان ف الساء الكانية 
رأس أحدهما بالمشرقٍ ورجلاه بالمغرب أو قال بالعکس ©“ - يران متى يُؤْمّران أن 
بعال لحن ا انك ھر اباو مو سيق بوا بغار 

' ١ 0 

ولابن اس (4) والبڙار“ من خديت أبي سعيد رُقَعَة: «إنَّ صاحبي الصّور بأيديهما 


قرنان يُلاحظان الْظّر متى يُؤْمّرانَ». وعلى هذا فقوله في حديث عائشة: «أنّه إذا رأى إسرافيلٌ 


)١(‏ كذا جعله الحافظ رحمه الله من تولعل ابن صمرة؛ وإنما يرويه عبد الله بن ضمرة عن كعب الأحبار» 
كذا في النسخة المطبوعة عندنا من «الزهد» ا ست سا ص اي 

)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)» وهو ثابت في الرواية. ظ 

ك أ کرد ةوق طعا بولاف اق أي هوية» وجاء على الصواب في (ع). 

٠‏ (6) هو بالعكس في الرواية 

لالص رم عد لسك رار ١‏ ) عن عبد الله بن عمرو: ان أعرابياً أتى النبي کا فسأله عن الو 
لت ل E‏ عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن 
عبد الله بن عمرو. فلعلٌ الحافظ أراد أنهما حديث واحد وأنَّ بعضهم اختصره. ظ 

(5) كما في «كشف الأستار» (5 57 078 
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1 , رده عه ر ىلي ضع و ا دم 
: صم جناحيه تفخ) أنه ينفخ النفخة الأولى» وهي نفخة الصعق» ثم ينفخ إسرافيل النفخة 
ois‏ ا 0 سے 8 

الثانية وهى نفخة البَعث). 


ص ر رو 


قوله: «9 امه 4: النَفْخَةٌ الأول و رأة 4: التَفْخة الثانية» هو من تفسير ابن عباس 
أيضاًء وَصَلَّه الطََّرِيٌّ )۳١ /٠٠(‏ أيضاً وابن أبي حاتم بالسّنّدِ المذكور» وقد تقدّم بيانه في 
تفسير سورة وَاَلتَزِعتٍ 4 وبه جَرَمَ المُرّاء وغيره في «معاني القرآن». 

وعن مجاهي قال: الدَّاجفةٌ: الرَلرَل والدّادفةٌ: الدّكْدَكةٌ أخرجه الفِزيايّ والطبَريّ 
وقوها حت وتخو ق ديت الور الطونل» قال ف نروانة غل بن مد لاثم ترت 
الأرض وهي الرَاجفةء فتكون الأرض كالسّفينة في البحر تَضربا الأمواج». 

ويُمكن الجمع بأنَّ الزَلْرّلة تَنشّأ عن تفخة الصَّعْق. 


۷ - حدثنا عبد العزيز بن عبدٍ الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. 


a 


7 


عن أبي ا بن عبد الرّحمن وعبدل الرّحمن الأعرج» اتبا اف أن أا هريرة قال: اسب 
0 ا 3 ع 707 0 : ° 000 

رجلان: رجل من المسلمين. ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على 
العالَّينَء فقال اليهودئ: والذى اضصْطَمّى موسى على العالمينَه قال: فَعَضِبّ المسلم عند ذلك 
لَطّمٌ وجة اليهوديّ. فذهب اليهودي إلى النبيّ كك فأخبّره بها كان من أمره ومر المسلم» 
7 تاد 2 ت م ك0 2 0 
فقال رسول الله اة: «لا تخيّروني على موسى» فن الاس يَصْعَقَونَ يوم القيامةء فأكون اول" 
- و م ٠. 5 Aj‏ مه و مربي e. of‏ ىل ع الوا و2 
من يُفِيقُ» فإذا موسى باطش بجانب العَرْش» فلا أذري أكان موسى فيمّن صَعِقٌ فأفاقٌ قبْلء 
۶ 2 د 
او كان من استثنى اله». 

4- حدّثنا آبو اليّمَان» أخبرنا شْعَيبٌء حدّثنا أبو الزّنا عن الأعرّج» عن أبي هريرةً 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (5975). 
(۲) نبّه الحافظ عند شرح الحديث (108”) أن في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي: «فأكون في 


أول» بزيادة حرف «في»» وم يشِر رحمه الله تعالى إلى ثبوت هذا الحرف في رواية الكشميهني هنا حسب ما 
جاء في اليونينية. 
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| 8 08 ل 00 5 02 7 
قال النبيّ يَِِ: «يَضْعَقٌ الناس حينّ يَصْعَقونَ فأكون أوّلَ مَن قام. فإذا موسى آخذ بالعَرْشٍ» 
فما أذري أكان فين صَعِقٌّ». . ) 
0 رواه آبو سعي عن النيّ ل ٠‏ 
ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة: إن الان برت وقد تقد در في د 
موسى عليه السلام مين أحاديث الأنيياء (8/ ۰ وذکرت فيه ما نُقِلَ عن ابن حَزْم أن 
مخ في الصّور يق أرب مانت وتَعقبَ كلامه في ذلك. 
ثم رأيت في كلام ابن العري أَنَهَا ثلاث: تخا المع کا في اللّملء وتَفخةٌ الق كا 
في الَْر فخ انث وهي المذكورة في الو أيضاً. 
قال القرطبيٌ َي والصّحيح ئها نتان فقط لوت الاستتاء بقرله تعال والس 
8 2 به 
کا 4 الزمر:*:] في کل من الآبتنء ولايرّم من مغايرة الق لاح أن لايحصّلا معا من 
التفخة الأولى. ) ) 


ا 





م وجدت مستتد ابن العريّ في حديث الصور الطّويل» فقال فيه: : الثم يله يم 


E 


ثلاث لفات" ا وتّفخة لصتت وتفخة القيام لر العالمينَ» ا الطبري 
هكذا غتصرأًء وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومُضطرب. ظ 0 
وقد تت ف لاصحيح مسلم» )515٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ّا ان 


ولفظه في أثناء حديث مرفوع: انم يمح في الصّور فلا يسمه أحد إلا أصعّى يتأ ورَفعَ 


ا يسايس يي 
وأعرج اليف" بسن فو عن ابن مسعود موقوقاً: ثم يقوم َلك الصّور بين السهاء 


 .يوونلا أصغى: أمال» والليت بكسر اللام: صَفْحة العنق» وهي جانبه؛ ذكره‎ )١( 
تقدم غير مرة أنَّ هذه الآثار يروا البيهقي في كتاب «البعث والنشور»؛ وهو مطبوع لكن ينقص منه‎ )۲( 
بعض الأحاديث سقطت من أصله الخطي المعتمد» فلعلها يُعثّر عليها في أصوله الخطيّة الأخرى التي لم‎ 
يعتمدها محقق المطبوع» وعلمنا أنها في «البعث والنشور» من خلال تقييد السيوطي لذلك في «الدر‎ . 
= المنثور» عند تخريجه للكثير من تلك الأحاديث التي لم نقف عليها في المطبوع. وهذا الأثر المذكور أخرجه‎ 


11 
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والأرض فيتفخ فيه» والصّور قَرْنَء فلا يبقى لله خلقٌ في السّماوات ولا في الأرض إلا مات 
إلا من شاءَ رَبَكء ثمَّ يكون بين النْفحَئَينٍ ما شاءً الله أن يكون. 

وفي حديث أوس بن أوس لقف رَفَعَه: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصَّعْقَة 
وفيه التفخة» الحديت» أخرجه أحمد (137177)» وأبو داود »)٠١٤۷(‏ والمّسائيٌ (5/ا1)» 
وصَححه ابن خُرَّيمةَ (۱۷۳۳)» وابن حِبَّانَ »)41١(‏ والحاكم (۱/ ۲۷۸). 

وقد تقدم ل ر سو الرك :4053 )دمن ديك أن شا اين لسن 
أربعون». 

يذ عل الع ولالا عل الاين اد وقد يتم ركه مياق ر ا 
0 ر قيل له أريعوان نة أبيت» با لمو دة فما ام فت من تبيينه لأنني لا 
أله فلا أخوضٌ فيه بارأ 


- .وقال القرطْبيٌ في «التّذكرة»: يحتمل قوله: امعت أن يكون عنده عِلم منه» ولكنّه ل 
ره أنه لم تدع الحاجة إلى بيانه» ويحتمل أن يريد: امتَتّعتٌ أن أسأل عن تفسيره» فعلى 
الثاني لا يكن عندّه عِلهٌ منه. قال: وقد جاء أنَّ بين التّمَكَتَين أربعينَ عاماً. 

قلت: وَقَعَ كذلك في طريق ضعيفي عن أب هريرة في «تفسير ابن مَرُدويه»» وأخرج 
ابن المبارك في «الرّقائق» من مُرسّل الحسن: «بين النَفْحَتَين أربعونَ سنة”": الأولى يُمِيثُ الله 
چا کل عر والأخرى ی ا ساكل ت 

ونحوه عند ابن مَردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضاًء وعنده أيضاً ما 
انافك أن او ل كن عدا ان تعره عله يلتق كل انه لما قالوا: 


= أيضاً نعيم بن حماد في «الفتن» »)١701/(‏ وحنبل بن إسحاق في «الفتن» (٤٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(4۷11) والحاكم ٤4۷-٤۹7/٤‏ وغيرهم. 

)١(‏ لكن ورد في «الدر المنثور» للسيوطي عند تفسير الآية (14) من سورة الزمر ما بخالفه» حيث خرّج هذا 
المرسل عن الحسن من عبد بن حميد بلفظ: بلغني أن رسول الله ية قال: «بين النفختين أربعون» يقول 
الحسن: فلا ندري أربعين سنة أو أربعين شهراً أو أربعين ليلة. 


كتاب الرقاق 1 | به 


أرنعون ماذا؟ قأل: ھکذا ا 


وأخرج الطبريّ 67/14 بسند صحيح عن فََادة فذكر حديث أبي هريرة مُتقَطِعا 
0 قال أصحابه: لما ا ا 





قلت: وجاء فيا يُصِنَعْ بالمونّى بين النْفحَتَينٍ ما وَقَمّ في حديث الصّور 5 يل أن جميع 
الأحياء إذا ماتوا بعد التّفخة الأولى ول بق تی إلا الله قال سبحانّه: أنا لجار لن الملك اليوة؟ 
جيه أحذء فيقول: لله الواحد القهّار. 


وأخرج اشاس من طريق أي وائل عن عبد ال أذ ذلك يقع بعد الخثرء ورج . ورجح 
القرطبيّ الأوّل. ويُمِكِنٌ الجمعٌ بأن ذلك يقع مرَنين» وهو أَؤْلى. ‏ 


وأخرج البيهقيٌ من طريق أب الرّغراء: كنا عند عبد الله بن مسعود. فذكر الدَّجَالَ إلى 


wl 


س ر 
9 0 


أن قال: ثمّ يكون بين | تمحَمَنِ ما شاءَ الله أن يكونّ» فليس في بني آدم خخلقٌ إلا في الأرض 
مته شيءَ قال: بوساضو سيج عبرب 
ا e‏ 

تنبيه: إذا رَد أن التّمخة للخروج من القبور فكيف يسمَعْها الموتى؟ والجواب: يجوز 
أن تكون تفخة البَعث طول إلى أن يَتكامَلٌ إحياؤٌّهم شيعا بعد شيء. 





. وتقدّم الإلمامُ في قصّة موسى (408©) بشيءِ مما وَرَدَ في تعيين مَن استثتى الله تعالى في 
قوله تعالى : #فصعقَ ET‏ من فی الوت ومن في الْدرَضٍ لہ من اء آله € [الزمر:74]؛ وحاصل 
تان ك ن أقوال: 

الأوّل: أ الى هم گرم ل احا شم لصتتو وال هذ جع لطي 
و واو سدم جيم ب سي 


)١(‏ هذا الأثر هو قطعة من أثر طويل ذكر الحافظ رحمه الله قريباً قطعةً أخرى منه وقوّى إسناده» وهنا تَوقف! 


۳1/1۱ 


۳€ باب ٤۳‏ / ح 5618 فتح الباري بشرح البخاري 


وتعقبه تعقبّه صاحبه القَرطْبِئٌ في «التّذكرة» فقال: قد صح فيه حديث أبي هريرة. 

وني «الزهدا هناد بن السّرِيّ عن سعيد بن جُبَير موقوفاً: هم الشّهُداء. وسنده إلى سعيل 
صحيحٌ» وسأذكر حديتٌ أبي هريرة في الذي بعدّه. وهذا هو القول الثاني. 

الثالث: الأنبياء» وإلى ذلك جنَحَ البيهقيٌ في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى 
من استنتى الله قال: ووجهّه عندي/ أت أحياءٌ عند رمم كالشّهّداءء فإذا بقح في الصور 
التفخة الأول صَعِقواء ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. 
وقد جَوَرٌ النبيّ ية أن يكون موسى ن استتتى لله فإن كان منهم فإنّهِ لا يذهبٌ 
استشعارٌه في تلك الحالة بسبب ما وَقَعَ له في صَعْقة ا ثم ذكر أثر سعيدٍ بن جبَير في 
الشهداءء وحديث آي هريرة عن النبىّ 6: أله سأل جبريل عن هذه الآية: مَن الذينَ ل 


يسا الله أن يَصعَقوا؟ قال: هم شُهّداء الله عر وجل. صَحَّحَه الحاكم (۲/ 107) ورواته 
ثقات» ورّجّحه الطبري. 


الرّابع: قال يحيى بن سَلَام في «تفسيره»: بكي أن آخر من يبقى جَبْرِيلٌ وميكائيل 
وإسرافيل ومَلّك الموتء ثمّ يموت الثلاثةٌ» ثم يقول الله لمَلّكِ الموت: مُت» فيموت. 

قلت: وجاء نحو هذا مُستداأ في حديث أنس أخرجه البيهقيّ وابن مَرْدويه بلفظ: 
لكان عن سني تی الله ثلاثة جبْريل وميكائيل ومَلَكُ الموت» الحديتٌ» وسنده ضعيفٌ» وله 
طريق أخرى عن أنس ضعيفةٌ أيضاً عند الطَّرَيٌ (4 18/7) وابن مَرْدويهه وسياقه أتمّ. 


وأخرج الطبري (518/75) بسنل صحيح عن إساعيل السَّذدَيٌ ووّصّلّه إسماعيل بن 


ابي زياد الشاميٌ في «تفسيره» عن ابن عباس مثل يحيى بن سَلام. 


ونحوه عن سعيد بن المسيّبء أخرجه الطَيّريٌ» وزاد: ليس فيهم حَمَلة العرش» امهم 
الخامس: يُمكِنٌ أن يوذ مما في الرّابع. 


الننادس: الأزيعة المكووون وله العرشء وَقعَ ذلك في حديث أي هريرة الطويل 


كتاب الرقاق . باب ٤۳‏ / ح 5018 ) مم 








المعروف بحديث الصُّورِء وقد تقدَّمتٍِ الإشارةٌ إليه وأنَّ سندّه ضعيفٌ مُضْطَرِبٌ» وعن 
كعب الأخبار نحوه وقال: ود عشرّء أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه البيهقيٌ من طريق 
E‏ ومع في حديث الصّور بين هذا القول وبين القول: 

نهم الشهداء ففيه: فقال أبو هريرة: يا رسول لله فن استنيّ حي القع ؟ قال: «الشهداء» 
رعا ي عل سام 

e‏ موسى وحده» أخرجه الي بسن ضعي عن أنس وعن قاد ودكَره 
التُعلبي عن جابر. 

الثّامن: الولدان الذينَ في الجنَّة و ا 

التاسع: نک رار ایا بو تاره حكاها لم عن 
الضَحَاكِ بن مُزاجم. 

العاشر: الملائكةٌ كلهي جرم به أبو عمد بن حزم في ايل الله فقال: : الملائكة 
أرواحٌ لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلا. ش ) 

وأا ما وق عند لطي بسن صحيح عن ققادة قال: قال الحسن: يسني اله وم 
يَدَعُ أحداً إلا أذاقه الموت. فمن أن يعد قول آخر. . 

قال البيهقيٌ: استضعفَ بعضُ أهلٍ النَظر أكثرٌ هذه الأقوالء لأنَّ الاستثناء وَقَمَ من 
شان السّماوات والأرض وهؤلاءِ ليسوا من سُكَاهاء لان رض فوقٌ السّهاوات» فحَمَتُ 
ليسوا من شکگانہاء وجِرْريلٌ وميكائيل من الضَاقَينَ حول العرش» ولان الجنّةَ فوق السّماوات: 
والجنة والنارٌ عالَمّان بانفرادهما خلقتا للبقاء. 
ظ ويدل على أنَّ المستتى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في رّوائد «المسئد) 
(۱۲۰0)» وصَححَه و ١‏ من حديث لقيط بن عامر هطو لا .وفية: 


س 


تلكو عا عق بد ا ات RE‏ إلا 


(۱) لکن إسناده مسلسل الحا كما بيّناه في «المسند». 


.م باب ٤٤‏ / ح ۲1-٦01٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مات» حتّى الملائكة الذي مع رَبك 

قوله في رواية أي الرّناد عن الأعرّج: «فما أذري أكان فيمّن صَعِقّ؟» كذا أورّدّه مختصراً 
وبقيته: «أم ل٤٠‏ أورّدّه الإسماعيلٌ من طريق محمّد بن يحبى عن شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «(رواه أبو سعيد) يعني الخدري عن النبي 12 يعني : أصل الحديث» وقد تقدّم 
موصولاً في كتاب الإشخاص (۲۲۱۱)ء وفي قصّة موسى من أحاديث الأنبياء (508*), 
وذکرت شر حه في قصّة موسى أيضاً. 

٤‏ - باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 

رواه نافع عن ابن عمرّء عن النبيّ يكلة. 

۹- حدّئنا حمدُ بن مُقاِلء أخبرنا عبد الله. أخبرنا يونش» عن الزّهْريٌ» حدّئني 
سعيدٌ بنْ المسيّب» عن أي هريرةً ض# عن النبيّ يك قال: «يقبض الله الأرضٌّء ويَطوي السماء 
بِيَمِينِه ثم يقول: أنا الك أينَ ملوك الأرض؟». 

- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء حدّثنا الث عن خالد عن سعيدٍ بن أبي هلال عن زيدٍ 
ابن اسل عن عطاء بن يسار عن أي سعيدٍ الخذري. قال النبي ل «تكونٌ الأرض يوم 
القيامة خُيْرْة واحدة يَتَكَمَوها الجَبَارٌ بيده ىا كما آحدُکم بره في السَفر رلا لأهل الجن 
فأنى رجلٌ منّ اليهودء فقال: بارّكَ لحن عليكَ يا أبا القاسم» ألا حبرل برل أهل الجن يوم 
القيامة؟ قال: «بَق» قال: تكونُ الأرض خُبْرَةٌ واحدة كما قال النبٌ يك فَظَرٌ النبيٌ بلا إليناء 
ثم ضَحِكَ حتى بدت تو اذہ ثم قال: ألا احبر بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون قالوا: 
ما هذا؟ قال: نَوْرٌ ونونٌ» يأكل من زائدة كبيهما سبعونَ ألفا. 

-0١‏ حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدّثني أبو حازم قال: 
سمعت سَهْلَ بنّ سعده قال: سمعتٌ النبيّ يك يقول: «يحْشَرُ الناس يوم القيامة على أرض بيضاءً 
عَفْراءَ كر صة نَقَىٌ). قال سَهْلُ أو غيره: «ليس فيها مَعْلَهٌ لأحد). 





. / قوله: «بابٌ يفيض الله الأرضّ يوم القيامة» لما ذكر ترجمة تفخ الصّور أشارَ إلى ما وَقعَ 
في سورة الزمَر قبل آية النفخ: چ وما دروا آله ی هدرو وَالْأَرَضٌ میا قمص تہ يوم 
لَِْلْمَدَ 4 الآية [الزمر:117]» وفي قوله تعالى: 9 إذا نفس في الصور تة OE‏ لاض 
وبال وديا و 5000 قد مسك به أن ص وات والارضي بق يقع 

قوله: «رواه نافع عن ابن عمر» عن النبيّ يك سَقَط هذا التعليق هنا في رواية بعض شيوخ 
أي ذرٌ وقد وَصَّلّه في كتاب التّوحيدٍ (7417)» ويأتي شر حه هناك إن شاءَ الله تعال. ‏ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «عن أب سَلّمة'©» كذا قال يونس» وخالَمّه عبد الرّحمن بن خالد فقال: عن 

ه.ا ع ا ا حك لاي 3-0 1 00 
الزهُريّ عن سعيد بن المسيّب» كما تقدم في تفسير سورة الزمّر» وهذا الاختلاف لم يتعرض 
له الدَّارَقَطنَيٌ في «العكّل». 

وقد أخرج ابن ريم 8 کتاب «التوحيدا 11/۸ (Vg‏ الطَريقينِ وقال: :هما 
عفوظان عن الّهْريَ» وسأشيعٌ القول فيه إن شاء لله تعال في كتاب التو حي مع شرح الحديث 
إن شاء الله تعالى» وأقتص هنا على ما يعلق بتبديل الأرض لمُناسَبة الحال. ٠‏ 

قوله: افيض الله الأرض ويَطُوي السماء بيمينه» زاد في رواية ابن و e‏ يونس (0787: 
ظ «يوم القيامة». ظ ) 

٠‏ قال عِيَاضٌُ: هذا الحديث جاء في «الصحيح؛ على ثلاثة ألفاظ: القَبض و ااي والأخذه 
)گنال اظ ور ون رجه اله لأ الذي في إسناد احديث هنا هو سعيد بن اليب ويس 

) ابن مسافر هي آي 50 وقد تقدمت عند البخاري برقم ل 0 ما قال 

الحافظ هنا. وأما جزم الحافظ بأنْ الدارقطني لم يتعرض هذا الحديث في «العلل» فخطأء لأنه ذكره في 
السؤال رقم )١571(‏ منه. ظ 


1/11 


۳/11 


۸" باب ٤٤‏ / ح ٦٥۲١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ا سي نب ي 


معنى القع وال والوزالة ان فعاد ذلك TT‏ 
لصفة قبض هذه المخلوقات وجمعها بعد يَسطِها و تَفرّقهاء دلالة على المقبوض والمبسوط/ لا 
على البَسط والقبض» وقد يحتمل أن يكون إشارةً إلى الاستيعاب. انتهى. وان هزيد ينان 
لذلك في كتاب التوحيدٍ إن شاء الله تعالى. 


ماسر يا 


روص 10 عي سد رم مضه 


وقد اختلف في قوله تعالى: 2[ يوم بدلا رض عر الْأرْض والس موت € [إبراهيم :4۸ 
هل المرادٌ ذات الأرض وصفتها أو تبديل صفتها فقط؟ وسيأتي بيانه في شرح ثالث أحاديثِ 
هذا الباب إن شاء الله تعالی. 

الحديث الثاني: قوله: اعن خالد» هو ابن يزيد وفي رواية شُعَيب بن الليث عن أبيه: 
حدّثني خالد بن يزيد اواك كله يعر و إل تنه ةن ياه E‏ 

قوله: نكن الأرضُ يوم القبامقا يعني: أرضٍ الدذنيا «خبزة» بضِمٌ الخاء المعجَّمة وسكون 
الموحٌدة وفتح الراق» قال الخطابي: الخبزة: الطلمةويقة ال وسكون اللام» وهو 
َجِينٌ بوصم في الفرة بعد إيقاد النار فيهاء قال: والناس يسمّوتها الملةء بفتح الميم وتشديد 
اللام» وإِنَّا الملة الحقرة نفسّها. 

قوله: ١يَكَمَؤٌها‏ الجَبَارٌ) بفتح المثنّاة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزقٌ أي: يميه 


من كات الإناء: إذا قبت وني رواية مسلم (۲۷۹۲): يكمّؤُها» بسكونٍ الكاف. 


قوله: دكا كما أحدُكم خُبْرَنَه في لسر قال الخطابي: يعني خبرٌ الملّة الذي د يصنعه المسافرٌء 
فنا لا تُدحى كا تُدحى الرّقاقة ون ملب على الأيدي حى سوي وهذا على أنَّ السَّمَرَ 


بمتح المهمّلة والفاء. ورواه بعضهم بضمٌ أَوَلِهِ جمع سُفرة» وهو الطعام الذي يتخذ للمُسافرء 


ومنه سيت السقرة: 


قوله: رلا لأهل الجا النزلء به بضم النون والزاي وقد تسگن: مايقدم لصيف للضيفي وللعسكر. 


.)۲۷۹۲( هي رواية مسلم‎ )١( 


كتاب الرقاق ٠ . ١‏ باب ٤٤‏ / ح 1٥۲۱‏ ۳۰۹ 
آذآ يي يريس يي لك 


واس الع و نيت 
من الغذاء» وعلى ما يُحَجَّلُ لصيف قبل الطّعام» وهو اللائ هنا ) 

قال الدَّاوُوديٌ: المراد اللي سي نام ري 56 
يأكلوتها حتّى يَدمُْلوا الجنَّة. قلت: وظاهرٌ الخبر يخالفه» وكأنّه بی على ما أخرجه الطبَرَيٌ . 
عن سعيد بن جير قال: تكون الأرض خبزة بيضاءً يأكل المؤمنُ من تحت قَدَمَيه. ومن 
طريق أبي مَعشَّرِ عن محمّد بن كعب أو محمّد بن قيس نحوه. 

وللبيهقيٌ بسنل ضعيفٍ عن عِكُرمة: يل الأرض بعل الخبزة يأكل منها أل الإسلام 
حى يفوا من الحساب: وعن أبي جعفر الباقر نحوه. وسأذكر بقيّة ما يعلق بذلك في 
الخدت الذى بعده. ظ 0 

قل لطن عن البيْضاوي: اد هذا الحديث مُشكِلٌ جد لا من جهة إنكار صُنع اله 
وقُدرَِه على ما يشا بل لِعَدمالّوقيٍ على قلب جزم الأرض من الط الذي عليه إلى 
طبع المطعوم والمأكول» مع ما تَبَتَ بت في الآثار أنَّ هذه الأرض تَصِيُ يوم القيامة ناراً وتّنضَم 
إلى جه جهنم فلعلٌ الوجة فيه أن معنى قوله: خيرة واخدة: أن : كخبزة واحدة من نَعتِها كذا وكذاء 
وهو نُظير ما في حديث سهلٍ - يعني المذكور بعده- اباي 
وبياضهاء فضربٌ الكل في هذا الحديث بخبزة شه تشبه الأرض في مَعنيّن: 

أحدّهما: بيان اليئ التي تكون الأرض عليها يومئلٍ. 

والأخرة هان اة ت اعمال إلا لثمل ا 
واا 
. قال الطَّبىُ: وإنَّا دل عليه الإشكال لأنّه رأى الحديئينٍ في باب الحشر فظن أنَّهها 
1 لشيء واحدء وليس كذلك. وإنَّا هذا الحديث من باب وحدیث سهل من باب» وأيضاً 
اتبيه لايَسمَلِمُ المشاركة بين لَه وا مه به في جيع الأوصاف» بل يكفي حُصوله في ظ 
. البعضء وتقريرٌه أنه شب أرض اشر بالخبزة في الاستواء والبياض» وة أرضَ الجئة في 
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كونها نُزْلاً لأهلها ومُهَيأة لهم تَكرمةٌ بعُجالة الرّاكِبٍ زادا يقتم به في سفره. 

قلت: آخر كلامه بر ما قال القاضي: أن ون أرض الدنيا تصير ناراً محمولٌ على حقيفَته 
وأن كوتها تصير حُبزةً يأكل منها أهل الموقف محمولٌ على المجاز. والآثار التي أورّدتها عن 

0411 ينيد ين روغ د عله الارن الهم .عل اتذقيقة سينا الكت وفدرة اھ ان 

صالحة لذلكء بل اعتقادٌ ونه حقيقةً أبلَهُ". 

ويُستفاد منه أن المؤمنِينَ لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف. بل يقلب الله هم 
دته َع الأرض حى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير عِلاج ولا لفق 
ويكون معنى قوله: رلا لأهل الجنة» أي: الذينَ يصيرون إلى الجنةء أَعَمّ من كونِ ذلك يقع 
بعد الذخولٍ إليها أو قبله. والله أعلم. 

قوله: «فأتى رجلّ» في رواية الكُشّمِيهنىَ: فأتاه. 

قوله: «من اليهود' لم أف على اسوه. 

قوله: «فتظر النبيّ كك إليناء ڈ ثم ضَحَِكَ» يريد أنه أعجَبّه إخبارٌ اليهود عن كتا كتايهم بنظير 
ما أخبر به من جهة الوحيء وكان يُعجبُه مواق َة أهل الكتاب فيا لم ينزّل عليه" فكيفٌ 
بمُوافقتهم فيا أَنزِلَ عليه. ۰ 

قوله: ١حتى‏ بدت تو اجذّه) بالنونِ والجيم والذال المعجمة: جمع ناجذ وهو آخر الأضراس» 
ولكل إنسان أر, بع نواد وتُطلَقُ النَواجدٌ أيضاً على الأنياب والأضراس. 

قوله: «ثمّ قال» في رواية الكُشمِيهنيّ: فقال. 





)١(‏ زاد بعد هذا في (س) عبارة: وكون أهل الدنياء هكذا جاءت مقطوعةء ولم ترد في الأصلينء فلذلك 
اا 

(1) يشير إلى حديث عبد الله بن عباس المتقدم عند البخاري برقم )۳١١۸(‏ قال: وكان رسول الله ية يحت 
موافقة آهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء. 

() كذا ذكر العدد هنا مع أن الناجذ مذكر أيضاًء وقد يجوز ذلك على تأويل الناجذ بالسنٌّ والله أعلم. 
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اقول «لاأشريك؟؛ في رواية مسلم: ا 
قو ه: «بإدايهم» أي : ما يؤ ك به الخبز. 
قوله: «بالامٌ»: بفتح الموحّدة بغير مز. 
وقوله: اونونٌ» اق رافظ أرل السورة. 
) قوله: «قالوا» أي: الضحابة: وى رواية مسلم: فقالوا. 
قوله: اما هذا؟» في رواية الكشويهني: وما هذا؟ بزيادة واو. 
قوله: «قال: تو ورا قال الخخطاي: هكذا رَوَوه لناء تالت لتم ا ق 
البخاري من طريق حماد بن باكر وإبراهيم بن مَعقَلٍ والفِرَبري» فإذا كله على نحو واحل. 
قلت: وكذا عند مسلم» وكذا أخرجه الإسماعيل وغيره. ) 
قال الخطابيٌ: فاا نونٌ: فهو الحوث؛ على ما فسّرٌ ر في الحديث» وأا بالا فل التْسِيد 
من اليهودي على اله اسم لاور وهو لفظ بهم يم ول يح أن يكون عل التق 
اس لشىء» فيشبه أن يكو اليهوديٌ أراد أن يُحَمَيَ الاسم فقطعَ الهجاء وقَدّمَ أحدَ 
الحرقين» وإنَّ) هو في حى الهجاء: لام اوه لأى رة لا زهو الور الوحت 
وغه ألآء بثلاثِ عمَزاتٍ وزن أجبال» فصَحّفوه فقالوا: بالامٌ» بالموحّدة وإنَّ) هو بالياء 
آخر الحروف وكتبوه باليجاء فأشكل الأمر. هذا أة رب ما يقع لي فيه إلا أن يكون إا عبر 
عنه بلسانه» ويكون ذلك اا وأكثر العبرانيّة في| يقوله أهل المعرفة فقا عو 
لسان العربء بتقديم في الحروفي وتأآخيي والله أعلمٌ بوسحته. 
وقال عياض: أورَدَ الخميدئ في اختصاره - يعني «الجمع بين الصحيحين) - هذا الحديث 
بلفظ: باللّكَى. بكسر الموحّدة وألفي وصلٍ ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة خفيفة» بوزن 
كوه واللّكَى: العو الوحشينٌ. قال: وم أرَ أحداً رواه كذلك فلعلّه من إصلاحه؛ وإذا كان 
هكذا بيت اليم زادة إلا أن يُعَىأتها رقت عن اليا لمقصورة قال: a‏ 
لاقف اغ ظ ا 
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قال: وأَوْلى ما يقال في هذا أن تَبَى الكلمة على ما وَقَمَ في الرّوايةء وحمل على أتَها 
عِبِرائيّة ولذلك سألّ الصحابة اليهوديّ عن تفسيرهاء ولو كانت اللّأى لَعَرَفوها لأا من 
وجَرّمَ النووي بهذا فقال: هي لَفْظةٌ عِبرانيّةٌ معناها نود. 
قوله: «يأكل من زائدة کبدھا سبعونّ ألفاً» قال عِيّاض: زيادة الكَبدٍ وؤائدثيا: هي 
الا امنقردة المتعلقة بباء وهي أطيبُهء وهذا خصّ بأكلها السّبعونَ ألفاء ولعلَّهم الذينَ 
يدخلون الجنّةَ بغير جساب فُضّلوا بأطيّبٍ النْرل» ويجتمل أن يكون عَبَرَ بالسّبعينَ عن 
الحددٍ الكثير ولم يرد الخصرٌ فيها. 
وقد تقدّم في أبواب الحجرة قُبّيل ا مغازي في مسائل عبد الله بن سَلَام (۳۹۳۸): أنَّ أوّل 
۳/1۱ طعام يأكله أهل الجنّة زيادة كبد/ الحوت» وأنْ عند مسلم (10) في حديث ثوبانٌ: خف 
أهل الجنّة زيادةٌ كبد التونِا» وفيه: «غذاؤهم على أثرها أن يُنحَرٌ هم تور الجنّة الذي كان 
يأكل من أطرافها». وفيه: «وشرابهم عليه من عين تسم سَلْسبيلاً». 
وأخرج ابن المبارّك في «الزهد بسند حسن عن كعب الأحبار: أنَّ الله تعالى يقول 
لأهل الجئة إذا دخلوها: إن لكل ضيفي" جَرُورا وإني أجرُرُكم اليوم حوتاً وتوراًء 
فيُجرّرٌ لأهل الجئة. 
الحديث الثالث: قوله: «محمّد بن جعفر» أي: ابن أبي كثير» وأبو حازم: 01 
دينار. 


يف 


كو 


قوله: «مُحشَمْ الناس) بضم أوَلِه. 





(1) لم يخْرّجه ابن المبارك في «الزهد». لكن أخرجه نُعيم بن حماد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك )٤١۲(‏ من 
روايته عن ابن لهيعة عن يزيد بن آي حبيب عن أبي الخير» عن أبي العوّام مؤذن إيلياء أنه سمع كعباً يقول 
فذكره. وي نعيم وابن لميعة كلام معروف. فالحکم على خبر هما بأنه حسنٌ غير حسن. ) 

(0) تحرّف في () إلى: ضعف» وسقطت اللفظة من (ع) فصارت: لكل جزوراًء وجاءت على الصواب في 


(س). 
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قوله: «أرض عفراء”"» قال فان العَقر: بياض ليس بالناصع. 
وقال عِيَاضُ: العمّر: بيا يرب إلى حرة قليلاه ومنه سْمْيَ عر الأرض» وهو 
وجهها. اه ش 
وقال ابن فارس: معنى عَفْراء: خالصة البياض. 
0 وقال الدَاوُودي: شديدة البياض. كذا قال» والأوّل هو المعتمّد. 


و ) كُرصةٍ التقي ٠‏ بفتح | التون وكسر القاف. أي : اقيق لت م من القشر “ 
والشّخَال. قاله الخطن. 


قوله: «قال سَهل - - أو غيره -: بس فيها ّم لاحیه هو موصولٌ ؛ الل د المذكون 


و هو راوي الخبر» و«أو) للشك. والغير المبهّم لم أقف على تسميته. 
ووَقَعَّ هذا الكلامٌ الأخيدُ لمسلم من طريق خالدٍ بن علد عن محمّد بن جعفر مُدرجاً 
بالحديث» ولفظه: «ليس فيها عَلمّ لأحد». ومثله لسعيدٍ بن منصور عن ابن أبي حازم عن 


ع 


والعَلّم وَالمَعلّمُ بمعئى واحذة قال الخطاي: يريد أا مُستوية. ظ 

والمَعلّم بفتح الميم واللام بينهما مُهِمَلةَ ساكنة: هو النَّىَءُ الذي يُستَدَلٌ به على 
اچ المراد آنا ليس فيها غلامة شکئی ولا ناء ولا اثر ولاشيء من العلامات 
اني بی بها الطرقات» کاب بل وال رة البارزة. 
ESE O)‏ ارف يخا عفراة. 


5ار لاف رج اف ما ال التمريتوالي فى ار درن ا لان ر واا 


نقي» غير معرف: 
0 تحرّف في الأصلين و(س) إلى: الغش. وصوبناه من «أعلام الحديث» للخطابي ا 
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وقال الدّاوودئ: المراد أنه لا تحوز أحدٌ منها شيئاً إلا ما أدرَكَ منها. 


وقال أبو محمّد بن أبي جَمْرة: فيه دليل على عظيم القدرة والإعلام بجُزئيّات يوم 
القيامة» ليكونَ السامعٌ على بصيرة فيُخلص نفسه من ذلك الحول» لأنَّ في مَعرفة جُزئيات 
السَّىءِ قبل وقوعه رياضة التفس» وحَمَلّها على ما فيه خلاصهاء بخلاف بحيء الأمر بَعتَة 
وفيه إشارة إلى أنْ أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جِدَاًء والحكمة في الصّفة 
اللاكورة آن ذلك اتوم بر عل وظبور عق اى ا ك اذ كر الكل اللي بقع 
فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلم» وليكونّ جيه سبحائّه على عباده المؤمنينَ على 
أرض تَليقٌ بعَظّمته. ولأن اكم بن كرة رحن نات أن ركرن الك ا 
وده انى الصا 

وه ا آل أن أرقن الدا افمحلت و اعدمكووان آرت ال ق 


سا سر الس رد اکر 31 


وقد وَقَمَ للف في ذلك جلاف في المراد بقوله تعالى: $ يوم بل لأر عير رض 
وَأَلسَّمُوَاتَ € [إبراهيم: :]٤۸‏ هل معنى تبديلها تغييرٌ ذاتها وصفاتهاء أو تغيير صفاتها فقط؟ 


وحديث الباب يويد الأوّل. 
وأخرج عبد اراق“ وعبد بن حميد والطترىّ )500١-54/16(‏ في «تفاسيرهم). 


والبيهقي في «البعث»”" من طريق عَمْرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: 


معد 772 اك جع جمد I‏ 2 12 1 ماه وه اخ > 


. في الأصلين و(س): العلاقة» وسياق الكلام يدل على أنها العلامة وليس العلاقة, والله أعلم.‎ )١( 

(۲) رواية عبد الرزاق في «تفسيره» ۳٤٤/١‏ عن الثوري عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون من قوله. 
وانظر لزاماً روايات الطبري للأثر ۱۳/ 560-1748 . 

(*) تحرف في الأصلين و(س) إلى: «الشعب»» وإنما هو في «البعث» كا قيده السيوطي في «الدر المتثور» لأن مثل هذه 
الأخبار يرويها البيهقي في «البعث»» وليس في «الشعب» ولأننا لم نقف عليه في «الشعب»» وكذلك لم نقف عليه 
في «البعث» لما قدمناه أنه سقط من مطبوعته بعض الأحاديث والله تعالى أعلم. 
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م حرام» وم عمل عليها خطيئة. ورجاله رجال الصّحيح» وهو موقوف» وأخرجه اليهقي 
من وجه آخر مرفوعاء وقال: الموقوف أصح. | ظ 
وأخرجه الطَبَرَيٌّ 1 والحاكم'" من طريق عاصم عن زر بن حبیش عن ابن 
مسيعورة يلفظ: أرقن ر سيك فضك روا لفمو ئقون ايقا . 
 :‏ ولأحد”" من حديث أبي ا : أرض كالفِضة لبيضاء قيل: فأین الخلقٌ يومَئذ؟ قال: «هم 
أضياف الله لن يعجرّهم ما لَدَيه». 

ولط ١0‏ فن ن سان تو سعد انبر فعا لاا ا 
ع عن ا 
والسّماوات من ذهب. وعند عبد من طريق بق التكم بن بن بان عن عكرمة /: قال: بنا أن هذه 
1 ل نر اا ظ 
الارض - يعني أرضن الذنيا ‏ تطوى وإلى جنبها أخرى مشر الناس منها إليها. 

وفي حديث الصو رالو دل الأرص غر ر الأرضٍ ا ات فينِسطها ومک 
ويمُدها مد الأديم المُكاظي لا تَوَى فيها عوجاً طح اشاس رمدم فإذا 
هم في هذه الأرض المبَدّلة في مثل مَواضعهم من الأولى» ما كان في بطنها كان في بطيهاء وما كان 
على ظهرها كان عليهاء انتتهى. ظ ظ 
١‏ رواية الحاكم ٥۷١ /٤‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود. ) 
)١( -‏ كذا عَزْاه الحافظ هنا لأحمدء ومن بعد السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير الآية (/4) من سورة 
إبراهيمء ولم نقف عليه في «(مسند أحمد»» ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند». ولا في «إتحاف المهرة» 
فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى. وزاد السيوطي نسبته لابن جرير وابن أبي حاتم» وهو عند ابن جرير 
0/1 -554» وعند ابن أبي حاتم ۷/ ۲۲٠۳‏ . 


(۳) كذا قال الحافظ رحه الله. وإنا هو عند الطبري في موضعين SENE /١7‏ 


. الدارمي في «الرد على الجهمية» )٠١١(‏ موقوفاً على أنس من قوله. 
(5) خرّجه الحافظ في الباب السابق. 


۴1/1۱ 
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وهذا يُوْحَذ منه أن ذلك يقع عَتِبٍ تّفخة الصّعْق بعد الحشر الأول ويُؤيّده قوله تعالى: 
ودا الْارْض مدت ل وَأَلْفَتْمَا فا تحت 4 [الانشقاق: ۳ .]٤-‏ 

وكا ن ذهب إل آن التغيير إِنَّ) يقع في صفات الأرض دون ذاتهاء فمستنده ما أخرجه 
ry‏ كان يوم القيامة مب الأرض مذ الأديم 

حشر الخلائق. ومن حديث جابر رَفَعَهِ (4/ :)٥۷١‏ ١تمَد‏ الأرض مذ الأديم ثم لا 
ORE‏ تّ إلا أنّه اختلفٌ على الزهرى في 


سوم کے 2 عي 7 


وقح في اتفسير الكلبيّ» عن أي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 يوم تبدل الارض 
عر لاض 4 قال: يُزاد فيها ويُنقصٌ منهاء وتَذْهَبٌ آكامُها وجباهًا وأوديتّها وشَجَرُهاء ده 
الأدِيم العُكاظيّ. وعزاه التعلَن في «تفسيره» لرواية أبي هريرة» وحكاه البيهقيٌّ عن أي منصور 
الأزهري. ظ 

وهذا وإن كان ظاهرّه يالف القولّ الأول فيُمكِنٌ الجمعٌ بأن ذلك كلّه يقع لأرضي 
الدُّييا لكل أرض الموقف غيرهاء ويُويّدُه ما وَقَمَ:في الحديث الذي قبله: أنَّ أرض الدّنيا 
تصير بز والحكمةٌ في ذلك ما تقدَّم أنََّا تعد لأكل المؤمنينَ منها في زمان الموقف» ثم 
تصير زلا لأهل الجنّة. ظ 

وأا ما أخرجه الطْبَِي من طريق ادها بن عَمْرو عن قبس بن السَّكَنٍ عن عبد الله 
ابن مسعود قال: ا كلها نار“ يوم القيامة. فالذي قبله عن ابن مسعود أصح 
سئداً. 

ولعلّ المراد بالأرض في هذه الرّواية أرض البحرء فقد أخرج الطبَرِيٌ أيضاً (1/ 07؟) من 
ن كسب اا ارول يضر كان اا 


O A تحرّف في الأصلين و(س) إلى: ارم ري صا ورد لالد ري اام‎ )١( 
وقال آخرون: دل ثم ذکره» وعليه يدل كلام الحافظ بعده.‎ 


۳1۷ 0.٠ ٠ كتاب الرقاق‎ 





وني «تفسير الربيع بن أنس)"" عن أب العاليّة عن أي بن كعب: تصير السماوات جتان" 


درتال العف تار 
ا البيهقيٌ في «البعث» من هذا الوجه في قوله تعالى: وي آلا ل دک 


سحدة حِدَة 4% [الحاقة 3 ]١‏ قال: يصيران غترةً 2 وجوه الكفار. 

0 ل‎ Coal r 5 

ا وبعضها غبارا وبعضها يصير خبزة. 

وأمّا ما أخرجه مسلمٌ (۲۷۹۱) عن عائشة: أتّا سأَلّتِ النبي لاء عن هذه الآية ‏ يوم 
ا م و سام مد 


دل الْأرّصٌ عر الْأرضٍ € أين يكون الناس حيتيل؟ قال: «على الصّراط»» وفي رواية الترمذى 


EE TED‏ ا مم ابن عا غ عا «علل 


ا 0 ظ 


هو 


ع اع س | ش ) | سس ا و 0 ص 
وأخرج مسلم أيضا )7"١5(‏ من حديث ثوبان مرفوعا: «يكونون في الظلمة دون 
٤ ۴ 5‏ : 0 


ب 


فقد جَمَمَ بينها البيهقي بان اراد بالجسر الشراط كا سيأي يانه في ترجمة ميات وأ نف 
قوله: «عل الصراط» يحازاً لكونهم يجاو زوئّه أن ٤‏ حديتث ثوبان زيادةً يتين المصير إليها 
لمبوتهاء وكأن ذلك عند الزّجرة التي تقع عند كد 
. إلى ذلك قوله تعالى: إا اليش 6666 ربا رک دا صِنَاصئًا (5) بای 


١‏ اا 


هتم € [الفجر: سورع 






عند كلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير ‏ 





)١(‏ ومن طريقه أخرجه أبو نمیم في (صفة الجنة؟ (141). ظ 

(0) تحرف في الأصلين و(س) إلى: جفافاًء والتصويب من كلام الحافظ الآتي قريباً عند بیان معنى تبدّل 
الساوات. 

(۳) كذا جاء في نسخة الحافظ من «مسند أحمد» بلفظ: «متن»» وكذلك في النسخة التي وقعت لابن كثير» حيث ذكر 
ا والملاحم) ١‏ بهذا اللفظ. والذي في أصولنا الخطية من (مسند أحمد» بلفظ: 


۰ «جسر» كالترمذي. 


۳۱۸ باب 46 حع ار ين لاريم 





واختلف في السّماوات أيضاًء فتقدّم قول مَن قال: إنَّا تصير جنانا"» وقيل: إََِّا إذ 
طويت نُكَوّر شّمسُها وقَمَرُها وسائرٌ نُجومهاء وتصير تارةً كالمُهُلٍ وتارة كالدٌهان. 

وأخرج البيهقي في «البعث» من طريق السَّدَيٌ عن مُّرَّة عن ابن مسعود قال: السماء 
تكون ألواناً کالمُهُل وکالدّهان» وواهيةً وتَسَّعَقُ فتكون حالاً بعد حال. 

ومع بعضهم بأنّها د : تنش أوَّلا فتَصيرٌ كالوردة وكالدّهانء وواهية» وكالمُهل» وتكوّر 
الم والقمر وسا اجرح ت رى ال ارات و اف إل اة 

ونَقَلَ القرطبيّ في «التّذكرة» عن أبي الحسن بن حَيدَرةَ صاحب «الإفصاح»: أله َع 

0١‏ بين هذه الأخبار أن تبديل السَّماوات والأرض يقع مرّتين: إحداهما: دل صفاتب)/ 
فقط» وذلك عند التّفخة الأوللء فر الحواكبُ وَخُْسَفْ ا الف راسي الجا 
كالهلء وتكشّط عن الرؤوس»ء وتسير الجبال» وتموج الأرض وت نس إلى أن تصير الرئة 
غير الشيئة» ثم بين التفحتين تُطوى السماء والأرض» وتُبدّلُ السماءٌ والأرض... إلى آخر 
كلامه في ذلك» والعلمٌ عند الله تعالى. 
-٥‏ باب الحشر 
١‏ /قوله: «باب الحَشْر) قال القَرطْبيٌ: الحشر: الجمم» وهو أربعةٌ: حَشْرانِ في الذنياء 

وحَشْرانِ في الآخرة» فالذي في الدنيا أحذُهما: المذكورٌ في سورة الحشر [۲] في قوله تعالى: 
« هو الى احرج الَذينَ كُمَروأ مِنْ أَهَلٍ لكت ين وره دول أَخَشَرِ4» والثاني: الحشرٌ المذكور 
في أ أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم (۲۹۰۱) من حديث حُدّيفة بن اسيل رَقَعَه: «إِنْ 
الساعة لن تقوم حتى ترا قبلّها عشرٌ ر آيات» فذكره. ظ 

وفي حديث ابن عمر عند أحمد (105175) وأبي يَعْلى )005١(‏ ا «تخرج نار قبل 
يوم القيامة من حَضْرَّموتٌ فتَسُّوق الناس» الحديث. وفيه: ف تأمّرّنا؟ قال: «عليكم بالشام»» 


سے 
» * 


(1) تحرف في (س) إلى: جفاناًء وجاء على الصواب في (أ) موافقاً لقول الحافظ قريباً. ےا + با 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ ۳۱۹ 





وني لفظ آخر”": «ذلك نار رج من قر عَدَن ثحل الناس إلى المحشّر». 
قلت: وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سَلَام لما أسلّم: «أمَا أوّلْ أشراط الساعة 
فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب», وقد قَدّمت الإشارة إليه في «باب طلوع الشمس 
من مغربها»”", وأنّه مذكورٌ في بَذْءِ الخلق. ظ 
وفي حديث عبد الله بن عمُرو وار (058/4) رَفَعَه: اشعَثُ تاد غلل أهلٍ 
المشرقٍ لسرم إلى المغرب» بيت معهم حيث بانُوا وميل معهم حيث قالُواء ويكون لها 
ما سَقَطَ منهم ولف تُسوقهم سوق الْجَمَلٍ الكسير). 
وفك إتكل ی ينوج الجمع آن كونها رج من قَعْر عَدَن 
لا يناف حشرها الناس من المشرق إلى المغر ب» وذلك أن ابتداء خروجها من قَعْر عَدَنْء فإذا 


حرجت انتَكَرّت في الأرض كلّها. 


والمراد بقوله: «تحَشُرٌ الناس من المشرقٍ إلى المغرب» إرادة : نعم اشر لا صوص 
المشرق والمغرب» أو أثََّا بعد الانتشار/ اول ما ا أهل المشرق» 001 ذلك 3 ابتداء 


الفتن دائياً من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب الفتن »00١47(‏ وأمًا جَعْلُ الغاية إلى 
المغرب فلأ الشّام بالنّسبة إلى المشرقٍ مغربٌ» ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كِنايةً 


عن الفتنٍ المنتّشِرة'" التي أثارَتٍ الشرّ العظيمٌ والْعَهَبَت كم تَلمَهِبٌ انار وكان ابتداؤها من 
قبل المشرق حتى خرب مُعظَمُه وانحَكَّرَ الناس من جهة المشرق إلى السام ومصرٌ وما من 
جهة المغربء كما شوهد ذلك مراراً من المُغْل من عهد جنكزخان ومن بعده» والنار التي 
في الحديث الآخر على حقيقتهاء والله أعلم. ظ 

e‏ حَشْرُ الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعاً إلى الموقف. قال الله 
() هذا اللفظ لحذيفة بن ابيد رو 4°{ 


(۲) عند ترح الحديث (5ه ٥‏ والحديث ف أول أحاديث الأنبياء «((TTT4)‏ ولیس ف بء الخال 
)۳( تحر فت في () إلى المسيرة. و اللفظة من (ع). 


4/1۱ 


Y۰‏ باب ٤٥‏ / ح ٦٥۲۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ل ارم عر < «ترس 


ود e‏ حا € [الكهف:47]. 

والرّابع: حَشدّهم إلى الجنَّة أو النار» انتهى مُلخُصاً بزيادات. 

قلت: بو والأوّل إا وَقَمَ 
لفرقةٍ خصوصةء وقد وَقَحَ نَظيرُه مراراء حرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة 
الشَّام كا وَكَمَ لبني أُميّةَ أوَلَ ما تول ابن الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة 
الشام» وم يَعُدَ ذلك أحدٌ حشراً. 

وذكر المصنف فيه ستة أحاديث: 

-5١‏ حدّئنا مُعلى بن أسَدِ حدّئنا وُعِيبٌُ. عن ابن طاوس» عن أبيه. عن أي 
هريرةً 4 عن النبيّ يِه قال: «جَحْشَرُ الناس على ثلاث طرائقٌ: راغِبِينَ وراهبينَ» واثنان على 
بَعِير وثلاثة على بعر وأربعة على بَعِيرء وعَشرة على بَعِير وتشر به النارء ميل 7 
حيث قالّواء وتيت معهم حيث باتو وتصبح معهم حَيث أصبَحُواء وقي معهم حي 
أَمسَوا». 

الحديث الأول: قوله: «ؤهيب" بالتصغير: هو ابن خالد» وابن طاووس: هو عبد الله 
وصَرَّحَ به في رواية مسلم (5871). 

قوله: «على ثلاث طرائقٌ) في رواية مسلم: «ثلائة)(اي والطّرائق جمع طريق» وهي زک 


وه 
©«يم * ث 


ونؤنيت. 
7 «راغبين وراهينٌ» ٤‏ رواية مسلم: الراهبين» بغير واو" وعلى الروايتن فهي 
ا 
قوله: «واثنان على بعير» ثلاثة على بعيرء أرئعة غل تع عَشَرَةٌ على بعير» كذا فيه بالواو في 


لحرت الاح رح اولي و ر وكا و وري اضر ا 
)۲( كذا وقعت رواية البخاري للحافظ بالواو» مع أن الذي في اليونينية دون حكاية ا ل 


كرواية مسلم. 


كتاب الرقاق 20200 باب ٤٥‏ / ح 19۲۲ ۳۲۱ 





الأول فقط"» وفي رواية مسلم والإساعيلّ بالواو في الجميع» وعلى الروايتَينِ فهي 

ل ة الثّانية. ) 

قوله: «وتحشرٌ بَقيّتهم النارٌ» هذه هي النارٌ المذكورة في حديث حدَيفة بن اسي - بفتح 
الهمزة - عند مسلم في حديث فيه ذكرٌ الآيات الكائنة قبل قيام الساعة» كطّلوع الشمس 
ae‏ «وآخر ذلك نال توج من قر عَدَن برحل الناس»» وني رواية له: ا 
الناس إلى حشر e‏ 

قوله: ١تقيا‏ | معهم حيثٌ 00 إلى رهه إشازة إلى ملارّمة النار هم إلى أن 
يصلوا إلى مكان اشر . وهذه الطَّريقَةٌ الثالئة. 

قال الخطّاب: هذا ا حشر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناسّ أحياءً إلى الشّامء وأما 
ا حشر من القبور إلى الموقف فهو على جلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب 
عليهاء ونا هو على ما وَرَدَ في حديث ابن عباس في الباب: «حُفاة عراةً مشا 

فلو «واثنان على بعير وثلائة على بعير. إلى آخره» يري و 
الواح يَركَبٌ بعص ويُمشي بعض. ظ 0 

قلت: وإنَّا لم يذكر الخمسة والسّنَةَ إلى العشرة إيجازأ» واكتفاءً بها ذكِرّ من الأعدادٍ مع 
أن الاعتقاب ليس مجزوماً به» ولا مانع أن جعل الله في البعير ما يَفْوَى به على حمل العشرة 
وما الفلئية إل أذ هن قداو كين مناه Nose‏ 

وقال الإساعيلٌ: ظاهر حديث أبي هريرة حالف حديث ابن عباس المذكور بعد أيهم 
تحسّرون حفاةً عراةً مُشْاةَ قال: كم ا وريد من الاي ا به 
وهو إخراح الحَلق من القبور حُفاةً عر فيُساقونَ وتُجْمَعونَ إلى الموقف للجساب» 
)١(‏ كذا وقعت رواية البخاري للحافظ بالواو في الأول فقطء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف 


بثبوت الواو في الجميع. 
- (۲) كذافي الأصلين و(س». والذي في رواية مسلم وغيره ممن خرّجٍ هذا الحديث: محشرهم. 


مم 


3-2 باب ٤٥‏ / ح 10177 فتح الباري بشرح البخاري 





فحينئزٍ يشر المتقون رُكُباناً على الإبل. 

وجمَمَ غيره باهم برجو من القبور بالوصفبٍ الذي في حديث ابن عبّاس. ثم يرق 
حالم من نَم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» ويُؤيّده ما أخرجه أحمد (1407؟) 
والنّسائى )7١87(‏ والبيهقئٌ من حديث أبي ذرّ: حدّثني الصَّادِقُ المصدوق: «أن الناس 
سرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعِمينٍ كاسن راكبينَ» وقوج يَمشُونَ» وفقوج 
تَسحَبُّهم الملائكة على وجوههم» الحديتٌ. 

ووب عاش ما ذهب إليه الخطَار وقوه بحديث شذيفة بن أسيدء ويقوله في 
آخر حديث الباب: «تقيل معهم وتبيت وتصبح ومسي 4/ فن هذه الأوصاف مخنّصَّة 
بالدنيا. 

وقال بعص شُرَاح «المصابيح»: حَله على الحشر من القبور أقوى من أوجه: 

احدها: أن ا حشر إذا أطلق في عرف الشّرع نا يراد به ا حشر من القبور مالم يخُصّه دليل. 

ثانيها: أنَّ هذا اا المذكورَ في الخيرٍ لا يستقيم في الحشر إلى أرضي الشام» لذن 
المهاجرٌ لا بد أن يكون راغباً أو راهباً أو جامعاً بين الصَّمَتَينَء فأمَا أن يكون راغباً راهباً 
فقط» وتكون هذه طريقة واحدة لا ثا ها من جنسسها فلا. 

الثها: حشر البقيّة على ما ذُكِرّ وإلجاء النار هم إلى تلك الجهة ومُلارَمَتُها حنَّى لا 
ثفارقهم» قول لم يرد به التّوقِيفُ وليس لنا أن تحكم بتسليط النار في الذنيا على أهل 
الشّقوة"" من غير توقيفي. 

رابعها: أن الحديث يُفسّر بعضّه بعضاً. وقد وَقَمَ في الجسان من حديث أبي هريرة"» 
وأخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي أوس عن أي هريرة» بلفظ: 
«ثلاثاً على الدّوابَّ» وثلاثاً يَسِلونَ على أقدامهم» وثلاثاً على وجوههم). 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الشنوة. 
(۲) هو عند أحمد (/851541)» والترمذي في )١57(‏ وحسته. 


كتاب الرقاق . ) ربمن 
قال: وترى أن هذا التّقسِيم الذي وَقَمّ في هذا الحديث تظير التقسيم الذي وَكَمَ في 
تفسير الواقعة في قوله تعالى: وتم روجا ََكَهُ 4 الآيات [الواقعة :]» فقوله في الحديث: 
«راغبين راهبينَ» يريد به عوامٌ المؤمنينَ وهم مَن حَلَّطَ عملاً صا حاً وآخرٌ سيا فيترَدَدونَ 
بين الخوف والرّجاءء يخافون عاقبة سَيّكاتههم» ويرجون رحمة الله بإيم|نهم» وهؤلاء أصحاب 
الميمَنةء وقوله: «واثنان على بعير...٠‏ إلى آخره» يريد به" السابقِينَ وهم أفاضل المؤمنينَ 
كرون رُكباناً. وقوله: «وتحشر بيهم النارٌ» يريد به أصحاب المشأمة» ورُكوب السابقينَ 
ني الحديث يحتمل ا لحمل دفعة واحدة تبيه على أن البعير”' المذكور يكون من بدائع فطرة اله 
تعالى» حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البُعران. ويحتمل أن يُراد به التّحاقَب» ك 
قال الخطَابيٌ ونا سَكَتَ عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في المرتّبة كالأنبياء؛ 
ليقع الامكياز ون ال ومن دونه من السابقينَ ي المراكب کم دقعو ي المراتبء انتهى 
وال بورج ها دحي ال الان واا ف ا ليان اا ا 
فقد وَرَدَ في عِدّة أحاديث وقوع الحشر في ادنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث ليف بن 
أمسيل الذي بهت عليه رخات معاوية بن حيدة جَدَ به بن حكيم رَفَعَه: نكم 
عَسْورون - ونّحا بيده نحو السام - رجالا وركباناً وتْجَرّونَا عل ين أخرجه 
الرمذيّ (7474 و7149 والنّسائيٌ (ك11770)» وسنده قويّ. ظ 
| وحديث: : تكو هجرة بعد وجرة» وينحارٌ اناس إلى هابر إبراهيم؛ ولا ييقى 
ني الأرض إلا شِرارُها تَلفِظهم أَرَضُوهمء وتَحشّرهم النار مع القِرّدة والخنازير تَبِيتُ 
معهم إذا باتوا وة يل معهم إذا قالوا» أخرجه أحمد (0077م و 1۸۷) وسنده لا بأس 
(1)عبازة يريد به سقطت من (س). 


(۲) تحرّف في (أ) إلى: التعبير. 
(۳) تصحفت في الأصلين إلى: وتخرون. 


۳۸/۱۱1 


TY‏ باب ٥‏ / ج ٦9۲۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وأخرج عبد الرَرّاق عن التعمان بن المنذر"“ عن وهب بن مُنبّه قال: قال الله تعالى لصخرة 
بيت المقيس: لأَضَعَنّ عليك عرشي. ولَأحَدُرَنَ عليك خلقي. 

وني «تفسير ابن عَيّينة» عن ابن عبّاس: من َك أن المحشّر هاهنا - يعني السام - 
فليقرأ أل سورة الحشرء قال لهم رسول الله ية يومئذٍ: «اخرّجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: 
«إلى أرضن المحشّر). 

وحديث: استخرّحٌ نار من حَضرّموت تحشر الناس» قالوا: فا تأمّرنا يا رسول الله؟ 
قال: «عليكم بالشام)”". 

ثم حكى يلافاً هل المراد بالنار نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشديدة» كا 
يقال: نار الحرب» لشِدة ما يقع في الحرب» قال تعالى: فإ ما أوقدوا تارا لحر أَطفأها لَه 4 
[المائدة:74]» وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذه الأحاديث نارٌ الآخرة» ولو ريد 
المعنى الذي رَعَمَه المعتررض لقيل: حشر متهم إلى النار» وقد ضاف الحشر إلى النار 
لكونها هي التي تحَشّرُهم طف من تلفت منهم» کا وَرَدَ في حديث أبي هريرة من رواية 
عل بن زيد عند أحمد وغيره. 

وعلى تقدير أنَّ تكون النار كنايةٌ على الفتنة فيسب الحشر إليها سبيّة» كأئها تفشو في كل 
عدي وتكون في جهة الشَّام أف منها في غيرهاء فكل مَن عَرَفَ ازديادها في الجهة التي 
هو فيها أحبٌ التّحَوّل منها إلى المكان/ الذي ليست فيه شديدةً فتتوفر الدواعي على 
الرّحيل إلى الشَّام ولا يمتنع اجتماع الأمرّين» وإطلاق النار على الحقيقية التي ترج من 
فَعْر عَدَنْء وعلى المجازية وهي الفتنةء إذ لا تناف بينهماء ويُؤيّد ا لحمل على الحقيقة ظاهر 
الحديث الآخير. 


)١(‏ كذا وقع مسمّى في الأصلين و(س»)» وهو مقلوب. لأن المعروف في الرواة عن وهب بن مُنبّهِ المنذر بن 


النعان الأفطس» وقد روى له عبد الرزاق في «التفسير) عدة روايات عن وهب بن منبه. 
(۲) تقدم تخريج الحافظ له أوَّلَ هذا الباب. 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ / ح Yo ٥۲۲‏ 


والجواب عن الاعتراض الثاني : أن اسيم اللذكور في آيات سورة الواقعة لا سملم أن 
يكون هو التََّسيمَ المذكورٌ في الحديث» فإن الذي ني الحديث وَرَدَ على القصد من الخٌلاص من 
الفتنة» ذ فن اعنم الرصة سار على فُسحة من الظهر ونر في الزاده راغب فيا يُستقيله رهبا في 
1 يُستديره» وهؤلاء هم الصّنف الأول في الحديث. 

| ومن توانى حتّی كَل الظّهر وضاقٌ عن أن يَسعهم لرُكويهم و وركبوا عقبَة 
فِيَحصّل اشتّراك الاثتين في البعير الواحد وكذا الثلاثة ae‏ 
الأربعة في الواحد فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يُمكنهم إذا كانوا خفافاً أو أطفالاً وأمًا 
العشرة فبالتعاقب» وسكت عدا فوقها إشارة إلى أئّبا المنتَهّى في ذلك. وعدا بينها وبين الأربعة 
إيجازاً واختصاراًء وهولاءِ هم الصنف الثاني في الحديث. 

وأمًا الصّنف الثالث فعَبّر عنه بقوله: «تحشر بيهم النار» إشارة إلى نّم عَجَرْوا عن 
تحصيل ما يرگبوله» ولم يقع في الحديث بیان حاهم» ا و 
فراراً من النار التي سرهم 

ويؤيد ذلك ما وَقعَ ٤‏ ا حديث 1 در ر الذي قات الإشارة إليه ٤‏ كلام 
لمعب ض» وفيه أ٤‏ بم سألوا عن السَّبّب في مشي المذكورين فقال: «يلقي الله الآفة على 
الظَّهْ حتى لا يبقى ذات إن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارفٍ ذات 
القَنّب» أي: يشتري الناقة الميسنَ لأجل گونها تحوله على التب بالبّستان الكريم لوان 
العقار الذي عَرَمَ على الرّحيل عنه» وعِزة الظهْر الذي يُوصله إلى مقصوده» وهذا لائق 
اسان وموکد لا ذهب إليه الخطابي ويتنزّل على وف حديث الباب» يعني من 
المصابيح» وهو أن قوله: : فوج طاعِمينِ کاسينَ راکينَ») ا لقوله: «راغبين راهين». ) 
ظ وقوله: ووج مشود موافق للصَّنفٍ الذينَ يَتَعاقونَ على البعي فإنَ صف امشي لازمة ٤‏ 
هم وأمّاالصّنف الذينَ تحشّرهم النار فهم الذينَ تُسكبهم الملائكة. ظ 

اب عن اا ي اله فا شو اهف الحديتك أل ليس ارا برق 


مم 
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عو 


لي 


الآخرة» وإنَّا هي نارٌ تَخرّجٍ في الدنيا أندَّرَ النبيّ ل بخروجهاء وذكر كيفيّة ما تَفعل في 
الأحاديث المذكورة. 

والجواب عن الاعتراض الرَابع: أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد - مع 
ضعفه ‏ لا تُخالف حديث الباب لاله موافق لحديثٍ أبي ذرٌّ في لفظه. وقد تبن من حديث 
ةر ها ذل غل ادق ET‏ اقفن إل ارقإ الاجدينة عادولا 


1 5 ٠ 7 5 ا 2 سر سام سا اء‎ 2 I aT 


6551 ): ألم يعون بوجوههم كل حدب وموك وقد سَبّىَّ أن أرض الموقف أرض 
مُستّوية لاعِوحَ فيها ولا أكَمَة ولاحَدَبَ ولا شوك ". 

وشار الط إلى أن الأول أن تحمل الحديت الذي من وزاية عل بن زيدغل من 
حشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنّة أو النار» ويكون المراد بالرّكبان السابقينَ 
لمتّقينَ وهم المراد بقوله تعالى: يوم تحشر الْمَقَينَ مسقن إِلَ لخن ودا 4 [مريم:80]» أي: رُكباناً 
كا تقدَّم في تفسير سورة مريم» وأخرج الطَبّريَّ عن علّ في تفسير هذه الآية فقال: أما والله 
ما حشر الوفدٌ على أرجُلهم ولا يُساقُونَ سَوْقا ولكن يُوْتَونَ بنوقٍ لم تَر الحَلائقٌ مثلّهاء 
عليها رحال الذَّمَب وأزْمَتّها الرَبَرْجَدء فيَرَكَبونَ عليها حنَّى يَضربوا أبواب الجنّة. والمراد 
سوق مراكبهم' نير اغا + بهم إلى دار الكرامة» كا يفعّل في العادة بن يشرّف ويكرّم من 
الوافدينَ على الملوك. 

قال: ويستبحَد أن يقال: تجِيء وف الله عشرٌ على بعير جميعاً أو مُتَعاقِبين وعلى هذا فقد 
روى أبو هريرة حال المحشورينَ عند انقراض الدّنيا إلى جهة أرض المحسّرء وهم ثلاثة 
أصناف»/ وحال المحشورينّ في الأخرى إلى حل الاستقرار. انتهى كلام الطيّبّي عن جواب 
المعتّرض مُلحْصاً موضّحاً بزياداتٍ فيه» لكن تقدَّم مما قَرّرته أنّ حديث أبي هريرة من 


)۱( 2 الباب السنارق؛ 
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رواية علي بن زيد ليس في المحشورينَ من الموقف إلى عمل الاستقرار. 

ثم خم كلامه بأن قال: هذا ما سنح لي على سبيل الاجتهاد» ثم رأيت في (صحيح 
البخاري» في «باب لمحت جد اا يوم القيامة على ثلاث طرائق» فعلمت من ذلك 
أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشي هو الحق الذي لاعَيدَ عنه. ٠‏ 

قلت: ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاريّ على لفظ: يوم القيامة, لا 
في «صحيحه» ولا في غيره» وكذا هو عند مسلم والإساعيلٌ وغيرهماء ليس فيه يوم 
القيامة» نعم لبت بلفظ : يوم القيامة في حديث أب ذرٌ لبه عليه قبل» وهو مُوَوّل بأنَ المراد 
بذلك أن يوم القيامة يَعقْبُ ذلك فيكون من باز المجاورة, ويتعيّن ذلك لا وَقَح فيه أن 
لر بقل ما يُلقَى عليه من الآفة» وأ الرجل يشتري الشّارف الواحد بالحديقة ة المعجبة» 
فإن ذلك ظاهر جدًاً في أنه من أحوال الذنا لآ بع لكف 

وقد أبدى البيهقيّ في حديث الباب احتّالَينِء فقال: قوله: «راغِبينَ» يحتمل أن يكون 
إشارةً إلى الأبرار» وقوله: «راهبينَ» إشارةً إلى المخلّطِينَ الذينَ هم بين الخوف والرّجاءء 
والذينَ تحشُرهم النار هم الكقار. 

O‏ لواف انهل موا ووا أن ا غا 
صِفَتان للصنقين الأبرار والمخلطين» وكلاهما حشر اثنان على بعير... إلى آخره. 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك في وقت حَشرهم إلى الجنّة بعد الفراغ. 

ثم قال بعد إيراد حديث أبي ذرٌ: يحتمل أن يكون المراد بالمّوج الأوّل: الأبرارء 
وبالقوج الثاني: الذينَ خَلّطواء فيكونونّ مشا والأبرائٌ يكباناًء وقد يكون بعض الكمّار 
أعيا من بعض» فاأولئك يُسحَبونَ على وجوههم» ومّن دوتهم يَمشُونَ ويَسعَونَ مع مَن شاءَ الله 
من الفْسّاق وقتّ حَشرهم إلى الموقفء وأمًا الظّهر فلعلٌ المراد به ما ييه الله بعد الموت من 
الذواب فيركبها الأبرار ون شاء اله ويُلقي الله الآفة عل بها حتى ييقى جماعة من 
اللخلطين بلا ظهر. 


۳۲۸ باب ٤٥‏ / ح 1٥۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قلت: ولا يخفى ضعففُ هذا التأويل مع قوله في بقيّة الحديث: «حتى إِنَّ الرجل ليُعطي 
الحديقة المعجبة بالشّارف» ومن أين يكون للَّذينَ يُبعَنُونَ بعد الموت غراةً حُفاةً حدائق حتّى 
يَدفَعوها في الشوارف؟ فالرّاجح ما تقدَّمٌ. 

وكذا يَبِعُدُ غاية البُعد أن يحتاج من يساق من الموقف إلى الجنّة إلى التعاقب على الأبعرة» 
فرَجَحَ أن ذلك إلا يكون قبل المبعَث» والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

- حدّثني عبد الله بُ محمد حدّئنا يونس بن محمد التغدادي» حدّثنا سَيْبِانُ عن 
قَتَادقَ حدَّثنا أنس بن مالك ضي: أن رجلا قال: يا نبي الله حشر الكافرٌ على وجهه؟ قال: 
«أليس الذي أمسَاهُ على الرّجْلَينِ في الدّنيا قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟» قال 
تاد بلى وعِرة رَيّنا. 

قوله: ١حدّئني‏ عبد الله بن محمّدا هو الْجُعْفَيٌَ» ويونس: هو الموّدبِ»ء وشَّيْبانَ: هو ابن 
عبد الرّحمن. 

قوله: «أنَّ رجلاً» لم قف على اسوه. 

قوله: «قال: يا نبىّ الله تحر الكافرٌ على وَجُهه؟» كأنّه استفهامٌ حَذِفَ أداته. 3 ف 
مل تج : كيف مُحشّر؟ وكذا هو عند مسلم (5807) وغيره' '"» والکافر اسم جنس جنس 

َشْمّل الجميع» ويُؤيّده قوله تعالى: الین عشروت عل وُجُوهِهمْ إل جَهَمْ 4 الآية 

[الفرقان: 4 ]» وقوله تعالى: #وحشرهم يوم الْقِيَمَةَ عل ونجوههم عَمْيًا # الآية [الإسراء:917]» 
وفد تفده ف اتسين 06010 ا شای (401/6) أخريجه من وجو ار عن أن اف 
كيف مُحسَرٌ أهل النار على وجوههم؟ 

قوله: «أليس الذي أمشاه...» إلى آخره» ظاهرٌ في فى أن | المراد بالمئي حقيقته» فلذلك 
ستغربوه ئی سألوا عن يفيه ورّعَءَ بعض المفشرين آله مل وأنّه كقوله: آم ينث 


.)۷۳۲۳( أحمد(م 5 3» والنسائي في «الكبرى) (۱۰۳))» وابن حبان‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ٤٥‏ / ح 15۲٦-٦0۲4‏ ۳۲۹ 





' ماعل وھد أهدى أمّن يمى سيا # [الملك :۲]. قال مجاهد: هذا مل المؤمن والكافر» قلت: 
ولا يَرَمُ من تفسير مجاهدٍ هذه الآية بهذا ار الاي الأغرى اراب الاوز هد 
النبيّ ئي ظاهرٌ في تقرير المي على حقيقته. 

قوله: اقال قَنَادهُ بلى وعِرَّةِ رياه هو موصولٌ لسن المذكور» والحكمة في حشر الكافر 
على وجهه أنه عُوقِبَ على عَدَم السجود لله في الدنيا بأن يُسحَب على وجهه في القيامة» إظهاراً 
هواه بحيث صارٌ وجهّه مكانً / يده ورِجله في التوقي عن المؤذيات. 

۴ - حدثنا عل حدّثنا سفیان» قال ر سمعت سعيدٌ بنَّ جُبرِه سمعت ابن 


2 3 م 


عبّاس» سمعتٌ اني لا يقول: نكم ملاو الله فا عراة مُشَاةً غر لا». 


j‏ و عه 


قال سفيانٌ: هذا ما تعد أنَّ ابنَ عاس سمعه منّ النبيّ لاز. 

° حدّئنا قتيبة» حدّئنا سفيان» عن عَمرِوء عن سعيذ بن جُبَرِ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يك يِخْطْبُ على ادر يقول: «إنّكم مُلاقُو اللو حفاة عر 
غَرْلأ». 

E‏ 2 ا وو 


72 


ry إن أول الخلا‎ 5 Yet: ا‎ YEN Ebi BITC 


القيامة إبراهيمٌ الخليلء وإنه سيجاءٌ برجالٍ من تيء ؤخ بم ذات الشّمال» فأقول: يارب 
صحابي. فيقول: َك لا تذري ما أَحَدَنُوا بعدّكَ فأقولٌ کا قال العبدٌ الصالح: ونث 


ا 
2 ارح عر ا س 
رسيي قوله: كيم 4 [الائدة:۷٠٠ )]1١18-‏ قال: «فيقال: 1 
الحديث الثالث: ا 
قوله: اعلا هو ابن المَدِينيٰ» وسفيان: هو ابن عيينة. 
0 «قال ع کرو ااال خر ات وناك الك مسر ركان نيان نيام 
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(1) = 


التي بعدها: عن عمرو. 
وكذا لمسلم (1870) عن قيب وغيره عن سفيان» وعَمِرٌو: هو ابن دينار. 

قوله: «سمعت رسول الله اة زاد نّيب في روايته: يحطّبُ على النبر» ولعلّ هذا هو 
اسر في إيراده لرواية قَييبَةَ بعد رواية عل بن المَدِينيٌ. 

قوله في آخر رواية عل , بن المَدِينيٌ: «قال سُفيان. ..» إلى آخره» هو موصول كالذي قبله» 
ول يُصِب من قال: له مُعلّق عن سفيان. 

قوله: «هذا ما تَعْدَ أنَّ ابن عبّاس سمعه من النبىّ كل يريد أن ابن عبّاس من صغار 
الصحابة» وهو من المكثِرينَ» لكته كان كثيراً ما يُرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا 
يّذكر الواسطةء وتارة يذكره باسمه وتارة مُه كقوله في أوقات الكراهة: حدّئني رجالٌ 
مَرْضْيُونَ أرضاهم عندي عمر”"» فأمًا ما صرح بساعه له فقليلٌ» وهذا كانوا يَعتّنونَ بعد 
فجاء عن محمّد بن جعفر عدر أن هذه الأحاديتٌ التي صرح ابن عبّاس بسماعها من النبيّ لا 
عشرة» وعن يحيى القطان”؟ ويحيى بن مَعِين وأبي داود صاحب «الستن تسعة 

وأغرّب الغزال في «المستصفى» دااع اا عنه» فقال: لم يسمع ابن عباس 
من النبيّ ل إلا أربعةً أحاديتٌء وقال بعص شيوخ شيوخنا: سمح من النبيّ ية دونَ 
ا و و 

قلت: وقد اعتَنَيتَ بِجَمُعِهاء فزاد على الأربعينَ ما بين صحيح وحسن» خارجاً عن 
E ES‏ مكاح فو قود ندل بر 


حف الصّيغة فيقتصر على اسم الراوي» ووَقمَّ في رواية قتيبة 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: صدقة. 

(۲) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» وسيتكرر منه بعد قليل؛ لأنَّ مسلاً لم يرو هذا الحديث عن قتيبة» وإنا 
رواه عن أبي بكر بن أي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر» جميعهم 
عن سفيان. 

(9) تقدم برقم (081). 

)٤(‏ سقط ؤكر يحيى القطان من (س). 


كتاب الرقاق 22020 ظ ۳۳1 








انب ييه فكأن العا ابس عليه ما قالو : إن أبا العاليّة سمعه من ابن عبّاس» وقيل: 
ف أربعة. 

AEE e قوله:‎ 

قوله: «حفاةً) , يضم المهملة وتخفيف الفا جع حافي. أي : ES‏ 
«مشاة» لم أرَ في رواية قَتَيبة ة هنا «مشاة»» وثبتت في رواية مسلم عنه وعن غيره» وليس 

لاريم تراد عل ادن 

قوله في الطريق الثانية: «قام فينا النبي له بنط وَقَعَ م لمسلم ل «يخطب): 
بمَوعِظَةَ؛ أخرجه عن محمّد بن بشّار - شيخ البخاريّ فيه - ومحمّد بن المدنى» قال: واللّنظ 
لابن المشتى قالا: رتنا دنن عرد مه اكور هناك ركذا اجرج اعد ي 

قوله: «فقال: إنَكما زاد ابن المثتى: «يا آنا الناسٌ إتكم». 

قوله: تحشر ونَ» في رواية سيد «تحشورون». وهي رواية ابن التتى. 

قوله: دخفاة» م بقع فيه ایشا : ا(مشاة) ش 

قوله: «غراة» قال البيهقي: و ينيك مد - يعني الذي أخرجه أبو داود (8114) 
وصّحّحّه ابن حبّان (817/) _: آله لما حَصَرَه اموت دَعَا بثياب جُدّدٍ فليسَهاء وقال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: إن ليت يث في يبه التي يموت فبهاء وع ينهم بأنّ بعضهم 
حشر عارياً وبعضّهم كاسياًء E‏ ف تكن العاف اام لكي 
إبراهيم عليه الصلاة والسَّلام أو يخْرْجودَ من القبور بالا التي ماتوا فيهاء ثم تئر عنهم 
عبد رعدار لكر وتطروة قرا قم يكرد ازل تويك ازيم 

وحمل بعضهم حديث أي سعيد على الشهداء لا هم الذينَ مر أن يرَكَلُوا في ثيايهم ويُددَنُوا 
فيه" » فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشّهِيد فَجَمَلّه على العُموم. 


= )قال: قال رسول الله اة لقتلى‎ ١ ٠ ”( کا في حديث عبد الله بن ثعلبة عند أحمد (757764). والنسائى‎ )١( 


5/١١ 
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ومن مله على عمومه معاذ بن جبل» فأخرج ابن ابي الدنيا“ بسنل حسنٍ عن عَمْرو 
ابن الأسود قال: دَقَنَا أمّ معاذ بن جبلء فأْمَرَ بها فكُفتّت في ثياب جد وقال: أحينوا 
أكفانَ موتاكم. فام يحَشَّرونْ فيها. 

قال: وله بع أهل العلم على العمل وإطلاق الثياب على العمل وَقَعَّ في مثلٍ قوله 
تعالى: $ وَلبَاسٌ الَو لك بر4 [الأعراف:77]» وقوله تعای: ‏ ونابک طهر [المدثر:4] على 
أحد الأقوال» وهو قول فاد قال معناه: وعَمَلك فأخلصه. ويوكّد/ ذلك حديث جابر رَفَعَه : 
یع كل عبد على ما مات عليه» أخرجه مسلم (۲۸۷۸) وحديث قضالة بن عبید: من مات 
على مَرتَّةِ من هذه المراتب بث عليها يوم القيامة» الحديث. أخرجه أحمد. 

ورَجَحَ القرطبيٌ الْحَمْلَ على ظاهر الخبرء ویتايد 0 تعالى: $ ولقد حِتَسُمويا فردئا كما 
لقنم اول مرق # [الأنعام:44]» وقوله تعالى: :9 کا ڌاک تَعُودُونَ € [الأعراف:14]» وإلى 
ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى: $ كما أ 1 لق 4 
[الأنبياء:٤٠٠]‏ عقت قوله: «حفاة عراةً). قال : r‏ ما دل عليه حديث 5 سعيد على 
الشهّداء لأ ہم يُدقَنونَ بثیاہم» فيبعثون فيها تقييزاً هم عن غيرهم. وق ا قال 

عن أكثر العلماء. 


ومن حيتٌ النَظَرَإِنّ الملابس في الدنيا أموالٌ ولا مال في الآخرة ما كان في الدنياء ولأن 
الذي يقي النْفسّ مما تكره في الآخرة ثوابٌ ب بحسن عملهاء أو رحمة مُبِتَدَأَةَ من الله» وأما 


مابس الدّنيا فلا تُغني عنها شيئاً. قاله الحَلِيمِيّ. 


وذهب العَزالي إلى ظاهر حديتث أبي سعد» وأورّده بزيادة 1 أجد لها أصلث نحي 


له 


فإن أ متي حكر في أكفانها وسائر الأمَم عُراة. قال القرطبيٌ : » بت حي على الشهّداء 


= أحل: «زمّلوهم بدمائهم». 7 
)١(‏ أخرجه في «الأهوال» (775). وني «النفقة على العيال» »)5١5(‏ لكن الذي جاء فيه أن الميتة امرأته» لا 


ع 


أمه. 


كتاب الرقاق ‏ باب ٤٥‏ / ح ٦٥۲٦‏ 53-5 
من أمّيِهِ حتى لا تَتَنَاقضٌ الأخبار. 

قوله: «غُرْلاًه بضمٌ المعجّمة وسكون الرّاء: جمع أغرّل» وهو الأقلّفٌ وزنه ومعناه» وهو 
من بقيت غْرْلَهه وهي الجلدةٌ التي يَقَطَعُّها الخاتنُ من الذَّكّر. قال أبو هلال العسكري: لا 
لتقي الام مع الرّاءِ في كلمة إلا في أربع: أَرّل: اسم جبل» وورَلٌ: اسم حيوانٍ معروف؛ 
سن ل واسيُدزِكَ عليه گلمتان: هَرل: ولد اوخو 
اليك الذي يستدير بعنقه. والسّنّة حَوْشِيَة إلا الغرلة. 

قال ابن عبد البَرٌ: حر الآدمىٌّ عارياً ربو ضار اماد E‏ 
قطِعَ منه شيءٌ و 

وقال أبو الوفاء بن عَقيلٍ: > حَسَفَة الأقلّف مُوقاة بالقلفة فتكون أرق فلمًا أزالوا تلكَ 
القطعة ى دنا أعاقها اه تال انها من اكوة قضله: ظ 


قوله: «کما بدأتا اول اق يده 4 اليد ساق ابن المثنّى الآيةَ كلها إلى قوله: 
یلین € ومثله: $ کنا بذاک ودوت > ومنه: :ل وکقد جِتَسُموا درد ی كما لقنم أو مرو 4 
ووَقَمَ في حديث أمٌّ سَلّمة عند ابن أبي الدنیا: «محك الناسٌ حفاة عراةً كما بدئوا». 

قوله: «وإن أوّل الحلائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم الخليل) تقدّم بعض الكلام عليه في 
أحاديث الأنبياء (49). قال القرطبيّ 2 شرح مل يجوز أن يراد باخلائق مَن 0 
ينا له فلم يَدخل هو في عموم خطاب نفيه. 1 

وتعقبه تلميذه القرطبٌ أيضاً في «التّذكِرة؛ فقال: هذا حسنٌ لولا ما جاء من حديثِ 
عل يعني الذي أخرجه ابن المبارّك في «الرّ هد من طريق عبد الله بن الحارث عن عل 
قال: أوّل مَن يُكسى يوم القيامة خليل الله عليه السلام قَبْطِيّتَينِ؛ و د يك حل 
حِبَرة عن يمين العَرْش. 

.)7١( في «الأهوال» (۲۳۳)ء وفي «القبور»‎ )١( 
E 0ل توواية‎ 


تن 
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(010) 


قلت: كذا أورّدّه مختصراً موقوفاًء وأخرجه أبو يعلى مُطوَّلاً مرفوعاًء وأخرج 

البيهقيٌ”" من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد: «وأوّل مَن يُكسّى من الحنة 
وس ر برآم 0 )رکس کے ے و ا و 2 
إبراهيم» يكسّى حلة من الجنة» ويؤتى بكرميّ فيطرّح عن يمين الحرش» ثم يؤتى بي 
ر ص 
ار کے اعم . 7 0 1 چ کے و ا وس 7 a‏ 
فاكسّى حلة من الجنة لا يقوم ها البشرء ثم يؤتى بكرسي فيطرّح على ساق العرش» 
ETS‏ 5 7 و ور 5 5200 وو م 

وهو عن يمين العرش»» وفي مُرسَل عبيد بن عمّير عند جعفر الفريابي'": يحشّر الناس 
حفاة عراة» فيقول الله تعالى: ألا أرَى خليل عریانا؟ فيُكسى إبراهيمٌ ثوباً أبيص» فهو 
آول من يكسّى. 

006 ان ت ع - e‏ ان ء 5 4 

قيل: الحكمة في كون إبراهيم اول مَن يكسَى أنه جرد حين ألقيّ في النار» وقيل: لا نه 
3¢ ت 
أوَّلَ مَّن استَنَّ السَّر بالسّراويل» وقيل: إِنّه م يكن في الأرض أخوف لله منه» فعْجُلّت له 
الكديوة نان لط فل وهذ] اا اللي والأول اا الفط 

قلت: وقد أخرج ابن مَندَه““ من حديث حَيّدة ‏ بفتح المهمّلة وسكون التّحتانيّة ‏ 
ا ت ع ؟ شر ا 
رَفعَّه قال: «أول مَن يكسَى إبراهيم» يقول الله: اكسوا خليلي ليَعلمَ الناس اليومَ فضله 
عا 

قلت: وقد تقدّم شىءٌ من هذا في ترجمة إبراهيمَ من/ بَذْءِ الخلق"» وأنّه لا يَلرَمٌ من 
تخصيص إبراهيمَ عليه السلام بأنّه وَل مَن يُكسَى أن يكون أفضلَ من نينا عليه الصلاة 
والسّلام مُطلقا 


(1) ل نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» فالظاهر أنه في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن 
المقرئ»› لأن الهيثمي اقتصر في عزوه في المجمع الزوائد» 9/ 1١5-176‏ للطبراني في «الأوسط)» وقال: 
فيه عمران بن ميثم» وهو كذاب. قلنا: وهو في «المعجم الأوسط» برقم (۳۸۹۱). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (8179). 

(۳) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۳/ ۲۷۰ وهو من قول عبيد بن عمير وليس من مرسّله. 

.56٠ /١ في «معرفة الصحابة»‎ )٤( 

(5) لفظة «عليهم» ليست في الرواية. 

(0) بل في أحاديث الأنبياء ى) ذكره الحافظً على الصواب قريباً. 


كتاب الرقاق o‏ 





. وقد ظَهَرَل الآنَ أنه حتمل أن يكون نبيّنا عليه الصلاةٌ والسَّلامُ ترج من قبره في ثيابه . 
التي مات فيهاء وة التي يُكسّاها حينئظٍ من حل الجنّة خلعة الكرامة» بقرينة إجلاسه 
على الكُرمِيٌ عند ساق العَرش» فتكونٌ أوَّليةُ إبراهيم في الكسوة بالّسبة لبقيّة الخلق. 
وأجاب الخليميّ بِأنّه يكسى أوّلا ثم يكسى نبينا ب على ظاهر الخبرء لکن حُلَةَ ينا يكل 
أعلى وأكمل فتّجة” تحير تفاستها ما فات من الأوّليَّة» والله أعلم. 
قوله: «وإنّه سَيجَاء برجالٍ من متي فبُؤْكَذٌ مهم ذاتٌ الشّهال» أي: إلى جهة النار» ووَكَمَ 
ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة في آخر «باب صِمَّة النار»”' من طريق عطاء بن يسار عنه 
ولفظه: «فإذا زُمرةٌ حٌى إذا عَرَفْتهم َرَج رجلّ من بيني وبینهم فقال: هَل فقلت: أينَ؟ 
قال: إلى النار» الحديث. ظ 

دين في حدیثِ انس اوضع (1041) ولفظه: ودن غل ناس من أصحاي الحو 
حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» الحديثٌ. ) 
بلسي سل 00 ١ولَيَرَدَنَ‏ علِعّ أقوا م أعرهم ويَعرفوتتيء ثم 
وبينهم). 

ف ع E‏ ادن رجالٌ عن حوضي كا يُذَادُ البعي 
الالء أنادء ال 


he 


٠# 
حال بيني‎ 


قوله: «فأقول: يا رَبٌ» أصحابي» في رواية أحمد :)۲۲۸١(‏ «فلأقولّنَ». وفي رواية 
ع ع مر 1 03 5 5 ع ر سے سر م | 
احاديث الانبياء: «(أصّيحابي» بالتصغر› وكذا هو فی حديث انس» وهو خبر مبتدأ محذوفي 
تقديره: هؤلاء. 


عمس 


قوله: «فيقول: تك لا دري ما أخدَئوا ب بَعْدكَ) في حديث أبي هريرة المذكور: «إنَّم ارنّدوا 
على أدبارهم القَهْقَرَّى)» وزاد في رواية سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أيضا": «فيقول: 


.)50/1/( بل في «باب في الحوض»‎ )١( 
.)308.( في الباب المشار إليه سابقاً‎ )۲( 


+075 ح‎ / ٤٥١ باب‎ ER 
إلّك لا عِلمَ لك بها أحدّئوا بعدّكء فيقال: إَبم قد بَدّلوا بعدك فأقول: سُحقاً سُحقاً»”"‎ 


فتح الباري بشرح البخاري 
ع و وو لمع و 


وفي حديث أبي سعيد في «باب صفة النار» أا وال ك لذ ترا ا 
بعدك» فأقول: سُحْقاً سُحْقاً لمن عير بعدي»» وزاد في رواية عطاء بن يسار (5041): «فلا 
أراه يلص منهم إلا مث َمل التَعَم». 

ولأحمدَ )۲۰٤۹۶(‏ والطبرانٌ”" من حديث أبي بَكْرةَ رََعَه: «لَيردن عل الحوض رجال من 
صَجبني وراني» وسنده ولط ف محديك أن الدرداء تخوره وزاد فلت با 
رسول الله ادع الله أن لا جعلّني منهم قال: الست منهم» وسنده حسن 

قوله: «فأقولٌ كا قال العبدٌ الصالح: « وَكُنتْعَلدينَ سيدا 4 إلى قوله: « لَلَكيِمٌ 214 كذا 
لأي ذدٌ وني رواية غيره زياد تام ف 4 والباقي سواءٌ 


قوله: «قال: فيقال: نهم لم يزالوا مُْئَدِينَ على أعقابهم» وَقَمَ في رواية الكَشْوِيهنيٌ: «لن يزالوا» 
ووَقَحَ في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء (59): قال الفْرَبْريّ: ذَكِرَ عن أبي عبد الله البخاري 


ا 
على الكفر. ELAS‏ 


NEE 


2 


ار وع من مجفاة الاعراب تن ل 
أ في الصحابة المشهورينَء ال قولّه: 


)١(‏ من قوله: فيقال: إنہم» إلى هنا ليس في حديث الباب» ولكنه في حديث عبد الرحمن الحرّقيٌ عن أبي هريرة 


عند مسلم (559). فلعل الحافظ أراد أن يقول: وفي رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي 
هريرة: فيقال... فسقط من قلمه سهو أ والله أعلم 


() بل في «باب في الحوض» كما تقدم التنبيه عليه (59/5). 


(0) سقط مسند أبن بكرة من مطبوع «المعجم الكبير). والحديث عند الطبراني اشا ف ((مسند الشامين») (55؟), 
لكن بلفظ: «ناس من أصحابي» 


)€( سقط مسند أبي الدرداء أيضا من «المعجم الكبير) المطبوع» والحديث عند الطبراني اشا في «المعجم 
الأوسط» (۳۹۷). 


كتاب الرقاق باب ٤۵‏ / ح TY 19۲٦‏ 








«أصَيْحابي» بالتصغير على قل عَدَدهم. 
وقال غيرٌه: قيل: هو على ظاهره من الكفرء والمراد بأمّتي : ل 
ورجح بقوله في حديث أي هريرة: «فأقول: داهم وسُحْقاً». 


و ا عليه حاشُم» ولو کانوا من امه الإجابة لَعَرَفَ 5 بَكُونٍ 


و 1 و 
الى مه عو 


الدهوة لا أَمة الإجابة. 


أعمالهم ڌ تَعَرّض عليه مه . '. وهذا e‏ حديث ا احتّى إذا عرفتهم)» وكذا ف 


حديث أبي هريرة. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا مُنافقينَ أو من شرتكبي لكبائر. وقيل: هم قوم من 
جُفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رَغبة ورهبة. | 

وقال الدَّاوُوديٌ: لا يمتنع ا أصحاب الكبائر والبدّع في ذلك. 

وقال النّوويّ: قيل: هم امنافقون وامرئدَونَ فيجورٌ أن يحكروا بالغرّة والتحجيل لكوم 
من جملة الأقة فناديهم من أجل الس تي عليهم؛ » فيقال: إَّ هم دلوا بعدَك»/ أي: لم يموتوا 
على ظاهر ما فارّقتّهم عليه. ظ ظ 

قال عياض وغيره: وعلى هذا فيذهبٌ عنهم الهرةُوالتنّحجيل ويُطفَانوزهم. . 

وقيل: لا يَِرَمُ أن تكون عليهم السّيماء بل ينادهم لما كان يَعرِفٌ من إسلامهم» وقيل: 
ا 
النارء لحواز أن يُذَادُوا عن الحوض أوّلا عقوبة لهم ثم يرحموا ولا يمتنع أن يكون هم غرة 
ظ وتحجيلٌ فعرّقَهِم بالسّيما سواءٌ كانوا في زَّمَنِهِ أو بعدّه . ظ 
ورجح عياش والباجيّ وغيرهما ما قال قبيصة راوي اخ ہم من ارد بعده يله ولا 
ظ (5) يشير إل حديت: «حياي خير لكم ئون وعدت لکم» فإذا آنا مت كانت وفاتي خيراً لكى تعرش عل 
أعمالكم» فإذا رأيثٌ خير يدت ال وإن رایت ترا استغفرثٌ اله لكم»» وأحسن طرقه مرسل بكر بن عبد اله 


المُرّنِ عند ابن سعد في «الطبقات» 7/ ١٤۱۹ء‏ والقاضي إسماعيل في «فضائل الصلاة على النبي ي »)٠٠(‏ 


ورواه البزار (۱۹۲۵) من نحديث عبد الله بن مسعود لکن في إسناده مقال. 


۳۸/1۱ 


EG ۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
يلم من مَعرِقيِه هم أن يكون عليهم السا لأا تكرام يظهرٌ بها عمل المسلم» والمردُ قد حبطً 
عمله» فقد یکو عَرَقَهم بأعيانهم لا بِصِفَتِهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم. 

ولا يَبِعْدٌ أن يَدخَلَ في ذلك أيضاً مَن كان في رَمَنه من المنافقينَ» وسيأق في حديث 
الشفاعة (/1017): «وّبقّى هذه الم فا انهاه فذل على اہم نحَشَّر ون مع المؤمنين 
فيّعرف أعياتهم» ولو لم يكن لهم تلك السيماء فمّن عَرَفَ صورتّه ناداه مُستصحباً لحاله التي 
فارَقه عليها في الدنياء وأمّا دخولُ أصحاب البدّع في ذلك فاسمِعِدَ لتعبيره في الخير بقوله: 
«أصحابي» وأصحاب البدّع لخدتو عله 

وأجيبَ بِحَمْلٍ الصّحبة على المعنى الأعَبَ واستبود أيضاً أله لا يقال للمسلم ولو كان 
مدعا : سحْقاء وأجيب بأنّه لا يمتنعٌ أن يقال ذلك لمن عُلِم أنه قضي عليه بالتّعذِيبٍ على 
معصية» ثم ينجو بالشّفاعة» فيكون قوله: سُحْقا تسلياً لأمر الله مع بّقاء الرّجاءء وكذا 
القول في أصحاب الكبائر. 


وقال البَيْضاويٌ: ليس قوله: امُرئَدينَ) نَضَاً في كونهم ارتّدٌوا عن الإسلام» بل تمل 


فد وال 


ذلك» ومحتمل أن يراد اَم عصاةٌ مُرنَدونَ عن الاستقامةء يُبدَّلونَ الأعمال الصاحة بالسّيّئة. 





١ 


0 


انتهى. 

وقد خرج أبو يَعْلى (۱۲۳۸) بسنل حسن"" عن أبي سعيد: سمعت رسول الله کف 
فذكر حديثاء فقال: «يا ما الناسٌ إن فَرَطّكم على الحوض. فإذا تتم قال رجلٌ: يا 
رسول اللهء أنا فلان ابن فلانٍء وقال آخرٌّ: أنا فلان ابنْ فلان» فأقولٌ: أما السب فقد 


نے 2 ت سے ار سر د 
عر فته» ولعلكم احدثتم بعدي وارتددتم). 


وا 0 حزم معديف کار وسا گر ق الغين وات د 


0 وف اشا ف مد اخ 00 00 ولک سن اناده لا اة هناك مفصلا) وقد : 
جو 3 و یں ! كان ن بے 


عند جميع من خرّجه بلفظ: «لكنكم»ء وليس بلفظ: «لعلكم». 
(0) کا في «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمى .)۳٤۷۹(‏ 
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النار ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ الأحاديث التي أشرت إليها إن شاء الله تعالى. 
۷- حدّثنا قيس بن حفُص» حدّئنا خالدٌ بن الحارث» حدّثنا حاتم بن أبي صَغِيرَة 
عن عبد الله بن أي مُلَيكة قال: حدّثني القاسمُ بن محمّدِ بن أبي بكر أنَّ عائشةً رضي الله عنها 
قالت: قال رسولٌ الله ين سرون حُفاةٌ عُراةً غرلا قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فقلتٌ: 
يا رسول الله» الرّجالُ والنّساءُ ينظّر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمرُ أشد من أن بيهم 
ذلك). ظ ظ ظ 
الحديث الرابع: قوله: «حدّئنا حاتم بن أبي صَغيرة» هو القشيري» يُكُنى أبا يونس» 
وأبوه بصادٍ مُهمَلةِ مفتوحة وين مُعجَّمةٍ مكسورةء وزن كبيرةٍ وضدهاء واسمه 
قوله: اتْشَرونَ حف عُراةً؛ كذا فيه أيضاً ليس فيه ١مُاةًا»‏ ووم في حديث عبد الله بن 
أنيس عند أحمد :)١10495(‏ ل 21 الله العياة سر ارما ده 


نحو الشاء”" - عراة خفاةً غَرْلاً ا بع الموخدة وسكون الماع ls E‏ قال: 
اليس معهم شي2». 


وك فد ا ا کارت ات مو ورات عن ارو بكر بين أن 
. سَيْبة عن أبي خالد الأحمر واسمه سليمان بن حَيّان-عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة: قلت: 
اسول الله كيف حكر الناس يوم القيامة؟ قال: «حفاة عراةً). 

وقد أخرج مسلمٌ (۲۸۵۹) بسنده عن أبي بكر بن أبي شَيبة» ولم يست المتن. 

قوله: «فقلت: يا رسول الله» الرّجالٌ الاك يَنظرٌ بعضُهم إلى بعض؟» فيه أن الساءَ يَدخَلَنَ 
في الصَّمر المدَكّر الآتي بالواو» وكأنّه بالتغلِيبِ» كا في قوها: بعضهم. 
(۱) بل في اباب في الحوض» (101/0) وما بعده. 


(۲) عبارة: a e o‏ 
عبد البر في «التمهید» 71/ ۲ 


»£ باب fo‏ / ج /5617 فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَعَ في رواية أبي بكر بن أبي شَيبة بة المذكورة بعد قوله: «(حفاة عرامً): : قلت: والنساء؟ قال: 
اوا 

قوله: «قال: الأمرٌ أشد من أن مُهمّهم ذلك» بضمٌ أوّله وكسر الحاء من الرّباعيٌ يقال: أَهمّه 
الأمرء وجَوَرَ ابن التّين فت أوّله وضمً ثانيه من َه السّيءُ او 

ووَقَعَ في رواية يحبى بن سعيد عن حاتم عند مسلم: قال: «يا عائش» الأمرٌ أشد من أن 

ا و 

ينظر بعضهم إلى بعض». 
وفي رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة: قلت: يا رسول الله» فا نَسبّحْبي؟ قال: «يا عائشة 

FANS‏ الأمر أهم من أن َنظْرَ بعضهم إلى بعض»»/ وللتّسائيٌ (YAT)‏ والحاكم (5:/ 056) من 
طريق ال هري عن غر وة عن غائشة: قلت: يا وسول ال فكيف بالعَوْرات؟ قان: وا 

. رحني سوم | توء 

امري نهم ومين سن يغنيه 
وروي" والحاكم (/ 019) من طريق عثران بن عبد الوّحمن العَرَظي: قرأت عائشة 

ولقد جمْحْمونًا فرّدئ كمَا حلقتكم وَل مرم 4 [الأنعام:4] فقالت: وَاسَوَأَتاه! الرّجال والتساءُ 

يَرونَ جيعايَنظرٌ بعضهم إلى سَوْأة بعض ؟ فقال : لكل اې . .. > الآية [عبس:۳۷]» وزاد: 

لاجلا اا أل ارجا شق ي س 
ولابن أب الدنيا”'" من بحديث أنس قال: سألّت عائشة التى كك كيف مشر النساء۳؟ 

قال: ١حَفاةٌ‏ عراةً) قالت: واسوأتاه قال: «قد نزلت عل آية لا يَصرك كان عليك ثياب اوا 

طِكٍ رې الآية». 

(۱) كذا عزاه الحافظ للترمذي» وهو ذهولٌ منه رحمه الله فليس الحديث عند الترمذي» ول يذكره صاحب «تحفة 
الأشراف»؛ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» عند تفسير الآية المذكورة» وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم. لكن 
أخرجه الترمذي بنحو اللفظ المذكور والآية المذكورة من حديث ابن عباس. إلا أنه جاء فيه: فقالت امرأةٌ وكأن 
الحافظ أراد أن يقول: وللترمذي من حديث ابن عباس» والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن... فسقط ذكر 

(۲) في «الأهوال» (۲۳۱). 

(۳) تحرف في (س) إلى: الناس. 


كتاب الرقاق ' E‏ 








وني حديث سَودة عند البيهقيٌ'" والطبرانٌ )4١/75(‏ نحوه» أخرّجاه من طريق أبي 
أويس عو نتوين أن كتاف عو عطامين اضياو ارج اين أن ا راان 
٤‏ «الأوسط» (۸۳۳) من رواية عبد الجبّار”" بن سليهان عن محمّد ذا الإسناد» فقال: عن 
م م يلال سودة. 

4- حدّئني محمد بن بسار حدَّئنا عُندَنٌ حدَّثنا شعْبة» عن ابي إسحاق» عن عَمْرِدِ 
ابن ميمون» عن عبدٍ الل قال: كنا مع النبي بي في قب فقال: «أَترْصونَ أن تكونوا ربع بع آهل 
لجنّ؟ قُلَنا: نعم» قال: «أَتَرْضَوْنَ أن تكونوا ثُلْتَ أهلٍ لمئ؟) قلنا: نعم» قال: «والذي نفس 
مد بيده إن لأرجو أن تكونوا شطرٌ أهل ان وذلك أن اله لايد خُلّها إلا نفس مسلمة 
وما أنتم في آهل الشّرْكِ إلا كالشَعَرةٍ البيضاءِ ني جِلْدٍ الور الأسوّدء أو كالشعَرة السَّوْداءِ في 
جِلْدٍ التَورِ الأحمر). ظ ٠‏ 
[طرفه في: 171147 ] 

الحديث الخامس: قوله: «حدّئنا غُندَرٌ» هو محمد بن جعفر, وَقَمَ كذلك في رواية مسلم 
(١7/77/ا")‏ عن محمد بن المثئى ومحمّد بن بشار شيخ البخاريّ فيه» كلاهما عنه. 
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له: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعيّ «عن عَمْرو بن ميمون» صرح يوسف بن إسحاق 


قوله: «عن عبد الله) هو ابن مسعود» ووَقَعَ في رواية يوسف المذكورة: ا عبد الله 
ابن مسعود. ظ ظ 0 
قوله: لكر يك زاد مسلمٌ عن محمد بن المثنى : نحواً من أربعينَ ع وفي رواية 


۱) هوف البعث والنشور» ل لكنه سقط من الطبوح مت بعض أحاديك» كينغي مرق 
(۲) في «الأهوال» (۲۳۳)» وفي «القبور» (۰ *(. 


() كذا وقع في الأصلين و(س): وهو خطأء صوابه: عبد الحميد» وهو أخو فليح بن سليمان. 


EY‏ باب ٤٥‏ / ح ٦9۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ويك الكو ا رول لله يك مُضيفتٌ ظَهرَه إلى قب من ادم يا ولمسلم (۲۲۱/ ۳۷۸) 
من رواية مالك بن مِغول عن أبي إسحاق: ححَطَبنا رسول الله يكل فأسندَ ظَهرّه إلى قَبَّهِ من 
أدم» وللإسماعييٌ من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: أسنَدَ رسول الله اة ظَهِرّه بِنَى إلى 
بو من أدَم. 

قوله: «أََرْصُوْنَ» في رواية يوسف: إذ قال لأصحابه: «ألا تَرْضَونَ». وفي رواية إسرائيل: 
«أليس تَرضَون»» وفي رواية مالك بن مِغْولٍ: «أَنحيَون). 

قال ابن التين: ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره بِالتَّدرِيج ليكول 
أعظمَ لسّرورهم. 

قوله: ١قلنا:‏ نعم) في رواية يوسف: قالوا: بل“ ولمسلم (225 من طريق أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق: فكَبّرناء في اأ و في حديث أبي سعيدٍ الآ في 
الباب الذي يليه» وزاد: فحودناء وفي حديث ابن عباس: فمرحوا". وفي ذلك کله دلالة 
على اہم استبسّروا بط بَشَّرَهم به» فحَمدوا الله على نِعمَتِه العْظمّىء وكَبّروه استعظاماً 

قوله: «إني لأرجو أن تكونوا سَطْرَ أهلٍ ا لجنة» في رواية أبي الأحوص وإسرائيل: فقال: 
«والذي نفس محمد بيّدِه)» وقال: «نصف» بدلّ: «صَطر)", وق جدیت أبن ا إن 
لأطمّع» بدل: «لأرجو». ووَقَمَ هذا الحديث سببٌ يأتي التّبِيه عليه عند شرح حديث أبي 


سصيذ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» قسم مسند ابن عباس ١/977؛‏ والحاكم ٥٦۸ /٤‏ من طريق هلال 
ابن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

0 ليس ف برؤاية آي الأ خرص 'قولة4 رادي فين عمد ده وفها فف ولس حت فلمل 
الحافظ أراد أن يقول: في رواية يوسف وإسرائيل» فسبق قلمه. فقال: في رواية أبي الأحوص وإسرائيل 
لأن روا يرسك اال أن هذا التنبيه غريب من الحافظ رحمه الله لثبوت قَسَمِه ية في رواية 
البات: 


E 10۲۸ ح‎ / ٤٥ باب‎ | ٠  قاقرلا كتاب‎ 





وزاد الكَلْبنُ عن أبي صالح عن ابن عباس في نحو حديث أبي سعيد: «وإني لأرجو أن 
تكونوا نصفَ آهل اة 5 أن تكونوا 9 أهل الجنّة» ولا صح هذه الزيادة. 
أن الكَلْبِىَ واو» ولكن أخرج أحمد )۹0۸٠(‏ وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة قال: لما 
نزلت ١‏ لى الْأَيَِنَ (7:) وَقَِلٌ من لين سى ذلك على الصحابة» فنزلت ١‏ ثل 
ارين ل ومين لخر فقال النبّ بلاة: (إنّ لأرجو أن تكونوا ربع الجنةء بل ت 
أهلٍ الجنّة» بل أنتم نصفٌ أهل الجنّة» وتُقاسموتهم في النصف الثاني». 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته'" والطبرانٌ من وجو آخر عن أبي هريرة بلفظ: (أنتم 
ربع أهل الجنّة أنتم ثلث أهل ا جنةء أنتم نصف أهل الجنّة» أنتم تنا أهل الجنّة. 

وأخرج الخطيب في «المبهّمات» (ص؟١٠)‏ من مُرسّل مجاهد نحو حديث الكَلَبيّ؛ وفيه مع 
إرساله أبو حُذّيفة إسحاق بن بشر أحد المتروكينَ./ . 

وأخرج أحمد (۲۲۹۲۰) والَرْمِذْيّ )١547(‏ وصَحَّحَه'" من حديث بُرَيدة رَفَعَه: 
«أهلٌ الجمنّة عِشرونَ ومئة صف أمّتي منها ثمانونَ صَفَاً). ظ 

وله شاهد من دي ان مره بنحوه وأتم منه» أخرجه الطبرانٌ روم 0 
وهذا يوافنٌ رواية الكَلِيّ فكأنّه بل لما رجا رحمة رَه أن تكون امه نص أهل الجنّة أعطاه ما 


)١(‏ كذا في الأصلين وفي (س): زيادات «المسند»» ولم نقف عليه في زوائد «المسند». ولم يذكره الحافظ نفسه ف 
«أطراف المسند). ولا في «إتحاف المهرة»» وسقط مسند آي هريرة من مطبوع «المعجم الكبير» للطبراني» 
وقد عزاه للطبراني ابن كثير في «تفسيره» عند تفسير الآية )١1١١(‏ من سورة البقرة» وذكر إسناد الطبراني» 
وروا لهف فيد اله ين اخن ين حزن :قلعل هداما جعل اللافظ يظن أنه في :ززاقائة عل بض كدب 
أبيه» والله أعلم. ) 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله» والذي في أصولنا الخطية من «سنن الترمذي» أنه قال: حيري وهو الذى ثقلة 
عنه عبد الحق الإشبيلٍ في «الأحكام الوسطى» 4/ ٠٠٠‏ والمزي في «تحفة الأشراف» (۱۹۳۸) وابن 


كثير في «جامع المسانيد» 0 ع وابن القيم في «زاد المعاد» ٤٦/١‏ بل نص الذهبي في #الرة على ابن 


ع a‏ 
(۳( وعنذه أن من حديث ادن عباس (585 ۰ .)٠‏ 
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ارتجاه وزاده» وهو نحو قوله تعال: $ وَلَسَوْفَ بيلك رَبك فضي 4 [الضحى:0]. 

قوله: «وذلك أن الجمنّة) في رواية أبي الأحوص: الوسأخيركم عن ذلك»» وفي رواية 
ارال فا بقلة المسلمينَ في الكقار يوم القيامة)» وفي رواية مالك بن مغول: 
«ما أنتم فيها سواكم من الأمم». 

قوله: «كالشَعَرةٍ البيضاء في جلد الثورٍ الأسود, أو كالسَعَرة السَّوْداءِ في جِلْدِ الور الأخمَر» 
كذا للأكثر» وكذا لمسلم» وكذا في رواية إسرائيل, لكن قَدَمَ السوداءَ على البيضاء. ووَقَمَ في 
رواية أبي أحمد ا رجا عن الفرَبريٌ: «الأبيض» بدلّ «الأحمر). 

وفي حديث أي سعيد: إن متككم في الأمَم كمَثل الشّعرة البيضاء في جلد الور الأسود. أو 
كالب قمة في ذراع الجمار». 

قال ابن التين: أطلقٌ الشّعرةٌ وليس المراد حقيقة الوّحْدةء لاه لا يكون بور ليس في جلده 
غير شعرة واحدةٍ من غير لونه. والرفمة: قطعة بيضاءٌ تكون في باطِنٍ عضو الجهار» والفرس» 
وتكون في قوائم الشّاة. 

وقال الداؤودي: الف شيءَ مستديرٌ لاشو فيه ت كالرٌّقم. 

4- حدّئنا إسماعيل» حدّئني أخي, عن سليانَ» عن نَوْر عن أي العَيثِ عن أي 
هريرة عن النبيّ بك قال: «أَوَّلْ من يُذْعَى یوم القيامة آدم فتراءى رنه فيقال: هذا أبُوكُم 
آدم فيقول: لَبَّيِكَ وسَعْدَيِكَ فيقول: أخرج بَعْتَ جَهَنَمَ من دريَيِكَه فيقول: يا رب كم 
أَخرج؟ فيقول: أخرج من کل مث نسعةٌ وتسعينَ»؛ فقالوا: يا رسول الله إذا د ينا من كر 
مئة 28 وتسعون. فاذا يبقى منا؟ قال: ِن متي ي الأمم كالشَعَرة البيضاءِ في الثور 
الأسوّدا. ا 

الحديث السادس: قوله: «حدَّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس» وأخوة: هو أبو بكر 
عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال» وتبَتَ كذلك في رواية إساعيل بن إسحاق عن 
إسماعيل بن أبي أويبس عند البيهقي في «البعث». وثّور: هو ابن زيد الديل. وأ الف 
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هو سال والكل مدنيون» ورواية إساعيل عن أخيه من رواية الأقران» وكذا سليان عن 


ور ولک إسياعيل أصعْرٌ من آخیه» وسليمان أصعّر من ٹور سباي ۰ 


قوله: «أوَلْ من يُْعَى يوم القيامة آدم.. .( ' إلى آخره» يي شرځه في الباب الذي بعده إن 


شاء الله تعالى. 


عر 7ا کر کر صر ل 


45- بات «إرى رة ألتساعة د شى ء عي 4 [الحج: ]١‏ 

زفت آلأزفة 4 [النجم 07]: اقرب الساعة. 

ادب اااي قل ن ری اانا عرف ی ای ای دا مون 
سعيلء قال: «يقول الله: يا آدم فيقول: لَبيكَ وسَعْدَيكَء والخيرٌ في يديك قال: يقول: أخرج 
بَعْثَ النار» قال: وما بَحْتُ النار؟ قال: من كلّ ألف تسم مئة وتسعة وتسعينَ» فذاكَ حينَ 
يَشِيبٌ الصَغِيرٌ: # وتضع 1 م ڪل ات حلي خْلَهَا وري أ الاس سَكْرَى وما هم بسَكرَى 
رک عذاب اله سید 4 [الحج:۲] فاشتدٌ ذلك عليهمء فقالوا: يا رسول الله ينا ذلك 
الرجل؟ قال: «أبشِرواء فن من يَأجُوجَ 00 ألفا أ ومنكم رخا ثمّ قال: «والذي نفسي 
بيده إن لأطْمَعٌ أن تكونوا تلت أهل انا قال: فحَودنا الله وكبرّناء ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إن لأطْمَعٌ أن تكونوا شَطْرٌ أهل الجن إنَّ متلكم في الأمم؛ كمَئلٍ الشّعَرةٍ البيضا بيضاء في جِلْدٍ 
الثور الأسرَد e‏ ۰ 

قوله: «باب # إت رلرلة الساعة * ی٤‏ يليك 4 أشار بهذه الج إلى ما وَقَعّ في 
بعض طرق الحديث الأول آنه بيا تلا هذه الآية عند ذكر الحديث. والرّلرّلة: الاضطراب». 
وأصله من الرلّل» وني تكرير الاي فيه تنبيه على ذلك. 

/ والساعة في الأصل: جزءٌ من الزّمانء وا سمت ليو القيامة کی تدم في اباب گرات 
الموت» .)160١١(‏ 


وقال الرَّجَاج: معنى الساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة إشا ا ا 


(0) ی م ادیک له 
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فيها أمرّ عظيمٌ» وقيل: سمت ساعة لوقوعها بَعْتةٌ أو لِطُوهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو 
لأمََّا عند الله خفيفة مع طويها على الناس. 
قوله: « رفت الازفة 4: اقَترَبَتِ الساعة» هو من الأرََّفِء بفتح الزاي: : وهو العو 
يقال: زف كذاء أي: قَوّبَء وسَُمَيَتِ الساعة آزفة لقربها أو إضيق وقتهاء واتَمَقّ المفسّرونَ على 
قوله: «جرير» هو ابن عبد الحميد. 
بي أسا و ء الخلق”" وحفص بن غا 
ل ابو صالح» ET‏ 0 


توه لاعن الأعمشء عن أبي صالح» في رواية ا 
في تفسير سورة الح (40741), كلاهما عن الأعمّش 97 
سعيدٍ: هو الْخُدريٌ. 


لا 


قوله: «يقول الله» کذا وَقع للأكثر غير مرفوع» وره جزم أبو نُعَيم ٤‏ (المستخرج»). وفي 
رواية كريمة بإثبات قوله: قال رسول الله كَل وكذا وَقَمَ لمسلم (۲۲۲) عن عثان بن أبي 
شيبة عن جُرير بسندٍ البخاريٌّ فيه» ونحوه في رواية أبي أسامة وحفص» وقد ظهَرَ من 
حديثٍ أب هريرة الذي قبلّه أن خطاب آدم بذلك أوَّل شىء يقع يوم القيامة» ولفظه: «أوَّلْ 
ن يُدعَى يوم القيامة آدمٌ عليه السلام, فتّراءَى ذريثه» اوراس وريه ع مرو يقري 
مالَقَ وأصله: فتَترَاءَى» فحذفت إحدى التاءين» وتراى الشخصان: تقابلا بحيث صارَ 
كل فا يتمكن فق ر واا جر 

ووَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ من طريق الدَراوَرْدِيٌ عن تور: «فتتراءی له ذرينّه» على 
الأصل. وفي حديث أبي هريرة: «فيقال: هذا أبوكم». وفي رواية الدَراوَرْدئ: «فيقولون: 
هذا أبوكم». 

قوله: «فيقول: لبيك وسَعْدَيكَ والخيرُ في يَدِيك)» في الاقتصار على الخير نوعٌ تعطيفي. 
ورعاية للأدب. وإِلّا فالشهٌ أيضاً بتقدير الله كالخير. 


.)۳۳٤۸( بل في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
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قوله: «أخرج بَعْتْ النار» في حديث أبي هريرة: بحت جهنم هن تيك وفي رواية 
امد (841): «تصيبّ» بدلّ: (١يَعْثْ).‏ 

دسو وأصلّه في السّرايا التي يَبعنها الأميد إلى جهةٍ من الجهات 
للحرب وغيرهاء ومعناه هنا: مير أهلّ النار من غيرهم» وإِنَّا حص بذلك آدم لکونه والدَ 
الجميع» ولگونه كان قد عَرَفَ أهل السّعادة من أهل الشَّقاءء فقد رآه النبي كل ليله . 
الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسْودةٌ الحديتٌ» كا تقدّم في حديث الإسراء 


.)٤۹( 


سمو اسم اسر 
xe‏ 


وقد أخرج ابن آي الا من رل ا فال يقول الله لآدم: يا آدمٌ أنت اليوم 
عَدل بيني وبين ذرَيتك» قم فانظر ما رفع إليك من أعاهم. 0 

قوله: «قال: وما بَعْتُ النار؟» الواوٌ عاطفة على شىءٍ محذوفٍ تقديره: عت و طحت 
وما بَعثْ النار؟ أي: وما مقدارٌ مَبعوثِ النار؟ وني حديث أبي هريرة: «فيقول: يا رب كم 


ع 


اخرج 


ر 


؟). 

قوله: «من كل ألفٍ تسمٌ مز وتسعة وتسعينٌ) في حديث أبي هريرة: «من كل مئةِ تسعة 
وتسعينَ». قال الإسماعيل: في حديث أبي سعید: من کل آلف واحد وكذا في تجديث 
غيره» ويشبه أكون حويث نور يعني راويّه عن أبي العّيث عن أبي هريرة ‏ وهما. 
قلت: لعلّه يريد بقوله: غبره» ما أخرجه المَرّمِذَيٌ (7174و01794) من وجهين عن الحسن 
لر عن عورا ون ن تة وق ار ا فل الي ياه في سر فرع 
صوئّه اتی الآیتین: اما الاس اما ررکم پک رة السام کی٤‏ لیے 4 إلى : 
٠‏ شيد [الحح:٠ EE‏ المطيّ فقال: الخل تدوو أي يوم ذا قالوا: الله 
ورسوله ا قال: «ذاك يوم ينادي الله آدم) فذكر نحو حديث أبي سعيلٍ وصَحْحَهه وكذا 
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الحاكمٌ (١/79-78و077/5و0577)»‏ وهذا سياق فَتادة عن الحسن من رواية هشام 
الدستوائی عنه» ورواه مَعمَرٌ عن قَتّادة فقال: عن أنس» أخرجه الحاكم أيضاً ٥٦٦ /٤(‏ 
وَقَلَ عن الذَهِْ أن الرّواية الأولى هي المحفوظة. 

وأخرجه البزَّارُ"" والحاكمٌ أيضاً (018/5) من طريق هلال بن حَبّاب - بِمُعجمةٍ 
وموخدتين الأولى ثقيلة عن عكرمة عن/ ابن عباس قال: تلا رسول الله كك هذه الآية ؛ 
قال: «هل تدرون» فذكر نحوه. 

وكذا وم في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم ( ۰ رَقَعَه: «يخرُحٌ الدَّجَالُ - إلى 
أن قال ڈ م ينف في الضور أخرى فإذا هم قيامٌ يَنظَرونَ ثم يقال: أخرجوا بَعْتٌ النار» 
وفيه: «فيقال: من كل ألف يسع مئةِ وتسعةٌ وتتسعون. فذاكَ يوم يجعلٌ الولْدانَ شيباً». 


وكذا رأيت هذا الحديث في مُستد أي الدّرداء بمثل العَدّد المذكور رُويناه في «فوائد 


0 


1 ٠ 


طلحة بن الصّقر»"". وأخرجه ابن مَرْدويه من حديث أي موسى نحوه. 

اتَمَقَ هؤلاءِ على هذا العَدّده ول يَستَحضر الإسماعيلَ لحديثِ أبي هريرة مُتابعاً» وقد 
ظرت به في «مُستد أحمد» (71/8) فإِنّه أخرج من طريق أبي إسحاق الجَّري ‏ وفيه قال 
- عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودٍ نحوه. 

وأجات الكزمازة بان مقهوة العدّو لا اعنباة له فال خضيضن بعد و لا يدل عل نى 
الزائدء والمقصود من العَدَدَين واحدٌ» وهو تقليل عَدَّدِ المؤمنينَ وتكثير عَدّدِ الكافرين. 

قلت: ومُقتَقَى كلامه الأول تقديمٌ حديث أي هريرة على حديث أي سعيد. فإنّه َل 
على زيادق» فان حديتَ E Ea‏ 
أي هريرة يدل على عشرة» فاكم لارائ ومُقتَضَى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العَدَدِ أصلا 
بل القَدرُ ا لمشَرَك بينهها ما ذكره من تقليل الْعَدّد. 


.)۳٤۹۷(و‎ )۲۲۳٣( كما في «كشف الأستار» للهيثمى‎ )١( 
.)۲۷٤۸۹( لم نقف عليه مطبوعاء وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «مسند أحمد»‎ )۲( 
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وقد فح الله تعالى في ذلك بأجوبة أحَرّ: وهو حمل حديثِ أبي سعيدٍ ومن واقَقّهِ على 
جميع ذُرْيّة آدم» فيكونُ من كل ألفٍ واحدٌء وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على مَن 
عدا يَأْجُوجَ ومَأْجُوج» فيكون من كل ألفٍ عشرقٌ ويُقرّبُ ذلك أن يَأجُوجَ ومَأجُوج 
ذُكروا في حديث أبي سعيلٍ دود حديث أبي هريرة. ویحتمل أن يكون الأول يتلق با خلق 
أجمعينَ والتاني بخُصوص هذه الأمَة» يرب قوله في حديث أبي هريرة: «إذا أَخَدَّ مناه لكن 
في حديث ابن عبّاس: «وإلَّا أمّتتي جُرءٌ من ألف جُزء». ويحتمل أن تقع القسمة مرَّتّين: 
مء من جميع الأّم قبل هذه الأمّة فيكو من كل أن واحدٌ ومرةٌ من هذه الأمة فقط 
فيكونٌ من كل الف عشرةٌ. ويجتمل أن يكون امراد بْب النار الكفار ومن يدخلها من 
لخصاة فيكونُ من كل آلف يسع من وتسعةٌوتتسعونٌ كافرا ون كل مئة تسعة وتسعول 
عاصياًء والعلمٌ عند الله تعالى. | 
قوله: «فذاكَ حين يَشِيبٌ الصَّغيرٌ # وضع 4 وساقٌ إلى قوله: ا سَدِيدٌ 4 ظاغرة أن 
ذلك يقع في الموقف» وقد اشک بان ذلك الوقت لا کنل فيه ولا وَضعٌ ولا شَيبَ» ومن 
َم قال بعص المغسرين: إن ذلك قبل يوم القيامة. لكنّ الحديت يرد غلية:واجات 
الوزْمانٌ بأنَ ذلك وَقَمَ على سبيل التمثيل والتهويل. 
ك ا فل فيه قولان للعلماءِ فذكرهماء وقال: التّقدِير أنَّ ا حال 
بھی إل أنه لوكانت لاء ف ا ار کا فل ارت اض ام( یت 
منه الوليد. ) ظ 
وأقرل: ع عل فال مامات مه تت 
الحا حاملاً والمرضيع مرضعة الل طفل فا لمت وََلُالساعة وقيل ذلك لآم 
ورأى الناسٌ آدم وسمعوا ما قيل له» وَقَحَ بهم من الوَجَلٍ ما يَسقطُ معه ا حمل ويَشيبُ له 
ظ الطّلٌ» وتَذمَلٌ به المرضعةٌ. ويحتمل أن يكون ذلك بعد التّفخة الأولى وقبل التّفخة الثانية» . 
ويكون عام بالموجودين حينئذ» وتكون الا بقوله: «فذاك) إلى يوم القيامة» وهو 


“1/11 


ووم فتح الباري بشرح البخاري 





و ع 


صريح في الآية» ولايّمئع من هذا احمل ما يُتَحَيّلَ من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار 
لق وب ا ع ل و ان 
تعالى: ما هى رَجرَه وده )ادا هم بأَلسَاهِرَة 4 [النازعات:"١ ]١4-‏ يعنى: أرض الموقف. 
وقال تعالى: وما عجعل الْولدانَ شيا السماء مفو e EA‏ 

والحاصل أن يوم القيامة يُطلّق على ما بعد تّفخة البَعْتْ من أهوال ورَلرَلة وغير ذلك 
إلى آخر الاستقراز في ابحنة أو النار» وقريب منه/ ما أخرجه مسلمٌ من حديث عبد الله بن 
متروق انراد العامة إل اناذكر الى ني ا 0 ع فح فيه أخرى فإذا 
هم قيام يتطرون: ثم يقال: أخرجوا بَعث النار» فذكره قال: «فذاك يوم e‏ الولدان 
شيبا). 


وقح في حديث الصّور الطُويلٍ عند علي بن مَعبّد وغيره ما يُؤيَدُ الاحتمال الّاني» وقد تقدّم 
يانه في «باب الخ في الصور» 21017 وفيه بعد قوله: «وتَضَمٌ المتوامل ما في بُطونها وتّشيبُ 
الولدان وتتطاير الشياطين؛: «فبينَ)ا هم كذلك إذ تَصَدَّعَتِ الأرض فيأخذّهم لذلك الكَربُ 
والمول» ثم تلا الآيتّينِ من أوّل الحجٌ» الحديث. 

قال القرطبيّ في «التذكرة»: هذا الحديث صَحٌّحَه ابن العربي» فقال: يوم الزَّلرّلة يكون 
عند التفخة الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمةء ومن ليها ما يقال لادم ولا 
يلرم من ذلك أن يكون ذلك مُتّصِلاً بالتتفخة الأولى؛ بل له ححَمَلان: 

أحدهما: أن يكون آخر الكلام مَنوطاً بأوَّلِهه والتقدير: يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم 
الذي يَشيبٌ فيه الولدان» وغير ذلك. 

وثانيهما: أن يكون شيب الولدان عند التفخة الأولى حقيقةء والقولٌ لآدمَ يكون وصفه 
بذلك إخباراً عن شِدَيِهه وإن ل يُوجَد عن ذلك الشَّىء. 

وقال القرطْبيٌ: يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك حينٌ يقعٌ لا يب 
حى إن الحامل سقط من مثله» والمرضعة... إلى آخره. 


ت 


٠.‏ وو 


2 


كتاب الرقاق باب ٤٦‏ / ح 1٥۳۰‏ ) ۳01 
ونل عن الحسن البصريّ في هذه الآية: المعنى: أن لو كان هناك مُرضِعة لَذَهَلّت. 
وذكر ا ليمي واستحسته القُرطيٍ آله حنمل أن ي الله حينئذ کل َمل كان قد ت E‏ 

وثُفِخّت فيه الرّوحُ. فتَذْهَلُ الام حيئذٍ عن لأئَّا لا تَقدِرٌ على إرضاعه. إذ لا غذاءَ هناك 

لابن وأا لحف الذي بح في الزوخ فإ إن سقط بني لأ ذلك يوم الإعادة فتن 
بحُت في الدّنيا لم يخي في الآخرة. ظ 

قوله: «فاشّدٌ ذلك عليهم» في حديث ابن عبّاس: فسَّقّ ذلك على القوم ووّقَعَت عليهم 

ال اواد وق حدق ران خض اتوي 0 من ووانة بن عانعن 

الحسسن: فأنما السلمون سک د وهف روابة قكاذة ن اسن 01543 رار ی 

ما أبدوا بضاحكة» ا وكسر الموحٌّدة”" بعدها مُهمَلة معناه: َكل فار 

وأكثر ما يُستَعمّل في اللّفي» وني رواية شَيْبانَ عن فََادة عند ابن مَردويه: أَبْلَسُواء وكذا له 
تحوواهن رواية انت عن اتسين : | 

قوله: «وأيّنا ذلك الرجل؟» قال الطْيبىّ: يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقّته. فكان 
عن کرات أن ذلك ال خد فان أو وت ا ال9 2 وغل أن کرد 

استعظاماً لذلك الأمر واستشعاراً للخوف منهء فلذلك وَقَمّ الجواب بقوله: «أبشروا» 

ورَقَمَ في حديث أب هريرة: فقالوا: يا رسول الله إذا أَخدّ ينا من كل مئة تّسعة وتسعونَ 

فماذا يبقى؟ وفي حديث أب الدّرداء: فبَكَى أصحابه. 
قوله: «فقال: أبشِروا» في حديث ابن عبّاس: «اعمّلوا وأبشروا»» وفي حديث عمران مثله» 

) وللتَرْمِذيٌ من طريق ابن جُدّْعان: «قاربوا وسَدّدوا»» ونحوه في حديث أنس. 

و «فِنَ من يَأجوح ومأجوج ألفاً ومنكم رجل» ظاهره زيادة واحد عمًا ذكر من 

ظ امل الالشه تیل آ ن کر من جر الكسرء والراد آذ ین اجورخ وتاجوع بی 


اسه ارهد نر بود زان ee E E N ES‏ 
الذي في أصولنا الخطية من «جامع الترمذي» فيئس. | 
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ا وا وسفن أن الفا ال واحداء وأمّا قوله: «ومنكم رجل» تقديره: والمخرّج 
منكم أو ومنكم رجل حرج ووقع ي بعض الشّروح أن لبعض الرواة: فن منكم 
رجلا ومن ياجوج ومأجوج الغا“ بالتصب فيهما على المفعول» فأخرج المذكور في اول 
الحديث» أي: فإنّه رج كذاء وروي بالرّفع على حبر إن واسمها مُضير قبل المجرور, 
أ فإن المُخرَّجٍ منكم رجلء ة قلت: والتّصب أيضاً على اسم إن صريحاً في الأول 
وبتقدير في الثانيء وهو أولى من الذي قالء فإن فيه تكلفا ووَقَعَ في رواية الأصِيلَ 
بالرّفع في ألف وحده وبالتصب في رجلاء ولأبي ذرٌ بالعكس» وني رواية مسلم بالرّفع 
يها 00 

قال الثوويّ: هكذا في/ جيم الروايات» والتّقدير: فإلّه» قَحُذْفتِ الماء. وهي ضمير الشأن 
وذلك مُستَعمَلٌ كثيرا ووّقَمَ في حديث ابن عبّاس: «وإنَّا أمّتي جُزءٌ من أل جُزء». 

قال الطَيبيٌ: فيه إشارةٌ إلى أن يَأجُوجٌ ومَأجُوجَ داخلونّ في العَدَدِ المذكور والوعيد؛ كا 
يدل قوله: ”7 بع أهلٍ الجنَّة على أن في غير هذه الأمّة أيضاً من أهل الجنّة. 

وقال القرطبيٌ: قوله: امن يَأْجُوجَ ومَأْجَوجَ ألف» أي: منهم ومن كان على الشَّرك مثلهم. 
وقوله: (ومنكم رجلٌ» يعني من أصحابه ومن كان مُؤْمِنا مثلهم. 

لت وجا أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى المسلمين من جميع ای وقد أشارَ إلى 
لك ف حت ان عرد ا ن ا ةل يد خلها | ف مله 

قوله: «ثمّ قال: والذي نفسي بيده إن لَأطْمَعٌ أن تكونوا ثُلْتَ أهل المجنّة» تقدّم في 
الباب قله فريك ات مستغوةة (أترضون أن کو تا رنه بع آهل الجنّة؟». وكذا في 
حديث الو د امي وغو مول عل تعدو الود تقد أن القصّة التي في حديثٍ 
ابن مسعود وَفَعَت وهو ب في َيه بوئّى» والقصّة التي في حديث أبي سعيد وَقَعَت 
وهو َيه سائرٌ على راحلته» ووقع في رواية ابن الكل عن أبي صالح عن ابن عباس : 


)١(‏ هذه رواية أبي أسامة عن الأعمش السالفة برقم )۳۳٤۸(‏ في أحاديث الأنبياء. 


“o  قاقرلا كتاب‎ 








بَيْنا رسول الله بيه في مَسيره في غزوة بني المصطّلقء ومثله في مُرِسَل مجاهدٍ عند 
الخطيب في «المبهّمات» كما سيأتي التنبيه عليه في «باب مَن يدل الْجنَّةَ بغير جساب» 
ef)‏ ) 

ثم ظَهرَ لي أن القصّة واحدةٌ وأنَّ بعص الرواة حَفِظ فيه مالم يحفظ الآحلُ إلا إلا أن قولّ 
من قال: كان ذلك في غزوة بنى ي المصطلق واوء والصَحيح ما في حديث ابن مسعو د وار 
ذلك كان بوتّى. واا ماوق في حديثه أنه قال ذلك وهو في ف مجم بينه وبين حديث 
یران بان لار الا اوخوا عا ےآ کان وهر ا اا «إني لأطمع...» 
إلى آخره وََعَ بعد أن نزل وقَعَدَ بالفَبة وأمًا زيادة الُم قبل الثلثِ فحفِظها أبو سعيد 


وبعضهم لم يحفظ الريع. 
وقد تقدّمّت سائر مباحثه في الحديث الخامس من الباب الذي قبلّه. 


ب 


۷ - باب قول الله تعالی: 
« ألايظنٌ ولک EEO O‏ ماين 


ص 
ر E‏ كرتا 


قال ابن عباس : «( وتقطعت بهم الأ سَبَابُ 4 [البقرة:177] قال: الوصلات في الدنيا. 


واع ص 


١ه"‏ - حدّئنا إسماعيل بنُ أبانَ حدّئنا عيسى بن يونْسء حدّئنا ابن عَوْنِ عن نافع» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبئّ كللة: بوم تقوم لاس رت الْمَلِينَ 4 [المطففين:+] قال : ١يقومُ‏ 
أحدّهم ف ر إلى أنصاف أذنيه) . 

۲ - - حلا عبد العزيز بن عبد ال قال حدّئني سلبان عن لَوِْ بن زد عن أب الغَيثِ؛ 
عن أبي هریرة ننه أنَّ رسو الله يكل قال: )2 يَعْرَقُ الناس يوم القيامةء حتى يذهب عَرَفّهم في الأرضص 
عن راغا ويُلْجِمُهُم حتّى بل آذاتهم 

iO O قوله: «باب قول الله تعالى: لايع أوْليكَ‎ ٠ 
كانه أشارٌ بهذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السّريّ في «الرهد» (۳۲۸) من‎ ١ رت الت‎ ) 
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طريق ع ن ارت غ هيد ای عم ول ا0 ا رل إن أل الد رفون 
۱ الکیلّ» فقال: وما يَمتعُهم وقد قال الله تعالی: ونل لِلمُطْفْفِينَ 4 إلى قوله: بوم يفوم / الاس 

رت ألمي قال: إِنَّ العَرَقٌ ليلم أنصاف آذانہم من هول يوم القيامة. وهذا لما لم يكن 
على شرطه أشارٌ إليه» وأورّدٌ حديث ابن عمر المرفوع في معناه» وأصل البَعْث: إثارة الشَّىءِ 
عن جَفَاءٍ وتحريكه عن سكون. والمراد به هنا: إحياءٌ الأموات وخروجُهم من قبورهم 
ونحوها إلى حكم يوم القيامة. 

قوله: قال ابن عبّاس: لطعت بهم الْأَسْبَابُ € قال: الؤصُلات في الدَنْياه بضمٌ الواو 
والصّاد المهمّلة» وقال ابن التين: صَبطناه بفتح الصّاد وبضمّها ويسكونها. 

وقال أبو عبيدة: #الْأَسَبَّابُ #: هي الؤّصلات التي كانوا كر الوه ونا ف لدف 
احا او صلة: 

وهذا الأثر لم أظمّر به عن ابن عباس بهذا اللّفظء وقد وَصَلَّهِ عبد بن ميل والطَبَرِيّ (؟/ 0/١‏ 
وابن أبي حاتم /١(‏ ۲۷۸) بسندٍ ضعيفي عن ابن عباس قال: المودّة. وهو بالمعنى. 

وكذا أخرجه عبد بن ميد من طريق ابن أب تجح عن مجاهد. 

ولا( من طاريق الد غو ابن عاس فل ت وي النارل. ومن طرق 
الرّبيع ابن أنس مثله. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن الرّبيع عن أبي العاليّة قال: يعني أسباب 
النّدامة. 

ولِلطَبَريٌ (۲/ )۷١‏ من طريق ابن جُرَيج عن ابن عباس قال: الأسباب الأرحام. وهذا 
مُتقَطِع. ولابن أبي حاتم من طريق الضَّحَاك قال: تَقَطّعَت بهم الأرحام وتَفرَقَت بهم 
التازل ف الغا 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: عمرو. وقد جاء عند هناد من طريق أخرى بنحوه (۳۲۹)ء لكن ذكر فيها بين 

عبد الله بن الحارث وبين عبد الله بن عُمر هلال بن طَلّق» فدلّ على أن الطريق المذكورة منقطعة. 
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وورَد بلفظ التواصل والمواصّلة» أخرجه الغلاثة الذكورون ضا من طريق عبد 
المُكتب عن مجاهدٍ قال: تَواصّلُهم في الدنيا. وللطَبريٌ من طريق جُريج عن مجاهدٍ قال: 
تَواصٌلٌ كان بينهم بالمودّة في الدّنيا. وله من طريق سعيد ولعَبدِ من طريق سَيْبانَء كلاهما 
عن قَتّادة قال: ##الْأَسَبَابُ ©: المواصّلة التي كانت بينهم في الذها ان ها 
ويتَحابُون» فصارت عَدَاوَةَ يوم القيامة. وللطبريّ من طريق مَعمّر عن قتادة قال: هو 
الوصل الذي كان بينهم في الدنيا. 

ولعَبدٍ من طريق السديّ عن أبي صالح قال: الأعمال. بصع ع 
من قوله. ٠‏ 

قال الطبری: الأسباب» جمع سبب: وهو كل ما د r‏ اننال 
للحبل: نبي که لاله وَل به إل الحاجة التي يتمق به إليهاء ريق سیب سيب 
ركوب إلى ما لا يدرك إلا بقطيه» وللمُصامّرة سببٌ للحُرُمة» وللوسيلة سببٌ للوصول 
ا الحاجة. ) ظ 

وقال الوَاغِبُ: اكيب 1-6 و لالا و 
بلع لأسب ب )سبلب السملوت 4 [غافر :۳۹ - ۳۷]» أي: صل إلى الأسباب الحادثة في 
السماء فأتوصّل بها إلى معرفة ما يَدّعيه موسى» وتُسمّى العامة والخمار والثوب الطّويل 
سبباًء تشبيهاً بالحبل» وكذا مَنْهَّحٌ الطريق ق لهه با حبل» وبالثوب الممدودٍ أيضاً. . 

وذكر فيه حديثين: 

ظ أحدهما: فيك ا عمر: عن النبي عل بوم تقوم ألنّاس رب لْعْلْمِينَ 4 قال: «يقوم 
أحذهم 2 دنه إل ضاف أَذنيه) 2 رواية صالح بن كسان عن نافع عند مسلم (5857): 
اه أحذهم». وكذا تقدّم ف تفسير ونل لِلْمُطفْفِينَ * )٤۹۳۸(‏ من طريق مالك 
عن نافع . 

والرّشْحء بفتح الرَّاءِ وسكون الشَّينِ المعجّمة بعدها مُهمَلة: هو العَرَق» ؛ شب برشح الوناء 


۳1/1 


م باب ٤۷‏ / ح ۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


لكَونه يحرج من البَدَنِ شيئاً فشيئاء وهذا ظاهرٌ في أن العَرّقّ حص لكل شخص من نفسه. 
وفبه تَعفَبٌ على من جَوَّرٌ أن يكون من عَرَقِه فقط أو من عَرَقِهِ وعَرَق غيره. 

وقال عِيّاض: يحتمل أن يريد عرق الإنسانٍ نفيه بقدر حوفه ما يشاهده من الأهوال. 
ويحتمل أن يريد عَرَقَه وعَرّق غيره» فيشدد على بعض ويحْمُْفُ على بعض» وهذا كله بتراحم 
الناس وانضِمام بعضهم إلى بعض» حتى صا العَرّق يجري سائحاً في وجه الأرضء كالماء في 
الوادي بعد أن شَرِبَت منه الأرض وغاص فيها سبعينَ ذراعاً. 

قلت: واستُشكِل بأن الجماعة إذا وقّفوا في الماء الذي على أرض مُعَدِلٍ كانت تَغطية 
ارق عل راف كتوم اران العو ل رار تقارتر کف کر الكل ال 
الأذْنٍ؟ والجوابُ: أنَّ ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأَولى أن تكون الإشارةٌ/ 
يتك تعمل لمان إلى أذلية إل غات ما ل الا و ف أن عل ل م إل درن 
ذلك. فقد أخرج الحاكم )٥۷١ /٤(‏ من حديث عقبةَ بن عامر رَفعَه: «تدنو الشمسٌ من 
الأرضٍ يوم القيامة فيعرَق الناس» فمنهم مَن يبلغ عَرَقَه عبّه ومنهم من يبلغ نصفَ 
ساق ومنهم من يلغ ربت ومنهم من يل فخِدّهء ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من 
يبلغ مَنكبَه» ومنهم من يَبلّْ فاه - وأشار بيده فأ مها فاه - ومنهم من يُعَطَيه عَرَقَها 
وصَرّب بيده على رأسه. 

وله شاه عند مسلم (1874) من حديث المقداد بن الأسودء وليس بتيامه» وفيه: 
«تدتّى الشمس يوم القيامة من الق حتى تكون منهم كوقدار ميل» فيكون الناس على 
مقدار أعمالهم في العَرّق» الحديتٌ فإنّه ظاهرٌ في أنّم يَستَوونَ في وصول العَرّق إليهم. 
ويتفاوتون في حصوله فيهم. 

وأخرج أبويَعْلى (5075) وصّحّحَه ابن حِبّان (۷۳۳۳) عن أبي هريرة ذف عن النبيّ کيا 
قال: باس اللي قال: «يقدار نصف يوم من خسين ألف سنق هرن ذلك 
على المؤمن كتَدَلي الشمس إلى أن تَعْرتَ». 


كتاب الرقاق . باب ٤۷‏ / ح oV ٦٥۳۲‏ 


وأخرجه امد (۱۱۷۱۷) وابن حِبّان (7775) نحوه من حديث أبي سعيد. والبيهقيّ في 
«البعث» من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة: حشر الناس قياماً أربعينَ فد ا حصا 
أبصارهم إلى الساءء فيلجمهم العرَق من شدة الكرب». 

الحديث ا قوله: ١احدّثني‏ سليهان» هو ابن بلال» وَالسَّتَدُ کله مدنون: 

. قوله: ١يَعْرَقُ‏ الناسٌ» بفتح الرَّاءِه وهي مكسورةٌ في الماضي. 

قوله: دوم القيامة حك يلب ركهم في الأرشن يعون راا وهم التق 
يَبلَع آذاتهم» في رواية الإسماعيلٌ من طريق ابن وهب عن سليئان بن بلال: «سبعينٌ باعأ». 
وني رواية مسلم (1871) من طريق الدراوَرْدِيّ عن ور «وإنّه ليلغ إلى أفواه الناس - أو 
إل ادا كبك ور 

ا أن الذي يُلجِمُه العرَقٌ الكافرٌء أخرجه البيهقئٌ في 
«البّعث»" بسنل حسن عنه» قال: يشت كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافرٌ العَرَقٌ» قيل له: 
فأين المؤمنون؟ فال عل درام م دعب ويُظَلل عليهم العَام. وبسندٍ قوي عن أبي موسى 
قال: الشمس فوق رووس الناس يوم القيامة» وأع اهم ظلهم. 

وأخرج ابن المبارك في «الزهدا”" وابن أب َة في «المصتّف» )٤٤١/۱١(‏ واللّفظ له 
بسندٍ جي عن سلمان قال: تُعطَّى الشمس يوم القيامة حَرَّ عشر سنينء ثم دی من باجم 


31 
مه 


0 حتی 


الناس حتّى تكون قاب قو 7 تین فقون حن يرمح ارق في الأرضن قامة ثم تر حتى 
يُكَرغِرَ الرجل. زاذابق المبارك ى روايتة: ولات حَرّها يوم مُوْمِناً ولا مُؤمنة. 
قال القرطْبيّ: المراد مَن یکونْ كاملٌ الإیمان» لما يدل عليه حديثٌ القداد وغيره اعم 


ا لمر جاض يأرل ) وزبو)» E‏ 

(۲) وهو أيضاً عند ابن المبارك في «الزهد» (۳٤1)ء‏ وعند ابن أبي شيبة في «(مصنفه» ۳ وروي 
مرفوعاً عند ابن حبان »)۷٤۱۹(‏ والطبراني »)١5455(‏ وإسناد الموقوف أصح. وجاء عندهم ججيعاً 
بلفظ: كرامي من نور. 

(۳) في رواية نعيم بن حماد (/741). 


۲12/11 


0۸ باب ٤۷‏ / ح ٦٥۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يتفاوتون في ذلك بحسب بحسب أعمالهم. 


ون يديك لا 0000 رليات الا ا د 


ر اه ۶% 1 الو عن ين 3 ا ٠.‏ 9 ع اماه 
يسيح في الارض قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وق رواية عنه''' عند أبي يعلى )٤۹۸۲(‏ 


وصَحّحَها ابن حِبّان (070: «إن الرجل لَيُلجِمُه العَرّق يوم القيامة حتى يقول: يا رب 


أرحني ولو إلى النار»» وللحاكم (5/ 017) والبزّار”” من حديث جابر نحوه؛ وهو كالصّريح 


في أنَّ ذلك كلّه في الموقف. 

وقد وَرَدَ أن لصيل الذي في حديث عقبة والقداد يقع مله لمن يدل النار» فأخرج 
مسل أيضاً )۲۸٤٠٥(‏ من حديث سَمُرة رَفَعَّه: إل منهم مَن تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم 
من تأخذه إلى حُجْرته _ وفي رواية: إلى حَفُويه ‏ ومنهم مَن تأخذه إلى عَنْقِه؛» وهذا يحتمل 
أن تكون النار فيه تجازاً عن شِدَّة الكرب الناشئ عن العَرّق فيد المَورٍدان» ويُمكن أن 
يكون وَرَدَ في حن مَن يدل النار من الموحّدِينَ» فن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب 
أع اهم OS‏ فإئَّم في العْمّرات. ظ 

قال الشَّيخُ أب عد بن أي جَمْرة: ظاهر الحديث تعميمٌ الناس بذلك» ولكن وَلْتِ 
الأحاديث الأخرى عل أله صوص بالبعض وهم الأكشر و ا يتت الأنبياء والشهّداءٌ 
ومن شاءَ الله فأشدّهم في العَرّق الكمّارٌ ثمّ أصحابٌ الكبائر ثم من بعدهم. والسلمون 
منهم قليلٌ بالنّسبة/ إلى الکمار کا تقدَّم تقريرُه في حديث بَعْثِ النار(٠١٥٠).‏ قال: والظاهر 
أن المراد بالذّراع في الحديث المتعارّفء وقيل: هو الذّراع الملكيّ» ومن تأمّلَ الحالة المذكورة 
عَرَفَ عظيمَ الول فيهاء وذلك أن النار حف بأرض الموقِف وتُدِئَى الشمسٌ من الرُؤوس 
قَدرَ ميل» فكيف تكون حَرارةٌ تلكَ الأرض؛ وماذا يَرويها من العَرَقٍ حى يبل منها 


1 ل 4 ا : 
سبعينَ ذراعاً مع أن كل واحدٍ لا جد إلا قَدرَ موضع قدَمِه؟ فكيف تكون حالة هؤلاء في 


. جاءت عنه هذه الرواية مرفوعة» لكن إسنادها ضعبف‎ )١( 
كما في «كشف الأستار» (۲۳٤۳)ء وإسناد هذه الرواية ضعيف جداً.‎ )۲( 


كتاب الرقاق ۳"۹ 





عَرَقِهم مع وهم فيه؟ إن هذا َا ب يهر العقول ويد على عظيم القدرة» ويقتضي 
اإمان بأمور الآخرةء وأن ليس للعقل فيه جا ولا عرض عليها بعقلٍ ولا قياس ولا 
عاد وإنَّا يوذ بالمَبُولٍ ويَدمل تحت الإيمان بالغيب» ومن توق في ذلك دل على 
e‏ وحرمانه. 

وفائدةٌ الإخبار بذلك أن ية السامعٌ فيأحدً في الأسباب التي تُلّصُه من تلك الأهوالء 
ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويَلجَأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السّلامة» ويتضرّع 
إليه في سلامته من دار اهوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه وکرمه. 

لل م 


و ر 4 


رهی تذآتذه: لأنَّ فيها اواب وحَواق الأمور. الت والافة وح 

وَعِالْقَارِعَةٌ 4 و« الْمَنشِيَةٍ 4 و( الصَّآمّهُ 4 و« التَمَانِ 4: عَبَنَ أهل الجنّةٍ أهلّ النار. 

۳- حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي» حدّئنا الأعممش. حذثنى سَقِيقٌ» سمعت 
عبد الله ذه قال النبئّ د «أَوَّلُ ما يُقصَى بِينَ الناس بالدماء». 
[طرفه في: ٦۸٦ ٤‏ ] 

50 حدَّئنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن سعد بن أبي سعيلك ب المقبري» عن أبي 
هريرة أ ال رسول الله کل قال: ١من‏ كانت عنده مَظلِمةٌ لأجيه يتاه منها. فاته ليس تم 
اا فإن ‏ يكن له حسناتٌ يد من سات 

خیه» فطرحَت عليه). 


سے ر ر و صر 


۳ - ثا الت ب حم حگثتا يزيد بن ريع ونرعتا ماف صدُورهم من عل 4 
[الححر:7؛: ]» قال: حدّثنا سعيد» عن قتادة» عن أي المتوگل الناجي» أ نّ أبا سعيدٍ الخذرى له ظ 


قال: قال رسول الله : حلص المؤمنونَ منّ النار» فيَحْبَسونَ على قنطرة بين الجن والنارء 


3 2 : 0 م 5 - و2 27 ٠.‏ 0 
فيُقصٌ لبعضهم من بعض مَظَالِمُ كانت بيهم في الدَنْياء حتى إذا هُذَيُوا وثقوا أَذِنَ هم في ٠‏ 


۳۹1/1۱ 


۳۰ باب ٤۸‏ / ح ٦٥۳۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 
دخول الجن فوالذي نفس محمَّدٍ بيده لَأحدُهم أهدّى بِمَنْزلِهِ في الجنَةِ منه بِمَنْزلِهِ كان في 
الدّنْيا». 

قوله: «باب القصاص يوم القيامة» القصاص بكسر القاف وبمهمَلتين: اا القصء 
وهو القطع» أو من اقتصاص الأثرء وهو تتَبّعُه لأنّ المقتصّ يكبم جناية الجاني ليأخد مثلّهاء 
يقال: اقتص من غريوه؛ واقتّصّ الحاكمٌ لفلانٍ من فلانٍ. 

قوله: دوهي «9 آنه 3 الضمرر للقيامة. 

قوله: «لأن فيها الثوات» وحَواقٌ الأمورة الحَقَةٌ والحاقّة واحدٌ» هذا أَحَدَّهِ من كلام 
المَرَاءء قال في «معاني القرآن»: الحَاقَة »: CF TNE SO OE‏ 
لاون قل واه وطاق كلها يمد راح 

قال الطَبَرِيّ: سَميتِ الحاقّة لأنّ الأمور حى فيهاء وهو كقوهم: ليل قائمٌ. 

وقال غيره: سُمَيَتِ الحاقّة لأا أحقت لقوم الجنَّةَ ولقوم النارٌ. وقيل: لأئّها تحاقق 
a‏ الذينَ خالّفوا الأنبياء» يقال: حاققته 5 أي : e‏ فخّصّمته. وقيل: لأا 

قوله: «رظآلتار عد *» هو معطوف على الحاقة, والمراد آنا من أساء يوم القيامة» 
وسَمّيّت بذلك لاا تَمَرَعَ ع القلوب بأهوالما. 

قوله: ١و8‏ الْعَلشِيةَ #) سمت بذلك لاما تخقى الئاس بإفراعهاء أى: مهم بذلك 

قوله: «وآَصَّآَمَةُ 4 قال الاس 31 فلؤت 13 ا 
بذلك ايك القيامة ييه انون لاع رتفت عن NEC‏ 
أيضاً على الذّاهية. 

قوله: «3 التعَاين 4: ع ين أعل ت ل ھن ا ف لمكم ارک ارت 
والسّبّب في ذلك أن أهلّ الجنّة يَنزِلونَ منازل الأشقياء التي كانت أَعِدَّت لهم لو كانوا سعَداءَ 


كتاب الرقاق باب 48 / ح 15۳ | ۳۹۱ 
فعلى هذا فالتغابن من طرفي واحد» ولكنّه ذكِرَ هذه الصّيغة للمُبالّغة. 
| وقد اقِتَصَرَ ر المصتف من أسماء يوم القيامة على هذا القّدره وجمعها الزالي ثم الط 

فكعت نحو الثاني اسا فمنها: يوم الجَمْعء ويومٌ المُرّع الأكبر» ويوم التتاد» ويوم 
الوعيد» ويوم الحسرة» ويوم التلاق» ويوم المآب» ويوم المَضْلء ويوم العَرض على ال 
ويوم الخروجء ويوم الخلود. 

ومنها: يوم عَقيم» ويومٌ عسيرٌ ويومٌ مشهودٌ» ويومٌ عَبوس قَمُطريرٌ. ومنها: يوم ثبل 
السّرائر» ومنها: يوم لا لك نفس لنفس شيئاًء ويوم يعون إلى نار جهنم ويومٌ تَشخَصٌ 
فيه الأبصارٌء ويوم لا يَنمْع الظَالمينَ مَعذِرَتهم» ويوم لا ينطقون ويوم لا يَنمَعٌ مال ولا 
وء ويوم لا يكتّمونَ الله حديثاء ويومٌ لا مرد له من الله» ويومٌ لا بيمٌ فيه ولا خلال 
ويوم لا رَيبَ فيه. ظ 

ذا شت هذه إلى ما كر في الأصل كانت أكثر من ثلاثو a‏ 
القرآة رافظ وساف الا سا المشاو إليها أخذت بطريق الاشتقاق با وَرَدَ منصوصاء كيوم 
الصَّدَرِ من قوله: # يَوْمِذٍ دام شاا € [الزلزلة:7]» ويوم الجدّال من قوله: 
يوم تأ گل تفن تل عن َيه 4 [النحل:١1١]»‏ ولو تّيم ثل هذا من القرآن زاد 
ا والله أعلم. 

وذكر في الباب ثلاثة “خاد 

أحدها: حديث ابن مسعود والسَّنّد إليه كوفيّون, ودش i st‏ 
مشهورٌ بكنيته أكثر مق اوت 

قوله: «أول ما يُقْضَى ضَى بين الناس o‏ ا فی الدّماء»» وسيأتي 
كالأوّل في الذيات (1815) من وج آخرٌ عن الأعمّش”". ولمسلم (1717) والإساعيلٌ من 


)١(‏ حرف «في» سقط من (س). 
(۲) لفظه في الديات كلفظ رواية الكشميهنيٌ هنا. 


TINY 


۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


٤‏ ع 2 ن ع 

طريق أخرى عن الاعمّش: «بين الناس يوم القيامة في الدماء» أي: التى وقعت بين الناس 
في الدنياء والمعنى أل القفانا القضاءً في الدماء» ويحتمل أن يكون التقدير: أوّل ما يُقضّى 
فيه الأمر الكائن في الدماء. 

ولا يعارض هذا حديث أب هريرة رَفَعَه: (إِنْ أَوّلَ ما يُحَاسَبٌ به العَبدٌ يوم القيامة 

و اعم ۶ 707 ع 01 0 رت ت 
صلاته» الحديث» أخرجه أصحاب «السّنئن)”'"» لأن الأول حمول على ما يتعلق بمعامّلاات 
ا للق والثاني فيا يعلق بعبادة الخالق. 

وقد جَمَمَ النْسَائقٌ (۳۹۹۱) في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين: ولفظه: «أوَّل 
ما يحاسّب العبد عليه صلاته» وأوّل ما يُقَمََّى بين الناس في الدماء». 

وتقدّم في تفسير سورة احج )٤۷٤٤(‏ ذكرٌ هذه الأوّليّة بأحص نما في حديث الباب» 
وهو عن علمٌ قال: أنا أل مَّن يجثو للخصومة يوم القيامة» يعني: هو ورَفيقاهُ حمزة وعبيدة» 
وخصومُهم عتبة وسَيبة ابنا رَبيعةَ والوليد بن عتبة الذينَ تبَارَزُوا يوم بدر» قال أبو ذَرٌ: 
نيهم نزلت: « هان حصان أخلصموا في ريم € الآية [الحح:۱۹]. وتقدم شر حه هناك وي 
حديث الصور الطويل عن أي هريرة رَفَعَه: «أوّل ما يُقضّى بين الناس في الدماء» ويأتي كل 
قتيل قد مل رأسّه فيقول: يا رَبٌّ سل هذا فيم قَتّلني؟» الحديتٌ”". 

وف حديث نافع بن جر عن ابن غناسن ف «يأقي المقتول معلقا رأسَّه بإحدّى يديه / 


0: و 1 عر 0 م #4 وء وا و که ن ر ت‎ e 
لبا قاتله بيده الأخرى. شخب أوداجه دما حتى يقفا بين يَدَى الله) الحديث”".‎ 


.)516( والنسائی‎ »))٤۱۳( والترمذي‎ 2)١55720( وابن ماجه‎ »)۸٦٤( أخرجه ابو داود‎ )١( 


(۲) سلف تخريجه عند شرح الحديث رقم (/1911). 

(۳) أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (۱۸۸)ء وابن أبي عاصم في «الديات» ص *› 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)3١1/57(‏ وني «الأوسط) .)٤١١۷(‏ 
وأخرجه أحمد .)١451(‏ وابن ماجه (75771)» والنسائي (79949) من طريق سالم بن أبي الجعد. 
عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي (۳۰۲۹)» والنسائي )5٠005(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن 


ابن عباس . 


كتاب الرقاق باب 4۸ / < oro‏ ۳ 


ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعودٍ موقوفا"''. 


وأمّا كيفيّة القصاص فيا عدا ذلك فيُعلّمُ من الحديث الثاني. 


خٍ 


وأخرج ابن ماجّه )٤۲۹۰(‏ عن ابن عباس عه «نحنٌ اجر الام وأوّلُ مَن ٤‏ 
يوم القيامة». ظ 

وني الحديث عَم أمر الم فإن البداءةً إِنَّا تكون بالأهمّ» والذَّنْب يَعظُمُ بحسب 
عظّم المفسّدة وتفويت المصلّحة» وإعدامٌ البنية الإنسانيّة غاية في ذلك. وقد وَرَدَ في 
التَغليظ في أمر القتل آياتٌ كثيرةٌ وآثارٌ شهيرةٌ يأ بعضّها في أوّل الدّيات (5871). 

الحديث الثاني: قوله: امالك» عن سعيد بن أبي سعيد اقبي في رواية ابن وهب” عن 
مالك حاتي معني أن ی 

قوله: ن كانت عند ية لأخيه في رواية الكشْمِيهنيٌ: «من أخيه». 

قوله: «ليس نم دينارٌ ولا دِرْمَمٌ) في حديث ابن عمر رَفَعَه: (مَن مات وعليه دينارٌ أو رهم 
فضي من حسناته) أخرجه ابن ماجَة »)۲٤۱٤(‏ وقد مضى شرحه في كتاب المظالم (559 5), 
والمراد بالحسنات: الثوابٌ عليهاء وبالسّيّئات: العقاب عليها. ظ 

وقد اسمُشْكِلٌ إعطاءٌ الثواب وهو لا ینای في مقابلة اليقاب وهو مناي ته 
حمولٌ على أن الذي يُعطاه صاحب الح من أصل الثواب ما يوازي العُقوبة عن المي اتا 
) زاد على ذلك بفضل الله فاه ييقى لصاحبه. ) 
قال البيهقيٌ: سات المؤمن على أصول أهل السَنة مُتَناهِية الجزاءء وحسناته غير 
؛“مكناهية ارادج لأن من را ال ى الم فرج لديف ضتدى Ass‏ اله 
يُعطَّى خصّاءٌ المؤمن المسيء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سَيّاته» فإن قَنِيَت حسناته أذ 
(۱) ذكره ف 00 د 3 إسناده» فقال: قال ابن ال حدثنا هماد بن سلمة 


e uO 


۳£ باب ٤۸‏ / ح همه فتح الباري بشرح البخاري 


من خطايا خصومه فطّرحت عليه» ثم يعدب إن لم يُعفَ عنه» فإذا انتت ت عقوبة تلك 
ایا ادل الجنَّةَ بها كُيِبَ له من الود فيها بإيرانه» ولا يُعطَى حُحصَاؤٌه ما زاد من أجر 
حسناته على ما قابَلّ عقوبة سَيّئاته يعني من المضاعفةء لأن ذلك من فضل الله ينص به 
من واف يوم القيامة مُوْمِناء والله أعلم. 

قال الحُميديٌّ في كتاب «الموارّنة: الناس ثلاثة: مَن رَجَحَت حسناثه على سَيّكاته» أو 
العكسء أو من تساوت حستائه وسيانه فالأول فائرٌ بت القرآن» والثاق بقتص منه بنا فضل 
بن ا ل جا امن ا إل کر وزع هن النار ا 0 
والقِسْمٌالتَالثُ أصحاب الأعراف. ونَعقبه أبو طالب عقيل بن عَطيّة في كتابه الذي رَد عليه فيه 
ا العيارة :فيه أن ا كن غا اله آنا ده يي ولا فالا فم ال 


وام سمس 


وصُوّبَ الثالث على أحد الأقوال في أهل الأعراف. قال: وهو أرجّح الأقوال فيهم. قلت: فل 


قال الحُميديٌ أيضاً e E ys‏ تدهل تافل فتن e‏ 


ثم تحْرَحٌ من النار بالشّفاعة» ومن يُعفّى عنه فلا يعدب أصلاً. 

وعند أب تيم“ من حديث ابن مسعودٍ: يُوْححَلَ بيد العبد فيُنصَبُ على رووس الناس 
وينادى مُناو: هذا فلانُ اب فلان فمن كان له حَقٌّ فليأت» فيأتونَ فيقول الدّبٌّ: آتِ هؤلاء 
حقوقّهم» فيقول: يا رَبّ» فنيّتِ الذنيا فمن أين أوتيهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من أعماله 
الصالحة فأعطوا كل إنسانِ بقدرٍ طَلَِته فإن كان ناجياً وفص من حسناته مثقالُ حَبّةِ من 
حَرْدَلِ ضاعَمّها الله حتی يدل بها ا لجتة. 

وعند ابن أب الدّنيا عن حُذّيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل» يرد بعضهم 
على بعضء ولا ذهب يومَئذٍ ولا فِضَة فيؤْحَذ من حسنات الظالم فإن لم تكن له حسنات 
ا كات المظلوم فردّت على الظالم. 


و 


.57١١/5 في «حلية الأولياء»‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ٤۸‏ / ح ٦٥۳۵‏ ۳0 


ر ع َك اس سه 23 عِ ع ى 3 
رَقَعّه: «لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يَدخلَ ا جنه ولأحدٍ من أهل النار عندّه مَظلِمة 


ع2 يي و 


حتى أَقْصَّهُ منه» حى اللَّطْمةُ» قلنا: يا رسو الله» كيف وإنَّ) ۵ لحك حفاةً عراة؟! قال: 


ان 


«(بالسَّيات والحسنات» بوعل البخارئ طرفا مئة ف الوحيد کا سباق 0 


وفي حديث أبي عا " في نحو حديث أبي/ سعيد: «إِنَّ الله يقول: اموي ايوم طلم 
١‏ ا . وفيه دلالة على موارّنة الأعمال يوم القيامة. 

وقد صَنَتَ فيه ميدي صاحب «الجمع» كتاباً لطيفا”» وتَعقّب أبو طالب عقيل بن عَطيَّة 
أكثرّه في كناب ا «(تحرير الال 2 موازّنة الأعال). 

وفي حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسل (71717/ 01) 
من رواية عَيْلانَ بن جَرير عن أب برٌدة بن أبي موسى الأشعريّ عن أبيه رَفْعَه: ايجيء يوم 
القيامة ناس من المسلمينَ بذنوب أمثال الجبال يَعْفِرُها الله هم ويَضَعْها على اليهود 
لاقت مدنا لبيهقيٌ» وال تن داد او طا والكافر لا عاقب يذنب 

و 4 11 غ م 

غيره لقوله تعالى: ولا ”7 وازره وور ری 4 [الأنعام CEY TE:‏ وقد أخرج صل الحديث 
مسلجٌ (71771/ 44) من وجو آخر عن أبي ترد يلقل «إذا كان يوم القيامة فع مَ الله إلى كل 
مسلم يهودياً أو تصرانياًء فيقول: هذا فداؤّك من النار». قال البيهقيٌ: ومع ذلك فصَعَمَه 
. البخاريٌ وقال: الحديث في الشفاعة أصحٌ. قال البيهقيٌ: ويحتمل أن يكون الفداء في قوم 
كانت ذنويهم كفرَت عنهم في حياتهم؛ وحديث الشفاعة في قوم لم نكر ذنوبهم» ويحتمل 
أن يكون هذا القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. 

وقال غيده: يحتمل أن يكون الفداء مجازاً عا يدل عليه حديث أبي هريرة ف 
أو اخ رايا تينة i‏ 3ه )انظ دلا محل نة أ 53 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (15481). 


(۲) أخرجه العقيل في «الضعفاء» r‏ ۱ء ولم يسقه بتهامه» وأروده الذهبى في «العلو» .)١٠١(‏ 
(۳) طبع مع كتاب «تحرير المقال في موازنة الأعمال» باسم «مراتب الجزاء يوم القيامة». 


۳۹1۸/1۱ 


اس باب 48 / ح همه> 00 فتحالباري بشرح البخاري 


من النار لو أساءَ ليزداد شكراً» الحديتٌ» وفيه في مُقابله: «ليكون عليه حسرةً»» فيكون 
مراد بالداءٍ إنزال المؤمن في مَقحَدِ الكافر من الجنَّة الذي كان أُعَِّ له» وإنزال الكافر في 
مَقَعَد المؤمن الذي كان ا ل في ذلك قوله تعالى: « وَتَنْكَ لَلْمَنَهَ أل 
أورْشَموهًا # [الزخرف: 1 وبذلك أجاب التووي تَبَعاً لغيره. 

وناو لانن EOC N‏ 
للمسلمينَ» فإذا سَقَطَت عنهم وُضِعَت على اليهود والتّصارَى مِثْلّها بكفرهم. فَيُعَاقَبونَ 
بذنويهم لا بذنوب المسلمينَ» ويكون قوله: «ويَضَعُها» أي: يَضَع مثلّها لاله لما أسقّط عن 
السلميٌ سكام وأبقَى عل الکار اہم صاروا في معنى من ل إن رین لكَودهم 
انفرّدوا بِحَمْلٍ الإثم الباقي» وهو إثمُهم. 

ويحتمل أن يكون المراد آثاماً كانت الكمَارٌ سبباً فيها بأن سَنْوهاء فلما غُفِرَت سات المؤمنينَ 

بقيت سَيْتَاتٌ الذي سَنَّ تلك السّنَةَ السّيَة باقية لكَونٍ الكافر لا يُعْمَرٌ له فيكون الوضع كناية 
عن إيقاء انب الذي لحن الكافر با س من عمله التّى» ووضيه عن المؤمن الذي قعل بم 
من الله به عليه من العفو والشّفاعة» سواءٌ كان ذلك قبل دخول النار» أو بعد دخوها والخروج 
منها بالشّفاعة» وهذا النّاني أقوى» والله أعلم. 

الحديث الثالث: قوله: «حدّئنا الصَّلْتُ بن محمّدِ؛ بفتح الصَادِ المهمّلة وسكون الام بعدّها تاءٌ 
مناه من فوق» وهو الخاركيّ بخاءِ مُعجَّمة وكافٍ. 

قوله: احدّئنا يزيد بن ريع : 398 وترْعَنا ماف صَدُورهِم من عل قال: حدننا سید 'أي: قرأ 
يزيد هذه الآية وفسَّرَها بالحديث المذكورء وقد أخرجه الإساعيلٌ من طريق محمّد بن 
المنهال عن يزيد بن ريع بهذا السَتَدِ إلى أي سعيد الحُذْريٌ عن النبىّ ي في هذه الآية: 
برا ماف صُدُورهم ين عل ونا کل شر مور مولن 4 قال: يلص المؤمنونَ» الحديت» 
وظاهر ال تلاو لآةمرفوة؛ إن ان عفو ظا حت أذ کون لمن ژوات تا اب 
عند إيرادٍ الحديث» فاختّصَرٌ ذلك في رواية الصَّلَْت من فوق يزيد بن زُرَيع. 


كتاب الرقاق باب ٤۸‏ / ح 1٥۳۵‏ ۳¥ 





وقد أخرجه الطَرِيٌّ (۱۲/ ۳۷) من رواية عَفًان عن يزيد بن ريع حدّئنا سعيد ! 
عَرُوبَةَ في هذه الآية فذكرهاء قال: حدثنا قَسَادة» فذكره. ظ 

وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعَيب بن إسحاق عن سعيد» ورواه عبد الوهّاب 
ابن عطاء ورَوْح بن عبادة عن سعيدء فلم يذكّر الآية» أخرجه ابن مَرُدويه. 

وأبو المتوكل الناجي» بالنونِ أسمه عل بن داود» حال اك كلهم نضيريون: 
وصَرّحَ/ قَمَادة بالنّحدِيثِ في هذا الحديث في رواية مَضَّت في ا ظا وكذا الرّواية المعلقة 


وار 


لاس ا ال "© وكذا أخرجها عبد بره جد 
في «تفسيره»"" عن يوس بن محمّد» وكذا في رواية بن إسحاق عن سعيد ورواية 
بشر بن خالد”؟ وعَفان عن يزيد بن ريع" 

قوله: «إذا حَلَّص المؤمنونَ"” من النار» أي: تَجَوا من السّقوطٍ فيها بعدّما جازوا على 
الصّراطء ووَقَعَ في رواية هشام عن قََادة عند المصتف في المظالم : «إذا حاص المؤهتون هن 


e 


جسر جَهَئّ". وسيأتي في حديث الشفاعة (1077) كيفيّة مُرورهم على كيه قال 
ور و و م ش ع 
القرطبيئ: هؤلاءٍ المؤمنون هم الذينَ علم الله لله أن القصاص لا يَستنفد حسناتهم قلت: ولعلّ 


)١(‏ الرواية التي أشار إليها في المظالم والتي صرّح فيها قتادة بالتحديث هي نفسها الرواية المعلّقة التي بإثر 
الحديث ٠(‏ ا ا ا ا iis‏ 
بالتحديث بإثر 

(۲) في «الإيان» (۸۳۹). 

(۳) وهي في «المنتخب» (4170): وأخرجه أحمد أيضاً (۱۱۰۹۸) عن حسين بن محمد» عن شيبان. 

(5) كذا سماه الحافظ رحمه الله» وإنما هو بشر بن معاذ العَقَديء لأن هذه الرواية أخرجها الطبري 17/١5‏ 
لكنه قال فيها: حدكنا بشن هكذا مهملا والطرئ يكثر من الرواية عن قتادة ذا السند: حدثنا بشر 
حدثنا يزيد يد» وفي بعض ذلك يقيده بقوله: شر ان ها خالد» تحرفت عن معاذ. والله 


5 

(5) كذا قال الحافظ وإن) الرواية هنا: «يخلّصٌ المؤمنون» دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في 
اليونينية» وإن كان بعض من خرّجٍ الحديث من ذكر قبل قد رواه باللفظ الذي ذكره الحافظ. 

(9) بل لفظه: «إذا خلص المؤمنون من النار». 


۳14/1۱ 


۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 








أصحاب الأعراف منهم على القول المرجّح آنفاء وححرّجَ من هذا صنفان من المؤمنينَ: مَنَ 
ل انه بخير جساپ» ومن اوه عمله. 

قوله: «فبحبَسونَ على قَنْطَةٍ بين الجنَّةِ والنار» سيأتي أن الصراط جسڙ موضوعٌ على من 
جهنم وأ المنّة وراء ذلك؛ : يَمُرٌ عليه الناسٌ بحسب أعاهم» فمنهم الناجي» وهو من 
زات حسنائه على سَيّئاته أو استويا أو جاور الله عنه» ومنهم الساقط وهو من رَجَحَتَ 
ف الكل حييتانة لانن خاو 1 الله كد فالسنافظ ق تاها اقناء الله لهنم جوج 
بالشفاعة وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تَرِيدٌ عليهاء فيو خذ 
من حسناته ما يَعَدِلٌ تبعاته فحص منها. 

واختلفَ في القَنطّرة المذكورة, فقيل: هي من لِم الصَّراطٍ وهي طَرفه الذي يلي الجن 
وقيل: نما صراطان» وبهذا الثاني جَرَمَ القرطبيّ» وسيأتي صِمّة الصراط في الكلام على الحديث 
الذي في «باب الصّراط جسر جهنم في أواخر كتاب الرّقاق 017/0 0). 

قوله: «فيقتص" لبعضهم من بعض» بضمٌ أرَّلِهِ على البناء للمجهولٍ للأكثر» وني رواية 
الكُشْمِيهنيٌ بفتح أوّله فتكون الام على هذه الرّواية زائدةٌ أو الفاعل محذوفٌ» وهو الله أو 
من أقامه في ذلك. وفي رواية شّيبانَ: «فيقتَص بعضّهم من بعض»)”". 

قوله: ١حبَّى‏ إذا هُذّبوا وتُقُوا؛ بضمٌ لاء وبضمٌ النون» وهما بمعنى الّمييز والتخليص 
من التبعات. 

قوله: «أَذْنَ هم في دخول الجن فوالذي نفسٌ محمد بيده هذا ظاهره أنه مرفوع 3 
وكذا في سائر الرّوايات. إلا رواية عَمَان عند الطَبّرِيّء فإنَّه جَعَلَ هذا من كلام قَنَادة فقال 
بعد قوله: «في دخول الجنّة) قال: وقال قََادة: والذي نفسي بده لأحدهم فد إل 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله: فيقتصٌء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رُواة البخاري: فيقص› 

بحذف التاء! 


(۲) كذا وقع للحافظ رحمه الله: بعضهم» بيحذف اللام» والذي ف المطبوع من «(منتحب عبد بن حميد) (9370), 
وكذا ف المطبوع من «الإيهان» لابن منده (۸۳۹): لبعضهم» بزيادة اللام! 


كتاب الرقاق ) باب ٤۸‏ / ح 10۳۵ ۳۹ 


آخره» وني رواية 010 إسحاق بعد قوله: «في شولا قال: فوالذي نفسى 


٠‏ بِيّدِه... إلى آخره» فَأبِبَمَ القائل» فعلى رواية عفان يكون هو فَتادة وعلى رواية غيره يكون 
هو النبي وَكِ. 
وزاد محمّد بن المنهال عند الإساعيلَ: قال قَبَادةٌ: كان يقال: ما يسه بهم إلا أ 


ا 


الجمدة ]ا اندر فوا سنوي ie‏ 
خالد وعَفَان جميعاً عند الطََرَيّ قال: وال ھب که و کا ف ووا کیپ بن 


إسحاق ويونس بن محمد والقائل: وقال بعضهم: هو قَتَادةٌ ولم أقِفْ على تسمية 


القائل. 

قوله: الأحدّهم 57 م في اجن من بکنزله کان في لديا قال اطي «أهدى) لا 
َع بالبا بل باللام أو ل» فكأله من معنى اللصوقى تله هادي ليه ونحوه قول 
تال دده رم بايش © الآية [بونس :83 فإن المعتى: تدهم ريم باهم إل 
طريق الجنّةء فأقامَ © تَجَرف ین عَيْهمُ 4 إلى آخرها بياناً وتفسيراء لان التّمَسّكَ بسبب 
السّعادة كالوصول إليها. 

قلت: ولأصلي الحديث شاهدٌ من مُرسَل الحسسن أخرجه ابن أي حاتم بسني صحيج 

عنه قال: بني أن رسول الله يكل قال: اين أهل الجنّة بعدما يجوزونٌ الصّراط حتّى 
يوذ لبعضهم من بعض ظُلامائُم في الذنياء ويَدحلونَ الجنّة وليس في قلوب بعضهم 
E‏ 


5 


9 


قال القرطبيٌ : وَفَعَ في حديث عبد الله ن سلام: أن الملائكة دهم عل ا ) 


يميناً وشمالاً. وهو حمول على من لم حبس بالقَنْطرة/ أو على الجميع» والمراد أن الملائكة 
تقول ذلك هم قبل دخول الجنّة» فمن دحل كانت معرفته بمَنزلِه فيها كَمَعرِقَيّهِ بمَنزلِه في 
الدنيا. 


قلت: ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مُبالَغة في التبشير والتكريم. وحديث 


2٠/١ 
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عبد الله بن سام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» وصَحَحَه الحاكم 
(:/58ه-59ه). 


4- باب من تُوقش الحساب عُذَّبِ 


05> - حدّئنا عُبِيدٌ الله بن موسى. عن عُنْمانَ بن الأسوّد. عن ابن أب مُلّيكة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي يي قال: «من نوقش الجساب عُذَّبَ» قالت: قلت: أليس يقول الله 


سر سر لومم 


تعالى: $ سف ماسب جسابا يَسيرا 4 [الانشقاق: 4]؟ قال: «ذلك العَرْض» 


حدّثنا عَمْرو بِنُ عل حدّئنا يحبى بن سعيدء عن عُثانَ بن الأسوّد. سمعت ابن أ 
مُلَيكة» قال: سمعتٌ عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمعت النبىّ يك مثلّه 


3 


ص 


تابَعه ابن جُرَيج ومحمّدُ بُ سيم وأيوبٌ وصالح بن رُسْتم عن ابن أبي مُليكةء عن 
عائشة» عن النبىّ وَكلة. ۰ 

۷ -- ی إا بل ی ا ززع بل ا ام بن أي صَغِيرة 
حدّئنا عبدٌ الله بن أي مُلَيكة حدّئني القاسمُ بن محمّدء حدّثنني عائشة أنَّ رسولٌ الله ل قال: 
اليس أحدّيحاَبٌ يوم القياة إلا لَك فقلثُ: يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى: 9 قَأَمَا من 


رو س وما 


رو سس آ# کے OE‏ 
اوق کب و یمین فسوف محاسبٌ اا سير # [الانشقاق :۸-۷]؟ فقال رسول الله یا: 
إن ذلك العَرْضُ»ء وليس أحد يناف الجسابَ يوم القيامةٍ إلا عُذَّبَ». 

۸- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا معاد بن هشام قال: حدّثئني أي» عن قَتَادهَ 
حدّثنا أنسٌ بن مالك أنَّ النبىّ ية كان يقول. 

وحدّئني محمد بن مَعْمَر حدّثنا روح بِنُ عُبادة حدّثنا سعيدٌء عن قَتَادة حدثنا أنس ب“ 
مالك له أن نبىّ الله كله كان يقول: «تُجَاءٌ بالكافر يوم القيامةٍ فيقال له: أرأيت لو كان لك 
ِلْءُ الأرض ذهباً أكنت مدي به؟ فيقول: نعم فيقال له: قد كنت سُِلْتَ ما هو أيسَرُ من 
ذلك». 


(۱) في رواية نعيم بن حماد (97). 


كتاب الرقاق ۳۷1 


4- حدَّئنا عمرٌ ب حفص > حدّئنا أي» قال: حدَّئنا الأعمَش» قال: حدّئني حَيْئمة 
ل ل قال النبي كلله: ما تكم من الح إلا يكلم اله يوم القبامق ليس 
بیته وبیته رمان ثم يَنظرٌ فلا د یری شيئاً قُدَامَه ثم يَنظرٌ بين َ يديه فتسْتَقله النارٌ فمن استطاع 
منكم أن يتَقِيَ النارء ولو بشقّ تَمْرق). 

٠‏ - قال الأعمَش: حدَّئي عَمْرُو عن حَيْئَمكَ عن عَدِيَ قال: قال النبئ كل: «اتقوا 
النار» ثم أعرّضٌ وأشاح. ثم قال: «انّقوا النارا» ثم أعرَضٌ وأشاح ثلائاء حتى ظتنا أنه يَنظرٌ 
إليهاء ثم م قال: ا 

/ قوله: باب من وقش الجساب عُذَّبَ) هو من التقش» وهو استخراج الشّوكة» وتقدّم بيأنه 
في الجهاد (۲۸۸۷)ء والمرادٌ بالمناقّشة: الاستقصاءٌ في المحاسّبة والمطالبة بالجليل والحقير ورك 
المسائحة» يقال: انتَقشْتٌ منه حَقّي» أي: استّقصّيته. ) 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «(عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة» قال الدارقطني: رواه حاتم بو 
أي صَغِيرة عن عبد الله بن أبي مُلّيكة فقال: حدّئني القاسم بن محمّد حدثتني عائشة» وقوله 
ااي سي يي" 
ا كن نشك قات ةغل الوسيان 

:وارد حال وقد هصرح بس بن في لكل عن عاش في بعض بارت 
کا في الد الثاني من هذا البابء فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السّنّد وتَعيّنَ الحَمْل على أنه 
ند اا فر کا غا رر ای ر ا رت 
الواسطة ما ليس في روايته بغير واسطةٍء وإن كان مُوداهما واحداء وهذا هو المعتمَد بحَمدٍ الله. 


(۲( 


قوله: «عن النبىّ بلا في رواية عبد بن ميد عن عبيد الله 
فيه: سمعت النبى عَلِذةِ. 


بن موسى شيخ البخاري 


.)۳۳۳۷( وأخرجه عنه الترمذي‎ )١( 
تحرّف في الأصلين و(س) إلى: عبد الله. مكيرا.‎ )۲( 


۱ 
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و 


قوله: «قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى :9 سََوَفَ يحَاَبُ 29# في رواية عبد: قلت: 


وس ل الله يقول: فام اوت كد تيبي 4 إن قوله: 92 حسَابا را چ 


ولأحمد )١17١5(‏ من وجو آخرّ عن عائشة: سمعت رسول الله ية يقول في بعض 
صلاته: «اللهمّ حاسبني حساباً يسيراً»» فلما انضرف قلت: يا رسولٌ الله» ما الجسابٌ 
e‏ ۰ تن ٠‏ ت ص ت ص و 
اليسير؟ قال: «أن يَنظرَ فى كتابه فيَجاورَ له عنه» إن مَن نوقش الحساب يا عائشة 
يومئذ هَلَكُ). 
قوله في الستد الثاني: «مثله» تقدّم في ته تقسہ سورة الشقت (497*9):نبذا السند ول يى 
لفظه أيضاء وأورَده الإساعيللٌ من رواية أبي بكر بن خلاد عن يحبى بن سعيد فقال: مثل 
اف عا الله درن قوسي سوا 
و أ 0 04 2 1 ع و ۶ ۶ 1 سا 
قوله: تابعه ابن جرّيج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رشتم» عن ابن أبي مليكة. 
5 4 5 2 5 2 2 مسر 
عن عائشة» قلت: متابعة ابن جرَيج ومحمّد بن سليم وصّلههم| ابو عوانة في (اصحيرحه)7١)‏ 
و 
i 0 5‏ 2 و1 (0) س0 
من طريق أبي عاصم عن ابن جرّيج وعثان بن الآسود ومحمد بن سليم ” كلهم عن ابن 
أي مُليكة عن عائشة به. 
تنيهان: 
ع و 1 E‏ و ٠.‏ . 5 1 ,ع سه 
أحدهها: اختلف على ابن جرَيج في سند هذا الحديث. فأخرجه ابن مَرَدويه من 
8 ور ا | r‏ ا 
القيامة عذّبت)2. 
انيهما: حمّد بن سيم هذا جَرَمَ أبو عام الجيّانَ بأنّهِ أبو عثمان المكنَّ وقال: استّشْهدَ به 
)١(‏ في كتاب البعث منه» کا في «إتحاف المهرة) (2)”1865 وهو من جملة ما سقط من مطبوع کاب أبن 
عوانة. 
(۲) في بعض طرق أبي عاصم عند أبي عوانة زيادة ذكر صالح بن رستم» كا في «إتحاف المهرة». 
(۳) هو من رواية نصر بن ثابت عن ابن جريج» قال الحافظ في «التغليق» 0/ 147: نصر ضعيف. قلنا: وسَلّك في 
روايته هنا الجادّة» لأن ابن جريج من أخص تلامذة عطاء» مكثر من الرواية عنه. 
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البخاري في الرّقاق» وقرف بينه وبين محمّد بن سُلَيِم البصريّ» وهو ابو هلال الرَّاسِبِيَ 
استَشهدَ به البخاريٌ في التُعبِير (۷۰۱۷)ء وأمًا لري فلم يَذكر أبا عثمان في «التهذيب» بل 


اقتصَرّ على ذكر أبي هلال" وعَلّمَ علامة التعليق على اسه في ترجمة ابن أبي مُلَيكةٌ وهو الذي 


هناء وعلى محمد بن سبرین وهو الذي في التّعبيره والذي يظهر تصويبٌ ابي عل 

ومحمّد بن سُلَيم أبو عثمان المذكور ذكره البخاري في «التاريخ» فقال: يروي عن ابن 
بي مُليكة وروی عنه وکیح» وقال ابن آي حاتم: روى عنه أبو عاصم» وتَقَل عن إسحاق 
ابن منصور عن يحيى بن مَعِينٍ قال: و ا صالحٌ» وذکره ابن بان في الطّبقة 
الثالثة من «الثقات». 

وأمًا متابَعة أبوت فرضلها الولف ٤‏ التفسیر )٤۹۳۹(‏ ) من رواية اد بن زيد عن 
أيوب» ولم يَسُّق لفظه» وأخر جه أبو عَوَانة في اصحيحه) عن اغ القاضي عن سليان 
2 الببخاري فيه ولقطله: لمن جوت ذب قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله 
قل الله ال لاما من أوق کب ا وف يحاسَبُ ی ابا س #؟قال: 
ذلك العَرض» ولكتّه من وقش الحسابَ عُذّبَ». وأخرجه من طريق همام عن أيوب 
TET N TT‏ دلات 
مرّاتِ. وأخرجه ابن مَرُدويه/ من وجه آخر عن حا بلفظ: «ذاكم العرض» بزيادة ميم 
الجماعة. ظ ظ 

وأمًا مُتاَعة ضالح بن رُستم ‏ بضمٌ الرّاءِ وسكون المهمّلة وضمٌ المثناة» وهو أبو عامر 
| ازاز بمُعجَماتٍ» مشهورٌ بکنیته أكثر من اسه - فوصَّلّها إسحاق بن راهويه في 
«مُستده» »)۱۲٤۹(‏ عن النّضر بن شمَيل عن أي عامر الخرّان ووَقَعَت لنا بعلو في 


«المَحامليّات»”" وفي لفظه زيادةٌ: قال: عن عائشة قالت: قلت: إني لأعلمُ أي آية في القرآن 


xe 


TAY /۲ وسبقه إلى ذلك أبو الوليد الباجيّ في «التعديل والتجريح»‎ )١( 
فات الحافظ حه الله أن اية أ عام الك از هذه ) ا داود) 047 ل وعدا زيادة‎ )۲( 
ظ ر تحرج روايه اي عام الخرزاز هده من سن ابي‎ 


المذكورة. 


۱ 
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أشد» فقال لي النبي كله «وما هي؟2 قلت: ##من يعمل سوا َر بو [النساء:77١]»‏ فقال: 
«إن المؤمنَ يجارّى بأسوأ عمَلِه في الذنيا يُصيّه لمر حى الَّْبة ولكن من وقش 
الحسات ا قالت: قلت: أليس قال الله تعالى» فذكر 0 حديث إساعيل بن 
ا 

وأخرجه الطَبَري (6/ ۹0و ° ۱۱7/۳( وأبو عَوَانة وابن مُردويه من عدة طرق عن 
أبي عامر ازاز نحوه. 

قوله: "حاتم بن أبي صَغيرة» بفتح المهمّلة وكسر العَينِ المعجّمة» وكنية حاتم أبو يونس» 


و بء 


واسم أبي صَغيرةَ مسلمٌ» وقد قيل: إِلَّه زوج أمّ بي يونُسٌ» وقيل: جده لأمّه. 

قوله: اليس أحدٌ يحَاسَبٌ يوم القيامة إلا هَلَكَ» ثم قال أخيراً: «وليس أحدٌ يُناقشُ الجساب 
يوم القيامة إلا عُذَّبَ» وكلاهما يرجعان إلى معتى واحد. لأنَّ المراد بالمحاسّبة تحريرٌ 
ا لجساب» فيستلزم اافةة ومن عذت ققد هلك وقال القرطبيٌ في «المفهم»: قوله: 
(حخوسبَ» أي: حساب استقصاءء وقوله: «عَذّبَ» أي: في النار جزاءً على السَّيّئات التي أظهَرَها 
حسابه» وقوله: «مَلَّكَ» أي: بالعذاب في النار. قال: وتَسّكّت عائشة بظاهر لفظ الجساب لأنَّه 
اول القليلٌ والكثير. 

قوله: ايُنائّش الجساب» بالنصب على تزع الخافضء والتّقديرٌ: يناش في الجساب. 

قوله: «أليس قد قال الله تعالى» تقدَّم في تفسير سورة انشَّقّت )٤۹۳۹(‏ من رواية يحبى 
القطان عن أبي يونس بلفظ: فقلت: يا رسول الله» جَعَلَني الله فِداءَك. أليس يقول الله 
* 

قوله: إن ذلك العَرْض) ٤‏ رواية القطّان: قال: «ذاك العَرض ول ومن ئا 
الحساب هَلَكَّ». ‏ 


وأخرج التَرّمِذيّ هلا الحديث شاهداً لضفه من رواية همام عن قَتَادةِ عن انش 
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روتكيه نوكن وو عا تا وتال غ بی قلف والراوى لفن مادعا ين اوبكر 
صَدُوقٌ رُبَّ) أخطا”". 

اا فى ا ت الف ان الات اا ی ية إا هو أن 

فى أغوال المؤمق ووس NSB E‏ في عَفْوِه 

عنها في الآخرة» كما في حديث ابن عمرٌ في النْجُوى”". 

قال عياض : قوله: «عَذَّبَ) له مَعتيان: 

أحدهما: أنَّ نفس مُناقشة الجساب وعرض ارت والتّوقيف على قبيح ما سَلَّفَ 
ا 

والثاني: أنّهِ بُفضى إلى استحقاق العذابء إذ لا حَسنة للعبد إلا من عندٍ الله لإقداره 
عليها وتفشله عليه بها وهدايته هاء ولأ ا حالص لوجهه قلي يي هذ لقا قوله في 
الدّواية الأخرى: «مَلَكَ). 

وقال النُوويّ: التّأويل الثاني هو الصّحيح, لأن التّفصير غالبٌ على الناس» فمن استقصيّ 
: عليه ول يسامح مَلَكَ. 

وقال غيره: وجه المعارّضة أنَّ لفظ الحديث عامٌ في تعذيب كل من حُوسِبَ» ولفظ 
الغلا وا بو بجع أن المراد باجساب في الآية العَرْضء 
وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء فيعرّف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. 

1107 ما وَقَمَ عند البزّار والطَبّري ( وي 0 
- سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله اة عن الجساب اليسير قال: اجا 


و 


عليه ذنوبُه ثم جاور له عنها». وفي حديث أب ذرٌ عند مسلم (۱۹۰): ا 
(۱) ذكر ابن عدي في ترجمته هذا الحديث» وقال: هذا الطريق كان أسهل على من أخطأ فيه» قلنا: يعني سَلَكَ 
الجادة» ثم قال: هذا الإسناد خطأء ولا أدري الخطأ من على بن أبي بكر أو أخطأ محمد بن عبيد اهَمَذّاني. 


قلنا: يعنى الراوي عنه. 
(۲) سيخرّجه الحافظ بعد قليل. 


۱ 
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القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صِغار ذنوبه» الحديتٌ. وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم 
والحاكم”": من زات حسنائه على سَياته فذاكَ الذي يَدَحْلٌ الجنّةَ بغير جساب» ومن 
استوت حسناته وسَيَّانَه فذاك الذي حُحَاسَبٌُ حساباً يسيراً ثم يدل الجنّة» ومّن زادّت 
سَياته على حسناته فهو الذي أوبَقٌ نفسّهء وإنَّا الشفاعة في مثله. 

ويّدخل في هذا حديث ابن عمر في النّجوى» وقد أخرجه الصف في كتاب المظالم (1441) 
ويي تفسير سورة هود (1185)/ وفي التوحيد )/6١5(‏ وفيه: ااويّدنو أحدكم من رَبّهِ حتّى 
يَضَعٌَ كته عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيُقرّرُه. ثم يقول: إن سَئَت عليك في 
الدنيا وأنا أغفِرُها لك اليوم». 

وجاء في كيفيّة العَرْضٍ ما أخرجه التَرِمِذَيٌ (1475) من رواية عَنَ بن عل الرّفاعيٌ 
عن الحسن عن أبي هريرة رَفعَه: يُعرّض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضات: فأمًا عَرضّتان 
فجدال ومعاذيرٌ وعند ذلك تطبر الصّحُفُ في الأيديء فآخدٌ بيمينه وآخدٌ بشاله». 

قال الترمذيّ: لا يصح لأن الحسنّ لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضُهم عن عَلَ 
ابن علي الرّفاعىٌ عن الحسن عن أبي موسى. انتهى» وهو عند ابن ماجَّهُ )٤۲۷۷(‏ وأحمد 
)١91/15(‏ من هذا الوجه رفوع وأخرجه البيهقيّ في «البَعث») بسند حسن عن 
عبد انيه مدموا قال الترمذي الحكيم: الجدالٌ للكمار. تَُادِلونَ لام لا يَعرفونَ 
0 آَم إذا جادّلوا تَجَوْاء والمعاذيرٌ: اعتذارٌ الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحْجَةَ على 


أعدائه» والثالثة للمؤمنينَ وهو العَرض الأكر. 


)١(‏ هذا الحديث المذكور حديث موقوف من قول جابر بن عبد الله يخاطب فيه محمد بن علي الباقر لما حدثه 
بقول النبي ية «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» فقال له الباقر: ما هذا يا جابر؟ قال: نعم يا محمد 
فذكره له. واقتصر الحاكم على المرفوع منه دون قول جابر ۲/ ۳۸۲. وسيعيد ذكره الحافظ عند شر حه 
لحديث أبي هريرة (5457). 

(؟) في (س): فذاك. 

(۳) وهو منقطع أيضاًء لأنَّ الحسن لم يسمع من أبي موسىء وانظر تمام الكلام عليه في «مسند أحمد». 


كتاب الرقاق. VY‏ 








م 7r.‏ ا 3 7 ا - 14 
تنبيه: وَقَعّ في رواية لابن مَردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا' : لا 
تحاسّب رجل يوم القيامة إلا دَحَلَ الجنّة. وظاهرٌه يعار حديئها المذكور في الباب. 
ظ وطريق الجمع بيله)| أن الحديئينٍ 5 2 المؤمن» ولا منافاة بين التعذيب ودخول 
الجنّة» لأنَّ الوخد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنّه لا بُدّ أن يحرج من النار بالشّفاعة أو 
بعموم الرّحمة. ظ 
الحديث الثاني: حديث أنس: «تُجَاءٌ بالكافر » ذكره من رواية هشام الدّستوائيٌٌ ومن 
رواية سعيدٍ وهو ابن أبي عَرُوبك كلاهما عن قََادةء وساقه بلفظ سعيد» وأمّا لف هشام 
فأخرجه مسلمٌ (1:6/ 01) والإسياعيلَ من طرق عن معاذ بن هشام عن أيه بلفظ: «يقال 
للكافر»» والباقي مثلّه وهو بضم أوّل «حُجاءٌ» و«يقال». وسيأتي بعد باب في «باب صفة 
الجنَّة والنار» (1001) من رواية أبي عِمرانَ اجون عن أنس التَصريحٌ بأن الله سبحائّه هو الذي 
يقول له ذلك ولفظه: «يقول الله عر وجل لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما 
في الأرض من شيء اكيت تفتدي به؟ فيقول: نعم). 
ورواه مسلم والنّساة ِي”" من طريق ثابت عن أنسيء وظاهر سياقه أنَّ ذلك يق للكافر 
يعد أن لان ولق «يَؤْتَى بالرجل من آهل النار فيقال: يا ابن آدمّ كيف وجدت 
OY‏ َر مضجّع فيقال له: هل تَفتدي بقراب الأرض ذهباً؟ فيقول: نعم يا 
رب فيقول: كذَّبتَ) ا ی ا 
الأخرى. 
)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله: لأنَّ الخبر موقوف على عائشة من قوها وليس هو مرفوعاً إلى 
. النبي ياف فقد أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في «مصنفه» 37١/1‏ موقوفاً عليهاء وكذلك أخرجه 
الس اس سيا ظ 
النسائي من طريق تاوعد عن امن وإنا 00 أحمد 0007 وابن TT‏ والحاكم 
۷0/۲ وغيرهمء. وهو عند أحمد والحاكم بذكر الرجل من آهل ال جنة اشا وهو الذي اقتصر على 
إخراجه النسائي .)۳٠١١(‏ | ) 


۱ 


۳V۸‏ باب ٤٩‏ / ح 564١٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فيقال له» زاد مسلمٌ (۲۸۰۵/ )٥۳‏ في رواية سعيدٍ: «كذّبت». 

قوله: «قد كنت سل ما هو أَيِسَرُ من ذلك» في رواية أبي عِمرانٌ: «فيقول: أردت منك ما هو 
۴ 7 5 ع م ي و س ٍ۶ ك ع ر كي و 2 8 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بي»» وفي رواية 
ثابت: «قد سألتك أقل من ذلك فلم تَفعَل» فيوْمَرٌ به إلى النار». 

مه نه ٠‏ 2 اس ررم 

قال عِيّاض: يشير بذلك إلى قوله تعالى: ولذ أخذ ربك من بن ءادم من مور 
٣ت‏ 2 ٠‏ 1 8 م 7 
ذريّاتهم 4 الآيةَ [الأعراف:177] فهذا الميثاق الذي أَخدّ عليهم في صُلب آدم» فمن وف به 
بعدَ وجوده في الدنيا فهو مُوْمِنٌ» ومن لم يوفٌ به فهو الكافرء فمُرادٌ الحديث: أردت منك 
حينَ أخذت الميثاق فأبيت إذ أخر جتّك إلى الذنيا : الشرك: 

ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا" الطَّلب وال أمرتك فلم تفعل» لاه 
سبحاتّه وتعاى لا يكون في ملكه إلا ما يريد. واععَرَض بعض العتزلة بأنّه كيف بو أن 
مر بها لا يريد؟ وا جوابٌ أن ذلك ليس بِمُممَِع ولا مُستَحيلٍ. 

وقال المارّرئ: مذهبٌ أهل السّنَة أن اله تعال أراد تان الزن وكفرالكاف» ولو اراد 
من الكافر الإيمان لَآمَنَ يعني لو فَدَرَّه عليه لَوَقَعَ. 

وقال أهل الاعتزال: بل أراد من الجميع الإيهان فأجابَ المؤمن وامتَنَمَ الكافر 
فحَمّلوا الغائبَ على الشاهدٍء لانم رأوا أن مُرِيدَ الشرّ شِريرٌ والكفرٌ سره فلا يصح أن 
يريده الباري. 

وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن الشرّ سر في حَنَّ المخلوقينَ وأما في حى الخالق فإنّه 
بعل ما اع واا كانت إزادة ال قد التهى ابه غت والارى سبحانه لبس :قوقه انعد 
يأمرّه فلا يصح أن تُقاس إرادَتّه على إرادة المخلوقينَ» وأيضاً فالمريدٌ لفعل ما إذا لم يحصّل 


)١(‏ هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن : عامر وأبي جعفر ويعقوب» وقراً الباقون #8 ذرِيَتهُمَ * بالإفراد. انظر 


اتحبير التيسير» لا: لا 


كتاب الرقاق ٠‏ باب 44 / ح 1040 ۳۷۹ 








ما أرادّه آدنَّ ذلك بِعَجْزِه وضعفه» والباري تعالى لا يوصَففٌ بالعجز والضّعفء فلو أراد الإيهان 
من الكافر ولم يمن لَآذْنَ ذلك بعجز وضعفيء تعالى الله عن ذلك. 

وقد سك بعضُهم بهذا ا حدیث الق على صي والحوابٌ عنه ما تقد واحتجوا 
أيضاً بقوله تعالى: ولا برض لعبادو الْكْفْرَ [الزمر: 9]» وأجيوا باه من العا المخصوص 
من ققی الله له الإيهان» فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن» وقال ارون 
الإرادة غير الرّضاء ومعنى قوله: ولا يَرضَى > أي: لا يشكرٌه هم ولا ينهم عليه فعلى هذا 
فهي صَة فعل. وقيل: معنى الرّضا: أنه لا ير ضاه ديناً مشروعاً هم» وقيل: الا ورا 
الإرادة» وقيل: الإرادة تُطلَقٌ بإزاء شيئين: إرادة تقدير وإرادة رضاًء والثانية أحص من الأولى» 
والله أعلم. وقيل: الرّضا من الله إرادةٌ ا خير كما أنَّ الشّخط إرادةٌ الشز. 

وقال النّوويٌ: قوله: «فيقال له: كذّبت» معناه: لو رَددناك إلى الدّنيا لما افتدَيت لأنّك 
سُعلت أيسَرَ من ذلك فأبیت» ويكون من معنى قولِه تعالى: ولو ردوألعاد الما موأعنَه ولم 
لَكَدِبونَ # [الأنعام:۲۸] وبهذا يجتمع معنى هذا الحديث مع قوله تعالى: لو اک لهم ماف 
رض جَوِيِعَا ونه مَعَه ادوا بو #6 [الرعد:۱۸]. 

قال: وفي الحديث من الفوائدٍ جوازٌ قول الإنسان: يقول الله» خلافاً لمن كرة ذلك 
تاك إن ور قال اه ال وهر فول شاد حالف لأقوال العلاء من السَّلّفِ والخلّف. 
وقد تَظاهَرّت به الأحاديثء وقال الله تعالى: #والله يمول الْحقّ وهو يهَرى اليل 4 
[الأحزاب:؛ ]. 

الحديث الثالث: قوله: احدّثني متا بفتح المعجّمة وسكون التَحتانّة بعدها ل هو 
ابن عبد الرّحمن ¿ المجعفي. 

قوله: ١اعن‏ عدي بن حاتم؛ هو الطائيّ. 

قوله: «ما منكم من أحلِ» ظاهر الخطاب للصحابة. مج بهم الؤمنون كلهم سا 
م . أشارَ إلى ذلك ابن أبي جَمْرة. 


۳۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: إلا سَيْكلَّمُه الله» في رواية وكيع عن الأعمّش عنه ابن ماج (۱۸): «سَيكلَمّه 
ر 
تولا لسن هوه تان 1 اد هلول ا مال و 
دوله. اليس بينه وبينه در E‏ لج a‏ تسم و 7 
ابن خليفة عن عدي بن حاتم في الزكاة )١51(‏ بلفظ: «ثم لَيَقِمَنَّ أحذكم بين يدي الله 
5 ےم و ۶وہ و وت كد dG‏ 2 س سه 2 رت 
ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فيقول: بى) 
أ 9 3# ت ړڅ الى ره . مھ ت 7 
E‏ ا 


ع ر د 


قوله: «ثمّ يَنظرٌ فلا ری شيئاً قُدَامَه بضم القاف وتشديد الدّال أى: أ مَه» ووقع في 


يها 


رداية عيسى بن يونس عن الأعمششٍ في التوحيد (20 وعند مسلم )511/1١1١5(‏ 
لظ فط أنه ِمَنَّ منه فلا یری إلا ما قدَّمَ وينظر أشأمَ منه فلا یری إلا ما قَدّم). 

10100111111 
۰ ۾ و 6 00 ٠‏ 0 0 ا = َ / 
وفي رواية يحل بن خليفة: «فيتظر عن يمينه فلا یری إلا النارّ» ويّنظر عن شماله فلا يرى إلا 
النار» وهذه الرّواية مختصرةٌ» ورواية حيثمة مُقَسَّرةٌ فهى المعتمّدةٌ في ذلك. 

وقوله: أيمَنَ وأشأم» بالتصب فيه على الظرفيّة» والمرادُ با: اليمينٌ والسَّمال» قال ابن 
هُبيرةً: نظرٌ اليمين والشّمال هنا كالمكل» لأن الإنسانَ من شأنه إذا دَعَمَهِ أمرٌ أن يفْب يميناً 
وشمالا يَطلْبُ العَوْتَ 

قلت: ويحتمل أن يكون سببٌ الالتيفات أنه يترجّى أن كد طريقاً يذهب فيها لِيَحَصَلٌ 
له النْجاةٌ من النار» فلا يرى إلا ما يُفضي به إلى النارء كما وَقَعَ في رواية يحل بن خليفة. 

يه و 5 2< ر "فز ع 7 

قوله: «ثم يَنظر بين يديه فتستقبله النار» في رواية عيسى: «وينظر بين يديه فلا یری إلا 

وقي رواية ی فاو لاي ا قال ابن 


يما 


ENE‏ تدز ه ذلا نان عرد عا د لوده 


(0) لفظ «له» سقط من (س). 


كتاب الرقاق ` باب ٤۹‏ / ح 0٤١‏ ا ظ 








0 فقن استطاع سكم ان قي انار ولو بشن تْر»/ زاد وكيع في وای «فليفعل 4: 
ظ وفي رواية أبي معاوية: «أن يقي وجهّه النارٌ ولو بشق ثمرة فليفعل»). وقي رواية عيسى: 
«فانّقوا النار ولو بِشِقٌّ تمرة» أي: اجعَلوا بينكم وبينها وقاية من الصّدّقة وعَمَل البرّ ولو 
بشيءِ يسير. 

قوله: «قال الأَعمّش» هو موصولٌ بالستد المذكور» وقد آم ١3‏ 00/6 
ا أبي” “ معاوية عن الأعمّش كذلك و کی نو و رر أن القدرَ 
الذي زاده عَمْرو بن مره للأعمّش في حديثه عن خيثمة قوله في آخره: «فمَن لم تد فبكلمةٍ 
طَيِيَةِ. وقد مضى الحديث بأتمّ سياقاً من هذا في رواية نحل بن خليفة في الزكاة. 

قوله: ١حدّئني‏ ڪَمُرو» هو ابن مر وصَرَّحَ به في رواية عيسى بن يونس. 

قوله: «انّقوا النان ثم أَعْرَضٌ وأشاحَ» بشينٍ مُعجَّمة وحاء مُهمَلةء أي: أظهرَ الحذرَ 
منها. 

وقال الخليل: 6 بوجهه عن النَّىء: تاه عنه» وقال العَراء: لقعي E‏ 
اا ٤‏ الأمر والمقبل ٤‏ خطابه» فیصح جل هذه المعاني أو كلهاء ای حَدْرَ النار کان 
نز إلبياة أ دعل ارس ية باتقائهاء أو أقبَلٌ على أصحايه في خطايه بعد أن أعرّضص 
عن النار لما ذكرهاء وحكى ابن ان اوا اوقل حرف وجه 
كالخائفي أن تَنالّه. 


و 


قلت: والأوّل أوجَفٌ لأنّه قد حَصَلّ من قوله: اع توق وو اينار 
أوله: کک سول الله لاء النارٌ فأعرّضٌ وأشاح »ثم قال: «انّقوا النارَ»). 

قوله: اثلاثاً» في رواية أبي معاوية: ثم قال: 1 قا النار» وأعرَص وأشاح حبَّى نا اله كان 
يَنظرٌ إليها. وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من رواية جَرِير عن الأعمش. 


فالات هرة وات ¿ آي جمرة: فيالحديث أن هيكلم عباه اومن في الا الآخرة 


eC. 


)١‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). 


٤۰2/۱ 


AY‏ باب ٥۰‏ / ح 5014١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
CECE e‏ 

قال اين أن رة وفة دلبل غل رل الصّدقة ولو قلت وقد دت فا لديك 
بالكسب الطيّب”". وفيه إشارةٌ إلى َركٍ احتقار القليل من الصَّدّقة AT‏ 
لأهل الزْهِدٍ حيثٌ قالوا: لفت هالكٌ, يُوْحَذٌ من أن نظرَ المذكور عن د يمينه وعن شاله 
فيه صورة الالتتفاتء فلِذا لما نظرٌ أمامّه استقبلّته النار. وفيه دليل على قرب النار من أهل 
الموقف» وقد أخرج الببهقي في «البَمث» من مُرسَلٍ عبد الله بن باباه بسن رجاله ثقاتٌ 
رفعه: «كأرٌ ن أراكم بالگوم جُثى من دون جَهَنمَ). وقوله: «(جثى) رذ بضجٌ الجيم بعدها مُثلثة 
حمر جع زكرا ياي الاك رارار بايا لقان البال اللي بكرن ملي 

مه حي يك کا ب في حديث كعب بن مالك عند مسلم”": اا 
على تل عال. وفيه ن احتجابَ الله عن عباده ليس بحائل - جس بل بأمر مَعتوي يعلق 
بقدرَته يود من قوله: «ثمَّيَنظَّرُ فلا یری قُدَامَه شيئاً». 

وقال ابن هُبَيرةً: المراد بالكلمة الطيّبة هنا ما يدل على هُدّى أو يردٌ عن رَدّىء أو يُصلِحٌ 
بن انين أو يَفْضْلٌ بين متازعين» أو يحل مشكلا أو يكيف غامضة أو يدقع ثائراً أو 
سكن غَضَبا والله سبحائّه وتعالى أعلم. 

-٠‏ باب يدخل الجئة سبعون ألفاً بغير حساب 

0- حدّئنا عِمْرانٌ بن ميسَرة حدّثنا ابن فُضَيلٍ حدّئنا حُصَينٌ. قال أبو عبد الله: 
E‏ ا ا ا ا 
حدّئني ان عباس قال: قال النبي كله: اعُرضّت عل الام > فأجد النبيّ يمر 
اماي سما ا الو وي 
فإذا سوا كني قلتُ: يا جِبْرِيلُ» مَؤُلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأَفُقء فتَظَرْتٌ فإذا 


)١(‏ يشير إلى الحديث المتقدم برقم )١51١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) بل عند امد »)١51/87(‏ وابن حبان (5141/9)) والحاكم ۲/ 777. 


كتاب الرقاق | باب ۵۰ / ح YAY ٦٥٤١‏ 





سواد كنيب قال: هَؤُلاءِ أمَتَكَ وهَوّلاءِ سبعونّ ألفاً قدَامَهِم لا جسابَ عليهم ولا عذابَ. 
قلتُ: و؟ قال: كانوا لا يَكْتَوونَ ولا يَسِتَرْقُونَ ولا يَتَطبّرونَه وعلى رم يو لون فقام إليه 
عُکاشة بن مِحْصَنٍء فقال: اذْعٌ اللة أن يجعلّني منهم. قال: «اللّهمّ اجْعَلّه منهم». ثم قام إليه 
رجلّ آخَرٌ قال: اذْعٌ الله أن يجعني منھم قال: ١سَبَقَكَ‏ بها عكّاشة). ظ 
ظ 7 ابابٌ دحل اله سبعونَ ألفاً بغير جساب» فيه إشارة إلى أ أن وراء التقسيم الذي 
ر كته الي المشارٌ إليها في الباب الذي قبلّه أمراًآخر» وأنَّ من المكلفِينَ مَن لا يُحَاسَبُ أصلاًء 
ومنهم مَن يُحَاسَبٌُ حساباً يسيرأ ومنهم مَن يُنافشُ الجساب. 

وذكر فيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: ١‏ حدّثنا ابن ُضَيلٍ) هو محم وحخصين: هوابن عبد الرّحمن 
الواسطيٌ”". 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. 

قوله: ١وحدّئني‏ أسيدٌ» بفتح الهمزة وكسر المهمّلة: هو ابن زيدٍ ا لال - بالحيم - كوفي 
حدّث ببغداد» قال أبو حاتم: كانوا يتكلّمونَ فيه» وضَعَمَه جماعة وأفحسٌ ابن مَعِينٍ فيه 
القولّ. وليس له عند البخاريٌ سوى هذا الموضع وقد ره فيه بغيره» ولعلّه كان عنده ثقةً. 
قاله أبو مسعودء ويحتمل أن لا يكون حَبَّرَ أمرّه ىا ينبغي وإِنَّا سمح منه هذا الحديث 
الواحد. 


6١ 


وقد وافقه/ عليه جماعة منهم سُريج بن النعان عند أحمد )۲٤٤۸(‏ وسعيد بن منصور 7/۱١‏ 


عند مسلم (۲۲۰/ 7/5) وغيرهماء واا احتاج السكرارا فى كر الإستناد جين ناه 


ا السند ف الطب قي «باب مَن اکتوی» )٥۷۰٥(‏ ثم ر أعادّه هنا فأضافٌ إليه 


© ةا لاط واسظ)ء الور ن كرفا وقد دخل واسط وسمع منه هشیم بن بشير ہاء کا 
أخبر هشيم بذلك» وترجم له بحشل في «تاريخ واسط» ترجمة حافلة. | ) 


AS‏ باب 6١‏ / ح 1٥4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 








نمير عن حَصَّينٍ بن عبد الرّحمن. وتقدّم باختصار قريباً (1405) من طريق شغْبة عن 
حصن بن عبد الرّحمن. 

قوله: «کنت عند سعيد بن جُبَي فقال: حدّثني ابن عبّاس» زاد ابن فضّيل في روايته”" 
عن حُصَينٍ عن عامر ‏ وهو الشُعبيٌُ - عن عِمرانَ بن حُصَينٍ: لا رُقيةَ إلا من عَين) 
الحديث» وقد بيّنت الاختلاف في رفع حديث عِمرانَ هذا والاختلاف في سنده أيضاً في 
كتاب الطب »)017١6(‏ وأن في رواية هُكَيم زيادةً قصّةٍ وَفَحَت خُصَينٍ بن عبد الرّحمن مع 
سعيد ابن جُبَيرِ فيا يَتَعلّقُ بالرّقية» وذكرت حكم الرّقية هناك. 

قوله: اعغرضّت» بضمٌ أَوَّلِه على البناءء للمجهول. 

قوله: «عللً) بالتشديد ب «الأمم) بالرّفع» وقد بين عبثر بن القاسم سرك قن 
ون جعفر - في روايته عن حَصَينٍ بن عبد الرَّحمن ل الرمذى TE‏ والساتیّ 
(ك١٠٠۷)‏ أن ذلك كان ليلة الإسراءء ولفظه: لما أسري بالنبيّ كل > ل يمر بالنبي ومعه 
الواحد» الحديتٌء فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قرّةٌ لمن ذهب إلى تعد الإسراء وأنّه 
َقَعَ بالمدينة أيضاً غير الذي وَكَمَّ بِمَكَهَ فقد وَقَمَ عند أحمدَ (280) والبزّار (١٤٤٠و٤٤١)‏ 
موي 0 أكرينا الحديث'" عند رسول الله يك ثم عذّنا إليه فقال: «عرضّت عل 
الأنبياء اللّيلة بأكيهاء فجَعَل النبيّ يَمْرٌ ومعه الثلاثة» والنبيّ يَمْرَ ومعه العصابة» فذكر 
الحديث. 

وفي حديث جابر عند البزّارا": أبطأ رسول الله ب عن صلاة الوشاء حبّى نام بعض 
من كان في المسجدء الحديث. 

والذي يتحر ن يتَحرّرُ من هذه المسألة أن الإسراء الذي وَقَمَ بالمدينة ليس فيه ما وفع بمَكّة من 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: رواية. 


(۲) أكرينا الحديث: يعني أكثرناه» وقائل ذلك عبد الله بن مسعود. 
(۳) كما في «كشف الأستار» (7657). 


كتاب الرقاق باب ۵۰ / ح A0 04١‏ 


استفتاح أبواب السّماوات باب باب ولا من التقاء الأنبياء كل واحدٍ في سما ولا المراجعة معهم. 
ولا المرابجعة مع موسى فيا تعلق برض الصَّلَوات» ولا في طلب تخفيفها وسائر ما يعلق 
بذلك. وإِنَّا تَكَرّرَت قَضايا كثيرةٌ سوى ذلك رآها انب لف فمنها بِمَكَةَ البعضُ ومنها بامدينة . 
بعد الهجرة البعض. ومُعظمُها في المنام» والله أعلم. 
ا قوله: «فأجد» بكسر الحيم بلفظ لمتكلّم بالفعل المضارع» وفيه مُبالَغة لتَحَققٍ صورة 
الحال» وفي رواية لك «فأخد» يح لاء والذال المعجَمتين بلفظ الفعل الماضي. 

قوله: «النبيّ» بالتصب» وفي رواية الكَشمِيهنيٌ بالرّفع على أنه الفاعل. 

قوله: يم معه الأ مَة) أي : الْعَدَدُ الكثير. ظ 

قوله: ١والنبئٌ‏ معه التَقرٌ والنبىّ يمر معه العشر» بف: بفتح المهمّلة وسكون المعجمة» وفي 
رواية المَستملي بكسر المعجّمة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم راء “ وَوّقَمَ في رواية ابن فضَيلٍ: 
«فجَعَل النبّ والنبيّان يَمْرَونَ ومعهم الرّهط) زاد عَبثر في روايته: «والنبي»» وفي رواية 
حْصَينٍ بن مير نحوه» لكن لديم وتأخير» وفي رواية سعيد بن منصور التي أشرت إليها 
آِفاً: «فرأيت النبيّ ومعه الرّهطء والنبيّ ومعه الرجل والرجلان. والنبيّ ليس معه أحدٌ 
والنببنّ معه الخمسة»؛ والرّهط تقدّم ا في شرح حديث أبي سقيان في قصّة هِرّقلَ اول 
الكتاب (۷)» وني حديث ابن مسعود: افجَعَلَ النبيّ يمر ومعه الثلاثة؛ والنبي يَمْرَ ومعه 
لضا وال يلم ولس هة اج بو تقاض من هذه الثواياك أن الأنياء اوترن 
في عَدَّد أتباعهم. ظ 

قوله: «فتظرت فإذا سواد کثيڙ» في رواية حصين بن نمير: «فرآیت سواداً ا 
الَف والسَّوادُ ضِدٌ البياض: هو لتخم الان رق هن بحت وله بالكثير إشارة 


)١(‏ يعني لود 
(۲) كذافي الأصلين» وني (س): و«الشيء) والظاهر آنا تحريف عن والنبي» والذي في الأصلين لم نقف ل وجهه 
والمراد منه إلا إن كان الحافظ أراد أن يقول: «والنبي والنبيان يمرون ومعهم القوم»» فهذه هي الزيادة ا ي 
رواية عبثر» فسقط بقية الكلام من قلم الحافظ سهواًء والله تعالى أعلم. 0 


11 


۳A٨‏ فتح الباري بشرح البخاري 





7 0 ر 5 ى 350 ور عقو 
إلى أن المراد بلفظه الجنس لا الواحد, ووَقع في رواية ابن فضَيل: «مَلا الأفقّ» والآفق: الناحية» 
و 
والمراد به هنا: ناحية السماء. 
وھ ۶ ص ت 5 ٠.‏ 5 س 2 اش ٣‏ 
قوله: «قلت: يا جبّريل هَولاءِ أمّي؟ قال: لا» في رواية حصَينٍ بن نُمَير: «فرَّجَّوت أن 
موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجَبني» فقلت: مَن هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى 
7 ا 7 0 7 و 
معه بنو إسرائيلٌ». والكَبكَبة بفتح الكاف ويجورٌ ضَمُّهاء بعدّها موحّدةٌ: هي الجماعة من 
الناس إذا انضَمَّ بعضهم إلى بعض . 
. 3 ع ىوه e4۰‏ ص ٠‏ 
قوله: «ولكن انظر إلى الأفق» فتظرت فإذا سواد كَثيرٌ» في رواية سعيد بن منصور: 
- قو 00 و 
اعظيم). وزاد: «فقيل لى: انظر إلى الأفق» فتظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لى: انظر إلى 
< 3 , هه و e ٠‏ و ص و 
الأفت الآخر» مثله» وفي رواية ابن فصّيل: «فإذا سوادٌ قد مَلاً الأفنّ» فقيل لي: انظر هاهنا 
E‏ 5 ' ا عت َ 5 : 
وهاهنا في آفاق الساء»» وفي حديث ابن مسعود: «فإذا الأفق قد سد بوجوه الرّجال»» وني 
لفظٍ لأحمد :)٤۳۳۹(‏ «فرأيت أمّتي قد مَلؤوا السَّهلٌ والجبل» فأعجبني كرتم وهيئتهم» فقيل : 
ار قلت: نعم» أي رَبَ). 
بس 1 فك ب ارس لوا ان ê EE F&F E‏ ا 
وقد استشكل الإساعيلٌ كوته ب لم يعرف أمّنَه حتى ظن ہم أَمّةَ موسى» وقد ثُبّتَ 
من حديث أبي هريرة كما تقدّم في الطهارة: كيف تَعرِف مَن ل تَر من أمّتِك؟ فقال: «إنَّم 
كت > أ هه f‏ ° ۶ ِ ¢ ت 
غر محَجَّلونَ من أثر الوضوء»» وفي لفظ: «سِيّْما ليست لأحدٍ غيرهم"". وأجاب بأن 
چ 01 ۰ 4 ا م ص . - 5 i‏ 4 
الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانہم» وأمّا ما في 
ع أ 4 واس ٠‏ ت 6 0 
حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه» وهذا كما يرى الشخص شخصا على بعد 
)١(‏ اللفظ الذي أورده هو لفظ رواية ابن مسعود عند أحمد (۳۸۲۰) وابن ماجه (785) وغيرهماء وبنحوه 
رواية أبي هريرة عند مسلم (754)؛ وابن ماجه (57057).» والنسائي .)١5٠(‏ وأما الرواية التي تقدمت 
في الطهارة فهي من حديث أبي هريرة» لكن ليس فيها سؤال الصحابة النبيّ بيه كيف يعرف من لم يَرَ 


5 
0( هو عند مسلم (/55؟). 


حتاب الرقاق. باب ٠۰‏ / ح 1041 TAY‏ 


ا 


فيُكلّمُه ولا يعرف أله أحوه فإذا صارَ بحي يَتَميّرٌّ عن غيره عَرَفَه» ويُؤيّدُه أن ذلك يقع 
عند ورودهم عليه الحوض 

قوله: «هَولاءِ أَمَنّك» وكَوّلاءِ سبعون ألفاً فُدَامَهم لا ساب عليهم ولا عذابَ» في رواية 
سعيد بن منصور: «ومعهم» بدلّ «قَدَامَهِم)» وني رواية حُصَينٍ بن ثُمَير: (ومع هؤلاء). 
وكذا في حديث ابن مسعووء والمراد بالمعيّة: المعتّويّة فإنَّ السّبعنَ ألفاً ا لمذكورينَ من جملة 
أمّتِهه لكن لم يكونوا في الذينَ عرضوا إذ ذاك ا الرّيادة في تكثير أمَتِه بإضافة السَّبِعِينَ 
ألفاً إليهم» وقد وَقَعّ في رواية ابن فيل : «ويدخل الجنّة من هؤلاءِ سبعونٌ ألفاً بغير 
حساب»» وفي رواية ر بن م «هؤلاءِ أمتك» ومن هؤلاءٍ من أمَتِك سبعون ألفا». 
والإشارة مبؤلاء إل الأمة لا إلى خصوص من عرض ويجتمل أن تكون حت بمعنى ١من)‏ 
فتأتلف الرّوايتان. | 

قوله: «قلت: و1؟) بكسن اللام وفتح الميمء ور إسكائهاء يستفهم برا قن ا 
وفع في رواية سعيد بن منصور وريج عن هي لم تبص ا النبيّ ككل - فدخحل 
مََزْلّه نخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلّهم الذينَ صَحِبوا رسول الله كلا 
وقال بعضهم: فلعلّهِم الذينَ وُلِدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله شيئاًء ودكردا اعناء 
فرج رسول الله يك فأخيّروهء فقال: اهم الذينَ). ا 0 

وني رواية عَبْر: فدَحَلَ وم يسألوه ولم فشر هم» والباقي نحوه. وفي رواية ابن فضَيل: 
فأفاضٌ القوم فقالوا: نحن الذي آمَنَا بالله وانّبَّعنا اميه فحن هم» أو أولادنا الذينَ 
وَلِدوا في الإسلام فإنا وَلِدنا في الجاهليّة هليّة» فبلغ النبيّ کي فخرٌ َرَج فقال. وفي رواية حصَّينٍ 
ابن ثُمَير: فقالوا: أمّا نحنْ فوَلِدنا في الشَّركِ ولكنًا آمَنَا بالله وبرسوله ولكنّ هؤلاء هم 
ارتا وى بحديث جار بوقال ما هم لدا ون روا ل من ری قال 
للإسلام. 


م 


.)١٤١( كا في «(کشف الأستار»‎ )١( 


۱ 


AA‏ باب 50 / ح 5641١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كانوا لا يَكْتَوونَ ولا يَسِتَرْقونَ ولا يَتَطبّرونَ وعلى رم يَتَوكّلونَ) انمق على كر 
هذه الأربع مُعظُمٌ الرّوايات في حديث ابن عبّاس» وإن كان عند البعض تقديمٌ وتأخينٌ 
وكذا في حديث عِمرانَ بن حُصَينِ عند مسلم (۲۱۸)» وفي لفظٍ له (۳۷۱/۲۱۸) سَقَط: 
«ولا يَتَطيّرونَ» هكذا في حديث سر رن OE‏ 
الأربع. 

ووَّقَمَ في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: «ولا يَرْقونَ) بَدَلَ «ولا يكتّوون»» وقد 
نكر الشيخ قي الدين ابن تَيميّة هذه الرُواية وزعم أا غَلَطّ من راويهاء واعّلٌ أن 
لاقي بحسن إلى الذي يُرقيه فكيف يكونُ ذلك مطلوبٌ الَركِ؟ وأيضاً فقد رَقَى جبريل 
النبيّ كيا" ورَقَى النبيّ أصحابه”"» وأذنَ لهم في الرّقَىء وقال: «مَن/ استطاع أن نمع أخاه 
فليفعل)””". والتفعٌ مطلوبٌ. قال: وأمّا المسرقي فإنَّهِ يسأل غيره ويرجو تَفَعَه وتام التَوَكلٍ 
اني ذلك. قال: وإِنَّا المراد وصف السَبعِينَ بتيام التّوكّل فلا يسألونٌ غيرهم أن يُرقيهم: 
ولايكويهم, ولا يَتَطيّرونَ من شيء. ظ 

افا الأيافة تمه الئقة را ون راا وتك ايد 
البخاريّ ومسلم» واعتمّدَ مسلم على روايته هذه وبأنَ تغليطً الراوي مع إمكان تصحيح 
الزيادة لا يُصارٌ إليه. والمعنى الذي مله على التَّْلِيطٍ موجوةٌ في المستّرقي لأنّهِ اعمّل بان 
الذي لا يَطلُْبُ من غيره أن يرقيّه تام التَوكّلء فكذا يقال له: والذي يفعلٌ غيده به ذلك 
ينبغي أن لا يُمَكَنَه منه لأجل تمام التَوكّلء وليس في وقوع ذلك من جَبْريلٌ دلالةٌ على 
المذّعَى» ولا في فعل النبىّ بيا له أيضاً دلالة لأنّهِ في مقام التشريع وبين الأحكام 
ويك اغالا "للتكووون ال ی اة عق لاه لآن ع ذلك لا 
)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (5185), والترمذي (91/7) وابن ماجه .)٥۲۳(‏ وکا في 

حديث عائشة عند مسلم .)5١186(‏ 


(۲) انظر كتاب الطب .)٥۷٤١-٥۷٤۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۹)» والنسائي في «الكبرى» )۷٤۹۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


كتاب الرقاق ٠‏ ۳۸۹ 








أمَنُ أن يك نفسّه إليه» وإلّا فالرّقية في ذاتها ليست ممنوعة» وإِنَّا مُِمَ منها ما كان شرك أو 
احمَمَلهه ومن كم قال يل: «اعرصُوا عل رُقاکم» ولا باس بالرّقَى مالم يكن فيه شِرك»”", 
ففيه إشارةٌ إلى عِلّة النّمَي كا تقدّم تقريرٌ ذلك واضحاً في كتاب الطَّبّ. 

وقد َمل اقرط عن غيره أنَّ استعمال الى والكَىٌ قادح في الول بخلاف سائر 
أنواع الب وقرّق بين القسمَينٍ بأل اء فيه أمرّ مَوهوجٌ وما عَداهما قل عادةً كالأكلٍ 
والشّرب فلا يَقدّح. 1 ظ 

قال القَرطْبيٌ: وهذا فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما: أن أكثرٌ أبواب الطب مَوهومٌ. 
الدُقَى بأساء الله تعالى تقتضي التَّوكُلَ عليه» والالتجاء إليه» والرّغبة فيا 
عنده» والتَبَرّ بأسمائه» فلو كان ذلك قادحاً في التو کل لَقَدَحَ الغا 0 ون 
الكر والدّعاء» وقد رقّى النبنٌ ية ورقي» وَعَلّه السَلَفٌ واحلّف» فلو كان مانعاً من 
اللّحاق بالسّبِعينَ أو قادحاً في التَوَكّل لم يقع من هؤلاءِ» وفيهم مَن هو أعلم وأفضل من 


3 Xx 


والثان: أ 


سے بير 


عداهم. 
وتُعقَب بأنّه بى كلامّه على أن السَّبِعِينَ المذكورينَ أرقمٌ رُتبة من غيرهم مُطلقاء وليس 


ار ر 


¢ e 2 E E س س ع‎ e. ٠ 
كذلك لما سأبيّئهء وجَوّرٌ أبو طالب بن عَطَيَّةَ في «موارّنة الأعمال» أن السَّبِعينَ المذكورين‎ 
2 e 5 2 FOr رص سے ر م ف ے ړم‎ 
€ هم المرادٌُ بقوله تعالى: « والسَيمُونَ السيفوت ا أوليك المقروت )في جت الَعِيرِ‎ 
7 AT : 3 ش کھ م يخ باهر م‎ f 2 0 8 5 
فإن أراد الهم من حملة السابقين فمسلم وإلا فلاء وقد اخرج احمل‎ »]١5-١٠١١:ةعقاولا[‎ 
م “تنه اس ا 4 ع 1 ْ 6 سے لله‎ 
وصَحّحه ابن خرّيمة”” وابن حبّان (۲۱۲) من حديث رفاعة الجهنی» قال:‎ )١15716( 
أقبلنا مع رسول الله يا فذكر حديثاء وفيه: «وعَدَنٍ رَبي أن يُدخل الجنة من أمّتتي سبعينَ‎ 
أخرجه مسلم (۲۲۰۰)» وأبو داود (۳۸۸7) من حديث عوف بن مالك.‎ )۱( 


(۲) يعني لقدح الدعاءٌ في التوكل أيضاً. 
(۳) في «التوحيد» 1/ 14-711 81. 


۱ 
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ألفأ بغير جساب» وإني لأرجو أن لا يدنخلوها حت لبروا أنتم ومّن صَلحَ من أزواجكم 
وذْرَيّاتكم مَساكنّ في الجنّة). فهذا الغلا 3 َهَ السّبعِينَ بالدّخولٍ بغير جساب لا 
يستازم نهم أفضلٌ من غیرهم» بل فين حاب في الجملة ن يكون أفضلّ منهم؛ وفيمّن 
يأر عن الدخول من تحقَقَت نَجائّه وعْرفَ مقامه من الجحتّة ليشفّعَ في غيره» مَن هو 
افضل منهم» و سأذكر بعد لیل من حديث آم قيس نت حصن أن بع لفان بر من 
مُقبرة البقيع بالمدينة» وهي حَصُوصيّةٌ أخرى. 

قوله: «ولا يرون تقدّم بيان الطيرة في كتاب الطَّبّ (017/07)» والمرادٌ أ 
کا كانوا يفعلونٌ في الجاهايّة. 

قوله: «وعلى رَبّبم يَتَوكَلونَ» يحتمل أن تكون هذه الجملة مُفسّرة لما تقدّم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطّيرة: ويجتمل أذ كرون هن العام بعك الخاص» لان صِفَة كل 
واحدة منها صِفَةٌ خاصّةٌ من التوكل» وهو أَعَمّ من ذلك وقد مضى القول في التوكل في 
باب ومن د 0 

وقال القرطبيّ وغيره: قالت طائفة من الصّوفيّة: لا يستحر سحن اس الول إلا من ن الي 
لبه خوف غير الله تعالى» حتى لو هم عليه الاس لايَترّعِع وحتی لا سی في طلب الرّزق 
لكُونٍ الله صوته له» وأبى هذا الجمهورٌ وقالوا: يشل الو کل بان فق بوغك الله ريو قن 
بن قضاءه واقع» ولا ترك اتباع السنة في ابتغاء الرّزق مما لا بد له/ منه من مَطْعَم ومَشْرّب» 
وتحرز من عدو بإعداد السّلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يَطْمَئِنٌ إلى الأسباب 
بقلبه» بل يَعتَقِد نا لا تجلب بذاتها تفعاً ولا تدقع ضرأ بل السَّبّب والمسبّب فعل الله تعالى 
والكل بمشيئته» فإذا وق من المرء رُكون إلى السَّبّب قَدَحَ في توكله. 

وهم مع ذلك فيه على قسمّين: واصِلٌ وسالِكٌ. فالأوّل: صِمَّة الواصلء وهو الذي لا 


ہم لا يتشاءَمون 


يلت إلى الأسباب ولو تعاطاهاء وأمًا السالك: فيقع له الالتفات إلى السَبَّب أحياناء إلا أنه قد 
يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلميّة والأذواق الحاليّةء إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل. 





سے لاسر 
e‏ 
مھ 


وقال أبو القاسم القكّبرى: التّوكل مَحَلّه القلب» وأمًا الحركة الظّاهرة فلا ثنافيه إذا قق 
العبد أنَ الكل من قبل الله» فإن تیر شيء فبتيسيره وإن تَحَسَّرَ فبتقديره. 
ظ ومن الأدلّة على مشروعيّة الاكتتساب ما تقدّم في البُيوع (70377) من حديث أبي هريرة 
رَفْعَه: «أفضل ما أكَلَ الرجل من کسبه» وكان داودٌ يأكل من کسبه»» فقد قال تعالى: 
«وعلسهُ صنْسَهَ صَنْعسَة لوس لك لتک ن بسكم 4 [الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالى: 
لاخدا حِذْرَهَمْ 4 [النساء:؟١٠1].‏ ظ 
وأمًا قول القائل: كيف تَطُلْبٍ ما لا عرف مكائه؟ فجوابه أنه يفعل السَّبّبٍ المأمور به 
ويتوكّل على الله فيها يرج عن قدرته» فيش الأرض مثلاً ويلقي ا لحب ویتوکل على الله في 
إنباته وإنزال العّيث له ويحَصّل السّلعة مثلاً وينقلهاء ويَتوكّل على الله في إلقاء الرّغبة في 
قلب مَن يَطلْبها منه. بل ربا كان التكسّب واجباً گقادر على الكّسب يحتاج عياله للنفقة 
فمَتّى تَرَكَ ذلك كان عاصياً. 
وسَلَّكَ الكِزمانٌ في الصفات المذكورة مَسلّك التأويل» فقال: قوله: «لا يكتّوونَ) معناه إلا 
عند الصرورة مع اعتقاد أن السفاء من الله لا من جرد الك وقوله: «ولا يَسترقونَ» معناه: 
بالرّقى التي ليست في القرآن والحديث الصّحيحء كَرٌَقَى الجاهليّة وما لا يُْمَنْ أن يكون فيه 
شرك وقوله: «ولا يَتَطيّرونَ») ا لا يتشاءمون بشيءِ» كان المراد َنم الذي يتركون أعمال 
الجاهليّة في عقائدهم. 
قال: فان قيل: إن التق هذا أكثر.من العَدَد المذكورء فا وجه التضر فه؟ واجات 
باحتمال أن يكون المراد به التَكثِيرَ لا خصوص العَدّد. ظ 
ظ قلت: لبر اح وير سي ينيم ودر أحاديث 


لباب وصفهم بأئهم «ثُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»» ومضى في بذ الخلق )۴۲١ ٤(‏ 


.)۲٠۷۲( انظر حديث المقدام الذي قبله في البيوع‎ )١( 
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من طريق عبد الرّحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رَفعه: «أول زمرة تدخل الحنة على 
صورة القمرء والذينَ على آثارهم كأحسن کوکب د دري ف السراء ء إضاءة»؛ وأخرجه مسلم 
من طرق عن آبي هريرة: منها رواية أبي يونس (۲۱۷) وهمّام )۲۸۳٤(‏ عن أبي هريرة: «على 
صورة القمر»» وله )١191١(‏ من حديث جابر: «فتنجو أوّل رَمْرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 
يفون الغا لآ ا 

تر هد 216 و ¢ 7 ع چ ٍِ 535 ء۶ 

وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع السبعين الفا زيادة عليهم: ففي حديث أبي هريرة 
عند أحمد (8708) والبيهقيٌ في «البّعث» (417) من رواية هيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبئّ مي قال: «سألت ري فوعدَن أن يُدخل الحنة من أمّتى» فذكر 
الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب وزاد: 
«فاسترّدت ری فزادني مع کل آلف خان ألفا». وسئده ج 

وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبرانٌ (۳۸۸۲)» وعن حُدّيفة عند أحمد »)۲۳۳۳٣(‏ 


وعن اس عند البرّار (65575).» وعن تيان عند أبن أبي عاصم'. فهذه طرق يقوي 


۾ ع 2 ۶ 8 ۶ _- IE:‏ ر سل 1 


و 


(۷0۲۰ و٥1٦۷‏ و77177) وابن لي (55؟/) من حديث أب أمامة رَفْعَه: 
(وعَدَنٍ رَب أن يُدخل الجنّة من أمّتي سبعينَ ألفأء مع كلّ ألف سبعينَ ألفاً لا جساب 
عليهم ولا عذاب» وثلاث حَثيات من حثيات رَبْ)2. 
وني «صحیح ابن حبّان» أيضاً (7140) والطبرانٌ (۱۷/ ۳۱۲) بسند جِيّد من حديث 
عة مق عند قحو ا( ثم يَشْفَع كل ألف في سبعينَ ألفأء ثم جثي ري ثلاث حَثيات 
IE 1‏ فكَبّرً/ عمر» فقال النبي ويا : إن السّبِعينَ ألفا يُسْمّعُهم الله في آبائهم وأمّهاتهم 


.)۲۲٤١۱۸( أخرجه في «الآحاد والمثاني» (500), وفات الحافظ رحمه الله أن خر جه من «مسند أحمد»‎ )١( 
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. وشار هم اا ن أدنّى أمَتي الحثوات». 

وأخرجه الحافظ الضّياءء وقال: لا أعلم له عِلّة. قلت: عِلَيّه الاختلاف في سنده. 
فالطبراني أخرجه من رواية أبي سَلّام حدّثني عامر بن زيد أنه سمح عُتبةً» ثمّ أخرجه من 
طريق أبي سام ضا (۷۱/۲۲/) فقال: خان عبد الله بن عامر 5 قيس بن الحارث 
ج أن ااففيد الأزارئ جاه که وراو قال س فت لأى ج :جع من 
رسول الله كك قال: نعم» قال: وقال رسول ية: «وذلك يَستوعب مُهاجري أمَّتي ويوفي الله 
بهم من أعراينا». وني رواية لابن آي عاصه'": قال أبو سعيد: فحَسّبنا عند رسول الله يا 
فبَلَعَ أربعة آلاف ألف ويِسع مئة ألف. يعني مَن عدا الحثيات. | 


وقد وَقمَ عند أحمد (71500) والطبرانيٌ (۳۸۸۲) من حديث أبي أيوب نحو حديث 


عتبة بن عبد وزاد: «وا بيئة ‏ به بمُعجَمةٍ ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة - عند رَبِي). 
ا حس حَسَبّه أبو سعيد الأناريٌ» فعند أحمد (۲۲) وأبي 


يَعْل )١1١17(‏ من حديث أبي بكر الصديتق نحوه بلفظ : «أعطاني مع كل واحد من البعين فا 


سبعينٌ ألفاً»» وني سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظء والآخر ل يسك . 


وأخر - ج البيهقيُ في لمث" من حديث عرو بن حزم له وفيه راو ضعيف أيضاً. 
واختلفَ في سنده وفي سياق متنه. 


وعند البزّار )٦٦۳‏ من حديث الان بسند ضعيف نحوه» وعند الكلاباذيّ في «معاني 


(۱) كذا وقع هذا a‏ 
عمر ابن الخطاب» كذلك أخرجه الطبراني» وكذا هو عند أبي عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري في 
«جزئه» (۳۳)» وعند البيهقى في «البعث وال 005 عل أن لفط اخرو هيد ابن حجان ارو أن 
يجعل أمتي أدنى الحثوات الأواخر. 

(۲) في «الآحاد والمثاني» »)۲۸۲٠(‏ و«السنة» (5 81). 

(۳) ونص البيهقى نفسه في «شعب الإييان» (۲۹۸) على أنه ذكره في «البعث والنشور»» وهو في جملة ما سقط 
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الأخبار» بسندٍ واو من حديث عائشة: فقدت رسول الله ية ذات يوم فاتَبعته فإذا هو في 
2 مشرٌبة يُصَلِه فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلم قَمَى صلائه قال: «رأيتٍ الأنوار؟» قلت: 
عد كاله «إن آنا آنان عن وى درق أن الله يُدخْل الجنّة من أمَّتي سبعينَ ألفاً بغير 
حساب ولا عذابء ثم أتاني فبََّرَن أن الله يُدخل من أمّتي مكان كل واحد من السَّبِعِينَ 
ألفاً سبعينَ ألفاً بغير جساب ولا عذاب» ثم أتاني فبَشَّرَنِ أن الله يُدخْل من امي مكان کل 
واحد من السّبِعينَ ألفاً الضاعَفة سبعينَ ألفاً بغير جساب ولا عذاب» فقلت: يا رَبّ لا يبل 
هذا متي قال: أَكَمّلهِم لك من الأعراب من لا يصوم ولا يُصَل». قال الكلاباذيّ: المراد 
بالأمة و لا آنة الانجارة ريقو له لخر يه أمّة الاتباع» فإن أمته ية على ثلاثة أقسا» 
أحدها أخصٌ من الآخر: أمة الاتّباع» ثم أمّة الإجابة» ثم أمّة الدّعوة» فالأولى أهل العمل 
الصالح» والثانية مُطلّق المسلمينَ» والثالثة مَن عداهم من بعت إل 

ويّمكِن الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الَكّيات» فقد وَقَمَ عند أحمد 
)١7145(‏ من رواية قََادة عن التّضر بن أنس أو غيره”" عن أنس رَقَعَه: «إنّ الله وعَدَني أن 
يُدخل الجنّة من أمَتي أربع مئة ألف»» فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله فقال: «هكذا» 
وجَمَعَ كيه فقال: زدنا. فقال: «وهكذا». فقال عو كسك أن الله إن شاءَ أدخل خلقه 
الجنّة بكَففٌ واحدةء فقال الى ككلله: «صَدَقَ عمر»» وسنده جيّد لكن اختلِف على قَتَادة 
في سنده اختلافاً كشرا". 

قوله: «فقامَ إليه عُكاشة» بضم م المهمّلة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفهاء يقال: عكش الشّعر 
وتَعكسٌ”": إذا التَوى» حكاه قرطي وحكى السّهَيٌ آله من عَكَسَ [على]" القوم: إذا مَل 
)١(‏ الشك الذي وقع في «المسند» هو في رواية قتادة هل رواه عن أنس مباشرة أو بواسطة النضر. 


(۲) أبانَ عنه الحافظ في «الإصابة» في ترجمة عمير غير منسوب 64 وفي ترحمة محمود بن عمير بن سعد 
5 . 


(۳) تصحفت في (أ) و(س) إلى: ويعكش. 
)٤(‏ لفظة «على» سقطت من الأصلين و(س)» ولا بد منهاء لأن الفعل بالمعنى المذكور لم يرد في كتب اللغة إل - 


كناب الرقاق ظ ظ ۹9 


عليهم؛ وقيل: العكاشة بالتّخفيف: العنكبوت» ويقال أيضاً لبيتِ التّمل. ومحصّنء بكسر الميم 
ووجرذات رت و ا و حك ار رجيات 
بعدها مثلثة وش اما خی و اا ا 

كان عَكَاشة من السابقينَ إلى الإسلام وكان من أجل الرّجالء وكنيته أبو محصّنء 
وهاجَرٌ وشَهدَ بدراً وقائلٌ فيهاء قال ابن إسحاق: بَلَعّي أنَّ الب ية قال: «خير فارس في 
العرب عكّاشة»» وقال أيضاً: قات يوم بدر قتالاً شديداً حتی انقطََ سيفه في يده فأعطاه 
رسول الله 6 جڈلا“ من حَطّبء. فقال: «قاتل بهذا» فقائل به فصارٌ في يده سيفاً طويلاً 
شديد المتن أبيضء فقائَلٌ به حتى فت الله» فكان/ ذلك اليف عنده حتى استشهد في قتال 
ارد مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة. ظ ظ 

قوله: «فقال: ادْعٌ الله أن يجعلني منهم قال: اللهمَ اجُعَلّه منهم» في حديث أبي هريرة ثاني 
أحاديث الباب مثله» وعند البيهقيٌ من طريق محمّد بن زياد عنه - وساقٌ مسلم سنده - 
قال: فدّعا له". ووَقَمَ في رواية حُصَينٍ بن نمر ومحمّد بن فُضَيلٍ: قال: أمِنْهم أنا يا 
رسول الله؟ قال: «نعم؛. ومع بأنَّه سال الذّعاء أوّلاَ فدعَا له ثّ اسهم هل أجيبَ””. 

قوله: «مَّ قم إليه رجل آحَر» وَقَعّ فيه من الاختلاف هل قال: ادع لي» أو قال: 95 
أنا؟ ىا وَقَعَ في الذي قبله. ووَقَعَ في حديث أبي هريرة الذي بعده: رجل من الأنصارء 
وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في «المبهّيات» (ص6١٠)‏ من 
طريق أبي حُدّيفة إسحاق تق شن البكازق الخد الشتقاء :من طقن لعن عناهك: أن 
رسول الله كَل لما انصَرَفَ من عَرَاة بني المصطلق» فساقٌ قصّة طويلة» وفيها: أن النبي بيا 


ا 270 وكذلك هو عند السهيلي في «الروض الأنف) 7/ 11. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: جزلآء بالزاي» وإنما هو الجذلء بالذال» وهو أصل الشيء لباقي مر من شجرة وغيرها 
بعد ذهاب الفرع. 
(۲) لفظة «له» سقطت من (س). 
(۳) تحرّفت العبارة في (س) إلى: قيل: أجبت. 


۱ 


۳۹٦‏ باب 50 / ح 5604١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قال: اأ ا رر وكا د نإنرن دا انتى واريعوة هنا بارا 
ولي مع هؤلاءِ سبعون ألفاً يَدخلوّن الجنّة بغير حساب»». قيل: مَن هم؟ فذكر الحديث» 
وفيه: فقال: «اللهم اجعل عكاشة منهم). قال: فاستشهد بعد ذلك. ثم قا سعد بن عبادة 
الأنصاريّ فقال: يا رسول الله ادعٌ الله أن جعلني منهم» الحديث. 

وهذا مع ضعفه وإرساله يستبحد من جهة جَّلالة سعد بن عبادة» فإن كان محفوظاً 
فلعلّه آخرٌ باسم سيد ارج واسم أبيه ونسبّيه. فن في الصحابة كذلك آخرٌ له في «مُستد 
بقیٌ بن علد) حدی ٹف“ E‏ سعد بن عمارة الأنصارى» فلعل اسم أف 

قوله: «سبقك ما عُكّاشة» اتَمْنَّ جمهور الرّواة على ذلك إلا ما وَقَعَ عند ابن أبي شيب 
والبرانوآن يكل مو هديك أبي سعيد فزادَ: فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم» وقال في آخره: «سَبَقَك بها عكّاشة وصاحبه. أما لو قلتم لَقلت» ولو قلت لَوَجَبَت) 
وفي سنده عطيّة وهو ضعيف. 

وقد اختَلَمَت أجوبة العللاء في الحكمة في قوله: «سَبَقَك بها عكاشة». فأخرج ابن 
الجوزى في (گشف المشكل» من طريق أبي عمر الزاهده آنه سال أبا العبّاس أحمد بن يحبى 
المعروف بتَعلّبِ عن ذلك فقال: كان مُنافقاً» وكذا تَمَلِّ الدَارَقَطنيٌ عن القاضي أب العبّاس 
البريّ ‏ بكسر الموحّدة وسكون الرّاء بعدها مُثنّاة ‏ فقال: كان الثاني مُنافقاًء وكان َة لا 
يُسأل في شيء إلا أعطاه. فأجابّه بذلك. 

وتَّقَلَ ابن عبد البَرّ عن بعض أهل العلم نحو قول تَعلّب» وقال ابن ناصر: قول تُعلب 
أولى من رواية مجاهد لأنَّ سندها واو. واستَبِعَدَ السّهَيلحٌ قول تَعلّب با وَقَمّ في «مستد 


)١(‏ لكن جاء في «الإصابة» للحافظ نفسه 7/ ٠١‏ أنه سعد بن عباد» بإسقاط التاء المربوطةء فالله تعالى 
أعلم. 

(۲) هو في «مسند ابن أبي شيبة» إذ أورده الحافظ عنه في «المطالب العالية» (5777)» وهو في «كشف الأستار عن 
زوائد البزار» للهيئمي .)٠٠١(‏ وهو كذلك في «مسند أبي يعلى الكبير» برواية ابن المقرئ» إذ لم نقف عليه في 
«(مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حهمدان» والله أعلم. | 


ڪتاب الرقاق باب ۵۰ / ح 164١‏ ۹¥ 








البرّار» (4117) من وجه آخر عن أب هريرة: فقام رجل من خيار المهاجرينَ. وسنده ضعيف 
جداً مع كونه مخالفاً لرواية «الصحيح»: :أنه مر الانضان: ۰ 

وقال ابن بَطّال: لور «سَبَقَك) آي: إل إحراز هذه الصّفات» وهي الول وعدم 
ایر وما دور معا وغدل عن قوله: لست منهم أو لست عل أخلاقهم تلط ,أصحاه 6ا 
وحسن آدبه معهم. 

وقال ابن الجوزي: ظهر لي أ الأول سأل عن صدق قلب فأِيب» وأا الثاني فيحتمل 
أن يكون أَريدَ به حَسْمُ المادّة» فلو قال للثاني: نعم» لَأوشَكَ أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا 
ا ل وین كل الاس تضاح لذلك: 

وقال القُرطُِيّ: لم يكن عند الثاني من تلكَ الأحوال ما كان عند عكاشةء فلذلك م 
يجب» إذ لو أجابه جار أن يطلب ذلك كل مَن كان حاضراً فيتَسَِسَلء فس البابٌ بقوله 
انلك و فزن و كان ُتافقاً لوجهّين: أحدهما: أن الأصل في الصحابة 
د es‏ : أنه 00 


AE‏ أنه جاب في عكاشة» ولم يقع ذلك في حَق 
الآخر. 


. وقال السَّهَيائُ: الذي عندي في هذا أا كانت/ ساعة إجابة علِمّها يلاف واتفق أ 


الرجل قال بعدّما انقضّتء وينه ما وَقَعَ في حديث أبي سعيد: ثي جَلَسوا ساعة يتحدثون» 


ل ۱۳/۱۱ 


وف رواية ابن اشاق بعد قوله: «سَبَقَكَ ہا عكاشة»: «(ويَرَّدَتِ الدّعوة» أي: انققی ) 


وقتها. 
قلت: فتحصّلْنا من كلام هؤلاءٍ الأئئّة على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى. ثم 


وجدت لقول ثعب ومن وافقه مستتدا وهو ما أخرجه الطبراف (6٠؟/ه::)‏ ومحمّد بن 00 


۳۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 





سَنْجَر في «مُستده» وعمر بن شَّبّة في «أخبار المدينة» )٩١ /١(‏ من طريق نافع مولى حمنة عن 
أمّ قيس بنت يحصّن وهي أحت عُكّاشة: أّها حرجت مع النبيّ ول إلى البقيع» فقال: حشر من 
هذه المقبرة سبعون ألفاًيَدحَلونَ الجنّة بغير جساب. كأنّ وجوههم القمر ليلة البدر». فقام 
رجل فقال: يا رسول الله. وأنا؟ قال: «وأنتَ». فقامَ آخر فقال: أنا؟ قال: «سَبَقَك بها عكاشة» 
قال: قلت ها: لِم لم يقل للآخر؟ فقالت: أراه كان مُنافقاً. فإن كان هذا صل ما جَرَمَ به من قال: 
كان مُنافقاء فلا يَدفَع تأويل غيره إذ ليس فيه إلا الظَّدّ. 

7- حدّئنا معاد بن أسَدِ أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الزّهْرِيَ» قال: حدّئني 
سعيد بنْ المسيّبء أنّ أبا هريرةً حدّثه» قال: سمعثُ رسولٌ الله يك يقول: «يَدخُلٌ الجنّةَ من 
متي زُمْرَةٌ هم سبعونَّ ألفاً َضيءٌ وجوهُهم إضاءةً القمر ليلةَ البَدْر». قال أبو هريرةً: فقا 
عَكَاشْةٌ شة بن حصي الأسَدِي يرف رة عليه فقال: : يا رسول الله اذْعٌ الله أن يجعلّني منهم. 
فقال: «اللهم اجمّلة منهم) ثم قام رجا من الأنصار فقال: يا رول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم. فقال: «سَبَقَكَ عكاشة». 


۳ - حدّّثنا سعيد بن بي مريى. حدّثنا أبو غَسَانَ قال: حدّئني أبو حازم» عن سَهُْلٍ 


E 


عي 


ابن سعدٍء قال: قال النبيّ كللو: يدن الم من تي سبعون ألا أو سبع مث لني سد 
في آحدھا - مُتَاسِكنَ خد بعضّهم ببعض» حتّى يَدخُلَ أوَهْم وآخِرُّهِمُ الجن ووجومُهم 
على ضُوْءِ القمر ليلة البَدْرِ). 

415-- انا مل بن عو اندها Cs‏ رايخ للها ايع الع 
حدّثنا نافع» عن ابن عمرَ رضي الله 5 عن النبى َلك قال: «ايدخل أهل الجنّة الجنّة 
وأهل النار النار ثم يقومٌ مُوَدَنٌّ بيهم : يا أهلّ النار لا مَوْتَء ويا أهلّ الجنّةِ لا مَوْتَ) 
خلود». 
[طرفه في: ٤۸‏ 604”] 


06 حدّثنا أبو السَمَان. أخيرنا 0 حدّئنا أبو الرّناد عن الأعرّج. عن أبي هريرة 








قال: قال النبيّ لا: ايقال لأهل الجنة: يا أهلّ ا جئةء خُلودٌ لا مَوْتَء ولأهل النار: يا أهل 
النارء لود لا مَوْتَ). 
الحديث الثاني: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد الاين وقد 
أخرجه مسلم (7594/717) من رواية عبد الله بن وهب عن يونسء لکن معاذ بن أسَد 
شيخ البخاري فيه معروف بالرّواية عن ابن المبارّك لا عن ابن وهب» وقد أخرجه مسلم 
)١١173715(‏ من وجهّينٍ آخرّين عن أبي هريرة. ظ 
قوله: «يدخل الجنّة من أمّي زُمْرة» به بضمٌ الزاي وسكون الميم: هي الجا 
بعضهم إِثرَ بعض. 
قوله: «سَبْعونَ ألفاً» تقدّم شرحه مُستوق في الذي قبله» وعرفَ من مجموع الطْرق ك 
ذكرتها أن أوّل من يدل الجنّة من هذه الأمّة هؤلاءٍ السّبعونٌ الذين بالصّفة المذكورة. 0 
ومعنى المعيّة في قوله في الرّوايات الماضية: «مع كل ألف سبعون ألفاً) أو «مع كل واحد 
منهم سبعونٌ ألا يحتمل أن يَدحُلوا بدخويهم تَبَعالهمء وإن لم يكن لهم ثل أعمالهم؛ کا مضى 
في“ حديث: «المرء مع من أحبٌّ» (51174)» ويحتمل أن يراد بالمعيّة رد دخوهم الس ةيقر 
جساب» وإن دخلوها في الزمرة الثانية أوما بعدهاء وهذا أولى. 


ع 


د كان 


وقد أخرج الحاكم والبيهقييٌ في «البتعث» من طريق جعفر بن محمّد الصَادِق عن أبيه 
عن جابر رَفَعَه: مَن زادّت حسناته على سَيّكاته فذاكَ الذي يَدخل الجثة بغير جساب» ومّن 
اوت حسناته وساد فذالك الذي ات اا سا ومن وبق نفسه فهو الذي 


شفع فيه بعد أن يُعَذَّب”" 


OS 

6 قدمنا عند شرح الحديث (TorY)‏ د هذا موقوف من قول جابر» وأنه ليس عند الحاكيه وهو ف «البعث» 
للبيهقي؛ فقد خرّجه من طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 117/71 ؟ لكنه في جملة ما سقط من المطبوع من 
كتاب «البعث». 


SHA 


هع باب ۵۰ / ح ه4ه+ فتح الباري بشرح البخاري 








وف التقييد بقوله: 21 متي» | : N CE‏ 
ی :دوك ا عر اا ا ا یری که رر و 
ك ا ا و 

وإن تَبَتَ حديث أٌ قبس ففيه تخصيص آخر , بمّن يدقن في البقيع من هذه الأمة» وهي 
مَزْيّة عظيمة لأهل المدينة» والله أعلم. 

قوله: «تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البَدْرا في رواية لمسلم (5107): «على صورة 
القمر)» قال القرطبيّ: المراد بالصورة الصفةء يعني بم في إشراق وجوههم على صفة 
القمر ليلة تمامه وهي ليلة أربعة عشره ويُؤْحَذ منه أن أنوار أهل الجنَّة تتفاوت بِحَسَبٍ 
عاديا ابل لوال بير 


قوله: «يرفع تورة عليه به بفتح الثون وكسر الميم: هي كِساء من صوف كالشَّمْلة خطّطة 


بسوادٍ وبياض يَلبّسها الأعراب. 
الحديث الثالث: قوله: «أبو عَسَان بغين م مُعجّمة ثم مُهمّلة ” قيلة» أبو حازم: هو سَلَمة 
ابن دینار. 


قوله: اليَدخَاَنَ الجئة من أمّتي سبعونَ ألفاً أو سبع مثة ألف مَك في أحدهما -» في رواية مسلم 
)من طريق عبد العزيز بن محمد" عن أبي حازم: لا ّدري أبو حازم آم قال. 

قوله: 'مُتَاسِكينَ» بالنصب على ال حال» وني رواية مسلم: «متماسكود» بالرّفع على الصّفَة 
قال النُوويّ: كذا في مُعظّم النسّخ وفي بعضها بالنّصبء وكلاهما صحيحٌ. 

قوله: «آخِذُ بعضُهم ببعض» في رواية مسلم: ابعضهم بعضاً». 

قوله: «حتى يَدخُل وهم وآخرهم» هو غاية للاك المذكور والآخذ بالأيدي, وفي/ 





)١(‏ كذا قال الحافظ» والظاهر أنه سبق قلم منه رحمه الله فقد وقع عند مسلم التصريحٌ بأنه عبد العزيز بن أبي حازم» 
فليس هو عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرديء وإن كان كلاهما يروي عن أبي حازم» على أن هذه الرواية ثابتة عند 
البخاري أيضاً (4 155) وفاتت الحافظً رحمه الله. 


كتاب الرقاق باب ٥۰‏ / ح ١١ 1٥٤٥‏ 





رواية فصيل بن سليمان الماضية في بَدْء الخلق :)۳۲٤۷(‏ «لا يدخل أُوَّهُم حى يدخل 
آخرهم) وهذا ظاهره يُستلزم ل وليس كذلك, بل المراد أََّم يدخلونَ صَفَاً واحداً 
فيدخل الجميع دفعة واحدة ووَضْفْهِم بالأوَليّة والآخريّة باعتبار الصّفة التي جازوا فيها 
على الصّراطء وفي ذلك إشارة إلى سّعة الباب الذي يدخلون منه الجنّة» قال عِيَاض: 
يحتمل أن يكون معنى كوم مُنَاسكينَ انم على صِفة الوقارء فلا يُسابق بعضهم بعضاء 
بل يكون دخوهم جميعا. وقال التُوويّ: معناه أئَّم يَدَحَلونَ مُعرّضينَ صَفَاً واحداً بعضهم 


ر 


۰ 0" 
٠. لهسا‎ 
+٠ ٠ * ةو‎ 


سر ر 
34 


9 عموم الحديث الذي أخرجه مسلم'" عن أب بَرزة 
الأسلّميٌ رَفَعَه: «لا تزول قَدَما عبد يوم القيامة حتّى يُسأل عن أربع: عن عمّره فيا فنا 
وعن جسده فيا أبلاه» وعن عِلْمِهِ فی عَوِلَ به» وعن ماله من أين اكتَسَبّه وفيمَ أنمَقّه) وله 
شاهد عن ابن مسعود عند الترمذیٌ (517؟)» وعن معاذ بن جبل عند الطبرانٌ .)١١١/7١(‏ 
قال القرطبىٌّ: عموم الحديث واضح. لأنّه َكرة في سياق الثّفي» لكنّه خصوص بمَن 
يدل الجنَّة بغير جساب» وبمَن يدل النار من أوَّل وَهْلة على ما دَلّ عليه قوله تعالى: 


٤ ٠ 
تشيه: هذه الاحاديث‎ 


وور مكو واس 


يعرف الْمَجَرِمُونَ سيمدهمَ 4 الآية [الرحمن:١4].‏ 
قلت: وفي سياق حديث أب بَرزة إشارة إلى الُصوص. وذلك أنه ليس كل أحد عنده 
علم يسأل عنه» وكذا المال» فهو محصوص بمّن له علم وبمّن له مال» دون مَن لا مال له 
ومن لاعلم له» وأمّا السّؤال عن الجسد والعُمّر فعامٌ ونحص من المسؤولينَ مَن ذَكِر والله 
أعلم. 000 0 ا 
الحديث الرابع: قوله: «يعقوب بن إبراهيم» أي: ابن سعدء وصالح: هو ابن 


كسناك:. 


يف 


قوله: ټدخل أهل الجنّة الجنّق وأهل النار النار) في رواية محمّد بن زيد عن ابن عمر في 


(۱) بل الترمذي .)۲٤۱۷(‏ وليس هو في مسلم. 
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ابرا د 0000 ااا ا ةراع ار ل 
بالموتِ»» ووَقَمَ مِثلّه في طريق آخرَ عن أبي هريرة» ولفظه عند التّرمذيّ (1009) من 
رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة بعد ذكر الْجَوّاز على الصّراط: «فإذا 
أدخل الله أهلّ الجنّة الجنَّة وأهلّ النار النانٌ 4 باللوت لاا وهو دن 

قوله: ام يقوم مُؤّذّنَّ بينهم» في رواية محمّد بن زيد قبل هذا قصّة بح الموت» ولفظه: 
ثم جيءَ بالموتٍ حتى تُجِعَل بين الجنّة والنار ثم يُذْبّح. ثم ينادي مُنادِ؛ لم أقِفْ على اسم 
هذا المنادي. 

قوله: «يا أهلّ النار لا مَوْتَ» ويا أهلّ الجن لامَوْتَء حُلود» أمَّا قوله: «لا موت» فهو بفتح 
الاة فيهماء وأمّا قوله في آخره: «خلود» فهكذا وَقَمّ في رواية عل بن عبد الله عن يعقوب. 
وأخرجه مسلم )۲۸٥۰(‏ عن زیر بن حَرْب وغير واحد عن يعقوبء بتقديم نداء أهل الجنة 
ول يقل: «لا موت" فيهماء بل قال: «كل خالدٌ فيه هو فیه»» وكذا هو عند الإسماعيلٌ من طريق 
إسحاف بن منصور عن يعقوب. 

وضبط «خلود» في البخاريّ بالرّفع والتّوين أي: هذا الحال مُستَِرٌ ويجتمل أن يكون 
جع الي أي: أنتم خلود في الجنّة. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة. 

قوله: «يقال لأهلٍ الحلة: يأ أهل الحنّة) e‏ لخر الکشويهني قوله: «يا آهل الجنّة) وت 
للجميع في مُقابله: «يا أهل النار». 

قوله: «لا مَوْت" زاد الإسماعيلّ في روايته: «لا موت فيه»» وسيأتي في ثالث أحاديث الباب 
الذي يليه أن ذلك يقال للمَرِيقَينِ عند بح الموت» تبت ذلك عند الَرْمِذَيّ (76010) من 
وجه آخر عن أبي هريرة. 
)١(‏ هذا لفظ رواية مسلم (١٠۲۸)»ء‏ وأما لفظ البخاري فهو: جيء» دون خلاف. 
() بل لم يقل: «خلود». وقال: «لا موت». 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ 0 


تنبيه: مُناسَبة هذا الحديث والذي قبله لترجمة دخول الجنّة بغير جساب الإشارة إلى أن كل 
من يدل الجئة یلد فيها. وساب ابا 

3 ود ا و و ۶ ي ك 0 ل عو 

وقال أبو سعيدٍ: قال النبي كَك: «أُوَل طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد حوت». 

عد خُلْدٌ عَدَنْتَ بأرض: مُت وينه معن« في معد صِدْقٍ : في منت صذق. 

قوله: «باب صِفَة الجنّة والنار) تقدّم هذا في بّدء الخلق في ترجمتین ۳۲٤۰(‏ و7758). 
سام سا اء 2 ظ it‏ 5 58 6 ا ۾ ت 2 ص 
ووقع في كل منها: «وأنها مخلوقة»» وأورّد فيها أحاديث في تثبيت كونه| موجودتين. 
ع 15 ۴ ص : 5 52 
واحاديث في صفتهماء اعاد بعضها في هذا الباب» كا سانبه عليه. 

قوله: «وقال أبو سعيد: قال النبيّ كلِ: أوّل طعام يأكله أهل الجنّة زيادة گېد حُوتٍ» في 
رواية أبي ذرّ: «كبد الحوت)» وقد تقدّم هذا الحديث مُطوّلاً في «باب يُقبض الله الأرض 
يوم القيامة» .)٠٠۲١(‏ ) | 

وهو مذكور هنا بالمعنی» وتقدم بلفظه في بء الخلق”"» لکن من حديث أنس في سؤال 

قوله: اعدن: 1 عَدَنْتَ بأرض: حوس يي » واه من كلام 
أبي عبيدة. ) 

وقال الرّاغِب: معنى قوله: اجَنّات عَدن» أي: الاستقرار» وعَدَنَ ہمکانِ کذا: إذا استقرٌ بی 
ومنه المعين لكونه مُسِبَّقرّ الجواهر. 

قوله: «92 في مقع صِدَّقٍِ 4: في منت صدق» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «في مَعدِن» بَدَل 
«مقعَدا» وهو الصّواب» وكأن سبب الوهم أنَّه لما رأى أن الكلام في صِمّة الجنّة وأنّ من 
أوصافها م2 وی ا 


)١(‏ بل في أحاديث e‏ 1 ) وغيره. 
() بين يدي الحديث رقم (55015). 


1 


٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
«معدن صدق» وأنشد للأعشى قوله: 
فإن يست ضيفوا إلى جله يُضفوا إلى راجح قدعَدَنَ 
ي: اقام واستقرٌ مره نعم قوله: $ في مقع صِدَقٍ * معناه: مكان القعود» وهو يَرجع إلى 
معنى المعين. ٠‏ 

ولْمَحَ الصتف هنا بأسماء الجنّة» وهي عشرة أو تزيد: الفِرْدوس وهو أعلاهاء ودار 
السَّلام ودار الد ودار المُقامةء وجَنَّة المأوى» والنعيم» والمقام الأمين» وعدن» ومَقحد 
صدق» والخستی» وكلها في القرآن. وقال تعالى: وإ ألْدَار رة لهى ألْحوان 4 
[العتكبوت:14] فَعَدٌَ بعضهم في أساء الجنّة دار ا لحيّوان» وفيه نظرٌ. 

وذكر في الباب ثلاثة وعشرين حديثاً: 

5- حدّئنا عُثْمانٌ بن ال حيثم. حدّثنا عَوْفٌ عن أبي رَجَاءِء عن عِمْرانَه عن النبىّ يف 
قال: «اطَّلَمْتُ في الجنّة فرأيتُ أكثر أهلها الفقراء» واطْلَمْتُ في النار فرأيتُ أكثرٌ أهلها 
النّساء». ظ 

- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا إسماعيل» أخبرنا سليمانٌ التَيُمئٌ عن أبي عثانَ» عن اسا 

عن النبيّ بي قال: «قَمْثُ على باب الج فکان عاتة مَن دَخَلّها المساكينَ» وأصحابُ 
الجَد محبُوسونً» غير أنَّ أصحابت النار قد امد ٠‏ بهم إلى النارء وَقَمْتٌ على باب النارء فإذا 
عامّة مَن دَخَلَّها التساء». 

- حدَّئنا معاد بن اسل أخبرنا عبد الله أخبرنا عمرٌ بن محمد بن زه عن أبيه أنه 
حدّثه» عن ابن عم قال: قال رسولٌ الله يلِ: «إذا صاز أهل الجنَّةِ إلى الجن وأهل النار إلى 
النار جيءَ بالموتء حتى مُجْعَلَ بينَ ا لحن والنارء ثم يُذْبَحُ ثم ينادي مُنادٍ: يا أهلّ الجنةٍ لا 
مَوْتَّء يا أهلّ النار لا موت فيرْدادُ أهلّ الجنّة فرّحاً إلى فرّجهم. ويَرْدادُ أهل النار حَرّناً إلى 


( 
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5044- حدَّئنا معاد بن أَسَدِء أخبرنا عبد الله» أخبرنا مالك عن زيدٍ بن أسلَّمَ عن 
عطاءٍ بن يَسارِء عن أي سعيدٍ الخُذْريَ قال: قال رسولٌ الله كل «إنَّ لله تبارك وتعالى يقول 
لأهل ال حتة: يا أهلّ انق فيقولون: لبيك رَبنا وسَعْدَيِكَ» فيقول: هل رَضِيتّم؟ فيقولون: وما 
لنا لا تَرْضَىء وقد أعطيتنا ما لم نَعْطٍ أحداً من خلقِكَ» فيقول: أنا أغطيكم أفضلّ من ذلك 
قالوا: يا رَبٌ وي شىء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أسكطٌ عليكم 
نفك اننا ظ ) 0 

[طرفه في: ]۷٥۱۸‏ 

- حدّئني عبد الله بن محمد حدّثنا مُعاوية بن عَمرِو خا أن حاف عد 
مید قال: معت انتا بقول: أعنيت تحارتة يوم بر وهو غلا فجاءت أمّه إلى النبى ياف 
فقالت: يا رسولً الله قد عَرَفْتَ منزلة خا مني» فإن يك في الجن أصير وأحترسب. وإن 
تكن الأخرى تَرَ ما أَصِنَعٌ فقال: «ويحَكِ! أَوَعَبِلْتِ! أَوَجَنَةٌ واحدةٌ هي؟ نا جنانٌ كثيرةٌ وإنّه 
في جَنَةٍ الفردوسٍ». ظ 

او اا وذ ا غير ا ذ موس ا ا ا »عن ان 
حازم» عن أب هريرةً» عن النبيّ ا قال: «ما بين مَنْكِبي الكافر رة ثلاثة أيام للرّاكب 
الع 1 0 0 00 

5- وقال إسحاق بن إبراهيم: أخيرنا ا حدّثنا وكيب عن أبي حازم 
عن سل بن سعدء عن رسول الله يك قال: «إنَّ في ان شجرة يَسِدُ لرَاكِبُ في ظِلّها مث 
عام لا يَقطعها). 

۴ - قال أبو حازم: فحَدَنْتُ به الّمْانَ بنَ أبي عيّاشء فقال: أخبّرني أبو سعيدِء عن 
النبّ ا قال: «إنَّ في المي لُشجرةً يَسِرُ الرَّاكِبُ الجَوَادُ أو المضَمّرٌ السّرِيِعٌ مئه عام ما 
يَقطّعها». ٠‏ ) ۰ 


ا 2 و ٤‏ ره o‏ 0 5 ا 
4- حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدٍ. أن رسول الله وو 
ظ ص ى ر ر : : ' 


1۱ 
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قال: اليَدخْلنَّ الجثةَ من أمّنتي سبعون ألفا أو سبع مئدٍ ألفب ‏ لا يدري أبو حازم يېا قال 
مُتَاسِكونّ خد بعضُهم بعضاً لا يَدخُلُ أوَهُم حنّى يَدخُلَ جرهم وجوهُهم على صورة 
القمر ليلة البَدْر). 

6 - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ حدّئنا عبد العزيز عن أبيهء عن سل عن النبيّ لِك قال: 
«إنَّ أهلّ الجنةٍ ليترَاءَوْنَ الغْرَفَ في الجن كما راون الكو كب في السماء». 

5- قال أبي: فحَدَنْتٌ انان بن أي عيّاشر. فقال: أشهد لَسَمعت أبا سعيد 
ويزيدٌ فيه: «كما تَراءَوْنَ الكو گب الغاربَ في لق العْريّ وَالشّرْقِيّ». 

الحديث الأول: قوله: «عن أبي رَجَاء؛ هو العْطارِدِيٌ» وعمران: هو ابن حَصَينء 
والسند كله بصريّون» وقد تقدم الحديث بهذا السّنّد في آخر «باب كفران العَشِير؛ في 
أواخر كتاب التكاح ».)2١948(‏ وتقدّم في «باب فضل الفقر» )٠٤٤۹(‏ بيان الاختلاف 
على أيوب عن أبي رَجَاء في صحابيّه وتقدَّم بحث ابن بَطّال فيا يَتَعلّقَ به من فضل 
الفقر. 

وقوله: «اطلَعتٌ» بتشديد الطاءء أ أي: ا نت وفي حديث سات بن زيد الذي بعده: 
افخ غل ات الجنّة). 


و 
نحدث» 


وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مَناما وهو غير رُؤيته النارّ وهو في صلاة 
الكسوف”» ووهم مَن وَحَدَهماء وقال الدَّاوُوديٌ: رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين 
خدنت الشوس: كذا قال 

قوله: «فرأيت أكثرٌ أهلها الفقراة» في حديث أسامة: «فإذا عامّةٌ/ مَن دَخَلّها المساكينٌ», 
وكل منهما يُطلّق على الآخر. 

وقوله: «فإذا" أكثر؛ في حديث أسامة: «فإذا عامّة مَن دََلّها؛. 
(۱) سلف برقم .)2٠١67(‏ 


(؟) كذا في الأصلين و(س)ء خلافاً لليونينية» حيث جاء فيها: « فرأيت أكثر» دون حكاية خلاف بين رواة 


كتاب الرقاق ۷ 


قوله: «بكفْرِمِنَ»" أي: بسبب كفرهنً» تقدّم شرحه مُستوقی في «باب كفران 

ال ظ 

قال القَرطْبيّ: إِنَّا كان النّساء أقلّ ساكني الجنّة لما يلب عليهن من الهوى» والميل إلى 
عاجل زينة الذنياء والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهنٌ وسرعة انخداعِهن. 

الحديث الثاني: قوله: «إسماعيل» هو المعروف بابنٍ علي وأبو عثان: هو النهدي» اة 
هو ابن زيد بن حارثةء الصحابي ابن الصحاي. 

قوله: «أصحاب الجَد» بفتح الجيم» أي: الغِتى. 

قوله: «محبوسونّ» أي: ممنوعونٌ من دخول الجنّة مع الفقراء من أجل المحاسّبة على المال» 
وكأن ذلك عند المَنْطّرة التي باصن فيها بعد الجواز على الصّراط. 

تنبيه: سقط هذا الحديث والذي قبله من كثير من النسّخ ومن «مُسسَخْرَجِي» الإسماعيل 
وأبي تُعَيمء ولا ذكر اير في «الأطراف» طريق عثمان بن اينم ولا طريق مُسدَّد في كتاب 
الرّقاق» وهما ثابتان في رواية أي ذرٌ عن شيوخه الثلاثة. ٠‏ 

الحديث الثالث: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك وعمر بن محمد بن 35 أي : ابن 
عبد الله بن عمرٌ. 

قوله: «إذا صارٌ أهل الجنّة إلى الجن وأهل النار إلى النار» في رواية ابن وهب عن عمر بن 
محمد عند مسلم (47/5860): (وصارٌ آهل النار إلى النار) . 

قوله: (جيءَ بالموت» تقد ٤‏ تفسير سورة مريم من حديث أبي سعيد (١7/7ا5):‏ 
ايُنَى بالموت كَهيئة كَبْشٍ أملّحَ»» وذكر مُقاتل والكَلْبيّ في «تفسيرهما» في قوله تعالى: 


ک2 سرو ار ر وام ته 


ى حَلَقَّ ألمت وليو [الملك:1] قال: حَلَّقَ الموتَ في صورة كَبْش لا يَمُرٌ على أحد 


(1) لم يرد هذا الحرف في حديث الباب» لكنه ورد في حديث صلاة الكسوف الذي أشار إليه الحافظ قريباً. 


وهو من حديث ابن عباس. 
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إلا مات وحَلَّقَ الحياة على صورة فرس لا يمر على شيء إلا حَبِيَ. قال القرطبيّ: 
الحكمة في الإتيان بالموتِ هكذا الإشارة إلى ام حَصَلَ لهم الفداء به» كا فدي ولد 
دأ هيم بالكَبْش» وفي الأملّح إشارة إلى صمَنّي أهل الجنَّة والنارء لأن الأملّح ما فيه 
نناضن وسو اث 

قوله: «حتى يُجعل بين الجن والنار» وَقَمَ للَّرِمِذِيٌ (7001) من حديث أبي هريرة: (فيوقف 
عل اكور انون ال ةرا 

قوله: لم بلع ل يسم تن تبح ونَقَلَ القرطبيَّ عن بعض الصّوفيّة أن الذي 
يَذبّحه يحيى بن زكريًا بحَضْرة النبيّ بل إشارة إلى دوام الحياة» وعن بعض التصانيف أنه 
جبريل. 

قلت: هو في «تفسير إساعيل بن أبي زياد الشاميّ» اتننالحقناء في آخر حديث 
الصّور الطّويل» فقال فيه: فيّحيي الله تعالى مَلَّكَ الموت وجنريل وميكائيل وإسرافيل» 
ويجعل اموت في صورة كبش أملّح فيذبّح چریل الگب» وهو الموت. 

قوله: : ثم ا وتقدّم في الباب الذي قبله )٦٥٤٤(‏ من 
وجه آخر عن ابن عمر بلفظ: «ثمّ يقوم مُوَذْن بينهم»» وفي حديث أبي سعيد بعد قوله: 
(أملح): «فينادي مُنادِ؛» وظاهره أن الذّبح يقع بعك ادا والذي هنا يقتضي أن ال اء سد 
الذّبح ولا مُنافاة بينهما فإنَّ النّداء الذي قبل الذّبح للتَّبيه على رُؤية الكّبشء والذي بعد 
الذّبح للتّنبيه على إعدامهء وأنّه لا يعود. 

قوله: «يا آهل الججنّة لا مَوَت) زاد في الباب الماضي: لتر ولع ل ليث ابي سعيد 
:)٤۷۳۰(‏ «فينادي مُنادٍ: يا آهل الجنة a‏ ورول فيقول: هل تَعر فون هذا؟ 
فيقولون: نعم [هذا الموت]”"» وكلّهم قد رآه وعَرّقَه؛ وذكر في أهل النار مثله» قال: 
«فيذْبّح ثم يقول ‏ أي: المنادي - يا أهل الجنّة خلود فلا موت» الحديث. وفي آخره: 


E 
م‎ 


)١(‏ قوله: «هذا الموت» سقط من الأصلين و(س)»ء وهو ثابت في الرواية دون خلاف. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٦٥۵٩‏ ۹۹ 


ج كر سرو سر ا و ل 


قرأ: لواد رهربوم الحسرة © إلى آخر الآية [مريم:9"]. 
وعند الترمذيّ (5058) في آخر حديث أبي سعيد: «فلو أن أحداً مات فَرَّحاً مات أهل 

ووا اعد ماك هر ناث اه 

وقوله: «فيشرئبون» بفتح أوّله وسكون المعجّمة وفتح الرَّاء بعدها تحتانيَّة مهموزة ثم 
موحّدة ثقيلة» أي: يمُدَونَ أعناقهم ويَرفَعونَ رؤوسَهم للنّظر. 

ووّقَمَ عند ابن مَاجَهُ )٤۳۲۷(‏ وفي (صحيح ابن حِبّانَ) (7400) من وجه آخر عن أبي 
هريرة: «فيُوفَف على الصّراطء فيقال: يا/ أهل الجنَّة» فيَطّلِعونَ خائفِينَ أن خرُجوا من 
مكانهم الذي هم فيه» ثمّ يقال: يا أهل النارء فِيَطّلعونَ فرحينَ مُستَبِشِرِينَ أن يرّجوا من 
مكانهم الذي هم فيه وفي آخره: ١نم‏ يقال للفريقين: كلاهما خلود فا تجدونَ لا موت فيه 
أبدأ». 

ورال «فيقال لأهل الجنّة وأهل النار: هل تعرفونَ هذا؟ فيقولون: قد 
عَرّفناه» هو الموت الذي و كل بناء فيضجع فيذبح دَبْحاً على السور). . 

قال القاضي ا لغري استشكل هذا الحديث لکونه يخالف صريح العقل» 
لأنَّ الوت عَرّضء والعَرّض لا ينقّلب جسء فكيف يُذبّح؟ فأنكرت طائفة صِحّة هذا الحديث 
ودَقعَنّهه وتأوّلَته طائفة» فقالوا: هذا تمثيل ولا دّبح هناك حقيقةً. وقالت طائفة: بل اذبح على 
حقيقته» والمذبوح مولي الموتِ» وكلّهم يعرفه» لاله الذي تول قيض أرواحهم. 

او ا ا ا ق 
المراد به مَلَك الموت» لأنّه هو الذي وکل مهم في الدّنيا کا قال تعالى في سور ال 
السّجدة»”" وَاستَشْهَدَ له من حيثٌ المعنى بأنَّمَلَكَ الموت لو استمرٌ يا عص عَيش أهل 
الجنَّة. ويه بقوله في حديث الباب: «فيزداد أهل الجنَّة فرّحاً إلى فرّحهمء ويزداد أهل النار 


حزناً إلى حزنهم». 


.4 يعني قوله تعالى: ف لْيكوَسَكُم مَك المت ألَرِى ويل يكم‎ )١( 


2/١ 


و ١5م‏ باب ١ه‏ /ح 1٥۵٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وبعش ا فشي بلا ابلتة م ليما قم ف رواية ا يزان اليم ر 
خائفينَ» إا هو لوهم لا يَستَقِرٌ ولا يرم من زيادة المَرّح ثبوت الحزنء بل التّعبِير بالزيادة 
إشارة إلى أن الفرّح ل يَزْلء كا أن أهل النار يزداد حزنهم» ولم يكن عندهم فرح إلا جرد 
التوهم الذي لم يَسِتَقِرٌ وقد تقدم في اباب تفخ الصور» (1017) عند نقل الخلاف في المراد 
بالمستئنى في قوله تعالى: فصق مَن فى أَلسَمْوَتٍِ وَمَن في الأرض إلا من سا أله © [الزمر: 
۸ قول مَن رَّعَمَ أن مَلَكَ الموت منهم. 

ووَقَمَ عند عل بن مَعبّد"" من حديث أنس: «ثمَ يأتي مَلَكُ ا موت. فيقول: رَبِّ بقيتَ 
أنتَ الحيٌّ القيّوم الذي لا يموت وبقيت أناء فيقول: أنتَ خلق من خلقي» فمّت ث,ّ لا 
تحياء فيموت». 

3 / : ك3 عي عم ع كم 
من الحلائق مَلَّك الموت. فيقال له: يا مَلَكَ الموت مُت موتا لا تحيا بعده أبدا. 

فهذا لو كان ثابتاً لكان حُجّة في الرڌ على مَن رَعَمَ أنه الذي يُذبَح» لکوڼه ماتَ قبل 
ذلك موتاً لا حياة بعده» لكنه ل يعبت 

وقال المازّرِيٌ: الموت عندنا عَرَض من الأعراض» وعند المعتّزلة ليس بمعنّى 
وعلى المذهبين لايَصِمّ أن يكون كَبْشاً ولا جساء وإِنّ المراد بهذا التّمثِيل والتّشبيه. م 
قال: وقد يلق الله تعالى هذا الجسم ثم يُذبّح ثم بجحل مثالأء لأنّ الموت لا يَطرأ على 
أهل الجنّة. 

وقال القرطبيّ في «التذكرة»: الموت معتّى» والمعاني لا تَنقَلِب جوهراًء وإنَّا يحلّق الله 
أشخاصاً من ثواب الأعمال» وكذا اموت يلق الله كبشا يُسمّيه الموت» ويُلقى في قلوب 
الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلاً على الخُلود في الدَّارين. 


وقال غيره: لا مانع أن يُنشِىَ الله من الأعراض أجساداً يجعلها مادّة هاء كا ثبت في 


)١(‏ في كتاب «الطاعة والمعصية»» وقد ذكره الحافظ غير مرة. 


كتاب الرقاق باب ۵۱ / ح 51١ ٦٥۵٩‏ 


اجج ميك ۸0ن دين #لإن الف وال عدران ينان ا اعانا و 
ذلك من الأحاديث. 


قال القرطبيٌ: و أن خار اهل ا غاية أمَد 
وإقامتهم فيها على الدّوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة» كما قال تعالى: لا ف 


يهم فيمونوا ولا يحَفّفُ عَنْهُم من عَذَايِهَا 4 [فاطر:٠۳]»‏ وقال تعالى: 32 كما أرادواً 


و وسر > 


سرو ماف د عدوأ ًا # [خج:۲۲]» قال: فمن رَعَمَ اَم يحرَّجون منها وأا تبقى 
خالية» اا اا عي وأحع عليه آهل 


و س 


السئة: 


أ أن 


قلت: مع بعض المتأخرينَ في هذه المسألة سبعة أقوال: 

أحدها: هذا ذا الذي نيل يت ظ 
ENES‏ من اناو ظ 

والثالث: تدحليا قوم ويخلّفهم آخرودً/ کا یت في «الصّحيح»”" عن البهوده وقد 477/١١‏ 
أكذْيَهم الله ا وْمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَلثَّارٍ &[البقرة LIV‏ 

YT‏ السهار تسترهى عل حا 

الخامس: فتی لابا حادثة وك حادث يَف وهو قول الَهُميّة. 

والسادس: تفتی حر کاتہم اة وهوقول أبي اهيل العلاف من المعتزلة. 

والسابع: يرول عذابها وخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه عبد 
ابن حمِيدٍ في «تفسيره» من رواية الحسن عن عمر قولّه» وهو مُنقطع» ولفظه: لو لَبِثْ آهل 
النار في النار عَدَّد رمل عالج» لكان لهم يوم يَحْرَجونَ فيه» وعن ابن مسعود: لَيأتيّن عليها 


)١(‏ نسبه ابن القيّم في «حادي الأرواح» ص 907 إلى ابن عربي الطائي. 
() سلف برقم5192١95).‏ . 


1۲ باب ١ه‏ / ج 10016 فتح الباري بشرح البخاري 
زمان ليس فيها أحد. قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به 
الموحدين. 

قلت وها لأر عن غمر لو تت مل عل ال رخدي وقد مال بعضن التأخرين إلى هذا 
القول السابع وتّصَرّه بعدّة أوجّهِ من جهة النظّرء وهو مذهبٌ رَديءٌ مردودٌ على قائله» وقد 
أطتَبَ الک الكبير في بيان وهائه» فأجاد. 

الحديث الرابع: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «عن زيد بن أَسلّمَ» كذا في جميع الرّوايات عن مالكِ بالعنعنة. 

قوله: «إِنّ الله تَمَارَكَ وتعالى يقول لأهل الجتة: يا أهل الجئة» في رواية ا تين" عن مالك 
عند الإسماعيلَ: ١يَطلِعُ‏ الله على أهل الجنَّة فيقول». 

قوله: «فيقولون» في رواية أي ذرٌ عن المستملي: «يقولون» بحذف الفاء. 

قوله: «وَسَعَدَيك» زاد سعيد بن داود وعبد العزيز بن يحيى» كلاهما عن مالك عند 
الدَارَفطنيٌ في «الغرائب»: «والخير في يَدِيك». 

قوله: «فيقول: هل رضيشّم؟» في حديث جابر عند البرّار وصَحّحَه ابن حبّان :)۷٤۳۹(‏ 
«هل تشتهو ل شيئاً). 

قوله: «وما لنا لا نَرْضَى وقد أغطيتنا» في حديث جابر: «وهل شيءٌ أفضل ما أعطيتنا؟». 

قوله: «أنا أغطيكم أفضلّ من ذلك» في رواية ابن وهب عن مالك كما سيأتي في التّوحيد 
(7614): «آلا اس 

قوله: «أَحِلّ) بضمٌ أوّلهِ وكسر المهمّلة» أي: نز 

قوله: «رضواني» بكسر أوَّله وضمّه. وفي حديث جابر قال: «رضواني أكبر)» وفيه 
تلميح بقوله تعالى: # ورضوان ضرح آل لھ كير 4 [التوبة: 1/7]» لذن رضاه سبب کل فوز 


معنا 


)١(‏ تصحف في (س) إلى : الحبيبي» وإنما هو إسحاق بن إبراهيم يم الحتيني» وهو ضعيف الحديث. 


كتاب الرقاق 1۳ 








| وسّعادة» وكلّ مَن علم أن سَيدَه راض عنه كان أقَرٌ َيِه وأطيّبَ لقلبه من كل نعيم» لما في 

ذلك من التعظيم والتكريم 

وفي هذا الحديث أن النّعيمَ الذي حَصّلٌ لأهل الجنّة لا مزيدَ عليه. 

0 ظ 

الأوّل: حديث أبي سعيد هذا كأنّه عبض نين اديت الطويل الماضي في تفسير سورة 
النساء (4581) من طريق حفص بن مَيسَرة والآتی في التوحید )۷٤۳۹(‏ من طريق سعيد 
ابن أبي هلال كلاهما عن زيد بن أسلَّم بهذا السّنّده في صفة الجواز على الصّراط» وفيه 
قصّة الذينَ رجن من النارء وفي آخره أله يقال هم نحو هذا الكلام» لكن إذا تَبَتَ أن 
ذلك يقال لهؤلاء لكونهم من أهل الجنَّة» فهو للسابقينَ بطريق الأولى. 

الثاني: هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنّة كلهم وهو في| أخر جه مسلم 
(141) وأحمد (14441) من حديث صُهيبٍ رَفَعَه: «إذا دحل أهل الجنّة الجنّة ناقى مُنادٍ: 
يا أهل الجنّة إنَّ لكم مَوعِداً عند الله تعالى يريد أن يُتجِرَّكُمُوه) الحديث» وفيه: «فيكشف 
الحجابٌ فيَنظرونَ إليه» وفيه: «فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحبٌ إليهم من | 
إليه». 

وله شاهد عند ابن المبارّك في «الرّهد٤‏ من حديث آي موسى من قوله. وأخرجه ابن 
أبي حاتم من حديثه مرفوعاً باختصار. ظ 

الحديث الخامس: قوله: «عبد الله بن محمّد» هو الجعفيٌء 0000 بن عمرو: هو 
الأزدي» يعرّف بابن الكرمانٌ» وهو من شيوخ البخاريٌ» وقد أخرج عنه بغير واسطةٍ کا 
في كتاب الجمعة (917)» وبواسطق كالذي هناء وقد تقدّم بسنيه ومتێه في #باب فضل من 


شَهِدَ بدراً» من كتاب المغازي (0447). 


قوله: أأصيب حارثة») بمهمَلة وجثلئة: هو ابن سَرَاقة بن الحارث الأنصاريّء له ولأبويه 


(۱) رواية نعيم بن حماد .)٤۱۹(‏ 


11 


(٤‏ باب ١ه‏ / ح ٦٥٥٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





صُحْبةٌ وأمّه هي اريم - بالتشديد - بنت النّضر عَمَةٌ أنس» وقد ذكرت الاختلاف في 
اسمها في «باب من أتاه سهم غربٌ» من كتاب الجهاد (۲۸۰۹)» وذكرت شرح الحديث/ 
في غزوة بدر. 

وقوها هنا: «وإن تكن الأخرى َر ما أصِتَعٌ كذا للكشويهنيّ بالجزم جواب الشَّرطء 
ولغيره: تَرَىء بالإشباع أو بحذفٍ شيء تقديره سوف. كا في الرّواية الآتية في آخر هذا 
الباب (501): وإلا سوف نَرَىء والمعنى: وإن لم يكن في الجنة صَنّعت شيئاً من صنيع 
أهل الحزن مشهورا يراه كل أحد. 

قوله: «وإته لفي جَنة الفردوس» كذا للأكثرى قحف الكشميهني في روايته اللاي 
ووقع ٤‏ الرواية الآتية: «الفردوس الأعلى». 

قال أبو إسحاق الزَّجَاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضُروباً من التبات. وقال ابن 
الانباري وغيره: بُستان فيه کروم وثمرة وغيرها ويُذكر ويُؤُث. وقال المَرّاء: هو عري 
لشت بسن ال ا وي ارف رومي تقلت العرب» وقال غيره: سَريانٌء والمراد 
اها مان م ا هو افضلها 

الحديث السادس: قوله: «المَضْل بن موسى» هو السّينان» بكسر المهمّلة وسكون التّحتانيّة 
ونوتين» المروزي. 

قوله: «أخبرنا لفُضَينُ؛ بلنُصغير كذا للأكثر غي سوب وه ابن السك في 
روايته فقال: الفُضَيلٌ بن غَرُوانَه وهو المعتمّدء ونّسَبّه أبو الحسن القابسيٌ في روايته عن أبي 
زيد المروزيّ فقال: الفضَيل بن عِيَاض» ورَدَّه أبو عل الجيّانّ فقال: لا رواية لصيل بن 
عِيَاض في البخاريّ إلا في موضعین من كتاب التّوحيد (۷۳۹۷ و4 741)» ولا رواية له عن 
آبي حازم راوي هذا الحديث ولا أدرّكّه. وهو كا قال. 


ف“ 6 8 7 اک o‏ ص ع 


.)٤٠۲۷( عند شرح باب «تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع» بعد شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٦٥۵٥٦‏ 10 


و م 


بسنده. ولكن لم يرفعه"» وهو عند الإساعيلٌ من هذا الوجه» وقال: رَفَعَهه وهو يويد 
مقالة أبي علي الجيّانَ. ظ 

قوله: ١مَنْكبّي‏ الكافر» بكسر الكاف: تثنية مَنكب» وهو مجتَمَعٌ العَضدٍ والكتف. 

قوله: المسِيرة ثلاثة أيام لرا كب المسرع) في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى 
بسنل البخاريٌ فيه: «خسة أيام» أخرجه الحسن بن سفيان في «مستده» عنه. 

وفي حديث ابن عمر عند أحمد )٤۸٠١(‏ من رواية مجاهد عنه مرفوعاً: «يَعظّم أهل النار في 
النار حبّى إل بين حمة دن أحدهم إلى عاتقه مَسيرةٌ سبع مئة عام. 

ولل ۷ وو لكر عر غاا عن ارو شان د ی 
ر 

ولابن المبارّك في «الرّ هد“ عن أبي هريرة قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من 
خد يَعظّمونَ لتمتلىَ منهم وليّذوقوا العذاب. وسنده صحيحٌ» ولم يُصرّح برفعه» لکن له 
كم الرّفع لأنّه لا يال للرّأي فيه. 

وقد أخرج أله مسلم )580١1(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً وزاد: «وغلّظ 
جلده مَسيرة ثلاثة أ م). 


ما 


وأخرجه البزّار )۸۷١۳(‏ من وجه ثالث عن أبي هريرة بسنل صحيح بلفظ: «غلظ جلد 
الكافر وكثافة جلد اثنان واويغون ذراعاً بذراع الجمار). 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله ومن قبله وقع ذلك للبيهقي في «البعث والنشور» (٤٦٥)ء‏ والمزي في «تحفة 
الأشراف» (١١٤٠)ء‏ حيث نضا على أنه عند مسلم من هذه الطريق موقوف» لكنّ الذي في مطبوع مسلم: ‏ 
عن أبي هريرة يرفعه» وكذا في أصل خطي متقن منه عندناء وكذلك وقع للحافظ ابن رجب في «التخويف من 
النار» في باب ذکر عظم خلق آهل النار ص5١‏ فالله تعالى أعلم. ) 

(۲) وهو أيضا في «المسند» .)١5805(‏ 

(۳) رواية نعيم بن حماد (۳۰۳) ) 

(5) كذا وقع في الأصلين و(س)» وكذا في «عمدة القاري» للعيني ۲۳/ ٠١١‏ بالجمع بين قوله: «غلظ جلد = 


۱ 


٤٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه البيهقيٌ (277) وقال: أراد بذلك التّهويل» يعني بلفظ «الجبّاراء قال: ويحتمل أن 
يريد جَبّاراً من الجبابرة إشارة إلى عِظَّم الذراع. وجُرّمَ ابن حِبّان لما أخرجه في (صحيحه» 
)۷٤۸7‏ بان الجبّار مَلِكٌ كان باليمن. 

وني مُرسّل عبيد بن عمّير عند ابن المبارّك في «الزّهد)“ بسن صحيح: «وكثافة جلده 
سعون زواع اد روهز اد ا نه لآن الكبعن تطلق للقالفة 

وللبيهقي'" من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان» ومَقعَده مثل ما 
بين المدينة والرّبّذة)» وأخرجه المَرمِذيَ )٠۷۷(‏ ولفظه: «بين مَكمّة والمدينة»» وورقان بفتح 
الواو وسكون الرّاء بعدها قاف: جبل معروف بالججازء والرَّبَذة تقدّم ضبطها قريباً في حديث 
أبي ذرٌ (51447). 

وكأنَ اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكمّار في الناره وقال 
القرطبيّ في «المفهم»: إا عَظََ خلق الكافر في النار يَعظمٌ عذابه ويُضاعف أَلَمّه. ثي قال: 
وهذا إلا هو في حت البعض بدليل الحديث الآخر: «إِنَّ المتكبّرِينَ يرون يوم القيامة 
أمقال الدر في ضور الر جال باقر د إل سجن ف هنم يقال لة: بوكس قال: ولا كك 
في أن الكقار مُتفاو تون في العذاب كا عُلمَ من الكتاب والسَنَّةء ولأنا/ نعلم على القطع أنَّ 
عذاب من قتل الأنبياءَ وفك في المسلمينَ وأفسَدَ في الأرضء ليس مُساوياً لعذاب من كفرٌ 
فقط وأحسر مُعامّلة المسلمينَ مثلاً. 


= الكافر» وبين قوله: «وكثافة جلده»» وقد روي الحديث عن أبي هريرة باللفظين كليهاء فكأن الحافظ رحمه الله 
اعتزم أن يذكر اللفظين ويخرجهماء فذهل عن تخريج اللفظ الأول وخرّجٍ اللفظ الثاني من البزار» فمن 
هاهنا حصل التشويش. وإسناد اللفظ الأول هو الصحيح. وقد أخرجه باللفظ الأول الترمذي 
(7010), وابن حبان »)۷٤۸٩(‏ وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ رواية نعيم بن حماد »)7٠١5(‏ لكن بلفظ: ١بِضْرٌ‏ جلد الكافر» يعنى غلظ جلده. 

(۲) في «البعث» (074). لكن من طريق سعيد المقبري عند أبي هريرة» وقد أخرجه البيهقى في «البعث» من طريق 
عطاء بن يسار (055)) لكن بلفظ: ((وفخذه مثل البيضاء. و ار ان وليك ومكة)» وفات الحافظ 
تخريجه من «(مسند أحمد» (8750) و(١8537).‏ 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٦٥٥٩‏ ۷ 


. قلت: أما الحديث المذكور فأخرجه التَرَمِذيّ (547 ؟) والتّسائيٌ (۱۱۸۲۷۵) بسنل جيّد عن 
عَمْرو ابن شيب عن أبيه عن جَدّه. ولا حجّة فيه لدّعاهء لأنَّ ذلك إلا هو في أوَّل الأمر عند 
المتشرء وأا الأحاديت الأخرص فمحمولة على ما بعد الاستقرار في النار. 

وأمًا ما أخرجه الترمذى (590) من حديث ابن عمر رَفْعَه: إن الكافن لست 
لسانه المَرسَح والمَرِسَحَنِ يتو طوه الناس» فسنده ضعيف. 
وات الكمّار ني العذاب فلا فی ويدل عليه قولهتعلق: $ الْسفِقِينَ في ألدرك 
لْسَعَلٍ مِنَ أَلَّارٍ € [النساء: وا 
الحديث السابع: قوله: «وقال إسحاق بن إبراهيم» هو المعروف بابن راهويه» كذا في 
وا وأطلقٌ المرّي َبَعاً لأبي مسعود أن ار ومسلا أخرّجاه جميعاً عن 

إسحاق بن راهويه» مع أن لفظ مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحَتظللٌ» وهو ابن راهويه. 
وليس من رأي الِرّيٌّ النّسوية بين حدَّثنا وقال» بل ولا قال لي» وقال لناء بل يُعلُمُ على مثل 
ذلك كله علامة التعليق بخلاف «حدّثنا». 

قوله: «أخبرنا ا مغيرة بن سَلّمة) في رواية مسلم (5871): أخبرنا المخزوميّ. 
قلت: وهو المغيرة المذكور» وكنيته أبو هشام» وهو مشهور بکنیټه» وقد أخرجه الإسماعيلٌ 

من طريق محمّد بن بشار» وقال: حدّئنا أبو هشام المغيرة بن سَلَّمة المخزوميٌ. 

ظ قوله: عن أي حازم» هو سَلَّمة بن دينار» بخلاف المذكور في الحديث الذي قبله فهو 
سلان الأشجّعيٌ» وهما مَدَنيّان تابعيّان قتان لكنّ سَلَمَةَ أصكّر من سلمان. 

قوله: «لا يَقطّعها» أي: لا يَنتّهَي إلى آخر ما يُميل من أغصانها. 
قوله: «قال أبو حازم) هو موصول بالستد المذكور. والنعان بن أبي غا بتحتانيّة ثم 
مُعجَّمة: هو الزرَقيّ» ووَقّمَ منسوباً في رواية مسلم (۲۸۲۸)» وهو أيضاً مَدَفٌ تا ونين 

سَلَمَة وهو أكبر من الراوي عنه. 


1۸ باب ١ه‏ / ح ٦٥۵٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «أخبّرني أبو سعيد» في رواية مسلم: حدثني. 

قوله: «الجواد» بفتح الجيم وتخفيف الواو: هو الفرس» يقال: جاد الفرسٌ: إذا صارَ فائقاًء 
والجمع: جِيَادٌ وأجواد. وسيجيءٌ في صفة المرور على الصّراط (7479): «أجاويد الخيل » وهو 

قوله: «أو المضَمّر) بفتح الضاد المعجّمة وتشديد اليم تقدّم تفسيره في كتاب الجهاد 
(5859). 


) 


وقوله: «السّريع» أي: في جَرْيه وَقَحَ في رواية ابن وهب“ من وجه آخر عند 


الإساعيل: «المحواد السّريع» ول يسك وفي رواية مسلم: «الحواد المضَمّر السّريع» 
بحذف أو. ٠‏ 

والجحواد في روايتنا بالرّفع وكذا ما بعده على أن الثلاثة صِفَّة للرّاكب» وضُبطً في اصحيح 
مسلم» بنصب الثلاثة على المفعوليَّة» وقد تقدّم هذا المتن في بء الخلق (۳۲۵۱ و707") 
من حديث أبي هريرة ومّن حديث أنس بلفظ: «يسير الرّاكِب». وزاد في آخر حديث أبي 

5 ا د ر 2 

هريرة: «وافرؤوا إن ل 3 ول مدو » [الواقعة: )]7١‏ والمراد بالظل الراحة والنعيم والحهة» 
يقال: عر ظّليل» وأنا في ظِلّك» أي: كتقك. 

وقال الرّاغب: الظّل أَعَمّ من المّىءء فاه يقال: ظِل اليل وظل الجنّة» ولكل موضع لا 
صل إليه الشمس» ولا يقال القَّىء إلا لا زات عنه الشمس» قال: ويُعبر بالظّلٌ عن العرٌ والمئعة 
والرّفاهية والجراسة» ويقال عن عَضارة العيش: ظِل ظليل. 

يطلق القول هناء ولم نقف عليها نحن أيضاًء لذلك فالذي يغلب على ظننا أن العبارة تحرفت عن: في 

رواية عن وهيب» وإن يكن كذلك فقد أخرجه ابن المقرئ في الثالث عشر من «فوائده» ))١51(‏ 


وأبوبكر الذَيْئَوَرِيَ في «المجالسة» (7055) من طريق أبي أمية أيوب بن يونس الصفار» عن وهيبء به 
فقال فيه: «الجواد السريع» وم يَشّكٌَء والله تعالى أعلم. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٤۹ ۵۵٩‏ 





فلت وَقَعَ التعبير في هذا الحديث بلفظ: «الفيء)”" في حديث أميراء:نشخ ذا بد عند 
الترمذىّ )١64١(‏ ولفظها: سمعت رسول الله ييل يقول وذكر سدرة الْمتَهّى: ١‏ 
الرّاكِبٍ في ظل المّيء منها مئة سنةء أو يستَظل بظِلّها الراب مئة سنة» ويستفاد منه تعيين 
الشّجَرَة المذكورة فى حذيث الباب: 


ص 


رف 
اشجرة وى مئة سنة». 

وفي حديث عتبة”" نعل اکن ق ع ان عبر لو :الى ارات چ 
ما أحاطّت بأصلها حتی تَنكيِر تَرقوتها هَرّماً) أخرجه ابن حِبَّانَ في (صحیحه» »)۷٤۱٤(‏ 
امار ياي وسار يبدا قال مفسوع La‏ 
بين تُغْرة التحر والعاتق» والجمع تراق ولکل شخص ن گرقوتان. اوقد تقدّم بعص هذا في 
و الخلق ". 

الحديث الثامن: قوله: «عبد العزيز» هو ابن أبي حازم. 

وقوله: «عن أبي حازم» هو أبوه واسمه سَلَّمة بن دينار المذكور قبل ووَقَعَ في رواية أبي 
نيم في «المستخرج؛ من طريق محمد بن أبي يعقوب: حدّئنا عبد العزيز , بن آي حازم عن 
أبيه» وتقدّم شرح المتن مُستَّوقٌ في الباب الذي قبلّه. 

الحديث التاسع: قوله: «عبد الله بن مَسْلَّمَةً) هو القَعنبيٌ» وعبد العزيز: هو ابن أبي حازم 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله والذي في طبعتنا المحققة من «جامع الترمذي» :)۲۷١١(‏ «الفنن» واحد 
) الأفنان» وهو الخصن» وهو الذي وقع لابن الأثير في «جامع الأصول»ء وللمنذري في «الترغيب 


والترهيب» 5/ ٠١ ٠‏ وهو الذي عند سائر من خرّج الحديث غير الترمذيء فالظاهر ن ما وقع للحافظ 
تحريف عن الفنن» والله أعلم. على أن الحديث لأسياء بنت أبي بكرء ولیس لبنت يزيد كه قال الحافظ 
رحمه الله . 

(6) تف في (س) إل: عقبة. 

(۳) بعد شرح الحديث (۳۲۳۹). 


4/۱ 


”م باب ١ه‏ / ح ٦٥۵٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





المذكور قبل» وسهل: هو أبن سعدٍ. 

قوله: «الغْرّف» بضم المعجمة وفتح الراء: جمع غرفة» بضم أوّله ورف رفتحه» جاء ٤‏ 
صِمَتها من حديث أبي مالك الأشعريٌ مرفوعاً: «إن في الجنّة غرَفاً يْرَى ظاهرها من باطنها» 
أخرجه التَّرمِذَيٌ”" وابن حبّان (5:09). 

وللطبران )١15747(‏ وصّحَّحَه الحاكم (۱/ ۸۰) من حديث ابن عمرو" نحوه. 

وتقدّم في صِفة الجنّة من بَدْء الخلق (707) الإشارة إلى مثله من حديث عل. 

وعد اة (9618) عونم عدي ا نوز اه قفن أضناق الور كل 

قوله: «الكوكب» زاد في رواية الإسماعيلٌ: «الدرّي». 

قوله: «قال أبي» القائل: هو عبد العزيز. 

قوله: «أشهد سمعت» اللام جواب قسَمِ محذوفٍ. وأبو سعيد. هو الخُدري. 

قوله: «تحدّث» فى رواية الكسه: «(محدثه» اف تُحدّث الحديث. يقال: عدت كذا 
وعدذقك يكنا 

قوله: «الغارب» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «الغابر»» بتقديم الموحدة على الرّاءء وضَبَطه 
بعضهم بتحتانيّة مهموزة قبل الرّاء. قال الطَيبىٌ: به رُؤية الرّائي في الجنّة صاحب الغرفة 
برؤية الرّائي الكوكبّ المضيء الباقي“ في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع 
البُعده ومن رواه الغائر من الغّور لم يَصِمَ لأن الإشراق يفوت إلا إن قَدَرَ المشرف على 
)١(‏ كذا ضبط الحافظ الغرفة واحدة الغرف بفتح الخين أيضاًء ول نجد له في ذلك سلفاء فالله أعلم. 
(؟) هو عند الترمذي من حديث على برقم )١985(‏ و(1071). 
(۳) تحرف في الأصلين و(س) إلى: ابن عمر. ولم يخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر» وإن كان أخرجه في 

«الشاميين» )١741‏ من حديثه» لكن لم تجر عادة الحافظ بإطلاق ذكر الطبراني إلا إن أراد «معجمه الكبير» 

ويؤيد كونه أراد ابن عمرو بن العاص ذكر الحاكم» إذلم يخرجه الحاكم إلا من حديثه» وكذلك خرّجه المنذري في 


)٤(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: النائي. 


کتاب الرقاق 0 ا 4 باب ١ه‏ / 25 ٤ ۲ ١ 1004-1o00¥‏ 








ا وفيه تَعقبٌ ' بل منت حم 1 اا 7 بار 





رجا اموا بالله 4 يدوا الما م 





ای فقول در بالا فار 5ا قال :نعم. 
داه - حدّثنا هدب 4 ين ن خالد, حدّثنا نا ام عن قاد كن أنس» عن 878 ا 5 قال: 7 


: قوم م من الثار , ما e u‏ فع ( فیدخلو ل الحنّة فد نيسمّيهم أهل الج 1 جهنو يبن . 7 
[طرفدقي: ٠ ]۷ ٤٥۰‏ 0 . 





.)۳۲١١( يعني الحديث المتقدم برقم‎ )١( 


۲ فتح الباري بشرح البخاري 





- حدّئنا موسی» حدّثنا وُمَِيبٌ» حدّثنا عَمْرو بن بجیی» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ 
الخُذْريٌ 4# أنَّ رسول الله ية قال: «إذا دَخَلَ أهلّ الحنّةِ الجن وأهل النار النارٌ يقول الله: 
ن کان ف قال ڪب من ڪزکل من يان فأخرجوه فبخزجون قد موا وعائا ی 
فقون في تبر الحاق ينون کا تنبت ال به في عمِيلٍ السّيلٍ ‏ أو قال: عي اليل -»» وقال 
النبي طَلله: ألم توا أا تحرج صَفراء مُلتَوية). 

1 - حدّثني محمد بن بشار حدّثنا عند حدّثنا شعْبة قال: سمعتٌ أبا إسحاقٌ. 
قال: سمعتُ النغهانَه سمعتُ النبيّ ية يقول: «إنَّ أهوّنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل 
ُوضَعٌ في حص قَدَمَيه جَمْرَقٌ يغلي منها وماغه). 
[طرفه في: ٦٥٩۲‏ ] ) 

- حدّئنا عبد الله بن رَجاءِ» حدّئنا إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقٌ عن التغمان بن شير 
قال: سمعتٌ النبيّ بل يقول: «إنَّ أهوّنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة رجلٌ على مص قَدَمَيه 
عْرتان, يَغْلٍ منههما دماعٌه كا يَغْلٍ المرَجَلٌ بالقمقم». 

-٣‏ حدّئنا سليهانٌ بُ زب حدّئنا شب عن عَمروء عن حَيْئَمة عن عَدِيّ بن 
حاتم: أنَّ النبيّ ية ذكر النار فأشاح بوّجُهه فتعوّدَ منهاء ثم ذكر النارٌ فأشاح بوّجهه فتعوذ 
منهاء ثم قال: «اتقوا النارٌ ولو بِشِقٌّ تَمْرق فمن لم يجد فبكلمة طَيََّةِ). 

4- حدَّئنا إبراهيمُ ب همز حدّئنا ابن أبي حازم والدراوزڍي» عن يزيد عن 
عبد الله بن حَبَابِ» عن آي سعيدٍ الخُذْريّ 4 أله سمح رسول الله ل يقول ودر عندّه عله 
أبو طالب» فقال: «لعله كمه شفاعتي يوم القيامة, بيعل في ضخضاح من النار يَبلْعُ كَعبَيه 
يَغْلٍ منه أم وماغِه). ) ْ 

الحديث العاشر: حديث أنس: «يقال لأهل النار» الحديث الماضي في باب من نُوقِسَ 
الحمسات». وقد تَقدّم مشروحاً (5678). 

الحديث الحادي عشر: قوله: «أبو التممان» هو محمّد بن الفضل» وحمّاد: هو ابن زيد. وعمرو: 
هو ابن دينار» وجابر: هو ابن عبد الله الأنصاري. 
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قوله: ١‏ يحرج من النار بالشفاعة» كذا للأكثر من رواية البخاريّ بحذف الفاعل» وتَبَتَ 
في رواية أبي ي ف عن السّرَ خسييٌ عن الفرَبْرِيّ : : «يخرج قوم). 

وكذا للبيهقيٌ في «البَتعث"" من طريق يعقوب بن سفيان عن أي النعمان شيخ 
البخاريٌ فيه. . ظ 

وكذا لمسلم (18/141) عن أي الرّبيع الزَّهْرَايَِ عن حمّاد بن زيد ولفظه: إن الله 
خر قوما هن الدان ال اغ ول 3859 ۷ من روا سقيان بن عة عق عرو 
سمح جابرا مثله» لكن قال: «ناساً" من النار فيدَخَلَهم الجنّقه. 

وعند سعيد بن منصور وابنِ أبي عمر عن سفيان عن عَمْرو فيه سند آخر» أخرّجاه من 
رواية عَمْرو عن عُبيد بن عُمَير فذكره مُرِسَلاَه وزاد: فقال له رجل - يعني لعَبِيدٍ بن عَمَير 
وكان الرجل ينهم برآي اخوارج» ويقال له: هارون أبو موسى : يا أبا عاصمء ما هذا 
الذي تُحدّث به؟ فقال: إليك/ عي لولم أسمعه من ثلاثينَ من أصحاب عد 45 | 


2 


اا 0 ظ 

قلت: وقد جاء بیان هذه القصّة من وجه آخرٌ أخرجه مسلم (۱۹۱/ ۳۲۰) من طريق 
يزيد الفقير - بفاء ثم قافٍ وزن عظيم» ولْقَبَ بذلك لأنّه كان يشک فَقَارَ ظهره. لا أنه 
ضد الغتّى.- قال: E‏ كر ع لكان الكررنا بالارت 
فإذا رجل حُحَدّثْ وإذا هو قد ذكر. ا هتمي فقلت له: ما هذا الذي حون به» والله تعالى 
يقول: #إإِنّكَ من تَدَخْلٍ ألنَارَ فَقَدَ أربت 4 [آل عمران ]و طم اذى أن را يا 
أَعِيدُوا فيا 4 [السجدة:٠۲]‏ قال: أ تقراً القرآن؟ قلت: : نعم فال امعت بمقام محمّد الذي 


يبعَنْه الله تعالى؟ قلت: نعم! قال: فته مقامُ محمد المحمود الذي حرج الله به مَن تحرج من 


)١(‏ وهو أيضاً في «سننه الكرى» ١4١/٠‏ لكن من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن الفضلء وم 
نقف عليه في المطبوع من كتابه «البعث)» إذ هو في جملة ما سقط من النسخة التي اعتمدها حقمه» والله 
ا ظ 


(0) تحرّف في (س) إلى: ناس. 


253/١ 





ار بع كرو ات وضع شراط وء انس عليه قل فرعتا وقلنا ترون 


وس ا 5211300 
الصحابة يُكِرونَ إنكارهم» ويَدئُونَ بها سمعوا من النبيّ اة في ذلك» فأخرج البيهقي في 
«البّعث» من طريق شبیب بن أي فَضَالة: ذکروا عند عمران: بن حَصَّينِ الشفاغة فقال 
رجل: إِنّكم لَتُحدَّئُونا بأحاديتٌ لا نَجِدٌ ها في القرآن أصلاً» فعضب وذكر له ما.معناه: أن 
الحديث يمسر القرآن. 

وأخرج سد ملصو ر" بسنل صحيح عن أن قال: مَنْ كر الفاغ فلا تيت له 
فيها. 

وأخرج البيهقكٌ9) في «البَعث» )١159(‏ من طريق يوسف بن مهران ابن عام 
"لك عمر فقآل: اه سكن فى هذه الأقةاقوم تكذيون بالرجه وكذيوة بال جال 
ويُكذّبونَ بعذاب القبر» ويُكذَبونَ بالشّفاعة, ويُكذّبونَ بقوم يخرْجونَ من النار. 0 

ومن طريق أي هلال عن قمّادة قال: قال ا بج قومٌ من النارء ولا ُكذّب بها كا 
كدب بها آهل حَرُوراء. , يعني الخوارج. ) 

۰ قال 5 بَطَالَ: آنگرَتِ المعتزلة والخوارج الشّفاعة في ا من ادل النار م من 
الذزيين ومسكوا بقوله تعالى: فا عه سفعة َعَم اَي 4 [المدثر e [tA:‏ ذلك من 
الآيات.. 


وأجابَ أ اا ا ؛ بأََا ٤‏ لكا وجاءت الأحاديث ٤‏ إثبات الشفاعة المحجّدية 


() لفظة «من» سقطت من (س). 

(۲) وهو أيضاً في «دلائل النبوة» له ٠٠١ /١‏ وسقط من المطبوع «البعث». 
)۳( وهو أيضاً في «الزهد» هناد (۱۸۹). 

(5) فات الحافظ أن يخرجه من «مسند أحمد» .)٠١١(‏ 








ا 17 عليها قوله تعالى : :2 ع أن ٠‏ لخدا ك رَبك مقا ودا [الإسراء: :74 ]. 
وال جمهور عل أن المراد به الا ب الواحد فقا : فيه الإجماع» ولكنه أشارٌ إلى ما و 
جاء كن جامد ي وريه 


0 . دقل العو" ال أذ أل الوب اق السود هر الذي يق لمن ليه 


33 


e 


Ov 51‏ 
E‏ فيُشفْعُه الله لله في أ يه فهو القام الحمود .. 


< دمن طريق رشدين بن ریب عن أيه عن لبن باس اقام الحمود: ا الشّفاعة.. 
ومن طريق داود, بن يزيد الأوديّ عن أببه عن أبي هريرة في قوله تعاى: ع مع 


مزا سر 


رك مَقَامَا موا # قال : سمل عنها النبئّ بيا فقال: «هي الشفاعة). 


ومن حديث كعب بن مالك رَفَعَه فه: "أكون أنا وتي على كَل ف مون َي ل تحضراء. 


gee" 


و 


e e الله أن أقوله فد فذلك‎ E 





E اخت‎  ن‎ 


5 | ومن حلتيث أبي مسعود رَقَعَه: «إني لأقومٌ يوم الات القام‎ ٠ 
و غ ن العا‎ e فا عراة» وفيه: «ثمَّ يكسوني رَبي خُلَة‎ 
حدٌء يغبني به الأوّلونَ والآخرونَ».  ظ‎ 









يس ع ساس 


ست وقال: ا الأول أول: a‏ 
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کے کر 


وقال ابن عَطيَّةَ: هو كذلك إذا حمل على ما يَلِيق به. 
۱ وبال الواحديّ في/ رَد هذا القول. 

وما التقاش فَتَقَلَ عن أبي داود صاحب «(الستن» أنه قال: مَن نكر هذا فهو مُتَهُم. 

وقد جاء عن ابن مسعود عند التُعلَبِيّ» وعن ابن عباس عند أبي الشيخ» و 
عبد الله ابن سام قال: إِنَّ حمّداً يوم القيامة على كُرمِيَ الرَّبّ بين يَدَي الرَّبّء أخرجه 
0" 

قلت: فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريف» وعلى ذلك مَل ما جاء عن مجاهد 
وغيره» والرّاجح أنَّ المراد بالمقام المحمود: الشّفاعة» لكي الشّفاعة التي ورّدّت في الأحاديث 
المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأرّل: العامّة في فصل القضاءء والثاني: الشفاعة في إخراج 
اله الا 

ودبيف لان الذى د وال ى أشرحه اين أى اها 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمدٌ )41۸٤(‏ والترمذيٌ .)۳٠۳۷(‏ 

وحديث كعب أخرجه ابن حِبّان )۱٤۷۹(‏ والحاكم (۲/ 77) وأصلّه في مسلم. 

وحديث ابن مسعود أخرجه اهمد (۳۷۸۷) والمنسائيٌّ )١17195(‏ والحاكم (۲/ -۳۹٤‏ 
۵و / 4-1 و94ه-300). 

وجاء فيه أيضاً عن أنس كما سيأتي في التوحيد ."70074١١(‏ 

وعن ابن عمر كما مضى في الزكاة .)٠٤١٥(‏ 

وعن جابر عند الحاكم )011-57٠١ /٤(‏ من رواية الزُهْرِيٌّ عن علّ بن الحسين عنه» 


واختَلِفَ فيه على الزَهْريّ» فالمشهور عنه أنه من مُرسّل عل بن الحسين» كذا أخرجه 


.)56760( وسيأتي في هذا الباب أيضاً برقم‎ )١( 
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(000) 


عبد الرَّرْاقَ عن مَعمَر وقال إبراهيم بن سعد عن الزّهْريٌ عن عل عن رجال من أهل 
العلم أخرجه ابن أبي حاتم”". 

وحديث جابر في ذلك عند مسلم (۱۹۱/ ۳۲۰) من وجه آخر عنه. 

وفيه عن عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدّه عند ابن مَرْدويه”". 

وعنده أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه: شل ان ل عن الام الوه 
فقال: اهو الشفاعة». 

وعن أي سعيد عند الترمذيّٰ )۳۱٤۸(‏ وابن ¿ مجه (۸ (E‏ 

وقال الماوردي في «تفسيره»: اختلف في المقام المحمود على ثلاثة أقوال» فذكر القولّين: 
الشّفاعة» والإجلاس» والثّالث: إعطاؤٌه لواءَ الحمد يوم القيامة. ا 

قال القرطبيٌّ : هذا لا يُغاير القول الأوّلء وأَثْبَتَ غيره رابعاً: وهو ما أخرجه ابن أبي 
حاتم بسن صحيح عن سعيد بن أبي هلال أحدٍ صغار التابعين: أنه بَلَعّهِ أن امقام المحمود 
أن رسول الله ل يکود يوم القيامة بين الجبّار وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهل 
الجسم ااا 

قلت: وخامساً: هرما تمه حنيت ا وهر كاز عل وان سياقه في 
شرح الحديث السابعَ عشرّء ولكنّه لا يغار الأوّل أيضا. ) 
وحكى القرطبيّ مادا زهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذي لخر أحمد 
ا والحاكم قال: شفع نبيكم رابع ا جبريل» ثم إبراهيم» ثمَّ موسى أو 
عيسىء ثم نبيّكم لا يَشفّع أحدٌّ في أكثر ما يَشفّع فيه الحديث» وهذا الحديث ل يُصِرّح 
)١(‏ في «تفسیره» /١‏ ۳۸۷. 
(1) قال أبو نعيم في «الحلية» ۴/ ١40‏ وأخرجه من هذه الطريق: علي بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يرويه عن 


رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم» ويطلق القول به. 
(۳) وهو أيضاً عند الطبراني في «مسند الشاميين» (55). 
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199919170 ات الح 





الو 


برفعه» وقد ضَعَفُه البخارىّ» وقال: المشهور قوله يَكلِِ: «أنا أل ا 357 


ا أ 


قلت: وعلى تقدير ثبوته فليس في شيء من طرقه التصريح بأنّه e‏ أنه لا 
يُغاير حديث الشّفاعة في المذزبينَ. 

وجَوّرٌ المحبٌ الطَبريٌ سابعاً: وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك الماضي ذكره فقال 
بعد أن أورَده: هذا يُشعر بأل المقام المحمود غير الشَّفاعة» ثم قال: ويجوز أن تكون الإشارة 
بقوله: «فأقول» إلى المراجعة ة في الشّفاعة. 

قلت: وهذا هو الذي بج ويُمكن رَد الأقوال كلها إلى الشّفاعة العاة > فإن إعطاءه 
لوا الحمد. تناه على رب وكلامه بين يديه وجُلوسه على كُرسيّه؛ 0 9 من 
جبْريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشم فيه ليه بين الخلق» وأ عته في 
إخراج المذزيين من النارء فمن توابع ذلك. 

واخمّلِف في فاعل الحمد من قوله: ماما ني فلأتر عل أن ارد به أهل ارقف 
وقيل: لنب يكل أي : نه هو يحمَد عاقبةً ذلك المقام تهج في الليل. والأوّل أرججحٌ لا تَبَتَ 
من حديث ابن عمر الماضي في الزكاة بلفظ: امقاماً محموداً يحمّده أهل الجمع كلّهم»» ويجوز أن 
تحمل على عَم من ذلك» أي : مقاماً يحَمّده القائم فيه وکل مَن عَرَقَه» وهو مُطلّق في كلّ ما 
ادح ار ا ا ا 
ليس المراد مقاماً تخصوصاً. / ظ n. o.‏ 

قال ابن بَطَّال: سَلّمَ , بعض المعتّزلة وقوع الشّفاعة لكن حَصَّها بصاحب الكبيرة الذي 
تاب منهاء وبصاحب الصّغيرة .الذي مات مرا عليهاء وتعقبَ بان من قاعدتهم أ 
التائب ف لفك 1 عد CUR A‏ يُكفر 6 قائلّه أن تخالف 


أصله. 


f‏ عي 1 5 ب : 2 4 اسك 
: وأجيت ِأنّه- لا مغايرة بين القولين. إد مانع من أن حصول ذلك للفريقين إنا حصل 





)١(‏ سيذكره الحافظ ويعزوه لمسلم» ولفظه «أول شفيع». 
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بالسشّفاعة لكن يحتاج مَن قَصَرَّها على ذلك إلى دليلٍ الشتخصيصء وقد تقدّم في أوّل 
. الدّعوات الإشارة إلى حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي» (7704)» ولم يحص بذلك 
را 

وقال عِيّاض: أَْتِ المعتّزلة الشّفاعة العامة في الإراحة من كرب الموقف» وهي الخاصّة 
امسو الدوحانة وأنكررت ماعداهها. ‏ ظ 

و لثانية نظرٌ. . 

قال اللووى ا لعياض: الشفاعة حمس: TE‏ الموقف. وفي إدخال 
0 النَةَ بغير جساب» وفي إدخال قوم حُوسبوا فاستّحمّوا العذاب أن لا يُعذّبوا' وفي إخراج 
e‏ النار من العصاةء وفي رفع ا ات 

ودليل الأولى: سيأتي التنبيه عليه في شرح الحديث السابعَ عشرٌ (5575). 

ودليل الثّانية: قوله تعالى في جواب قوله يكل «أَمّي أمّتي: أدخل الجنّة من أمّتك مَن 
لا جساب عليهم» كذا قيلّ» ويظهر لي أن دليله سؤاله اة الزيادة على السَِّعِينَ ألفاً الذينَ 
وكاو لات عير جع ذا و دمت ونه ق شرع ادبت ا ورن لباك 
الذي قبله. 

ودليل الثالثة: قوله في حديث حُدّيفة عند مسلم (115) «ونبيكم على الصّراط يقول: 
رب سَلَّم)ء وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابحَ عشر 

ودليل الرّابعة: ذكرته فيه أيضاً مبسوطا. 0 

ودليل الخامسة: قوله في حديث أنس عند مسلم (197): «أنا ولي في الجن كذ 
قاله قن كن N a o‏ اله عم OLN‏ ظ 
قلت: وفيه نظ لأ سأي أئهَا ظرف في شفاعته الأولى المختّضّة به» والذي يُطلب 
هنا أن شفع لمن ل يل عمله درجة عاليةًأن يه بكفاعيه. وأشار لوي في «الّوضة؛ 
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و سے ر سے 


إلى أن هذه الشّفاعة من خصائصه مع أنه لم يَذكُر مُستَتَدها. 

وأشارٌ عِيَاض إلى استدراك شفاعة سادسة: وهي التخفيف عن أبي طالب في العذاب» 
كما سيأتي بيانه في شرح الحديث الرَّابِعَ عشرّ (190757). 

وزاد بعضهم شّفاعة سابعة: وهي الشفاعة لأهل المذينة» ديت سعد رف الا ت 
على لأوائها أحدٌ إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً» أخرجه مسلم »)٠۳١۳(‏ ولحديث أبي 
هريرة”" رَفْعَه: «مَّن استّطاعَ أن يموت بالمدينة فليفعل» فإِني أشْمَعٌ لمن مات بها» أخرجه 
المَرَمِذَيّ (۳۹۱۷). 

قلت: وهذه غير واردة: لأنَّ مُتعلَّها لا يحرج عن واحدة من الخمس الأول ولو عُدٌ 
مثل ذلك لَعُنَّ حديث عبد الملك بن عَبّاد: سمعت النبىّ بك يقول: «أوَّلُ مَن أشمّع له أهل 
المدينة ثم أهل مَكّة ثمّ أهل الطائف» أخرجه البزار" والطبراني”» وأخرج الطبرانٌ 
(170650) من حديث ابن عمر رَفعَه: «أوّل مَن أشفع له أهل بيتي» ثم م الأقرّب فالأاقرّب» 
ثم سائر العرب» ثي الأعاجم»“. 

وذكر القّزوينيّ في «الغزوة الوثقى» شفاعته لجماعة من الصّلّحاء في التّجاوّز عن تقصيرهم» 
وا أنََّا ندرج في الخامسة. 

وزاد القرطبيّ آنه وَل شافع في دخول أمَته الجنَّة قبل الناس» وهذه أَفرَدَها الَّعَاشٌ بالذكرء 
الي 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ الحديث الذي ذكره إن هو لعبد الله بن عُمرء وليس لأبي هريرة» 
وقد روى أبو هريرة في هذا الباب نحو حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في الصبر على لأواء المدينةء فلعلٌ 
الحافظ أراد ذكره فذهلء والله أعلم. وقد أخرج حديتٌ أبي هريرة هذا مسلمٌ .)۱١۷۸(‏ 

(۲) كا في «کشف الأستار» .)7"517٠١(‏ 

(۳) وهو أيضاً عنده في «اللأوسط» (۱۸۲۷). 

(5) في إسناده حفص بن أبي داود» وهو متروك الحديث. 

.)۷٤٠١( تقدم من حديث أب هريرة برقم (41717)» وسيأتي من حديث أنس برقم‎ )٥( 


هدب الركاق e۳۱‏ 





. وزاد النقاش أيضاً: شفاعته في أهل الكبائر من أمّته» وليست واردةء لأا تدخل في 
الثالثة أو الرّابعة. 


م 


و ظَهَرَ لي بالتتبع شّفاعة أخرى: وهي الشفاعة فيمّن اسئّوت حستاته وسَيْجَاته أن 
اخ الو تتدها ما أخرجه الطبراننٌ )١١40(‏ عن ابن عباس قال: السابق يدل 


الجنّة بغير جساب» والمقتصد يرحمّه الله» والظالم لنفيه وأصحابٌ الأعراف يدخلوتها بشّفاعة ش 


النبيّ با. وقد تقدّم ا أرجَحَ انرق أصحات الأعراف انبم قوم استوت 
حسناتهم وسَيئاتهم. 

وشفاعةٌ أخرى: وهي سَفاعتّه فيمّن/ قال: لا إل إلا الله ولم يعمل خيراً قط ومُستتدها 
رواية الحسسن عن أنس كما سيأتي بيانه في شرح الباب الذي يليه ولا مع من عَدّها قول اله 
تعالى له: اليس ذلك إليك)”" لأن لي شان تائيه اور ا 


قل صَدَرَت وقَبُوهًا قد وَقَع وتَرَنَّبَ عليها أثرها. 





فالوارڈ على الخمسة أربعةٌ» وما عَدَاها لا یر ى) لا" ر د الشفاعة في التََخْفِيفِ عن 
صاحبي القبرينٍ" وغير ذلك لگونه من جملة أحوال الذُنيا.. 
قوله: دكأت التّعارير بِمُثْلَةِ مفتوحة 4 ة ثم مهمَلة واحذها ڈ تعرور ر كعصفور. 
له: «قلت: وما الثعارير؟» سَقَطّتِ الواوٌ لغير الكُشْمِيهنىٌ. ظ 


له: «قال: الضُغابيس» بِمُعجمَتَينِ ثم موحّدة بعدها مُهمّلة. 


جا 





3 


أن 


الاير فقال ابن الأعراي: هي قِثاءٌ صِعارٌ. وقال بو عبيد”' مثله» وزاد: ويقال: 


ادع انرون بع BOOS‏ 

(۲) حرف «لا» سقط من (س). 

(۳) ر يُشير إلى حديث ابن عباس المتقدم برقم (۲۱۸). 

ا عرفث لعاراس! إل اعت سان ويد NE‏ 
(أ)» وهو أبو عبيد القاسم بن سلا وكلامه هنا في «الغريب المصنف» ص٠"‏ وذَكَرَ الضغابيس لا 





التعارير» وليس عنده الزيادة التى ذكرها الحافظ» وإنما هى من قول أبي عبيد أحمد بن محمد ال هروي قاها = 


2/١ 
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والشين ا ل و هذا ھر ا تقلا ای رن و 
د أي ت انات فط م ا د ا ری ن نه ونل هرونت ق اغرل 
الثام» كالقطن ينبت في الرّمْل بنط عليه ولا يَطُول. 

ووَقَمَ تشبيههم بالطَرائيثِ في حديث خذيفة””'» وهي بالمهمّلة ثم المثلثة: هي الثا» بضم 
لمتلّئة وتخفيف الميم» وقيل: الشعُرور: الأقِطٌ الَطب. 

وأغرّبَ القابسيّ فقال: هو الصَّدَّف الى رج من البحر فيها الجواهر. وکا 
من قوله في الرّواية الأخرى: «كأءّ م اللْلُو». ولا حجة فيه لأن الفا الْتَشْبيه نختلف. 
والمقصود الوصف بالبياض والدقة. 

وأمّا الصغابيس فقال الأصمعيّ: شية يمت في أصول الثام يُشبه اليو يسل ثم 
يوگل بِالزّتِ والْخل. 

وقيل: يتشدق أصوة الشّجَر وفي الإذخره جرج قدرٌ شير في دقة الأصابع» لا ورق 
له» وفيه حموضة. 

وني غريب الحديث» للحري: الضغبوس: شجرة على طول الإصبّع» وشبةَ به 
الرجل الضعيف. 


و 


ل 


وأغرّب الدَّاوُودئٌ فقال: e‏ الا 

تنبيه: هذا التشبيه لصِمَتِهم بعد أن ينبتواء وأما في أوّل خروجهم من النار» فَإِنََّمِ 
يكونون كالفحم كا سيأتي في الحديث الذي بعده. 

ووَقَحَ في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم :)5١/191(‏ «فيَخْرَّجِونَ كنم 
عيدان السماسم» فيَدخلونٌ هرا فیغتلون فر جون كام القراطيس البيض» . والمراد بعيدان 


E لاو‎ 


HER 


= في «الغريبين» 5/ ١١79‏ بعد نقله كلام أبي عبيد القاسم. 
(١)ذكره‏ السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» ۹/۱ ونسبه لأبي الحسين ات المُنادي أنه رواه في کتابه «الملاحم»» 
وذكر السيوطي بإثره أن في إسناده متروكا وآخر متها بالوضع. 
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الا ما ينت فيه السّمسمء فإلّه إذا جع ورُميَتِ العيدان تُصير سوداً دقاقاً. 

وعم بعضهم أن اللّفظة محر فة» وَأ الصّواب الساسم بميم وأخدة وهو حشب 
أسود» والثَايت في جميع طرق الحدیث بإثبات الميمن» وتوجيهه واضح. 

قوله: افقلت لمرو القائل حمّادٌ. 

قوله: أب محمّد» بحذف أداة التداءء وتَبَتَ بلفظ: «يا أبا محمّدا في رواية الكشْميهنيٌ؛ 
وعَمُرو: هو ابن دينار» وأراد الاستثبات في سماعه له من جابر وساع جابر له» ولع سبب 
ذلك رواية عَمْرو له عن عبيد بن عَمَیر مُرسَلأَه وقد حدّث سفيان بن عَيّبنةَ بالطَرِيقَينِ کا 
بهت عليه. 

الحديث الثاني عشر: 1 اس احا حاون ا اويل في 
اّفاعة بلفظ: اا اس 





وقوله: «سَفع» بفتح المهمّلة وسكون الفاء ثم عين مَهمّلة أي : سواد فيه زرقة أو 
صُفرة» يقال: سفعةه الثار الف تلن وود يعيش سيدق 
الباب الذي يليه بلفظ : «قد امتحشوا» ويأتي e:‏ وفي حديثه عند م (18) ابم 
يصيرون نحا وفي حديث جابر”": ا ومعانيها متقاربة.. 

قوله: في فيُسمّيهم آهل الجنّة الحَهَنّمِيّنَ) سيأق في الثامن عشرّ من هذا الباب (5655) 


من ی راا ی و «يخرج قوم من النار بشفاعة عمد فدحلون الحنة 


ويسمون |- 





(1) لم يرد في حديث أنس الطويل في الشفاعة الآني برقم ( ۰ تصريحٌ قتادة بسماعه له من آنس» لکن 
جاء في التوحيد ذكر حديث الباب بعينه من طريق هشام الدستوائي ي عن قتادة» ثم ذيله البخاري بذكر ‏ 
رواية معلقةٍ عن همام عن قتادة قال فيها: حدثنا أنس. وهي رواية غير أبي ذرٌ ال هروي هنا في حديث 
الباب. 

(۲) عند أحمد (۱۹۸١۱۵)ء‏ والترمذي (۲۵۹۷). 
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وثَبَتّت هذه الزيادة في رواية حميد عن أنس عند اا ٣‏ في التوحید (20)7/604. 

وزاد جابر في حديثه: (فيكتب في رقامهم: عِتَقَاءٌ الله» فِيُسمّونَ فيها ا أخر جه 
ابن حبّان (۱۸۳) والبيهقيٌ؛ وأصله في مسلم (۱۹۱). 

وللنسّائيٌ”'' من رواية عَمُرو بن أبي عَمْرو عن أنس: «فيقول هم آهل الجنة: هؤلاء 
الجَهنميُون» فيقول الله: هو لاءِ عتّقاء/ الله». 

وأخرجه مسلم”” من وجه آخر عن أبي سعيد» وزاد: «فيَدعونَ الله فيذهب عنهم هذا 
الاسم). 

وفي حديث ديف عند البيهقيٌ في البَعث؛ من رواية خاد بن أي سليمان عن ربعي عنه: 

7 اه ان ` و ص ر ت ص 2 

يقال هم: الجهنميون»» فذكر لي أَنّهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم. 

ورَّعَمَ بعض الشرّاح أن هذه التّسمية ليست تنقيصاً لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا 


)١(‏ لكن لم يقع فيها أبم هم الذين يُسَمُون الجهتميين. 

(۲) أخرج النسائي في «الكبرى» طرفاً من حديث أنس هذا (7747) وهو حديث طويل» لكن ل يخرج منه 
القطعة التي تبه عليها الحافظ. وقد أخرجه بذكرها أحمد »)١71579(‏ وانظر تمام تخريجه هناك. 

() أخرج مسلم حديث أبي سعيد المشار إليه (١۸٠)ء‏ لكنه لم يذكر في روايته تلك القطعة التي ذكرها 
الحافظ. وقد أخرج الحديث بذكرها عبد بن حميد (8717) عن يزيد بن هارون وابن خزيمة في «التوحيد) 
5 من طريق سالم بن نوح» كلاهما عن سعيد الجُريري. وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
)۲٠۸(‏ من طريق عمرو بن رفاعة الربعي» كلاهما (الجريري وعمرو بن رفاعة) عن أبي نضرة عن أي 
سعید» وأخرجه ابن حبان )۷٤۳۲(‏ من طريق صالح بن أبي طريف عن أبي سعيد الخدري. فأما صالح 
ابن أبي طريف وعمرو بن رفاعة فمجهولان. وأما رواية سعيد الجريري فجاء في بعض طرقها ما يدل 
على أن ذكرها في الرواية إدراج» فقد أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ۲/ ١٩1۹ء‏ من طريق عبد الوهاب 
الثقفي» وابن منده في «الإيهان» (475) من طريق مهدي بن ميمونء كلاهما عن الجريريء به. قال: 
فبلغني في حديث آخر... فذكره» وقال مهدي في روايته: فنبئتٌ أنهم... فذكره. ويؤيد الإدراج فيه أنَّ 
أصحاب أبي نضرة لم يذكروا هذه الزيادة مطلقاء منهم عوف الأعرابي عند ابن خزيمة ؟//141. 
وسليان التيمي عند اللالكائي )7٠١01(‏ وعثمان بن غياث عند الحاكم 5/ .0۸٤‏ 

(5) قائل ذلك حماد بن أبي سليمان؛ كما جاء موضحاً في «أمالي المحاملي» بتحقيق حمدي السلفي .)57١(‏ 
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بذلك شكرأء كذا قال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم ا e‏ 

الحديث الثالث عشر: قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إساعيلء ووكّيب: هو ابن خالد. 
وعَمْرو: هو ابن يحى المازي» وأبوة يحبى : هو ابن عمارةً ؛ بن أبي حسن المازىٌ. 

قوله: اإذا َكل أهل النّة ا جنه وأهل النار النارء يقول الله تعالى: من كان في قَلْبه مثقال 


حَبّة من خَرْدَل من إيمان فأخرجوه» هكذا روى يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري آخر 
الحديث» ول زک أولّه. 





ورواه عطاء بن يسار عن أبي سعيد مُطوّلاء وأوّله الرّؤية وكشف الساق والعرض» ونصب 
الصراط والمرور عليه» وسقوط مَنْ e‏ وشفاعة المؤمنينَ في إخوانهم» وقول الله: 
«أخرجوا من عرفتم صورته)» وفيه: «مَّن في قلبه مثقال دينار» وغير ذلك وفيه: قول الله 
تعالی: «شَفعَتِ الملائكة والنبيون والمؤمنون وم يبق إلا أرحَم الرَاحينَء فيقبض قبضة من 
انار فرج منها قوماً م يعملوا خيرا َل قد صاروا خج]». 

وقد ساق المصئف أكثره في تفسير سورة التساء (4581)) وساقه بتامه في كتاب 
التو حيد «YE۳9‏ وسأذكر فوائده في شرح حديث الباب الذي يلي هذا مع الإشارة إلى ف 
ته هذه ه الطريق إن شاء الله تعالی. 

وتقدَّمَت هذه الرُواية طريق أخرق في كتاب الويهان في «باب تفاضل أهل الإيان في 

لأعمال» ۲۲ وتقدَّم ما يَتَعلّقَ بذلك هرياك: 





سے ار 


واستَدلَ الاي بقوله: امن كان في قلبه» على جاة ن أي بذلك وحال بين وبين النطق به 
الوت» وقال في حن مَن قَدَرَ على ذلك فَأخَرَ فهات: يحتمل أن يكون امتناعه عن التطق بمنزلة 
امتناعه عن الصلاة» فيكون غير لد ني النار» ويجتمل غير ذلك. 
ورجح غيره الثان» فيحتاج إلى تأويل قوله: ي قلبه), فيقدّر فيه حذوف تقديره: مضا إلى 
النطتى به مع القّدرة عليه. 





(۱) هذا إن ثبت» ولكن الظاهر عدم ثبوته ا بيناه» والله أعلم. 
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الحديث الرابع عشر: حديث النعمان بن بشير. 

أورّدّه من وجهين أحدهما أعلى من الآخر لكن في العالي عَنعَنة أي إسحاق عَمْرو بن 
عبد الله السّبيعيٌ وفي النازل تصريحه بالسّماع» فانجَبَرَ ما فاته من العلو الحسَيٌ بالعلو 
المعتوي. 

ووَقَعَ في رواية يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق: سمعت النعمان بن بشير 
الأنصاريّ يقول» فذكر الحديث”". 

وإسرائيل في الطريقين: هو ابن يونس بن أي إسحاق المذكور. والنعان: هو ابن بشير 
ابن سعد الأنصاريّء ووَقَعَ مُصرّحاً به في رواية مسلم (57/517) عن محمد بن المثنى 

2 5 7 د م 
ومحمد بن بشار جميعا عن غندر. 


قوله: «أهون”" أهل النار عذاباً» قال ابن التّين: يحتمل أن يراد به أبو طالب. 


ر هر 


قلت: وقد بيّنت في قصّة أبي طالب من المبعث النبويّ (۳۸۸۳) أنه وَقَعَ في حديث ابن 
عبّاس عند مسلم )1١7(‏ التصريح بذلك ولفظه: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب». 

قوله: «أخمص» بخاءٍ مُعجّمة وصادٍ مُهمّلة» وزن أحمر: ما لا يَصل إلى الأرض من 

قوله: «جَمُرة» في رواية مسلم: «جَمرّتان»» وكذا في رواية إسرائيل: «على أحمص قدميه 
حمرّتان». 

قال ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجّمرة للدّلالة على الأخرى لولم السامع بأن 
لکل أحد قَدَمَينْ, 

ووَقَعَ في رواية الأعمّش عن أبي إسحاق عند مسلم (۲۱۳/ 74”) بلفظ: «مَن له علان 
)١(‏ أخرجه من هذه الطريق عبد الغني المقدسى في «ذكر النار) (۹۳)ء وكأن الحافظ أراد أن يخرج هذه الرواية من 


(مستخرج الإسماعيلي» فذهل» لأنَّ رواية عبد الغني المقدسى من طريقه؛ والله أعلم. 
(؟) كذا في الأصلين و(س)» والذي في الرواية دون خلاف: (إِنَّ أهون». 








ال بكر اليم سكو 5 تا ا 


AAR 














نا: هو ابن الماد المذكون هناك و 5 كل من ابن آي حازم وَالدَراوَرْد e‏ 





ذاق | أضلين و(س) بصيخة ا مفرد» والذي في مطبوع «صحيح 578 تعليه» نص بضيفة ليق وهر 
الذي عند 0 من 3 اديت »فا تعال Rs‏ 7 








0 باب ١ه‏ / ج 50514 فتح الباري بشرح البخاري 





عا ال د وهنا مدان مورا واا وو اهنا ا 


قوله: «لعله تَنْمّعه شفاعَتي» ظَهَرَ من حديث بو وقوعٌ هذا الَرَج ي واستشكل 


قوله وَكهِ: «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى: 8 فما تمه سَفَعَهُ ألشَفْعِينَ ‏ [المدثر: 44]. 


وح Ea‏ خصء ولذلك عدوه في خصائص النبيّ كَل وقيل: معنى المنفعة في الآية 
يحالف معنى المتقّعة في الحديث. والمراد بها في الآية الإخراج مَن النار» وفي الحديث المنفعة 
بالتخفيف» وبهذا الجواب جَرَم القُرطبيّ. 

وقال البيهقيٌ في «البَعث»: صَحَّتٍ الرواية في شأن أبي طالب فلا معنى للإنكار من 
حيث صِحَة الرّواية: ووجهّه عندي أن الشفاعة في الكقار إلا امتتعَت لوجود الخبر الصَاوق 
في أنه لا شفع فيهم أخدٌ وهو عام في حَنٌ كل کافر» فيجوز أن حص منه من كيت الخخير 
بتخصيصه. قال: وحَمَلّه بعض أهل التَظّر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره 
وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يَضَع عن بعض الكمّار بعض جزاء معاصيه تَطيباً لقلب 
الشافع لا ثواباً للكافر» لأنّ حسناته صارت بموته على الكفر هَباءً. 

وأخرج مسلم (۲۸۰۸) عن أنس: «وأمًا الكافر فيُعطَى حسناته في الدّنياء حى إذا أفضّى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة». 

وقال القرطَّبيّ في «المفهم»: اتف في هذه الشّفاعة هل هي بلسانٍ قول أو بلسانٍ 
حالٌ؟ والأوّل يُشكل بالآية» وجوابه جواز السشخصيص. والثاني يكون معناه: أن أبا طالب 
لما بالّعَ في إكرام النبىّ ية والب عنه جُوزيّ على ذلك بالكخفيف» فأطلقّ على ذلك 
عير ااا لام رار النّخفيف فكأنَه 
م ينتفع بذلك» ويُؤيّد ذلك ما تقدم أنه يع يَعتّقِد أن ليس في النار أشد عذاباً منه لڭاد 


)١(‏ يعني حديثه الذي ذكر البخاري طرفاً منه برقم »)1٥۷۲(‏ وذكره مسلم تامّاً برقم (۲۰۹) بنحو حديث 


(0 كا تقدم في شرح الحديث الرابع عشر في هذا الباب. 


ْ 
كتاب الرقاقِ ) باب ۵۱ / ح E۳۹ ٦٥٦٥‏ 





القليل من عذاب جهنم لا تُطيقه ال جبال» فالعَذْبٌ لاشتغاله ب هو فيه يَصدّق ق عليه أنه م 





يحصل له انتفاع التخقيف: 


e دا اا‎ DE ا ات‎ E 





«أرضَعتني وإيّاها تُويية» (7 )٠١‏ قال عَرُوة: إن أبا هب رُئيّ في المنام فقال: لم أرَ بعدكم خيرا 


غير أن سيت في هذه بعتاقتي تي وقد تقدّم الكلام عليه هناك. 


س ا 


ظ وجَوّرٌ الَرطْبِيّ في «التَّذكِرة) 9 الكافر إذا a‏ 
لكر اق رك ماه فدَحَلَ الناره لكنّهم يتفاوتونً في ذلك» فمن كانت له منهم 
حسنات من عتت ومواساة مسلم ليس کن ليس له شيء من ذلك» فيحتمل أن تجارّى 


بتخفيف العذاب عنه بوقدار ما عَول» لقوله تعالى: 3 وسح المؤزين آل سط لبم الْقيَمَةٍ قلا 


مت کا 4 [الاياء ]. 
فلك كن هذا اليف الى عار شن بقولة تغاق: وإ ولا مت عر ن عا 


[فاطر: *] وحديث أنس الذي أشرت إليه. 





وما ما أخرجه ا مَردويه والبيهقث”" من ا ابن مسعود ع «ما أحسنَ 





ا من/ مسلم ولا كافر إلا أثابّه الله» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: «المال 


والولد والح وأشباه ذلك» قلنا: وما إثابته في الآخرة؟ قال: «عذات دون العذاب»» ثم 
قراً: ادوا َال 1 د ألْعَدّابٍِ * [غافر:47]. فالجواب عله أن س ی 
ڑھد أيه وس اکر کف پا ای ہنی تاس کف ماب 
الكفر. ` 


5 «+ 5 ۶ ت 0 ا سے‎ E 
حدّثنا مسد حدثنا أبو عَوَانَةَ عن قتادة» عن أنس ذف قال: قال رسول الله اة‎ -6 





مع الله الناسس يوم القيامة فيقولون: لو استَشْفَعْنا على رَيُنَا حتى يُرِيحَنا من مكانناء فيأتونَ 


آدمَ» فيقولون: أنتٌ الذى حََلَّقَكَ الله بيده ونَفَحَ فيك من رُوجه» وأمَرَ ملائكته فسَجَدوا لك» 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم Yor /Y‏ وصحّحه فتَعقّبه الذهبى بان في إسناده عتبة بن يقظان» وأنه واو. 





220١ 


٠‏ 4 1 1 ظ 7 0 الباري بشرح البخاري 





فاشقع لنا عند رَبْناء. فيقول: الست ما ٠‏ ويذكُرٌ تحطيئته: انوا نوحا اول رسو عله لله 


م ص 


فيأتوته» فيقول: لست هُناکم ويذكرٌ حَطِيئته انتوا إبر اهم الذي الله الله ليلا فيأتوتّه 
فيقول: لست مهناكم ٠‏ ويذ كر خطيئته. ا ثتوا موسى الذي كَلَمَ الله فيأتونّه 'فيقول: لست 
ان دگ خطية 52 توا عیسی؛ باوت E‏ امحمّداً ل فقد عفر 





ماشاء» ل بقول لي رغ راك ول نط اينف 5% سف فارگ a‏ 
َي بتتحميل يُعَلّمي ثم أشفَُّ فيحُدٌ لي حَدَا م شرم هار الیم ید ار 
فافع ساجداً مثله في الثالة أو الرَابعةِ حتّى ما يبِقّى في النار إلا مَن حَبَسَه القرآنٌ». 

فكان قَنَادةَ يقول عند هذا أي: وَجَبَ عليه الخُلود. 

الحديث السابع عشر: حديث أنس الطّويل في الشّفاعة. 

أورّدّه هنا من طريق أبي عوَانة. ومضى في تفسير البقرة (441/1) يمن. رواية هشام 
الا ومن رواية سعيد بن أبي عَرُوبة ويأتي في التوحيد )۷٤٤٩۰(‏ من طريق مام 
أربعتهم عن قَتَادة وأخرجه أيضاً أحمد من رواية بان عن قاد ويأتي في التو حيد 
الاين E‏ علا عن Egle SS‏ 
حمِيدٍ عن انس باختصار ٩(‏ يواسي و حا حيسي بن أنس عن 
أنس» وأخرجه - من حديث ابن عباس (5047)» وأخرجه ابن ريمه من طريق 

وعند ا )٥۹۹4-۹۸/(‏ من حديث ابن مسعود» والطبراف" من حديث 
عبادة ابن الصّامتء ولابنٍ أي شَيْبة (444-447/11) من حديث سلمان الفارسيّء 
(1) لم نقف عليه في ”المسند»» وهو عند النسائي في «الکبری» .)١۱۳۹۹(۲‏ 


(۲) في «التوحيد؛ 7/ ./١5‏ 


( لم نقف عليه في مطبوع الطبراني» إذ ليس فيا علي من سند ادبن الصامت» وهر عند ليبن كيب في 
«مسنده» (۱۱۹۱)» والحاكم /١‏ ۳۰ 00 ش : 


يتأت 4١‏ 0 و 6 








ار لق 01000 من روة العلا بن توب مه , 





ع يه 353 
5 1 0 0000-5 8 3 0 
8É ES 15 ® 3‏ 5 
ل 8 i‏ 0 3 0 0 
E‏ ۳ و 1 فو a‏ صم 5 ك3 
3 3 5 1 
سے 


)124( ماحد حديث د أي هريرة وحذيفة ٠‏ معا. :وابد عو (449) من رواية حذيفة 








اط 








لقو من ۱ لضجر والجرّع مما ۳ فيه ا وهذه ريق قعل TT‏ 








کیش عن جزير لکن يَشق 3 


سے 


> وأول- حديث آي عرد 2 عن ما هو كائن من د انا والآخرت‎ ٠ 





اشامت في وقول ا 50 58 ل فإن أراد e‏ فصجيح؛ ۽ الا نهر خط لذن 





E‏ باب ١ه‏ / ح ٦٥٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 





والآخرينَ في صعيدٍ واحل» فيفظّع الناس لذلك والعرّق كاد يُلْحِمُّهِم) وفي رواية مُعتَمر: 
«يلبشون ما شاءً الله من الخبس». 

وقد تقدّم في « ألايظنٌ أؤلتيك مم مَبعُوُونَ © [المطففين:4] (7071 و1077) ما أخرجه مسلم 
(587) من حديث المقداد: ١أنَ‏ الشمس دنو حتى تصير من الناس قَدرٌمِيلٍ» وسائر ماوَرَدَ في 
ذلك وبيان تفاوتهم في العَرّق بقدر أعاهم. 

وفي حديث سلمان: «تعطّى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم تدنو مس حماجم 
الناس فيَعرَقونَ حتّى يَرسّح العَرَقُ في الأرض قامةً ثم رفع الرجلٌ حى يقول: غ 
غی». 

وني رواية التضر , دا «لِعَمٌّ ما هم فيه والخلق مُلْجَمونَ بالعَرّق» فأمّا المؤمن فهو 
عليه كالرّكُمة» وأمًا الكافر فيَعْشاه الموت». 


۴ 


وني حديث عبادة بن الصّامت رَفعه: «إتي لَسَيّد الناس يوم القيامة بغير فخر» وما من الناس 
إلَامَن هو تحت لوائي يَننَظِر المَرَجّ» ون معي لواء الحمد). 

ووقع في رواية هشام وسعيد وهمّام: ايجتمع المئؤمنون فيقولون». 

وَين من رواية النّضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجَح» لكنّ الذي يَطَلْبُ الشَّفاعةَ هم 

قوله: «فيقولون: لو استَشْفَعْناه في رواية مسلم (۱۹۳/ ۳۲۲): «فيلهّمون ذلك)» وفي 
لفظ: «فيَهتَمّون بذلك»» وفي رواية همّام: «حتى هموا بذلك». 


و سي 


قوله: «على رَبنا» في رواية هشام وسعيد: إلى رَيُنا»» ويو جه «على)”" ا ل 


)١(‏ لفظه عند ابن خزيمة في «التوحيد»: «يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله»» فلعلٌ «يلبثون» تحريف 
عن «يلقون». 
a‏ عنى عنی» وتصحف في (س) إلى: عق عى. وقوله: ea‏ 
امه ى إذا جری فخرج من ضيق إلى سَعَة. قاله 2 «النهاية») 2 مادة (غقق). 
(۳) رف «على» سقط من (ع) و(س). 


| 
0 
| 


كتاب الرقاق ِ ) ۳ 
E a‏ ظ 


استعتا“ لان الاستشفاع”"/ طلب الشّفاعة» وهي انضمام الأدلّى لوكين لمق E‏ 
ما يرومه. ‏ 

وني حلديث مُذّيفة وأبي هريرة معاً: يمع اله الناس يوم القيامة فيقوم المؤمنون حتى 
يرل لهم الجنّة فيأتونَ آدماء و«حتى» غاية لقيامهم المذكور . ويُؤَذ منه أن طلبهم الشّفاعة 
حش ا 





سے ويه ر 


وع في أل حديث أبي ضر عن أبي سعيد في مسلم 


ا 


: «أنا أول من تسق عئه 
الأرض» الجديتٌ» وفيه: «فيقزع الناس ثلاث فرّعاتء فيأتون آدم) الحديث. 

قال ل قرطي کان ذلك يقع إذا جيء بِجَهَنْم فإذا رَفَرّت فزع الناس حينئظٍ وجَّثوا 

قوله: ا في رواية مسلم: «فيريحنا». وف حديث ابن مسعود عند ابن حبّان 
:)۷۳۳٠(‏ إن الرجل لَيُلْجِمُه العَرَقُ يوم القيامة حى يقول: يا رَبَّء أرخني ولو إلى 
النار). وفي رواية ثابت عن اشن" «يُطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض : 
انطّلقوا ا آدم آي البشر» فليشمع لنا إلى ربا فليتقض بيتنا»”*". وفي حديث سلان: «فإذا 
رأوا ماهم فيه قال بعضهم لبعض: ائتوا أباكم آدم». 


قوله: ١حتّى‏ رتنا من مكاننا هذا»”” في رواية ثابت: «فليقض بيتناا؛ وني رواية حذيفة 





وأي هريرة: «فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنّة». 


() تف في () إلى: اشفعناء وفي (ع) إلى شفعاء وفي (س) إلى: ار ا 
الحافظ في توجيه التضمين. 

(۲) تحرف في (س) إلى: الاستشفاء. 

)بل في المي ۳۱۲۸ وسيذكر الحافظ عل الصواب عند ذكر عيسى علب السام 

| .))) 329 ١(و‎ )51910( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) لفظة هذا ليست في رواية أي عوانة هناء وهي في رواية هشام عن قنادة لمتقدمة پرقم 244110 وکذا 








هي في رواية همام عن قتادة الآنية برقم ( (V6‏ 
| 
| 


1/11 


EE:‏ باب ١ه e‏ 100 ف الباري بشن كاه 





٠‏ قوله: فينو آدم؛ في رواية يان فقون حّى ينوا آدې فيقولون: نت الذي 
في رواية مسلم :)273717/١95(‏ «يا آدمٌ أنتَ أبو البشر»» وفي رواية همام وشَّيْبان: «أنتَ أبو 
ال وفي. حيديث أبي هريرة نحو رواية مسلم» وفي حديث حذيفة: «فيقو لون: يا 
أبانا».. 

قوله: «حَلَقك الله بيده ونَفحَ فيك من روحه» زاد في رواية همّام: ١‏ وأسكتك: جَننه 
[وأسجد لك ملاتكته]”" وعَلَمَك أسماءً كل شيء»» وني حديث أبي هريرة: «وأمَرٌ الملائكة 
فسَجَّدوا لك»» وفي حديث أبي بكر: «أنت أبو البشر وآنت اصطفاك الله», .. 

قوله: «فاشقع لنا عند رَيّنا» في رواية مسلم (۱۹۳/ ۳۲۲): «عند رَبَك)» وكذا في رواية 
2 أ 


شیبان» وفي حديث” أبي بكر وأبي هريرة: أشفع لنا إلى رَبَك»» وزاد أبو هريرة: «ألا تَرَى 


ما نحن فيه؟ ألا د تَرَى ما بَلَعَنا؟». ظ 

قوله: الست هُناكُم» قال عِيَاضٌ: قوله: «لست مُناكم» كِنايةٌ عن أن منِلَتَه دون المثزلة 
المطلوبة» قاله تَواضعاً وإكباراً لما يسألوئّهء قال: وقد يكون فيه إشارةٌ إل أن هذا اقام ليس 
لي بل لغيري.. 

قلت: 2000000 «فيقول: لمعك ود وه ارا 
وفي رواية حدّيفة): «لست بصاحب ذاك» وهو يويد اللإشارة المذكورة. ) 

قوله: «ويذكرٌ خطيئته زاد مسلم: «التي أضاب». والراجِمٌ إلى الموصول محذوفٌ تقديره: 
أصابهاء زاد همام في روايته : أله من الشّجَّرة وقد ُي عنها» وهو بنصب «أكله» دل من 
قوله: «خطيتته» وفي رواية هشام: افيذُكر دنب فيستحيي )2 وفي حديث ابن عبّاس: «إني قد 
)١(‏ رواية همام: «أنت أبو الناس». ) 0 
(') ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»» وهو ثابت في الرواية. 


(۳) تحرف في (أ) و(س) إللى: N‏ ووز ا ل ٠‏ 
)٤(‏ هذا لفظ رواية أبي هريرة وحذيفة معأء کا عند مسلم )١96(‏ وغيره. ْ 


باب ١ه‏ / ح ٦٥٦۵‏ 0 





من الجنّةا وف رواية أبي تَضرة عن أبي سعيك. «وإني اذتّبت د 





ع 


یط إل الارضي» وي وھاش رای رما «هل أخرجكم من الجنّة إلا 
ف 


حمطي أبيكم آدم؟». وفي فى رواية. ثابت عند سعيد بن منصور: «إني أخطأت وأنا 


الفردوس إن يُْمّر لي اليوم حسبي»» وفي حديث أبي هريرة: «إِن ري غَضِبَ اليومٌ غَضَباً | 
بعلب 2 e E a GS‏ 
نفسي» اذکبوا إلى غيري». 

قوله: | 1 توا نوا 5 في رواية مسلم (۳۲۲/۱۹۳): ولک انوا نوعا أول 
رسول ب عله الله إلى أهل الأرض” فيأتونَ نوحا»» وفي رواية هشام: «فإنّه أوّل رسول عه الله 
ل أهل الأرض» وفي حديث أب بكر: «انطّلقوا إلى أبيكم بعد أبیکم» إلى نوح» ائتوا عبدا 
شاكراً»» وني حديث أبي هريرة: : ابوا إلى نوح؛ فيأتونَ نوحا فيقولون: يا نوح أنتّ أوّل 
لرل إلى آهل الأرض» وقد ساك الله عبداً کورآ» ونی حديث أبي بكر: «فيتَطلِقونَ إلى 
نوح فيقولون: يا نو اشمّع لنا إلى رَيَكء فان الله اصطّفاك واستجاب لك في دعائك» ول 





يَدَعْ على الأرض من الكافرينَ دَيّاراً». 


ومع بينهما بان آدم سَبَقَّ/ إلى وصفه بأنّه أوّلَ رسول» فخاطبه أهل الموققف 


بذلك. | 
وقد استشكلت هذه الأوَليّة بان آدم نبي مُرسَل» وكذا شِيث وإدريس وهم قبل 
لتارضةة وفيه: : «(وكان النبي يبع يَبِعَتْ إلى قومه ا الحدوثت. 


eT‏ «اثنوا نوحاً وَل رسول بعثه الله» فيأتونه» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوت 





عبارة: «أوّل رسول بعثه الله» في الرواية. 
(۲) ليس في رواية مسلم قوله: «إلى أهل الأرض». 


1 
| 
| 
: 
| 


0 1 5 . 0 ت 
و لظ «أعطيت خسا» في كتاب التيمم 


۳4/۱١ 


Ea‏ باب ١ه‏ / ح ٦٥٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ومُحصَّل الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأوّليّة مُقيّدة بقوله: «أهل الأرض». لأنْ 
ادم :ومن در مه ل برشلا إل آهل الآرضوه وتشكل عله بحديف جاب وات بان 
بعشته إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أَنَّم قومّه» بخلاف عموم بَعثة نبينا محمد یا 
لقومه ولغير قومه» أو الأوّليّة مُقيّدة بكونه أهلَكَ قومَه» أو أن الثلاثة كانوا أنبياءَ ول 
يكونوا رساد وإلى هذا جَسَحَ ابن بَطّال في حَق آدم وتَعقبّهِ عياض بها صَحَّحَه ابن حِبّان 
(۳۹۱) من حديث أبي ر فإنّه كالصّريح في أنه كان مُرسَلا وفه التصريح بإنزال 
الصَّحْف على شيث,. وهو من علامات الإرسال! “ وأمّا إدريس فذهبّت طائفة إلى أنّه كان 
في بني إسرائيل وهو إلياس» وقد ذْكِرَ ذلك في أحاديث الأنبياء". 

ومن الأجو ا آدمٌ كانت إلى بيه وهم موحدون ليعلمَهم شريعته ته» ونوح 
كانت رسالته إلى قز كقار يدعوهم إلى التوحيد. 

قوله: «فيقول: لست هُناكُم. ويذكر خطيئته التي أصاب. فيَستَحبي رَيّه نها“ في رواية 
هشام: «ويذكر سؤال رَبّها؛» ما ليس له به عِلم»» وفي رواية شَيْبانَ: «سؤال الله»”* » وفي رواية 
مَعبّد بن هلال مثل جواب آدم لکن قال: «وإِنّه كانت لي دّعوة دعوت بها على قومى»» وفي 
حديث ابن عبّاس: «فيقول: ليس ذاكم عندي»» وفي حديث أبي هريرة: «إني دعوت بدّعوة 
أغرّقت أهل الأرض»". 
(۱) كذا أورد الحافظ تعقب عياض بهذا الحديث؛ ول يتعقّبه أن في إستاده رجلا متها بالكذب! 
(؟) بين يدي الحديث رقم (747). 
(۳) قوله: «التي أصاب فيستحبي ربّه منها» لم يرد في الرواية هناء لكنه ورد في رواية مسلم فكأنّ الحافظ أراد 

أن يقول: في رواية مسلم كذاء على عادته» فسقط من قلمه سهواًء رحمه الله تعالى. 
(5) الذي في الرواية: سؤاله ربّه. 
(5) كذا جاء في رواية شيبان عند ابن منده في «الإيان» (856). 
(1) حصل تشويش هنا في نسبة الروايات لأصحابهاء فالرواية التي نسبها الحافظ لمعبد بن هلال هي عينها رواية 


أبي هريرة السالفة برقم »)571١7(‏ والرواية التي تَسَبّها لابن عباس هي رواية أبي بكر عند أحمد ,)١5(‏ وأبي 
عوانة (”5 5)» والرواية التي تَسَبّها لأبي هريرة هى رواية ابن عباس عند أحمد (70557)! 


كتاب الرقاق باب ۵۱ /ح 010+ 5 





وتُجمَع بينه وبين الأوّل باه اعتَدَرَ بأمرّين: أحدهما: تبي الله تعالى له أن يسأل ما ليس 
له به علم» فحَشى أن تكون شّفاعَته لأهل الموقف من ذلك. 
ثانيهه|: أنَّ له دعو واحدةٌ حَقَقَةَ الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض» 





فشي أن يَطلْب فلا يجَاب. 

وقال بعض الشُّرَاح: كان الله وعَدَ نوحاً أن يُنجيّه وأهلّه» فلمًا غَرِقٌ ابنه ذكر لرَيّهِ ما 
وعَدّه فقيل له: المراد من أهلك مَن آمَنَّ وعَوِلَ صا حاء فحَرّجَ ابنك منهم» فلا تسأل ما 
يس لك با م 


الأول: سقط من حديث ل المقرون بأبي هريرة ذكر نوح. فقال في قصّة آدم: 





اذكبو إلى ابني إبراهيم؛ وكذا سقط من حديث ابن عمر والُمدة على من حط 
الثا: ي: ذكر أبو حامد العَرَاي في «كشف علوم الآخرة» انيف انات أهل الموقف آدمّ وإتيانهم 
وحاًألف سنت وكذا بن كل ني وني إلى نيا تف ول أف لذلك على أصل ولقدأكثر في 


هذا الكتاب من إيراد أحاديتٌ لا أصولٌ هاء فلا ير بشيءٍ منها. 





قوله: «اثنوا إبراهيم»"" في رواية مسلم (۱۹۳/ ۳۲۲): «ولكن اثنوا إبراهيم الذي اله الله 
خليلاً»» وني رواية مَعبّد بن هلال: «ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله)”". 

قوله: فبأوه) في رواية مسلم: «فيأتون إبراهيم»)؛ زاد بو هريرة في حديثه: (فيقولون: يا 
إبراهيُ نت نبي الله وخليله من آهل الأرض» قُم اشع لنا إلى رَبك وذكر وثل ما لآدم قولا 
وجواباً إلا أنه قال: «قد كنت كذّبت ثلاث كَذَبات» وذكرهن. 





)١(‏ الذي في اليونينية: «ائنوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً» دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ثبوت هذه 
الزيادق فالظاهر أنها سقطت من الأصل الذي اعتمده الحافظ» ولذا نبّه على ثبوتها لمسلم! 

(۲) هذا في وا معبد بن هلال عند محمد بن نصر في اتعظيم قدر الصلاة» »)۲۷٤(‏ وابن منده في «الإييان» 
(۸۷۳)» وأما عند البخاري )120٠١(‏ فبلفظ: «عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن». 





EA‏ باب ١ه‏ / ح ٦٥٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «فیقول: لَسْت هُناکم» ویّذکر خطیتته» زاد مسلم: «التي أصاب. فيستحيي رَبه 
منها)» وفي حديث أبي کر الین ذاكم عندي». وفي رواية همّام : «إني كنت كددت لات 


كذنات44 زاذ: شان في روايته: «قوله: إن سَقيمء وقوله: فعَلّه كبيئهم هذاء وقوله: 


8 


٠‏ لامرأته أخيريه أني أخوك». وفي رواية أبي تَضْرةَ عن أبي سعيد: «فيقول: إني كذبت ثلاث 


4۳9/11 


كذبات» قال رسول الله هة: ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله). وَمَاحَلء بِمُهِمَلةَ: 
بمعنى جادَل و ومعناه. 

ووَقَعَ في رواية حذيفة المقرونة: الست بصاحب ذاكَ» إن كنت خليلاً من وراء وراء» 
وضبط بفتح الهمزة وبضمّهاء واختَلّف التّرجيح فيها: قال/ الثوويّ: أشهّرهما الفتح بلا 
تنوين» ويجوز بناؤها على الصمّء وصَوَّبَه أبو البَمَاء والكنديّ» وصَوبَ ابن دحية الفتح على أن 
الكلمة مُرَكّبة مثل شَذَّر مدر وإن وَرَدَ منصوباً مُنوّناً جارٌ. 

ومعناه: لم أكن في التقريب والإدلال بمّنزلة الحبيب. قال صاحب «التّحرير»: كلمة تُقال 
عل سبيل التواضع» أي: لست في تلك الدرجة. قال: وقد وق لي فيه معتى ملح وهو أن 
الفضل الذي أعطيته كان بيفارة جبريل» ولكن اثتوا موسى الذي كَلَمَه الله بلا واسطة 
وكرّرَ وراء إشارة إلى نبيّنا يك لأنّه حَصَلّت له الرُؤية والسّماعٌ بلا واسطةء فكألّه قال: أنا من 
وراء موسى الذي هو من وراء محمّد. 

قال البَيْضاويّ: الحنٌّ أن الكلمات الثلاث إلا كانت من مَعاریض الكلام؛ لکن لما كانت 
صورتها صورة الكذب أشْمَّقٌّ منهاء استصغاراً لنفيه عن الشّفاعة مع وقوعهاء لأنَّ من كان 
أعرف بالله وأقرب إليه مَنزلةء كان أعظمَ خوفاً. 

قوله: «انّتوا موسى الذي كَلَّمَه الله) في رواية مسلم: «ولكن ائتوا موسى» وزاد: «وأعطاه 
التوراة»» وكذا في رواية هشام وغيره» وفي رواية مَعبّد بن هلال: «ولكن عليكم بموسى فهو 
كليم الله»» وفي رواية الإسماعيلَ: «عَبداً أعطاه الله التّوراة وكَلّمَه تکل)»ء زاد همام في روايته: 


یو سر 3 5 5 ر 5 و عو 
«(وقرَبّه تجيا. وفي رواية حذيفة المقرونة: «اعمدوا إلى موسى». 


4 SS ا‎ 





قوله: «فیات ول ٤‏ رواية مسلم: (فيأتون موسى فيقول». وني حديث أبي هريرة ‏ 
افيقولون؛ يا موسى أنتّ رسول الله قَصلّك الله برسالَيِه وكلامه على الناس» اشمَعْ لنا» 
فذكر مثل آدم قولاً وجواباً لكنه قال: «إني قتلتٌ نفساً م أَؤمَر بقتلها». 

قوله: «فيقول: لست هُناكم) زاد مسلم: «فیذ کر خطیعته التي أصاب. فقتل التفس» 
وللإسماعيي: ' «فيَستحيي رََه منها»» وي رواية ابت عند سغيل يق متضوو: إن فتلت 





نفساً 575 وإن يُغفر لي اليومَ حَسبي»» وني حديث أبي هريرة: (إني قتلثُ نفساً ل 
أَوْمَْ بقتلها' وذكر مثل ما في آدم. 

قوله: اتو توا ينی زاد مسلم: روج الله وکلمته»» وف رواية هشام: «عبد اللّه 
ورسوله وگل ورو ځه»» وني حديث أبي بكر: «فإِلّه كان يُرٍئ الأكمَة والأبرّص ونحبي 


الموتى ور 


ا 


بن 


قوله: «فيأتوئّه) في رواية مسلم: فان عبس فقول لست هناكم). وفي حديث أبي 
هريره انقو لرن ا عي ا رميز اانه و ا ألقاها إل هريمع وروت م و كل 
الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلى رَبَكء ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟» مثل آدم قولاً وجوابا 
لكن قال: وم ا ذَنباً)» لکن وَفَعَ ٤‏ يوا الرمدى من حديث أبي نَضرة عن أبي 
نند : ي aT‏ الله»» وفي رواية أحمد (5557) والنّسائيٌ"" من حديث ابن 


عا إن تت إهاً من دون الله»» وني رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد: 


«وإن يقبي اليوم حسبي). 





١‏ قوله: «ا ننوا محمّداً ي فقد غَفِرَ له ما تقدَّم من دَنبه وما تأخَرَا في رواية مسلم: : (عبداً 


0 فل النفس» لم يقع في رواية مسلم؛ ا «(VE‏ 
ل الحافظ أراد أن ل: وزاد هما : «قتا , النفس » فسقط مر قلمه سهواء والله أ 
يقو م. من مدهو 
() كذا شه الحافظ رحه لله للنسائي؛ و نتف عله في كتيهء ولا ذكره صاحب اتحفة الأشرافة؛ بل 
ذكره الميثمي في ١مجمع‏ الزوائد)» وهذا يعني عدم وجوده في النسائي» والله تعالى أعلم. 


۳/1۱ 


مع باب ١ه‏ / ح 5056 فتح الباري بشرح البخاري 





عفر له...) إلى آخره» زاد ثابت: «من ذنبه))» وفي رواية هشام: «غَفْرَ الله له»» وفي رواية 
معتور: «انطّلقوا إلى من جاء اليوم مغفوراً له ليس عليه ذنب»» وفي رواية ثابت أيضاً: 
اخاتّم النبيّينَ قد حَصَرٌ اليوم» أرأيتم لو كان مَتاع في وعاء قد حَدِمَ عليه» أكان يُقدّرا" على 
ما في الوعاء حتى يفص الخاتّم؟)» وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه: «فيّرجعونٌ إلى 
آدم فيقول أرأيتم... إلى آخره. وفي حديث أبي بكر: «ولکن انطلقوا إلى سَيّد ولد آدم» فاته 


سے سمل 
إيجا 


أل مَن تَنسّقَ عنه اللأرض». 


$ E 


يتن حبر حت رر مر سے کے ر ر 


قال عِيّاض: اختلّفوا في تأويل قوله تعالى: $ هرك أَمَّهُمَاتََدَّمَ من ديك وما تَأَخَّرَ 4 
[الفتح:۲] فقيلٌ: المتقدّم ما قبل النْبوّة والمتأحر العضّمة؛ وقيل: ما وَقَمَ عن سَّهو أو تأويلء 
وقيل: المتقدّم نب آدم والمتأخرٌ دنب أمِّهه وقيل: المعنى أنه مَغفورٌ له غير ماحز لو وَقَمَ 
وق :قير ذللقه 

قلت: واللائق بهذا المقام القول الرّابع» وأمّا الثّالث فلا يَتَأنّى هنا. 

ویستفاد من قول عيسى في حى نبيّنا هذا ومن قول موسى فيما/ تقدّم: «إني فتلت نفساً 
بغير نفس وإن يُعْمّر لي اليوم حسبي» مع أن الله قد عَفَرَ له بص القرآنء التَّمرِقةٌ بين مَن 
وَقَمَ منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلاً فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم 
رفع إشفاقه من المؤاحذة بذلك» أو رأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشفاعة مع وجود ما 
صَدَرَ منه» بخلاف نبيّنا اة في ذلك كله ومن نَم احتّجّ عيسى بأنَّه صاحب الشّفاعة, لأنَّه 
قد عَفِرٌ له ما تقدّم من ذَنبه وما تأخرَء بمعنى أن الله أخبر أنه لا يُؤاخذه بذّنب لو وَقمَ من 
وهذا من التفائس التي فتّحَ الله بها في «فتح الباري» فله الحمد. 

قوله: «فيأتوني» في رواية التضر بن أنس عن أبيه: حدَّئني نبي الله يكل قال: ١إني‏ لقائم أنتظر 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله ولا ندري أين موضع هذه الزيادة» فإن كان بعد قوله: «ما تقدم» فهي ثابتة في الروايات 

كلها دون حلاف وإن كان بعد قوله: «وما تأخر» فلم نقف عليها في شيء من الروايات مطلقاً إلا إن كانت في 


(۲) تحرّف في الأصلين إلى: يقدم. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح 1٥٦٥‏ £01 
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3 لسعم 


تى تعب الصّراطء إذ جاء عيسى فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله 
يُفرّق جميع الأمَم إلى حيثٌ يشاء لِكَمٌّ ما هم فيه». 

ذا 2 نه الل کی ا له مرا هلا اللي زت من كلام آل 
الموقف كله يقع عند نصب الصّراط بعد ساط الكقّار في الناره كا سيأتي بيانه قريباء وأنْ 
عيسى عليه السلام هو الذي خاطب النبيّ لاف وان الأشاء نيعا نمالو ف ذؤلك: 


ع 
٠‏ 
¢ ا 


1 


9 


6G. 





8 غ 5 و‎ e 
وقد أخرج التَرْمِذيٌ”" وغيره من حديث أَنّ بن كعب في نزول القرآن على سبعة أحرّف‎ 


ووَقَعَ في رواية مَعبّد بن هلال: «فيأتوني فأقول: أنا لها أنا لها»”". 





زاد عَقبة بن عامر عند ابن لمبارك في «الزهد»": «فيأدّن الله لله لي فأ قوم» 500005-0-565 
أطيّب ريح ها أحد». 

وق ف ا ہہ شّية: «يأتون عدا فيقولون: يا نبي الله أنتَ 
ی ار ا ما ی وک اا ريدت جئت في هذا اليوم 
آمنا وتَرّى ما نحن فيه فقّم فاشمّع لنا إلى رَبّناء فيقول : آنا صاحبکم» TT‏ 
حت يهل إل بات الها وق :رواية مير : «فيقول: آنا ضالحبها»: 
قوله: «فأستَأذِنُ» في رواية هشام: «فأنطلق حتی اأستأذْن». 





قوله: «على رَبي» زاد مام : «في داره فيُؤدّن لي قال عياض : ا ٤‏ الشفاعة. 


(۱) حديث أب بن كعب عند الترمذي )۲۹٤٤(‏ مختصمٌ بذكر إنزال القرآن على سبعة أحرف» لكن أخرج 
مسلم (۸۲۰)» وأحمد (۲۱۱۷۱) وغيرهما حديث أبيّ مطوّلاً من وجه آخر غير الذي عند الترمذي» وفيه 
ما ذكره الحافظ. 

(۲) لم يقع في رواية معبد في «الصحيحين» تكرار هذه الجملة. 

(۳) في روابة نعيم بن حماد .)۳۷٤(‏ 

.)501/6( ما بين ف سقط من الأصلين و(س) وهو ثابت في الرواية» وذكره الحافظ في «المطالب»‎ )٤( 

( اة اا اوت ا فى رورا مرن مان عد نن ب قار 0/۲ 





0۲ فتح الباري بشرح البخاري 


لغيه 
ر 
چ ا 


وُعقَبَ بان ظاهر ما تقدّم أنَّ استئذانه الأول والإذن له إلا هو في دخول الدَّار وهي ا جتّة 
وأ اه ال اة ر و 2 غ القوك 
بأنَّالمراد بالسّلام هنا الاسم العظيم» وهو من أسماء الله تعالى. 

قي : الحكمة في انتقال النبىّ اة من مكانه إلى دار السّلام أن أ 
مقامّ عرض وحساب كانت مكان محافة وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان 


رض الموقف لما كانت 


إكرام» ومن نَم يُستَحَبٌ أن يُتَحرّى للدّعاءٍ المكانُ الشَّريفُء لأن الدعاء فيه قرب 
للإجابة. 

قلت: وتقدَّم في بعض طرقه أن من جُملة سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنّة. وقد 
بت في اصحيح مسلم» (22147: أنّها'' أوَّل مَن يَستَفتتح باب الجنّة» وفي رواية علي بن زيد 
غ انس ق الترمذى :)۳۱٤۸(‏ فاحل حلقة باب E‏ اي فيقال: من هذا؟ 
فأقول: محمد فيقتحون لي ويْرخُبون”» فأخرٌ ساجدا»” وفي رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم (۱۹۷): «فيقول الخازن: مَن؟ فأقول: محمّدء فيقول: بك مرت أن لا أَفتَحَ لأحد 
قبلّك». وله (30/197") من رواية المختار بن فلفل عن أنس رَفَعَه: «أنا أوّل مَن يقرع 
باب الجنّة)» وفي رواية قَمّادة عن أنس: «آتي باب الجنّة فأستفيح» فيقال: مَن هذا؟ 
فأقول: محمّدء فيقال: مَرحَباً بمحمَّدٍ)»؛ وني حديث سلان: «فيأخذ بحلقة الباب وهي من 
ذهب» فيّقرّع الباب فيقال: مَن هذا؟ فيقول: محمد فيُفتّح له حتّى يقوم بين يدي الله. 
فيستأن في السجود فيُؤدّن له»» وني حديث أب بكر الصّدّيق: «فيأي جِجْريل ربّه فيقول: 


اكذن له). 


)١(‏ يعني النبي ييا 

(۲) تحرف في (أ) إلى: ويرجعون. 

(۳) من قوله: «فيقال: من هذا؟» إلى آخر الحديث» ليس عن أنسء وإنما هو من رواية علي بن زيد بن جدعان 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري» كا ننه عليه سفيان بن عيينة عند الترمذي في آخر الحديث . 

(6) لم نقف عليه من حديث أنس باللفظ المذكورء وإنما جاء بهذا اللفظ في حديث عبادة بن الصامت الذي 


أخرجه الحاكم /١‏ ۰ وغيره. 


كتاب الرقاق 


ا 
ا 


باب ١ه‏ / ح ٥٦۰٥‏ ام 





قوله: ١‏ 
لربي)» وفي 
يکجلى لثيء 
ناكد له سعد يَرصَى بها عني» ڈ 
قوله: فيد 


و ) 


ابن هلال 


فإذا رأيته ونَعْت له ساجداً» في رواية أبي بكر”": «فآتي تحت العرش فأقع ساجدا 


رواية لابن حِبّان )118٠(‏ من طريق ثابت'" عن أنس: «فيتجلى له الوب ولا 
٠ 007‏ س عِِ سه ر ا 1 
ِِ قىله)› وي حديث أبي بن كعب عند ابي یع رَفعَه:/ «يعرٌ فنى الله نفسّه» 





عت * > 


ثم أمتدِحُه بودْحة یری بها عني». 
دَعني ما شاء اللها زاد مسلم: «أن يَدَعني) وكذا في رواية هشام ))2725٠١(‏ وفي 


س 1۰ ع را ر ا ۰ مه سے سر 
بادة بن الصامت: «فإذا رأيت رَبي خرّرت له ساجدا شكرا له)» ويي رواية مَعبد 


5 


: «فأقوم بين يديه فيلهمني حَامدَ لا أقدر عليها الآن» فأحده بتلك المحامد. ثم 


٠ 2 5‏ چت + 4 
اخر له ساجدا» وي حديث أبي بكر الصديق: «فِيَتطلق إليه جيريل E‏ اغا قَدرَ 


جمعة). 


م 


١ قولە:‎ 


الرّوايات». 


e 


ارقع رأسّك» في رواية مسلم: «فيقال: يا حمّد» وكذا ني أكثر 


وا «فأوحى الله إلى جِبْريل أن اذب إلى محمد فقل له: 


رع رات فمل هذا امنى:يقول لي عل لسان جيل 
قوله: «وسل عط وقل * يسمع. واشفع تُشَفْع) في رواية مسلم بغير واو وسَقَط من 


أكثر الرّوايات 


ت: اوقل يُسمّع)؛ ووَقّمَ في حديث أبي بكر: «فيرقع رأْسَه فإذا نظرٌ إلى رَبّه خرٌ 





ساجداًقَدرٌجمعة»» وني حديث سلمان: (فينادي: يا محمد ارمَعْ رأسَكء وسل عط واشقع 


مم 


تُشَفْع: واد غجَت). 


قوله: )0 





أرق راسي فاحد ري بتميد يعني وي رواية هشام EA (VD‏ وي 





(۱) كذا قال 


الحافظء وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنَّ هذا اللفظ لسلان الفارسي» وليس لأبي بكر وأما لفظ 


«فينطلق به جبريل فير ساجداً قدر جمعة». 


(۲) تحرف فی (س) إلى: ثوبان. 
(۳) هو في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» ولهذا ذكره الحافظ في «المطالب» (50515). 


)٤(‏ كذا وقع 


اللحافظ وتبعه العيني» والذي في اليونينية لغير أبي ذرٌ الحروي: يقال» وني هامشها للهروي: يقال ي | 


بزيادة «لي)ء والفعل للجميع على البناء للمجهول دون خلاف. فالله تعالى أعلم. 
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رواية ثابت: «بمَحامد لم يحمّده بها أحد قبلي» ولا يحمّده بها أحدٌ بعدي»» وفي حديث سلمان: 
الله له من الثناء والتّحميد والّمجيد ما لم يقح لأحدٍ من الخلائق», وكأنّه يك يُلِهَمُ 
اللتحميد قبل سجوده» وبعده» وفيه» ويكون في کل مكان ما يَلِيق به. 
وقد وَرَدَ ما لعلّه يُعَسّر به بعض ذلك لا جيعه» ففي النّسائيّ (كه ۰( |( وامُصتف 
عبد الرّزْاق)"'' و«مُعجّم الطبرانٌّ)'" من حديث حذيفة رَفَعَه قال: : التجمّع الناس في صعيد 
واحد فيقال: يا محمد فأقول: لَبَّيكَ وسعدَيكٌ والخير في يديك والمهديٌ مَن هَدَيت» 
عاك ين تدك وبك و الك ار كت عاك انك لا ملحا ولا منكن فتك إل 


سرن صر سر سے رر ر کر 


إليك»» زاد عبد الرَّزْاقَ: «سبحاتك رب البيت» فذلك قوله: $ عسى نه أن بعك ريك مَقَاما 
مود 4 [الإسراء:79]» قال ابن مَندَه في كتاب «الإيمان» (470): هذا حديث جمَعٌ على صحة 
إسناده وثقة رواته. 

قوله: (: ثم أشفع» في رواية مَعبّد بن هلال: «فأقول: رب آَم متي أمّتى). وفي حديث أبي 
و ) 

قوله: پت ا e‏ 
اعدا مل أن يقوك: + شفك فين أل بالجماعة, ثم فين أل بالصلاة ثم فين شرت 
ا د ىه وعل هذا ات ا وای يدل عليه ساق 
الأخبار أن المراد به تفصيل مراتب المخرّجينَ في الأعمال الصالحة» كا وَقَمَ عند أحمد 
(168؟1) عن يحبى القَطَّان عن سعيد بن أي عَدُوبة عن قَتَادة في هذا الحديث بعييه» وسأنله 
عليه في آخره» وکا تقدّم في رواية هشام عن قَنّادة عن أنس في كتاب الإيمان )٤٤(‏ بلفظ: 
حرج من النار مَّن قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شّعِيرة»» وفي رواية ثابت عند أحمد: 
(1) لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»» وهو أيضاً في «تفسير عبد الرزاق» .٠۸۷ /١‏ 


(۲) لم نقف عليه في المطبوع من «(معجم الطبراني الكبيرا. وهو في «الأوسط) )0۸ ۱(« وعليه اقتصر الميثمي في 
«نجمع الزوائد» /١‏ ۳۷۷. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ح ٦٥٦٥‏ 00 





«فأقول: أي رب متي آمَتي» فيقول: أخرخ مَن كان في قلبه مثقال شّعيرة» ثم م ذكر نحو ما 
تقدّم وقال: «مثقال م م م قال: «مثقال حية aS‏ ول 1 الحديث. 
ا E a‏ و هن Ty EE‏ 3 
آنا واخدا فا ر اتر دد على رف لا أقوم منه E‏ إلا شفعت»» وف حديث سلمان: 
«فيَشمّع في كلّ من كان في قلبه مثقال حبّة من جنطة» ثم شّعيرة» ثم حب من خردل» فذلك 
امقام المحمود»» وقد تقدَّمَتٍ الإشارة إلى شىء من هذا في شرح الحديث الثالتٌ عشْرٌ» ويأتي 
مبسوطاً في شرح حديث الباب الذي يليه. 
نه : ت 2 ¢ : ت 3 
قوله: «نُمَ أخ رجهم من النار» قال الذاوودي: كأن راوي هذا الحديث ركب شيئا على 
غير أصله» وذلك أنَّ في أوّل الحديث ذْكْرٌ الشّفاعة في الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره 
ذِكْر الشفاعة في الإخراج من النار. . 
۰ ب 0 له وه كك مه | لس 5 4 
SE E E UG‏ 
تلك الحالة في النارء ثم يقع/ بعد ذلك الشّفاعة في الإخراج. وهو إشكالٌ قوي 


وقد أجابَ عله عياض وتبعه نوو وعغيره: ا وَقَعَ في حديث حَدَيفة 


القرون بحديث آي هريرة بعد قول وا ا أى: في الشفاعة 


اک ظ 
قال عِيّاض: فبهذا يتصل الكلام» لأن الشفاعة التي جا الناس إليه فيها هي الإراحة 
من كرب الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الإخراجء وقد وَقَعَ في حديث أبي هريرة - يعني 
الآ في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف ‏ الأمر باتّباع كل أمّة ما كانت تَعبّد 
(۱) لم يقع في رواية ثابت عند أحمد ذكر مثقال من خردلء بل لم يقع في شيء من روايات ثابت عن أنسء وان 


جاء في رواية معبد بن هلال عن أنس الآنية برقم »)720١0(‏ وكذا في رواية عمرو مولى المطلب عن أنس 
عند أحمد )١7479(‏ وغيره. | 
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بك ال اجو 


ثم تمييز المنافقينَ من المؤمنينَ ثم حلول الشّفاعة بعد وضع الصّراط والمرور عليه» فكان 
ا ساس سر جر ا 
وبهذا تجتمع مُتون الأحاديث وتَتَرَنّبِ معانيها. 

قلت: فكأن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخرٌء وسيأتي بَقيّتهِ في شرح حديث الباب 
كَلالِيبٌ مأمورة بأخذٍ من ارت به» فممخدوش ناج ومَكْدُوسٌ في النار»”"» فَظَهَرَ منه أله 4 
أل ما يَشفع ليُقهَى بين الخلق. وأن الشفاعة فيمّن رج من النار من سَقَطَ تقع بعد 
ذلك وقد وَقَمَ ذلك صريحاً في حديث ابن عمر اختّصَرّ في سياقه الحديث الذي ساقه أنس 
وأبو هريرة مُطوّلآه وقد تقدّم في كتاب الزكاة )٠٤١١(‏ من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه بلفظ: «إن الشمس تدنو حتّى يَبلْ العَرّق نصف الأذنء فبينا هم كذلك استّغاثوا 
ذم ل بو یی بے ای ون الاق ی ج ل ات لاب فر 
يبعثه اللّه اما حمودا مده أهل الجمع کلھي». 

ووَقَعَ في حديث أب بن كعب عند أب يَْلى: «ثمَ امت حه بودحة يَرصَى بها عني» ثم يُؤذّن لي 
في الكلام» ثم تمر أمّتي على الصّراط» وهو منصوب بين ظهراتي جهنم فِيَمُرّونَ). 

ارادام ار لي «فيقول عر وجل: يا 
محمد ما تريد أن أصتع في أمّتك؟ فأقول: يا رب عجّل جسابهم) 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد (50147) وی يَعْل (۲۳۲۸): «فأقول: أنا ھاء حتّى 


چ و 
أن الله لمن يشاءٌ ويَركَى» فإذا أراد الله أن يَفرُعْ من خلقه نادى مُنادٍ: أين محمد وأمّته؛ الحديث. 


.)١905( هذه رواية أبي هريرة وحذيفة معا عند مسلم‎ )١( 

() من قوله: «فيشفع» إلى هنا أورده البخاري معلقاً. 

(۳) لم نقف عليه في (مسند أحمد», ولا عزاه إليه صاحب مجمع الزوائد»» وإنما اقتصر هو ۳۸۰١ /٠١‏ ومن قبله 
المنذري في «الترغيب والترهيب» 55/5 على عزوه للطبراني في «الكبير» )٠١1/1/١(‏ وفي «الأوسط) 
(۷) وزاد المنذري في عزوه للبيهقي في «البعث». قلنا: وهو أيضاً عند الحاكم /١‏ 18. 


كتاب الرقاق باب ١ه‏ / ج ٦٥٦٥‏ 0۷ 





وسيأتي بيان ما يقع في ا موف قبل نصب الصّراط في شرح حديث الباب الذي يليه. 
ظ ترص الي للجواب عن الإشكال بطريت آخرء فقال: يجوز أن يراد بالنار ا حبس 
والگرب وال دة التي كان آهل الموقف فيهاء من دنو الشمس إلى رَؤوسِهم وكربهم بحرّها 
وسفعها حى لمهم العَرّق» وأن يراد بالخروج منها تحلاصّهم من تلك ا حالة التي كانوا 
قلت: وهو احتال بعيدء إلا أن يقال: إِنَّه يقع إخراجان: وَقَعَ ذكر أحدهما في 
حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به احلاص من كرب الموقف. والثّاني في 
حديث الباب الذي يليه» ويكون قوله فيه: «فيقول: مَن كان يعبّد شيئاً فليتْبّعه) بعد تمام 
ال ل لت ل 
سقط في النار حال الور ف خد وقل أشرت إلى الاحتال المذكور في شرح حديث 
العَرّق في «باب E‏ ا طن ويک أ م مَبَعوُونَ # [المطففین:٤]) )٦٥۳۱(‏ 
والعلم عند الله تعالى. ظ 
OI ECS,‏ حديك ان el‏ 
بعد قوله 2 «فأقول يارَبٌء أمَتي أمّتي): «فيقال: أدخل من أمّتك من الباب الأيمَن من 
أبواب النّة ن لا جساب عليه ولا عذاب» . قال: في هذا ما يدل على أن النبيّ كل يُشمع 
ا تسيل لايم ول أن لي ا 





قاح الو ایل عند آي نل« يارب وعَدتني الشَّفَاعَةَ 


اگ 0 


قلت: وفيه إشعار بأنّ العرض والميزان وتَطايْر الصَحُف يقع في هذا الموطنء ثم ينادي 


(۱) تقدم تخريلح الحافظ له عند شرح ترجمة الحديثين )561١١/(‏ و(5018). 
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المنادي: لتتبّغ ك أمّة مَن كانت تعد فِيَسقط الكمار في النارء ثم يُميّرَ بين المؤمنينَ والمنافقينَ 
بالامتحان بالسّجودٍ عند كشف الساق» ثم يُؤدن في نصب الصّراط والمرور عليه» فيطقاً نور 
لمنافقينَ فيَسقَطونَ في النار أيضاًء ويَمُرَ المؤمنونَ عليه إلى الجنَّة» فون العُصاة من يُسقطء 
ويُوقّف بعص من نّجا عند القَنطّرة للمُقاصّصة بينهم» ثم يَخَلونَ الجنّة» وسيأتي تفصيل ذلك 
واضحاً في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

لم وقفت في تفسير يحيى بن سَلام البصري ‏ تزيل مصر ثمٌ إفريقية» وهو في طبقة يزيد 
ابن هارون» وقد صَعَمَه الدّارَقطنيّ» وقال أبو حاتم الرَّازِيٌ: صَدُوقء وقال أبو زُرْعة: ربا 
وهمّء وقال ابن عَديّ: يُكتّب حديثه مع ضعفه - فتَقَلَ فيه عن الكَلْبِيَ قال: إذا دَحَلَ أهل 
الجنّة الجنّةَ وأهل النار النا بَقِيّت رُمرة من آخر زُمَر الجنّة إذا حرج المؤمنونَ من 
الطار اط باعياهمه فقون آخر زمرة تعن زر النان لتو وق يلتك الناز هي كل قله :اما 
نحن فقد عدن بها في قلوبنا من الشكٌ والتكذيب» فا تفعكم أنتم توحيدكم؟ قال: 
فِيَصرخونَ عند ذلك يَدعُونَ رَنّبم» فيسمعُهم أهل الجثة فيأتونَ آدم» فذكر الحديث في 
إتيانهم الأنبياءً المذكورينَ قبل واحداً واحداً إلى محمد يهف فيَنطّلق فيأتي رَبَّء العرة 
تكد لح ا أن تر را مال ماب وهو اعك دقل رت اناس 
من عبادك أصحاب ذنوب لم يُشركوا بك وأنت أعلم بهم فعيّرَهم أهل الشَّرك بعبادتهم 
ياك فيقول: وعرتي لخ رجهم فيُخرجهم قد احترّقواء فيَنضّح عليهم من الماء حتى 
يَنبتواء ثم يَدَحْلونَ الجنّة فيكو الجَهنّمِينَ» فيُغيطه عند ذلك الأوّلونَ والآخرون: 
فذلك قوله: عى أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا تَحْمُووًا € [الإسراء:٩۷].‏ 

قلت: فهذا لو تَبَتَ لَرَهَمَ الإشكال لكنّ الكَلْبِيَ ضعيف» ومع ذلك ل يُسنده» ثم هو خالف 
لصريح الأحاديث الصّحيحة أن سؤال المؤمنينَ الأنبياءَ واحداً بعد واحد إا يقع في الموقف قبل 
ل ا الجنّق والله أعلم. 


وقد كسك بعض البتّدِعة من المرجئة بالاحتمال المذكور في دعواه أن أحداً من الموحٌّدينَ لا 


كتاب الرقاق باب ۵۱ / ح ۵٦۵‏ ع 





يدخ النار أصلاً» وإنَّها المراد بها جاء من أن النار تسمَعُهِم أو تَلمَحْهِمء وما جاء في الإخراج 
من النار جميعه محمول على ما يقع لهم من الكَرْب في الموقف. وهو مسك باطل» وأقوى ما 
يرد به عليه ما تقدّم في الزكاة )١1407(‏ من حديث أبي هريرة في قصّة مانع الزكاة واللّفظ 
لمسلم (4۸۷): «ما من صاحب إبل لا يودي حَقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ ها 
يك 
سنة» حتى بُقكَى بين العبادء فيَرَى سبيلّه إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النار» الحديث بطوله» وفيه 
ذكر الذمَبٍ والفِضّة والبقر والغنم» وهو دال على تعذيب مَن شاءً الله من العُصاة بالنار حقيقة 
زيادة على كرب الموقف. ظ 

وورّدَ في سبب إخراج بقيّة ا مو خُدينَ من النار ما تقدّم أن الكفار يقولون هم: ما أغنى عنكم 
قول: لا إله إلا الله وأنتم مَعَنا؟! فِيَضَبُ الله هم فيُخرجهم. وهو ما يرد به على المبتّدعة 


ب وهاه فى 


$ 


المذكورين. وسأذكره في شرح حديث الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ثمّ أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو الرّابعة» في رواية هشام'": «فأحَد هم حا 
م 0 اع ءِ 
فأدخلهم الجنة. ثمّ أرجع ثانيا فأستأذن» إلى أن قال: «ثم 
اة أرجع» هكذا في أكثر الرّوايات. 


ع واس 


أَحَدٌ لهم حَدَاً ثالثاً فأدخلهم 


ووّقَعَ عند أحمد )٠١٠١١(‏ من رواية سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتادة: «ثمّ أعود الرّابعة 
فأقول: يا رَبَ ما يَقِيَ إلا من حَبَسَه القرآن»» ولم يَشُك/ بل جَرَمَ بأن هذا القول يقع في 
ا 


1 ص 
رپپ کر 


ووقع في رواية معد بن هلال عن أنس أن الحسن حدَّث معبدا بعد ذلك بقوله: «فأقوم 





0اد و ام عد ی ی کا اک ع چ کی ی 
٠‏ «الإييان» (1كم). وغيرهماء يعني بصيغة المتكلم» وأما رواية هشام المتقدمة عند البخاري برقم (4417) 
والآتية برقم )74٠١(‏ فبلفظ: «فيحُدٌ لي حَدَاً» بِعَوْدٍ الضمير على الله تعالى» ول يقل في الموضعين: «ثانياً» 

ولا «ثالثاً). 
(4) نوهو اشا فط روا هشام المتقدمة برقم (4415). 





أُوَرَ ما كانت» تَطَوٌه بأخفافهاء ونَعَّصه بأفواههاء في يوم كان مقداره مسين ألف 


۱ 


۰ باب ١ه‏ / ح 10٦°‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الرّابعة»» وفيه قول الله له: «ليس ذلك وان الله يخرج من النار من قال: لا إلة إلا ان 
فعلى هذا فقوله: ١حَبّسَه‏ القرآن» يتناو الكفارَ وبعضّ العْصاة ة من وَرَدَ في القرآن في حَقه حقه 
لخليد ثم رج العُصاة في القَيْضة ويَبقَى الكقارء ويكون الراد بِالتَخْليدٍ في حَقٌّ العُصاة 


0 


المذكورينّ البَقَاءَ في النار بعد إخراج مَن تقَدّمَهم. 

قوله: «حتّى ما يَبْقّى» في رواية الكشويهني: «ما بَقّىّ»» وفي رواية هشام بعد الثالثة: «(حتّی 
أرجع فأقول)”". 

قوله: دإلا من حَبّسَه القرآن» فكان قَتَادةٌ يقول عند هذا: اف وجب عليه الخلود» 
رواية همّام: «إلامَن حَبسَّه القرآن» أي: وَجَبَ عليه الخلود؛ كذا اہج قائل: «أي: وَجَسَ) 
ووا اع آله اد الخد .رواته و د یرواه شام وسعيد: «فأقول: ما 
بَقِيّ في النار إلا مَن حَبَسَه القرآن ووّجَبَ عليه الخلود)؛ وسَمَطٌ من رواية سعيد عند مسلم 
(۱۹۲/ ۳۲۳): «ووّجَبَ عليه الخلود»» وعنده من رواية هشام مثل ما ذكرثُ من رواية 
همام» فتعين 3 ف أن كول E‏ وروية عنام قدو في الرن: لجا من 
رواية أبي عَوَانة أنََّا من قول قتادة» فَسَّرَ به قوله: «مَن حَبّسَه القرآن» أي: م را اناه 
تخد في النار. 

ووَّقَعّ في رواية همام بعد قوله: «أي: وَجََبَ عليه الخلود»: وهو المقام المحمود الذي 
وعَدَّه الله» وفي رواية صَيْبانَ: «إلا مَن حَبَسَه القرآن» يقول: وجَبَ عليه الخلود. وقال: 
لعي أن يبعكك ريك مَقَامَا موا 4 [الإسراء :۹ وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله: 
«إلا من عتجهالقران قال LS‏ أنس بن مالك أن النبىّ ية قال: «فيَخْرجٍ من النار مَن 
تال: لا إلة إلا اله وكان في قلبه من اخير ماي شَعِيرة» الحديث: وهو الذي قله هشام 

من الحديثء وسَبَّقٌ سياقه في كتاب الإيان م مُفرّداً .)٤٤(‏ 


)١(‏ هذا لفظ هشام لغير البخاري كا قدّمنا. 


كتاب الرقاق 


١ 





ووقع 


أنس قال: 


في رواية مَعبّد بن هلال بعد روايته عن أنس من روايته عن الحسن البصريٰ عن 
«ثمّ أقوم الرّابعة فأقول: أي رَبَّ ائدّن لي فيمّن قال: لا إله إلا الله فيقال لي: 


ليس ذلك لك"”" فذكر بقيّة الحديث في إخراجهم. 


يمه 


١ أهل‎ 


س 


ر 
مه ° ۾ ص 
+ . 


3 


ى 
2 


مو 


3 


وقال 





وقد كسك به بعض البتّدِعة في دَغُواهم أن مَن دَحَلَ النار من العُصاة لا يرج منها 
لقوله تعالى: 9 
ارات في ای رعق تيم اللي ام بن کد بد ابت ای 
الموخدينَ 
آرم الرَّاحمِينَ» كما سيأتي بيانه في شرح حديث الباب الذي يليه» فيكون الابيد 


ر سے ارو 


ومن عضن 


ر رص و 


آله ورسولة 17 0 نارهت خللدن فا بدا € [الحن:77]» وأجات 


بالإخراج» ولعل التأبيدَ في حَىّ مَن يتأحر بعد شفاعة الشافعينَ حنَّى يرّجوا 


عِيَاضٍ: #ابتد نيو المخديظ قن 12 SS SINE NIE‏ 


فيه ما ذز وأجاب عن أصل المسألة بِأنَّه لا جلاف في عِصمَتِهم من الكفر بعد النبرّة 
وكذا قبلها على الصّحبح» وكذا القول في الكبيرة ة على التفصيل المذكورء ويَلْتَحِقُ بها ما 
يزري بفاعله من الصَّغْائر وكذا القول في كل ما يَقدّح في الإبلاغ من جهة القولء 


واختلفوا 


في الفعل: فمَبْعه بعضهم حتّى في النسيان» وأجارٌ الجمهور السّهو لكن لا ٤‏ صل 


التادي» واختلفوا فی عدا ذلك کله من الصغائر: فذهب حاعة من أهل النظر إلى 


17 


سر قر 


ذلك اكير بالذنوبٍ ملف ولا يجوز على النبيّ الكفرء ومنزعنا 


ا تد س ا 7 


المقالات» 


عِصمّتهم منها مُطلّقا وأولوا الأحاديث والآيات الواردة في ذلك بضُروب من التأويلء 


ر و 


ة ذلك أن الصاور عنهم إِمَا أن يكون بتأويل من بعضهم أو بسَّهو أو بإذنِء لكن 
امن المؤاخذة أو المعاتبة» دوالك 
وليس هو مذهب المعتزلة وإن كانوا اا أن منزعهم في 
ن ا ال هاور بالا فداه 


)١(‏ هذا لفط رواية مسلم» وأما البخاري فلم يقل في روايته: «ليس ذلك لك». 
(0) تحرف في (س) إلى: كقول. 





۲ باب ١ه‏ / ح 5056 فتح الباري بشرح البخاري 





7۱ به في أفعاله» فلو جار منه وقوع المعصية لََرِمَ الأمر بالسّيء الواحد/ والنْهي عنه في حالة واحدة» 

وهو باطل. 

ثي قال عِيّاض: وجميع ما ذَُكِرَ في حديث الباب لا رج عا قلناه» لأن أكل آدم من الشجَرة 
كان عن سَهوء وطلبّ نوح نّجاة وليه كان عن تأويل؛ ومقالاتِ إبراهيم كانت مَعاریص وآراد 
بها ار وقتیل موسى كان كافراًكيا تقدّم سط ذلك» والله أعلم. 

وفيه جواز إطلاق الغضب على الله والمراد به ما يُظهرٌ من انتقامه من عصاه» وما يشاهده 
أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثلها ولا يكونء كذا قَرَّرّه النُوويّ. وقال غيره: المراد 
بالغضب لازَمّهء وهو إرادة إيصال السّوء للبعض . 


وقول آدم ومن بعده: انفسي نفسي نفسي» أي : نفسي هي التي تَستجق أن يشفَعَ ها 
لأنّ المبتّدَأ والخبر إذا كانا مُتَّحِدَين فال ابه عضن اللوازعه ويحتمل أن يكون أحدهما 
حذوفاً. 


وفيه تفضيل محمد ية على جميع الخلق, لأن الرّسْل والأنبياء والملائكة أفضل ممن 
سواهم» وقد ظَهّرَ فضله في هذا امقام عليهم» قال القَرطْبيّ: ولو لم يكن في ذلك إلا المَرق 
بين مَن يقول: نفسي نفسي» وبين مَن يقول: متي أمَتي» لكان كافياً. 

وفيه تفضيل الأنبياء المذكورينَ فيه على مَن لم يُذكّر فيه تامهم لذلك المقام العظيم 
دون من سواهم» وقد قيل: 0 اخقصٌ المذكورون بذلك لمَزايا أخرى لا تتعلّق 
بالتفضیل» فآدم لگونه وال الجميع» ونوح لكونه الأب الثاني» وإبراهيم للأمر باتباع مله 
وموسى لألّه أكثر الأنبياءِ تَبَعاًء وعيسى لاه أولى الناس بنبيّنا حمّد َة كا بت في الحديث 


)١(‏ الأصل في مثل هذه الصفات إثباتها لله تعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويلء كما نبّهنا عليه 
مرارأء وقال الطحاويّ: والله يغضب ويرضى. لا كأحدٍ في الوّرّىء وقال ابن أبي العز: ومذهب 
السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك 
من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
تعالى. 


كتاب الرقاق ) باب ١ه‏ / ح ٥٦٥‏ ۳ 





الصحیح''. ويحتمل أن يكونوا اختصّوا بذلك لام أصحاب شرائع عمل بها مَن بين مَنَ 
ذكِرَ أوّلاً ومن بعدّه. ظ 
وني الحديث من الفوائد غير ما در أن من طلبَ من كبير أمراً مها أن دم بين يدي سؤاله 
وصف المسؤول بأحسنٍ صفاته وأشرف مزاياه» ليكو ذلك أدعى لإجابته لسؤاله. 

ف أ السؤول إا يقير عل قصیل ما شم می اقب منه وید عل ۶ من يظن أنه 
يكمُل في القيام بذلك فالدًال على الخير كفاعله» ونه ب يثني على المدلول عليه بأوصافه المقتضية 
لأهليّتهه ويكون أدعى لمَبُول عُذره في الامتناع. 


وفيه استعمال ظَرف المكان في الزّمان لقوله: «لست هُناكم» لأنَّ هنا ظرف مكان 





فاستًعولّت في رف الزّمانء لأنَّ المعنى لست في ذلك المقام. كذا قاله بعض الأئمّة» وفيه 
نظرٌ ونما هو ظرف مكان على بابه لكنّه لمعتو لا الحيَ» مع أنه من حملّه على الجن 
انا او ووو وو عبج ويم 
امقام المحمود بالقعودٍ على العَرش : داك اها 

وفيه العمل بالعامٌ قبل البحث عن المخَصّصء أخذاً من قصّة نوح في طلبه نجاة ابه 
وقد يَتَمسّك به مّن یری بعكسه. 

فيه أن ناس يوم القيمة يستصحبونٌ حاهم في اليا من الول إلى لله تعا في 
حوائجهم بأنبياتهم» والباعث على ذلك الإلهام كا تقدّم في صَّدر الحديث. 





وفيه نّم يَستّشير بعضهم بعضاً وتجوعونَ على الشَّىء المطلوب. وام يُغَطّى عنهم 
بعص ما علموه في الدنياء لأنَّ في السائلينَ مَن سمح هذا الحديث» ومع ذلك فلا يَسِتَحَضِرٌ 
أحد منهم أن ذلك المقام بخص به نينا كيه إذ لو استّحضروا ذلك لسألوه من أل وَهلة؛ 
ولما احتالجوا إلى التردّد من نبىّ إلى نبيّ» ولعلّ الله تعالى أنساهم ذلك للجكمة التي تَتَرَنّبِ 


عليه من إظهار فضل نبنا بل كا تقدّم تقريره. 


(۱) سلف لرقم .)۳٤٤۲(‏ 





5 باب ۵۱ / ح ٥۷۱-٦٦٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 
57- حدّئنا مسد حدّئنا بجیی» عن الحسن بن ذَكُوانَ حدّثنا أبو رَجاءِ حدّثني 
عِمْرانْ بن خُصَينٍ رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: يحرج قوم من النار بشَفاعةٍ محمد 
- حدّثنا قتيبة» حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن بده عن أنس: أن أمّ حارثة أنت 
النبيّ ي وقد هَلّكَ حارثة يوم بَذرء أصابه سهمٌ عَرْب قات بار ضر اف فد غ 
مَوْقِعَ حارثة من قَلْبِي فإن كان في ا لحت لم أبكِ عليه» وإلا سف تَرَى ما أصَعٌء فقال لها: «هَبلْتِ؟ ! 
أجَنَة واحدةٌ هي ؟ نها جنانٌ كثيرةٌ وإنّه لهي الفِرْدَوْسِ الأعلى». 

4- وقال: «غَذُوةٌ في سبيلٍ اا ره من اا وما فيهاء ولَقابُ كوس 
أحيكم. ا موضخ فم م الم خب من لديا وما فبهاء ولو أن امراة من نساء اهي اله 
اطْلَعَت إلى الأرض لأضاءت ما بيتّهماء ولّمَلأت ما بيهم راء ولَتصِيفُها - يعني الخمار - خبر 
من ادنيا وما فيها». 

4- حدّثنا أبو اليّمَان أخيرنا شعَيبٌ حدَّئنا أبو الرّنادء عن الأعرّج. عن أبي هريرة 
قال النبي كد «لا يَدَخُلٌ أحدٌ المنةَ إلا ري مَقَعَدّه منّ النار لو أساء ددا كرا ولا 
دل انار ا إلا ارو عت وق ا ل ای الكو عليه رة 

- حدّثنا قتَيبة حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن عَمرو» عن سعيدٍ سعيدٍ بن أبي سعيدٍ 
المقبرىٌ» عن أبي هريرةً ذه أنه قال: قلت: يا رسولٌ الله. من أسعدٌ الناس بِشَفاعَتِكَ يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظَتَنْتَ يا أبا هريرة أن لا يَسْألنِي عن هذا الحديثٍ أحذ أل منك لما ريت 
من حِرْصِكٌ على الحديث. اسشا الناس بشفاعتي يوم م القيامة مَن قال: لا إلهَ إلا الله خالصاً 
من قبل نفسه). 

-0١‏ حدّثنا عُنْانٌ بن أبي سَيْبهَ حدّثنا جَرِيرٌ عن منصور» عن إبراهيم؛ عن عَبِيدةً 
عن عبد الله د دق قال النبي ككلل: «إني لأعلم آخر أهلٍ النار خروجاً منهاء وآخرٌ أهل الجن 
دخولا. رجل يرح منّ النار حَبُوا فيقول الله: اذهب فَادْخُلٍ الجن فيأتيها فبَخيّل إليه مها 


كتاب الرقاق ٠‏ باب ١ه‏ / ح ٤0 1٥۷۲‏ 


اا اتا جج جس 


ملأى: برجم فيقول: يا رَبٌّ: وَجَدْا مى فيقول: اذهب فادْخُلٍ ا جن فيأتيها فيحيّل إليه 
اا مَلأى. فترجع فيقول: يا رت وَجَدْمها مَلأى. فيقول: اذهب فادْخُلٍ الجن فإِنَّ لك مثل 
اليا وعَشَرةٌ أمثالها ‏ أو إِنَّ لك مل عَشَرةٍ أمثال الدّنْيا - فيقول: تَسْكَرُ مني - أو تَضْحَكُ مني - 
وأنت الملك» فلقد رأيتُ رسولٌ الله َا ضَحِكَ حتى بدت تَواجِذٌه. وكان يقال: ذلك أَذنى 


أهل ان مزلة. 


1 ر 


[طرفه في: ¥011[ 





e1‏ عن فاق عدن اوغرانة معي لن ع غيل ا اا 
بن تَؤْكَلِ عن العباس ڪه آنه قال للنبي ڳلا: هل تَقَمْتَ أبا طالب بشيء؟ 

الحديث الثامن عشر: حديث عمران بن حصّين. 

قوله: (يحيى» هو ابن سعيد القطان» والحسن , بن ذکوان : هو أبو سَلّمة البصري َكل 
فيه أحمد وابن مين وغيرهماء لكنّه ليس له في البخاريي سوى هذا الحديث من رواية ى 
القَطّان عنه مع تَعَْيِه في الرّجال» ب وفي طبَقته الحسين , بن ذکوان - 
وهو بضم الحاء وفتح السّين وآخره نون - بصري أيضاً يُعرّف بالمعلّم وبالمكتب» و 
أونّق من أبي ل وتقدم شرح حديث الباب في الحادي عشر (/186). 

الحديث التاسع/ عشر: سس د ا ای كني قنك 
واا عن د 

وفيه: «ولَقابُ ُو أحدكم) تَقدَّم شرحه. “او فيه لول ا ادامر اسن تناه اهل الجنّة 
اطَلّحّت إلى الأرض». 

قوله: الأضاكت مابينهم) َع في حديث سعيد بن عامر الجُمَحيٌ عند البزار بلفظ ى 
ال ا 
هقخ خد سعدن غار فة أن ذاوة فى لتا( 4 والطبراني في «الكبير) »)٥٥۱۲(‏ وأما لفظ 


) البزار فک| ذكره الهيثمي في اكشف الأستار) (07): «لو 95 امرأة من الحور العين اطلعت إلى أهل | الدنيا 
لن وزغا غل قو اة 





1/1۱ 


553 باب ١ه‏ / ح 1۵۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: «ولَمَادّت ما بينهها ريحاً) أي: طببة وني حديث سعيد بن عامر المذكور: «للأت 
الأرض ريح مسكِ». وفي حديث أبي سعيد عند أحمد )۱۱۷۱٩(‏ وصّحَّحّه ابن حنّان (۷۳۹۷): 
واد أ وة علبها ي٤‏ ماين الشرق والغرب» 

قوله: «ولتصيفها» بفتح النون وكسر الصًاد المهمّلة بعدها تحتائيّة ثمّ فاء كَُرَ في 
الحديث بالخرار» بكسر المحجَّمة وتخفيف الميم» وهذا التفسير من قُتّيبة» فقد أخرجه الإسماعيليَ 
من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر بدونه» وقال الأزمّريّ: التصيف: الخمار» ويقال أيضاً 
للخادم. 

قلت: والمراد هنا الأول جَرْ ما. وقد وَكَمَّ في رواية الطبراي”©: ولَتاجُها على رأسها»» 
بی ار يد و اليف اچ کر اا ررد الوكلا رای ابوب 
وهو ما تَلُويه المرأة على رأسهاء وقال الأزهريٌ: هو كالعصابة تَلفها المرأة على استدارة 
رأسهاء واعتَجَرَ الرجل بعمامَتِه: مها على رأسه ورد طَرَمَّها على وجهه وشيئاً منها تحت 
ذقنه» وقيل: ال AE‏ سه المرأة أصعّر من الرّداء. 

100000 11 11 00101111ظ 
حا الفا من لتحيل ا ضوع فاء :ولو أطت رجه ل ا ينها ها يق ال 
والأرضء ولو أخرجت كقها لافتدّنَ الخلائق بخسنها. 

الحديث العشرون: حديث أبي هريرة من طريق الأعرّج عنه. 

قوله: «لا دل أحدٌ اله إلا ري مَفْعَدَه من النار» وَقَمَ عند ابن ماجَة (474) بسن 
صحيح من طريتٍ أخرى عن أي هريرة أن ذلك يقع عند المسألة في الق وفيه: افيُرّجٍ له 
فرجة قِبَلّ النار فيَنظّر إليهاء فيقال له: انظر إلى ما وقاكَ الله وفي حديث أنس الماضي في أواخر 
)١(‏ قيّده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 518/٠١‏ بالأوسطء ة قلنا: وهو فيه برقم .)7١5/(‏ 


() هو موقوف عليه كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 5/ 0 017. 
(۳) لفظ الرواية: ولو أخرجت. 


كتاب الرقاق : ظ ۷ 








الجنائز (۱۳۳۸و٤۱۳۷):‏ «فيقال له: لطر ان مقعدك من النار»» زاد أبو داود )51/5١(‏ في 
روايته: «هذا بيئك كان في النار» ولكنّ الله عَصَمَّك ورَجَك»» وي حديث أبي سعيد: "كان 
هذا منك لو كفرتَ ك0 

قوله: الس أي : و کان ول عملا سي وهو الكفرء فصار من آمل 
النار. ` 

وقوله: «ليَرْدادَ شكْراً» أي: فرّحاً ورضاء فعَبّرَ عنه بلازمه» لذن رضي الى یشکر 
من فعل له ذلك. 

قوله: «ولا يتدخل النارّ أحذ» قد في رواية لكشي الفاعل على المفعول» وقوله: دالا 
أريَ» بضمٌ الهمزة وكسر الرّاء. 

قوله: «لو أحْسَنَ) أي: لو عَِلَ عملاً حسناًء وهو الإسلام. 

قوله: اليكونَ عليه نر ة» أي : لزّيادة في تعذيبه» ووَقَمَ عند ابن ماججة أيضاً (4741) 
وأحمد" بسند صحيح عن أبي هريرة بلفظ: اما منكم من أحدٍ إلا وله مَنزلان: E‏ 
الجبنّة» ومَئْزلٌ في النار. فإذا مات ودَحَلَ النار ورت أهل الجنّة مَنزلّه» وذلك قوله تعالى: 
هم م لور 4 [لمؤمنون: .]٠١‏ 

وقال جُمهور المفسّرِينَ في قوله تعالى: ل وَقَالوأ سند به الى صَدَقنَا وعدم وور 
رض 4 [الزمر: ٤‏ الآية: المراد أرض الجنّة ال كانت لأهلٍ النار لو دخلوا ا لجنة» وهو 
موافق هذا الحديث» وقيل: المراد أرض اليّنيا لہا صارت تخبزةً فأكلُوهاء كا تقدّم 
(307). وقال القُرطيَ: يحتمل أن يُسكّى الحصولُ في الجنَّة ورائةٌ من حيث اختصاصّهم 





.)١١2٠٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 
ليس الجديث. في #مسند أحمد». ولا ذكره ا لحافظٌ نفسه في «أطراف المسند»ء ولا في «إتحاف المهرة»» وم‎ )۲( 
يعزه إليه السيوطي في «الدر المنثور» عند تفسير الآية المذكورة» حيث خخرّجه من عدة مصادر ليس فيها‎ 


١ أحمل.‎ 





۱ 


٤۸‏ باب ١ه‏ / ح ٦٥۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بذلك دون غيرهم» فهو إرث بطريق الاستعارة» والله أعلم. 

الحديث الحادي والعشرون: قوله: «عن عَمْرو) هو ابن أبي عَمْرو مولى المطّلب بن 
عبد الله بن حَنطّب» وقد وَقَمَ لنا هذا الحديث في «نسخة إسماعيل بن جعفر)”" حدَّئنا 
عمْرو ابن أبي عَمْروء وأخرجه أبو نيم من طريق عل بن حجر عن إسماعيل. وكذا تقدّم 
في العلم (49) من رواية سليمان بن بلال عن عَمْرو بن أبي عَمْروء وتقدّم أن اسم أبي 
عمْرو والد عمُرو: مَيسَرة. | 

قوله: امن أسعَدٌ الناس بسفاعيك؟» لعل أبا هريرة سألّ عن ذلك عند تحديثه كلا بقوله: 
وريد أن أت دعوتي شَفاعةً لأمتي في الآخرة»؛ وقد تقدّم سياف وبيان ألفاظه في أرّل 
كتاب الذعوات (4 :)4 ومن طرقه: اشفاعتي لأهلٍ الكبائر من أمّتي)”"» وتقدّم شرح 
حديث الباب في باب الجرص على الحديث» من كتاب العلم. 

وقوله: «مَن قال: لا إلة إلا الله خالصاً ِن قبل نفسه» بكسر القاف وفتح الموحّدة» 
ا قال ذلك باختياره» ووَقَعَ في رواية أحمد (۱۰۷۱۳) وصّحّحَه ابن حِبّان (11475) 
تن ی أخرى عن أن وير ها الحديث» وفيه: «لقد ظَدَّنت أنَّكَ ال 
يسألّني عن ذلك من أُمّتيء وسفاعَتي لمن سهد أن لا إلة إلا الله حلصا يُصِدَّقُ قله 
انه وليضائه قله): 

والزافسنه النفافة المسؤولٍ عنها هنا بع أنواع الشّفاعة» وهي التي يقول ككلله: 
أي آي ال ل: ام من العار ن ن ليه ورج كذ مو الاو فاد ای 
بهذه الشّفاعة مَن يكون إيانه أكمَلّ من دونه وأمّا الشّفاعة العْظمَى في الإراحة من كرب 
موف فأسعد الناس بها من يُسيق إلى الجنّة» وهم الذينَ يَدحلوتها بغير جساب ثم الذينَ 





(۱) وهو في «حديث علي بن حجر السَّعْدي عن إسماعيل بن جعفر» »)٣٣٤(‏ وهو جزء من «فوائد علي بن 
حجرا. 

(۲) أخرجه أبو ذاود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي )۲٤۳١(‏ من حديث أنس بن مالك واين ماجه (481): 
والترمذي (71477) من حديث جابر بن عبد الله. 


كتاب الرقاق باب ۵۱ / ح 1۵۷۲ ۹ 





يَلُوتهِم وهو من يَدُلها بغير عذاب بعد أن بحاصب ويَستَحِقٌ العذابَ» ثم مَن يُصيبه لمح 
فخ التاوو لز سقط 

والحاصل أنَّ في قوله: «أسحَّد» إشارةً إلى اختلاف مراتبهم في البق إلى الڏخول 
باختلاف مراتبهم في الإخلاص» ولذلك أَكَدَه بقوله: «من قلبه» مع أن الإخلاص مَحَلَه 
القلبُ» لكنّ إسناد الفعل إلى الجارحة أبلّغ في التأكيد ومهذا لتقرير يظهر توقع قوله: 
ا عاف ا و اج إل رل يعض ا الأسعد هنا بمعنى 
ell‏ لگون الكل يَشْرّكونَ في شرطيّة الإخلاصء لأنَا نقول: يَستَركونَ فيه لكن 
ولتم نجه ا 00 
وقال البَيُضاويٌ: يحتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يَستَحِقٌ به الرّحمة والتلاص» 
لان احتياجه إلى الشّفاعة أكثر» وانتفاعه بها أو والله أعلم. 








الحديك الثاني والعشرون: قوله: «(جرير هو ا عبد الحمید» ومنصور: هو ابن 
المعتمر» ؛ وإيراهيم: هو النَحَعىّ) > وعبيدة» بفتح أوله: هو ابن عمروء وهذا ادك 
كوفيون. 
قوله: «إنْ لَأعْلَمُ آخرٌ أهل النار خروجاً منهاء وآخرَ أهل الجنّة دخولا فيها» قال عِيّاض: جاء 
نحو هذا في آخر مَن يجوز على الصّراط» يعني كا يأتي في آخر الباب الذي يليه» قال: فيحتمل 
ئها اثنان: إا شخصان» وإِمّا نوعان أو جنسان, عبر فيه بالواحلِ عن الجماعة لاشتراكهم في 
E OES‏ 

5 رم ند مسلم (14) من رواب انس عن ابن مسعود ماقي الاحتال اانه 
ولفظه: اآخر من يدل اة رجل» فهو يَمشى مرّة ويكبُو مرّ وتَسْفَعْه النار مرّةء فإذا 
ما جاورّها التَقّتَ إليهاء فقال: تَبَارَكَ الذي تَجَان منك)» وعند الحاكم (7177/5-/181”) 





)١(‏ تحرّف في (س) إلى: أوفى. 





۱ 


اع فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١حَبُواً)‏ بمهمّلة وموحّدة. أ رخفا وزنه ومعناه» ووَقَعَ بلفظ: ر حفاً) 2 روأاية 
الأعمّش عن إبراهيم عند مسلم (04/1857:). 

قوله: «فإن لك مِثلّ الدنْيا وعَشَّرةً أمثاها أو إنَّ لك مثلّ عَشّْرة أمثال الذَنيا» في رواية 
الأعمّش: «فيقال له: أتذكرُ الرّمانَ الذي كنت فيه - أي: الدنيا - فيقول: نعم» فيقال له: 
5 ُ ب 1 " 

7 کہ هوه بو 252 ع سه مم e e‏ 5 و عراس 5 

قوله: «اتسخر مني أو تضحك منى؟ في رواية الأعمش: «اتسخر بي» ولم يشك. وكذا 


0 


لمسلم )۳٠۸/۱۸7(‏ من رواية منصور”"» وله من رواية أنس عن ابن مسعود: «(أتستهزئ 
مني وأنتٌ رَبّ العالمينَ». 

وقال المارّري: هذا مُشکل» وتفسير الضجك بالرّضا لا يَتأنّى هناء ولكن لما كانت عادة 
الستهزئ أن يَضحَك من الذي استَهرأً به ذكر معه. وأا نسبة السخرية إلى الله تعالى فهي على 
سبيل المقابلة وإن لم يّذكره في الجانب الآخر لفظأء لكنّه لما ذكر أله عامَدَ مراراً وعَدَرَ حل فعله 
مَحَلَّ/المستّهزئ» وظنّ أن في قول الله له: «ادخل اة وتَردُوِه إليهاء وظبّه أيه مى نوعاً من 
الشّخرية به جزاء على فعله» فى الجزاة على الشخرية شخريةً. 

وَل عياض عن بعضهم أن لف «أتسكّد خر مني“ لف التفي» کهي في قوله تعالى: «لأمبَلَعًا 
7 ا فعل السّمهَاه متا € [الأعراف:١٠٠]‏ على أحد الأقوال. قال: وهو كلام متد م مدلل عَلمَ مكائه 
من رَه وبَسطه له بالإعطاء. 

وجَوّرَ عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لا قال» إذ وَلِهَ عله من الشُرور بها 
م يتحطر بباله ويُؤيّده أنه قال في بعض طرقه عند مسلم لما حَلّصضَ من النار: «لقد أعطاني 
الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الْأوّلِينَ والآخريت)©. 





.» رواية منصور على الشك أيضاً: «أتسخر بي أو أتضحك‎ )١( 
.)11( (؟) هي رواية أنس عن ابن مسعود التي خرّجها قبل قليل‎ 


كتاب الرقاق 


۷١ ٦٥۷۲ باب ١ه / ح‎ 


ل چ س 


وقال القرطّبىّ في «المفهم): أكثروا في تأويله. وأشبَه ما قيل فيه: أنه اة الفرّح 
وأدمّسّه. فقال ذلك» وقيل: قال ذلك لکونه خافٌ أن تُجارّى على ما كان منه في الدنيا من 
و e‏ 0 
التّسامُل في الطاعات وارتكاب المعاصي كفعل الساخرينَ» فكأنه قال: أتجازيني على ما 


کان مني؟ فهو كقوله: سخ اله منم # [التوبة:۷۹] وقوله: 3# أله 


و و 
أي: ينزل 


مز بوم # [البقرة 1]ء 


م جزاءَ سُخريتهم واستهزائهم. وسيأتي بيان الاختلاف في اسم هذا الرجلٍ في 


آخر ر شرج حديتث الباب الذي يليه. 


قوله: 
في کتاب 


«ضَحِكٌ حنَّى بدت نواجِذَه) بنونٍ وجيم وذال مُعجَمةِ جمع ناجل تقدّم ضبطه 


الصيام"» وفي رواية ابن مسعود: فضَحِكٌ ابن مسعود فقالوا: مِم تضحك؟ 


فقال: هكذا فعل رسول الله َة من ضَحِكِ رَبّ الغالر عون قلا جا 98 مني ؟ 


قال: إن 
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قال | 


لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر). 


بَيَضاويٌ: نسبة الصحك إلى الله تعالى تجحاز بمعنى الرضا") و النبي ئة على 





عد كدو Neel‏ 


قوله! 


«وكان يقال: ذلك أَدْنَى أهل الجنّة مَنْرلة» قال الكِرْمانيٌ: ليس هذا من تَيِمّة كلام 


رسول الله يكل بل هو من كلام الراوي تقلا عن الصحابة أو عن غيرهم من آهل العلم. 
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قلت : 
ا 92 


قائل: «وكان يقال» هو الراوي كما أشارٌ إليه» وأمًا قائل المقالة المذكورة فهو 


ّت ذلك وو لیف أبي سعيد عند س (۱۸۸) ولفظه: «آدتی آهل 5 


فة ا سی علي السام سل زه عن لش ومسل أضا 1/141 من طريق 


همام عن أبي هريرة عن عن النبيّ كله «أدنّى قد أحدكم من الجنّة أن يقال له: فف 

(۱) بل في 
لکنه لم يضبطه عند شرح الحدیث (191*5). 

(۲) قدَّمنا قريباً كا قدّمنا غير مرة أنَّ الأصل إثبات مثل هذه الصفات على حقيقتها دون تأويل أو تمثيل. 


هذا الكتاب عند شرح الحديث (١؟51607).‏ وقد تعرّض لذلك في كتاب الصيام في معرض بيان الروايات» 





VY‏ باب ۵۲ / ح 1٥۷۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 








ول إن لك ماع لحت واا 

قوله: «(عبد كه هو ابد عمّير» وتُوفّل جد عبد الله بن الحارث: هو ابن الحارث بن 
عبد المطلب» والعبّاس: هو ابن عبد للب وهو عَم جَدَ عبد الله بن الحارث الراوي 
عنه» وللحارثِ بن تَوفَل ولأبيه صحْبة» ويقال: إن لعبد الله رُؤْية وهو الذي كان يُلقَّبِ 
SE‏ 

قوله: «هل نه نفعت أبا طالب بشيء؟» هكذا تبت في جميع التسخ بحذف الحواب» وهو 
اختصارٌ من المصتف» وقد رواه مُسدّد في «مُستده» بتهامه» وقد تقدّم في كتاب الأدب 
(704) عن موسى بن إسماعيل عن أبي عَرّانة بالسَّنَدِ المذكور هنا بلفظ: فإلّه كان كو طك 
ويَغضَبٌ لكء قال: «نعم» هو في صحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدّرّكَ الأسفّل من 
النار»» ووَّقَعّ في رواية المقدّميّ عن أبي عَوَائة عند الإسماعيلّ: «الدَّرّكة» بزيادة هاءء وقد 
تقدَّم شرح ما يعلق بذلك في شرح الحديث الرَّاِم عشرٌ (1071)» ومضى أيضاً في قصّة أي 
طالب في المبعّث النبويّ (847”) لُسدَّدٍ فيه سند آخر إلى عبد الملك بن عُمَير المذكوره والله 
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أعلم. 
65- باب الصّراط جر جهنم 

۳ >- حدَّئنا أبو اليّمّان» أخيرنا شُعَيبٌ عن الرهُري» أخبرني سعيدٌ وعطاءٌ بن يزيدٌ: 
أن با هريرة أخبّرصماء عن الني . وحدّئني محمودٌ حدّئنا عبد اراق أخبرنا عر عن 
لزي عن عطاءِ بن يزيد اللي عن أب هیر قال: قال أناسٌ: يا رسول الله. هل تَرَى 
بنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارٌونَ في الشمس ليس دوتها سَحابٌ؟» قالوا: لا يا رسولً الله 
قال: «هل تضارٌونَ في القمر ليلةً البَدْرِ ليس دوته سَحاتٌ؟ قالوا: لايا رسول الله قال: e‏ 
تَرَوْنَه يوم القيامة كذلك. يَجِمَعٌ الله الناس فيقول: من كان يَعبْدٌ شيئاً لبف انج تن كان 
عبد الشمسء ويَتبَعٌ من كان يَعبْدُ القمرء ويتبَعٌ من كان يَعبْدٌ الطّواغ طبه ونش لها اانه فيا 
مُنافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي عرفو فيقول: آنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منكٌ هذا 


CVT 1٥۷4 ح‎ / ٥۲ باب‎ ٠ كتاب الرقاق‎ 





مكاننا حتى يأتينا رَبناء فإذا أتانا رَبنا عَرَفْناهه فيأتيهمُ الله في الصورة التي يَعرفونَ ار أنا 
رکم فيقولون: أنت ربا فيبعوئه. ويُطْرَبُ جنر جهنم قال رسول الله کة: «فأكونٌ أو 
من نجير ودعاءٌ الرْسل يومَئذِ: الهم سَلَّم سَلّم» وبه كلاليبُ مِثلّ شَّوْكٍ السّعْدانَ» أما 7 
شولك السّعْدان؟) قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإِمّها مل شرك السَّعْدانء غير مها لا يعم 


ذر عِظّها إلا لله» فتَخطفُ الناسّ بأعراهم. اناا بعَمَلِ ومنهمٌ المُكَرْدَلُء ثم 


| 
أ 


3. 





E5. 


هو 


١ 
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حتَّى إذا قَرَعٌ الله منَ القضاءٍ بينَ عباده» وأراد أن رج مِنَ النار مَن أراد أن مُحْرِجَه من كان 
َشهَدُ أن لا إله إلا الل | أمَرَ لملائكة أن تخرجوهم. فيعرفوتهم بعلامة آثار السجود وَحَرّمَ الله على 
النار أن تال ِن ابن آدمَ تَر السّجوقٍ فبُخرجوتهم قد امتُحشواء فصب عليهم ماءٌ يقال له: ماءُ 


الحیاق فيُونَ تبات الح في کیل السّيلِء ويَْقَى رجل مُقبلٌ بوَجْهه على النار» فيقول: يا رَبّ قد 


لك 
يب 


بتي رِيجُهاء وأحرّئّني ذَكَاؤٌهاء فاضرف وجهي عن النارء فلا يزالُ يعو الله فيقول: لعلّكَ 
إن أعطَيئُكَ أن تسألني غيره» فيقول: لاء وعِرَِكَ لا أسألكَ غبره يضرف وجهه عن النار. 
لم يقول بعد ذلك: يارَبٌء قَرّبُني إلى باب ال حتةء فيقول: أليس قد رَعَمْتَ أن لا تسألّني غيرّه؟ 
ويلك يا ابن آدم ما غدََكً! فلا يزال يَدُعو فيقول: لعل إ إن أعطَيتُكَ ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا 
ا 0 0 به إلى باب الحنق فإذا 








ر و ^ 


ری ما فيها سكت ما شاء الله أن بست ثم رب أَدْخِلْني لحن ثم يقول: أَوْلَسَتَ قد رَعَمْتَ 





اساي یراک بای ارقا يقر بارَبٌ» لا تجعَلّني أشقّى خلقكَ» فلا يرَالُ 
يَدُْعو حتی يَضْحَكَ وكزنا تب كديع لزن له جا ا فوا كر لتاقن کا 
فى ثم يقال له ن ِن كذاء فيتممَى؛ حتى تَنْقَطِعَ به الأمان فيقول: هذا لك ومثله معه) قال أبو 
هرش : وذلك الرجل خر ر آهل الجن دخولاً. 

10۷ - قال: وأبو سعيدٍ جالسٌ مع أبي هريرةً لا عير عليه شيئاً من حدیثهء حتی انتهى 
إلى قوله: اهذا لك ومثله معه» فقال أبو سعيد: سمعت رسو ل الله َة يقول: ا 
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(V٤‏ باب ۵۲ / ح ٦۵۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 








أمثاله» قال أبو هريرةً: حَفِظتٌ: مثله معه. 

قوله: : اباب الصّراط جر جَهتم» أي : الجر المنصوب عل جهنم لعبور المسلمينٌ عليه 
إلى الحثة» وهو بفتح اجيم ويجوز كسرهاء وقد وي حديث الباب لفظ الجسرء وني رواية 
شعَيبٍ الماضية في اباب فضل السّجود) (60) بلفظ: «ثم يضر 32 القراطةانوكاته ا 
في اليرّجمة إلى ذلك. 

قوله: «عن الرَهُريٌ قال: قال“ سعيد وعطاء بن يزيد: إنَّ أبا هريرة أخبرهما» في رواية 
عيب عن الزهْري؟": «أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد اللّيّ». 

قوله: «وحدّثني حمود» هو ابن غَيْلان؛ وساقّه هنا على لفظ مَعمّره ولیس في سنده کر 
سعيد» وكذا يأتي في التّوحيد )۷٤۳۷(‏ من رواية إبراهيم بن سَعْدِ عن الزُهْريٌ» ليس فيه 
كر سعيد» ووَقَمَ في افسير عبد الوَرٌاق عن مَعمّر عن الزَهْريّ في قوله تعالى: 3 يد 
E‏ بو ويه بن يزيد. فذكر الحديث. 

قوله «قال أناسٌ: يا رسول الله» في رواية شعَيب شعيب : إن الناس قالوا»» ويا ويأتي في فى التو حيد 
بلفظ: «قلنا». 

قوله: "هل رى ريا وم القيامةه في افيد بو القيامة إضارة إل أن السؤال ل يقع عن 
اا زق ااا ود ارج س من حاف E‏ «واعلّموا نکم لن روا ور 
حتی تموتو|»*. 


(۱) بل هو بلفظ: «(ویضرب). 


(۲) كذا وقع للحافظ رحمه الله. والذي في اليونينية دون خلاف بين رواة البخاري: أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد. 

سيد م وهی ي الرواية التي يريدها بقوله: في رواية شعيب» في موضع الخلاف في 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من «تفسير عبد الرزاق» الذي برواية الحسن بن يحيى الجرجاني» فلعله وقع 
في رواية محمد بن حماد الطهراني» إذ هى التى وقعت للحافظ منهء والحديث في «مصنف عبد الرزاق» 
(65م 5١‏ ). 

(5) ليس هو في مسلم» كا بينا ذلك عند شرح الحديث (5601). 


كتاب الرقاق باب o۲‏ / ج {Vo ToVé‏ 





وسيأتي الكلام على الرّؤية في كتاب التوحيد (٤١٤۷)ء‏ لأنّه مَحَل البحث فيه. 

وقد وَقَمَ في رواية العلاء بن عبد الرّحمن”" عند التَرْمِذيٌ (001؟) أن هذا السّؤال وَقَمَ 
عل وتاك أ ر اشر رار ا كل اما كانت رول ل 
«هذا مكابّنا حتى نَرَى رَبنا. قالوا: وهل ثراه؟» فذكره» ومضى في الصلاة (055) وغيرها 
ويأتي في التوحيد )۷٤١٤(‏ من رواية جُرير قال: كنا عند رسول الله بك فتَظَرٌ إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنُكم سَتَعَرَضونَ على رَبَكم فتَرٌونّه ىا تَرَونَ هذا القمر» الحديث مختصرء 
ويحتمل أن يكون هذا الكلام وَقَّمَ عند سؤالهم المذكور. ظ 

قوله: «هل نَضارُونَ) بضم أوّله وبالضاد المعجّمة وتشديد الرَّاءء بصيغة المفاعلة من 
ار تضارِرُونَ بكسر الرّاء وبفتجهاء أي: لاتَضْرَّونَ أحداً ولا يَضْدٌكم بمُنارَعةٍ 
| ولا ادل ولا مُضايققٍء وجاء بتخفيف الرّاء من ال وهو َة في ال أي: لا تخالف 
e"‏ بعضاً فیکذبه وينازعه ر ال فان وه ا لمعن لا 
تضايقون» أي: لا تزا كمون كا جاء في الرّواية الأخرى: as‏ 
اوقل الى لايحجُب بعضكم بعضاً عن الرّؤية فر به وحكى الجؤهري أصَرني” 


فلان: إدا دنا مني دوا شدیداً. 





و 


قال ابن الأثير: فالمراد المُضارّة بازدحام. وقال التوويٌ: اله مضموم محللا وخا 
قال: وروي «تَضامُونَ) بالتشديلِ مع فتح أُوَّله وهو بحذفٍ إحدى التاءينء وهو من 
الضَّمٌء وبالتخفيف مع ضَمْ أله من الضّيمء والمراد: القن والتين قال وال قاض 
قاله بعضهم في الذي بالرّاءِ وبالميم: بفتح أوّله والتّشديدء وأشارٌ بذلك إلى أن الرّواية بضمٌ 
أله ما مقلا ر ج ظاهر المعنى وَوَّقَمَ في رواية للبخاريٌ: ١لا‏ تَضامُونَ أو 


)١(‏ روايته عن أبيه عن أبي هريرة. 

(۲) تحرّف في (أ) و(س) إلى: ضرّني» ولم نقف على ما جاء في (ع) لفقدان الورقة التي فيها هذه اللفظةء والمثبت هو 
الصوابل» لأنَّالمعنى المذكور جاء في «صحاح الجوهري» وغيره من كتب اللغة للفعل أضرّ ليس للفعل ضر 

وجاء على الصواب في «عمدة القاري» 75/ ١70‏ . 
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۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تُضَاهُونَ» بالشڭ کا مضى و فضل صلاة الفجر (/01). 


ومعنى الذي باهاءِ لا يَسْتَبه يَشْتّبهِ عليكم ولا ترتابونَ فيه فيعارصٌ بعضکم بعضاًء ومعنى 
الصيم: العَلَبة على الحقٌ والاستبداد به» أي: لا يَظلم بعضكم بعضاء وتقدّم في «باب فضل 
السُّجود من رواية شُعَيب: «هل تارود“ بضمٌ أله وتخفيف الرَّاء أي: تجاولونَ في ذلك 
أو يَدخلكم فيه شك من الزية» وهو الشكٌ» وجاء بفتح أوّله وفتح الرّاء على حذف 


إحدى التاءين» وي رواية للبيهقيّ: «تَتََارَونَ)» بإثباته)”"./ 


قوله: ١تَرَوْنَه‏ كذلك» المراد تشبيه الرّؤية بالرّؤية في الؤضوح ورّوال الشك» ورفع 
المسشّقة والاختلاف. 

وقال البيهقيٌ: سمعت الشيخ أبا الطيّب الصَعْلوكيّ يقول: «تضامّون» بضمٌ أوّله 
وتشديد اليم يريك لا جتمعون الرؤتته يته في جهة» ولا يضم بعضكم إلى بعض» فإنّه لا 
يرَى في جهة» ومعناه بفتح أوّله: لا تَتَضامُونَ في رؤيته بالاجتاع في جهة» وهو بغير 
تشديدٍ من الضَّيمء معناه: لا تُظلَمونَ فيه برؤية بعضكم دون بعضء فإنّكم تَرَونّه في 
جهاتكم كلّهاء وهو مُتَعالِ عن الجهة» قال: والتشبيه برّؤية القمر ليقين”" الرّؤية دون 
تشبيه المرئيٌ سبحائّه وتعالى. 
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الال ن ال إا اض الس وال الاك نمع أ قي الب ر 
ا ا ی ی 
والقياك د ها اا فكو ترك ال ولل ماه هافق 
ا 

وقال ابن الأثير: قد يَتَحَيّل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمَرئيّ» وهو عاط 
)١(‏ وكذلك جاء في رواية لابن ماجه »)٤۳٣١(‏ والترمذي .)٠٥٤۹(‏ 


)۲( تحرف ف (س) ا لتعيين» والمثبت على الصواب من 549 وهو الموافق لما نقله البيهقي ف «الاعتقاد») 
ص۱۲۸ . 


كتاب الرقاق باب ٥۲‏ / ح VV 1٥۷4‏ 





وإ هي كاف التشبيه للرّؤية وهو فعل الرّائيء ومعناه: أله ري مزاح عنها الشك مثل 
رؤيتكم القخر. 
وقال الك الو عتدين أن تر ال" الاعدات يزكر القمر قل N‏ 
ا فعا ور باتباعه في الله ابه في الدّليل» فاستَدلٌ به الخليل على إثبات الوّخدانكّة 
واستَدّلٌ به الحبيبٌُ على إثبات الرؤيةء O. E NT‏ 2 
اد والمحبّة لا تقع غالبا إلا بالرّؤية وفي عطْفِهِ الشمس على القمر مع أن 
تحصيل الرّؤية بذِكْره كاف لأن القمر لا يدرك وصقّه الأعمَى حِسّاً بل تقليداًء والشمس 
يُدركها الأعمى حِسّاً بوجو حَرّها إذا قاَلّها وقت الظّهيرة مثلاً فحَسََ التأكيد بهاء قال: 
واللّميل وافع في تحقيق الرؤية لا في الكيفيّة» لأنَّ الشمس والقمر مُتّحيّرَان وال سبحانّه 
مره عن ذلك. 

قلت: وليس في عطف الشمس على القمر إبطال لقولٍ من قال في شرح حديث 
جرير ب : الحكمة في التّمثيل بالقمر أنه تير رُويَنّه لرّائي بغير تكلّف ولا تحديق يضر 
الجر بخلاف الشمس. فإئها جكمة الاقتصار عليه» ولا يَمتع ذلك ورود ذكر الشمس 


2 


ثبت أن المجلس واحد حدس في ذلك ووَقعَ في رواية العلاء بن 











002 


بعده في وقتٍ آخر» فإن ثبت 
عبد الرّحمن: «لا تمَارون” “ في رُؤيته تلك الساعة ثم يتو ار 

قال النَوويّ: مذهب أهل السّنّة أذ رُؤية المؤمنينَ َم تكن وها المبتعة من المعتزلة 
والخوارج. وهو جهلٌ منهم؛ فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسّنّة وإجماع الصحابة وسَلّف 


لقم اي ا مه عن اعتراضات البتّدِعة بأجوية مشهورة: 


TT 
هذا لفظ رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )۲( 
:)5001!/( ولفظه عند أحمد (۸۸۱۷)» والترمذي‎ »)۸٠١( وابن منده في «الإيان»‎ ۷ ۲ 
هيّضِاءٌون».‎ 





EVA‏ باب ۵۲ / ح ٦٥۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ولا يُشتَرّط في الرّؤية تَقابّل الأشعة ولا مُقابّلة المرئيّ”" وإن جَرَتٍ العادة بذلك فيا بين 
المخلوقينَ» والله أعلم. 

واعتَرَصَ ابن العريّ على رواية العلاءء وأَنَكَرَ هذه الرّيادة» ورَّعَمَ أن المرابجعة الواقعة في 
حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطةء لأنّهِ لا يُكلّم الكمّار ولا يرنه اله وم 
المؤمنونٌ فلا يرنه إلا بعد دخول الجنّة بالإجماع. 

قوله: «يجمَع الله الناس» في رواية شُعَيب: ١يحَُ ٠‏ وهو بمعنى الجمع» وقوله في رواية 
شعيب: «في مكان)» زاد في رواية العلاء: «في صعيدٍ واحي)» ومثله في رواية أي زُرْعة عن 
أي هريرة بلفظ: «يجمع الله يوم القيامة الأَوّلِينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحل فيسوحهم 
الذّاعي ويَنفدّهم البَصّراء وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في شرح الحديث الطّويل في الباب 
قبله. 

قال لوو الصغيد: الأرض الواسعة المستوية» العا ينع أوّله وسكون انون 
وضم الفاء بعدها ذال مُعجّمة» أي: يخرقهم بمعجَّمة وقاف حتى يجوزّهم. وقيل: بالدال 
ا 

قال أبو عبيد”": معناه: ينفذهم بَصَرٌ الرّحمن حتَّى يأتي عليهم كلهم وقال غيره: المراد 
قر الناظرينَ وهو أولى. 

وقلا ا نّ: المعنى : اہم نجْمَعونَ في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحدٌء بحيث لو 
)١(‏ نفيٌ المقابلة والجهة في قول من تقدَّم نقل الحافظ عنهم فرع عن نفيهم علو الله تعالى على عرشه في السماء. 

ويقتضي قوم هذا نفيّ الرؤية لا إثباتهاء وإلا وقعوا في التناقض» لأنه يستحيل في العقل أن تكون رؤية 

بالأبصار كا دلت عليه النصوص المتظافرة عن غير مقابلة ولا جهةء فبقي أن إثبات الرؤية يقتضي إثباتَ 

المقابلة والجهة. انظر «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» ص”2177 

و "شرح العقيدة الطحاوية» ۱/ .۲٠۹‏ 


)۲( ترف ف (س) إلى: أبو ع وإنا هو أبو 1 القاسم بن سلا وكلامه هذا ف غریب الحديث» لَه 
0/0 


كتاب الرقاق 34 





تاه داع اوو الى ا ر ل عمل ا کردا اد ااا 
هنا ن يدعوهم إلى الرض والمساب لقوله: يم َع لدع © [القمر:"]» وقد تقدّم بيان 
حال الموقف في «باب الشر) (؟301). 

وزاد العلاء بن عبد الجن في روايته: «فيَطلِع عليهم ر ب العالمينَ» قال ابن العريّ: م 
يرل الله مُطْلِعاً على خلقه. وإِنَّ) اراد إعلامه باطّلاعِه عليهم حيتئلٍ. 

وو في حديث ابن مسعود عند البيهقيّ في «البعث» وأصله في النسائي : (إذا حشر 
الناس قاموا أربعينَ عاماً شاخصة أبصارهم إلى السماء» لا يُكلّمُهمء والشمس على 
ژؤوسهم حت يُلجم العَرَقُ کل بر منهم وفاجر». 

ووَقَمَ في حديث أبي سعيد عند أحمد (11711) أل كنف الوقوف عن اام عد 
يكون كَصلاةٍ مكتوبة. وسنده حسن". 

ولأ يَعْلى (107) عن أبي هريرة: «كتَدَلّ الشمس للغروب إلى أن تَعْرب). 

وللطبرانيٌ )١5554(‏ من حديث عبد الله بن عمرو: «يكون ذلك اليوم أقصّرّ على المؤمن 
و قاع بار 

قوله: «فببَع مَن كان يَعبّد الشمس الشمس» ومن كان بعد القمرٌ لقم قال ابن أبي 


8 0 








)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي في «البعث» فلعله في سقط من النسخة التي اعتمدت في تحقيقه» وكذا لم نقف على 
أصله عند النسائي في كتابيه» وقد ذكره الحافظ في «المطالب العالية» )٤٥۳۹(‏ معزوًاً لإسحاق بن راهويه وذكر 
لجان ود ل وأخرجه أيضاً محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1/9؟) و(3581). والطبري 
في اتفسيره) ۲۹/ 5٠‏ و *۳/ ۹۳ والدارقطني في «رؤية الله» .)١75(‏ ) 

(۲) ويشهد له حديث أب هريرة عند البيهقي في «شعب الإيران» (۳۹۲). 

(۳) كذا وقع للحافظ ذكر مفعول «يتبع عاق العبردات لاد اللاكورات ا والكمر الوا غا وم تلب 
رواة البخاري في ترك ذكرها في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» ويؤيد ذلك أن البغوي في «شرح السنة) 
١‏ آخرج الحديث من طريق البخاري عن أبي الان اليد لمكو ولم يذكر مفاعيل «يتبع». على أنه قد 
جا كه ن رواية فهر عن الرهرق عند عبد الرزاق ۸60 )1 وأحمد »)۷۷١۷(‏ وكذا في رواية إبراهيم 
ابن سعد عن الزهري عند البخاري فيا سيأتي برقم (0174707. 





2/١ 


مع باب 1ه / ح ٦٥۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جَمْرة: في التتصيص على ذِكْر الشمس والقمر مع دخوهما فين عبد دول لله لوي برهم 

وَوَقَع في حديث أبن مسعود: ثم ينادي مناد من السماء: ا الناس ال عَذُلاً من ربكم 
الذي حَلَقَکم وصَوّرَكم ورَرّفَكم, ثم ولتم يره أن يولي كل عبد منكم ما كان تَولّ؟ قال: 
فيقولون: بَل. ثم يقول: لتَنطلق كل أمّة إلى من كانت تَعبد). 

وني رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «ألا لِيتبّع كل إنسان ما كان يعبد). 

ووَقَعَ في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في ١مسئد‏ الحميديّ) 
(۱۱۷۸) «وصحیح ابن خریمة»"' وأصله في مسلم (1974) بعد قوله: «إلا کا تُضارّونَ 
في رؤيته): «فِيَلقَى العبد فيقول: 1 أكرمك وا كف ا لك؟ فيقول: بلى فيقول: 
أظتنت أنّك مُلاةٍ فِيَّ؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كا تسيتني» الحديث» وفيه: «ويلقى 
الثالث فيقول: عبات ت دورب ا را وج له نوا سيك 
شاهدا؟ فَيَحْيِمُ على فيه وتَنطِقٌ جَوارِحُه. وذلك المنافق» ثمَّ ينادي مُنادٍ: ألا نيع كل أمّة ما 
كانت تَعبد). 

قوله: «ومّن”" كان يَعبّد الطّواغيتٌ الطّواغيتٌ» جمع طاغوت» وهو الشَّيطان والصّنّم 
ويكون جمعاً ومُفرّداً ومُذكراً ومؤنّتا وقد تقدّمَتِ الإشارة إلى شىء من ذلك في تفسير 
E‏ 

وقال الطَبَرِيٌ: الصّواب عندي أنه كلّ طاغ طَغَّى على الله فعْبدَ من دونه» إِمَا بقّهر منه 
من عَبَّدَء وما بطاعة من عبد إنساناً كان أو شيطاناً أو حيواناً أو حماداء قال: فاتباعهم لهم 


)١(‏ هو في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة ۳1۹/۱ والا”, والحافظ رحمه الله نكن كانت «التوحيد» لابن 
خزيمة من جملة كتابه «الصحيح» كا نص عليه في «المعجم المفهرس» (۱۹)ء وكا نص عليه عند شرح 
الحديث (۲۸۰۹) وغيره. 

() في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: «ويتبع من» بإعادة الفعل. 

(9) بين يدي الحديث .)٤٥۸۳(‏ 


كتاب الرقاق باب ٥۲‏ / ح A۱ 1٥۷4‏ 





حينئذٍ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم» ويحتمل أن يتبَعوهم بأن يُساقوا إلى النار قهرا. 
صليبهم» وأصحاب کل الأوثان مع أوثانهم. وأصحاب كل آةٍ مع المتهم». وفيه إشارة 
إلى أن كل من كان يَعبّد الشّيطان ونحوه عن يَرَهَى بذلكء أو الاد والحيوان داخِلُون في 


ذلك وأمًا مَن كان يَعبّد مَن لا يَرَمَى بذلك كالملائكة والمسيح فلاء لكن وَقَعَ في حديث ‏ 


ابن مسعود: اقِيكَءٌ لهم ما كانوا يَعبّدونَ فيَنطلقون»» وني رواية العلاء بن عبد الرّحمن 
١ف‏ : لصاحب الصَليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره) فأفادت هذه الزيادة 
تعميم مَن كان يَعبّد غير الله إلا من سَيذكَرٌ من اليهود والتصارى» فإنّه َص من عموم 
ذلك بدليله الآتي ذكره. ا 

وما التعبير بالتمثيل فقال ابن العربي: يحتمل أن يكون اتل ليا علبهب: ويحتمل 
أن يكون الثمثيل لمن لا سوق التُعذيب» وآما ن سواهم فيحصرونَ حقيقة لقوله تعالى: 


72 نكم وما تَعبدُوت من دون انو حصب جهنم 4 [الأنبياء:48]. 





قوله: «وتبقى هذه الأنة» قال ابن أي جَمْرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة حكد بل 
ويحتمل أن ْمَل على أعَمّ من ذلك فيّدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجنٌّ» ويدلّ 


عليه ما في بقيّة الحديث آنه ييقى من كان عبد الله من بَرَ وفاجر. 


عو 


قلت: ويُوْحَذ أيضاً من/ قوله في بقيّة الحديث: «فاکون أوَلَ ن جيز؛ فإ فيه إشارة 


إلى أن الأنياء بعده ميزود أتتهم. 
قوله: «فيها مُنافقوها» كذا للأكثر» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «فيها شافعوها أو 
شنافقوهاء شك إبراهيم؟ والأوّل المعتمّد. 


ارؤزاة تاجدوق أن سعد اح یی مو كان دا ھن ير وفاجو وات آهل 
الكتاب» بض المَّينَ المحجّمة و تنشد تشديد الموحّدة وفي رواية مسلم (۱۸۳): «وغَبّراء وكلاهما 
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SAY‏ باب ۲ه /ح 1o4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





جمع غابر أو الغبّرات جمع غر وغَبّر جمع غابر» وحُجْمَع أيضاً على أغبار» وغبّر السَّىء: بقيّته ) 
وجاء بسكون الموحدة» والمراد هنا مَّن كان يوحٌّد الله منهم. وصَحَفَه بعضهم في مسلم 
بالتّحتانيّة بلفظ التي للاستثناء» وجَرَّمَ عياض وغيره أنه وهمٌ. 

قال ابن أبي ججَمْرة: لم يَذْكُّر في الخبر مَآَلَ المذكورينَ» لكن لما كان من المعلوم أن 
استقرارٌ الطواغيت في النار عُلمَ بذلك نّم معهم في النار» كا قال تعالى: #فاوردهم 
السار € [هود:۹۸]. 

قلت: وقد وَقَعَ في رواية سُهيل التي أشرت إليها قريباً: «فتتبَع السياطينَ والصَّلِيبَ 
أولياؤهم إلى جَهتّم». 

ووَقَعَ في حديث أب سعيدٍ من الزيادة: «ثمَ يُونَى بِجَهَنْمَ كأنها سَرابٌ - بِمُهِمَلةِ ثم 
موحّدة ‏ فيقال لليهودٍ: ما كنّم تَعبّدونَ» الحديثء وفيه كر التصارّى, وفيه: «فيَتَساقَطونَ 
في جَهَنّم حتى يبقى من كان يَعبد الله من بَرّ أو فاجر». 

وفي رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلَّمَ عند ابن خرّيمة" وابن منده (815) 
وأصله في مسلم (۱۸۳/ ۳۰۳) «فلا يبقى أحد كان يَعبّد صَنَاْ ولا وتنا ولا صورة إلا 
ذهبوا حتّى يُتَساقَطوا في النار». 

وني رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «فيُطرَح منهم فيها فو فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: 
هل من مزيدٍ» الحديث. 

فكأنَ اليهود وكذا النّصارَى من كان لا عبد الصلبان لما کانوا يذّعودَ هم يَعيدونَ اله 
تعالى تأخروا مع المسلمينَ» فلم حُوقِقُو ایی 


ص ر 


الأوثان. ويؤيده قوله تعالى: # ن لذن كَفَرُوأ م مِنْ أهلٍ الكتي والمشركينَ فن ر جهنم خلدین 


(۲) في «التوحيد) 477/5» ولم يسقه بتهامه» لكنه أشار إلى هذه الزيادة في رواية هشام بعد ذلك 1/7 . 


(۳) تحرف في (س) إلى: حققوا. وحوققواء أي: خوصموا لإظهار الحق. 


كتاب 2 باب 01 / ح 10۷4 AY‏ 





وعلى ما ذكرٌ من حديث أبي سعيد يبقى أيضا من كان يظهر الإيهان من حلص ومنافق. 
قوله”". افَدّعي اليهود قُدّموا بسبب ّدم متهم على مِلّة الَصارّى. 
قوله: «فيقال هم لأف على تسمية قائٍ ذلك هم» ولاه أله لك الول بذلك. 





قوله: «كنًا عبد عُرّيرا ابن اللّه) هذا فيه إشكال؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود 
وأكثرهم بكرو ذلك؛ ويُمكن أن يجاب بن خصوص هذا الخطاب لمن كان ملفا 
بذلك؛ ومن عداهم يكون جوابهم كر ن كفروا به كه وقح في النُصارَى» فان من أجاب 

منهم بالمسيح ابن الله» مع أن فبهم تن كان برّعوه يعد لله وحدّهء وهم الاتْحَاديةُ الذي 
قالوا :إل لله هو مسي ابن مريم. ) 

قوله: افيقال هم' كذّبتم» قال الكِزماٌ: التصديق کي اران إلى الحكم 
الذي أشار إليه» فإذا قيل: دی رو کا فقن كته اک كين ذلك ا 
له آنگر آنه" ابن عَمْروء ونا نکر عليهم آم عبدواء وإنَّ) أنكرَ عليهم أن مسي ابن الله. 
قال: وا جواب عن هذا أن فيه نفيّ الَازم» وهو گونه اب اله يلرم نفي الملزوم وهو عبادة 





چ 


ابن الله. [ ظ 
قال: ويجوز أن يكون الأول بحسب الظاهر وتحصل رين ا ب المقام تقتضي 
الأجوع إليهما جميعاً أو إل المشار إليه فقط. 

قال ابل بَطّال: نهذ اديت ا الاه وة امع الرس رجا أن ب ذلك 
ناء على ما كانوا ُظهروته في النياء فظنُوا أن ذلك سور هم» مير اله تعالى اموم باغو 
)١(‏ الشرح من هنا وحتى قوله: ا يغبن الصورة التي رر عل الهلا حديك و 


امتقدم عند البخاري برقم (40/1). 
(۲( غبارة «أنكر أنه» سقطت من ا( 





40/۱ 


CA‏ باب ۵٥۲‏ / ح ٦٥۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والتّحجيل إذ لا غَرَّةَ للمُنافق ولا تحجيل. 

قاف تنك أن ا راا جل حاف ا المحمّديّة”"» فالتّحقيق أئَّم في هذا 
المقام يَتَميّرَونَ بعَدَم السجود ويإطفاءِ نورهم بعد أن حَصَلَ هم» ويحتمل أن يحصّل هم الغرّة 
والتّحجيل ثم يُسلّبان عند إطفاء النور. 

وقال القَرطِْيَ: ظنَ المنافقونَ أن سرهم بالمؤمنينَ يتمهم" / في الآخرة كما كان يَنفَعهم 
في الثنيا جهلاً منهم؛ ويجتمل أن يكونوا حُشِروا معهم لما كانوا يظهروئه من الإسلام؛ فاستّمدٌ 
ذلك حتى ميّرّهم الله تعالى منهم. قال: ويحتمل ابم لما سمعوا: (لِتَبَع كل أمّة مَن كانت 
تعبدا والمنافق لم يكن يعبد شيئا بهي حائر ا حتى ميز. 





قلت: هذا ضعيف لأنّه يقتضي تخصيص ذلك بمُنافق كان لا عبد شيئء وأكثر المنافقينَ 
كانوا عدون غير الله من وثن وغيره. 

قوله: «فيأتيهم الله في غير الصّورة التي يَعرفونَ» في حديث أبي سعيد الآتي في التو حيد 
:)۷٤۳۹(‏ «في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرّة)» وني رواية هشام بن سعد: «ثمَ 
يَتبَدَى لنا الله في صورة غير صورته التي رأيناه فيها اول مرّة». 

ويأتي في حديث أبي سعيد من الزيادة: «فيقال لهم: ما يحبِسّكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحنٌ أحوجٌ ينا إليه اليوم» وإِنّا سمعنا مُنادياً ينادي: ليَلحَی کل قوم 
ما كانوا يَعبّدونَ وإنا نظ رَبّنااء ووَقَمَ في رواية مسلم هنا": «فارّقنا الناس في الدنيا 
أفقَرَ ما كنا إليهم ول نُصاحبهم». 

ورّجّحَ عِيّاض رواية البخاريّ» وقال غيره: الصّمير لله والمعنى: فارّقنا الناس في 
)١(‏ يشير إلى الحديث المتقدم برقم )١157(‏ عن أبي هريرة رفعه: (إنَّ أمتي يُدعَون يوم القيامة عُرَاَ حُجّلين من 


آثار الوضوء...» الحديث. 


(۲) في (أ) يمنعهم» في الموضعينء والمثبت من (ع) و(س) هو الموافق لما في مطبوع «المفهم» للقرطبي. 
(۳) فات الحافظٌ رحمه الله أنّ هذه الرواية عند البخاري أيضاً في حديث أبي سعيد المتقدم برقم .)458١(‏ 


CAO 








ظ معبو دا E yy‏ : إا محتاجون إليه. 
وقال عِيّاض: بل «أحوج» على بابهاء لانم م كانوا محتا جين إليه في الدنيا فهم في الآخرة 
أحوجٌ إليه. 


J.‏ اللووي: 5" رواية سام ريه بلعل اصع إلى الله في کشف 
الشدّة عنهم بأء م لزموا طاعته» وفارّقوا في الدّنيا مَن زاعٌ عن طاعته من أقارهم» مع 
حاجتهم إلبهم في مَعَايشهم ومصالح ذنياهم» كما جرَى مني الصحابة حين قاطعوا من 
أقاريهم مَنْ حادً الله ورسوله عبرا ا بيار وعم 
اللنذيق لآ فبك قل ي | 

وأقاق ب الأفان إن يعاق فقي[ فر فا فو ر زياف أن العادة أن كل قر 
غاب عن غيره لا يُمكِن رُؤيّته إلا با لجيءِ إليه. فعَبّرَ عن الزّؤية بالإتيان تجازآ» وقيل: 
الإتيان فعل من أفعال الله تعالى يِبُ الإيهان به مع تنزيهه سبحانه وتعالل عن سِمَةٍ الُدوث. 


وقيل: ميدي ا يأتيهم بعض ملاتكة الله”". 


1 


ورجَحه عِيّاضء قال: ولعلّ هذا الك جاءهم في صورة آنگروها لما رأوا فيها من 
سمة الحدَثِ الظاهرة على الك لأنَّه خلوق. قال: ويحتمل وجها رابعا وخر أن اله 
أنيهم لله بصورة - آي بصفة - تظهر لهم من الصّور المخلوقة التي لا شبه صِفَة الإله 
ِيَختَرَهم بذلك» فإذا قال لهم هذا الك براقي مزايا سنب ملام كاري 
يعلمونَ به آنه لیس رَيَّهُم؛ استعاذوا منه لذلك. ا 
ظ وقد وَكَمَ في رواية العلاء بن عبد الرّحمن المشار إليها: : «فيطّلع عليهم رَبّ العالينَ) وهو 
يقي الاحتمال الأول 


فنا 








ا التي ينبغي الإيان بها وإمرارها ى) جاءت من غير تمثيل ولا تكييف. كذلك هو 
منهج أئمة المسلمين من المتقدمين من الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم. انظر «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي 
عند شرج الحديث ۲۳۹-۲٣۳۵ /۷ )8١5(‏ . 





١ 


A٦‏ باب ۵۲ / ح ٦٥۷4‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قال: وأمًا قوله بعد ذلك: «فيأتيهم الله في صورته التي يُعرفوتها» فا مراد بذلك الصفة 
والمعنى: فيتَجِل الله هم بالصّفة التي يعلموته بهاء وإنَّا عَرَفوه بالصّفة وإن لم تكن تقدّمَت 
مور اح ردح ارا حاتراو برد لمر العا E‏ 


عم 


فيعلمون آنه رہم فيقولون: أك رَبناء وعَبّرَ عن الصّفة بالصّورة لمُجانّسة الكلام لدم كر 
اة 

قال: وأمّا قوله: «نعوذ بالله منك» فقال الخطّانُ: يحتمل أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من 
المنافقينَ قال القاضي عِيّاض: وهذا لا يصح ولا يستّقيم الكلام به. 

وقال التووئ: الذي قاله القاضي صحيحٌ ولفظ الحديث مُصرّح به أو ظاهرٌ في 
انتهى. 

ورجكة القرطبيّ ي «التذكرة» وقال: إِنّه في الامتحان الثاني يتَحقق ذلك» فقد جاء في 
حديث أي سعيد: «حنّى إن بعضّهم ليكاد يَنَقَلِب»2. 

وقال ابن العري: إلا استعاذوا منه أوّلاً لأمَّم اعتّقّدوا أن ذلك الكلام استدراحٌ» لأنّ الله لا 
يأمر بالقحشاء» ومن القحشاء اتّباع الباطل وأهله. وهذا وَقَمَ في «الصّحيح»: «فيأتيهم الله 
في صورة - أي: بصورة - لا يُعرفوتها" وهي الأمر باتََاَ أهل الباطل» فلذلك يقولون: «إذا/ 
جاء رَبنا عَرَفناه» أي: إذا جاءنا ب عهدناه منه من قول الحقّ. 


يَعهّدوا مثلّه في الدنياء فيستعيذونَ من تلكٌ الحال» ويقولون: إذا جاء رَبّنا عرَفناهء أي: إذا 


أتانا بم نعرفه من لطفه» وهي الصّورة التي عَبَّرَ عنها بقوله: ايُكسَّففٌ عن ساقٍ» أي: عن 
شدَة. 

وقال القرطّبيّ: هو مقامٌ هائل يمجن الله به عباده يوي ا بيت من الطيّب» وذلك أله 
لما بي المنافقون علطي بالمؤمنينَ» زاعِمِينَ اّمم منهم ظانَينَ أن ذلك يجورٌ في ذلك 
الوقت كما جار في الذنياء امتَحَتهم الله بأن أتاهم بصورةٍ هائلة» قالت للجميع: أنا رك 


ڪتاب الرقاق باب ٥۲‏ / ح AV ٦٥۷٤‏ 





فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك لما سَبَقّ هم من مَعرفته سبحانه وأنَّهِ مُزَّهُ عن صفات هذه 
الصّورة» فلهذا قالوا: نعوذ بالله منك لا نُشرك بالله شيئء حتى إن بعضهم ليكاد بقلب 
أي: يِل فيوافق المنافقينَ. قال: وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رُسوخ بين العلماء ولعلهم الذين 
اعتقدوا الح وحَوّموا عليه من غير بصيرة. قال: ثم يقال بعد ذلك للمؤمنينَ: هل بينكم 
وبينه علامة؟ ) 

قلت: وهذه الزيادة أيضاً في حديث أبي سعيد ولفظه: «آية تعرفوتهاء فيقولون: الساق. 
فیکشف عن ساقه» فيَسجّد له کل مُوْمِنَء ويبقى مَن كان يَسجّد رياءً وسُمعةٌ فيذهب كي 
يسجد فيصير ظهرٌه طبقاً واحدأ» أي: يَسبَوي فَقَارٌ ظّهره فلا ينثني للسّجود. 

a‏ اسل 10100 ۰( «فلا يبقى مَن كان يَسجّد من تلقاء نفسه إلا أَذْنَ ل 
في السّجود ف سَهُلَ له وهوّن عليه - ولا يبقى من كان يَسجد اتّقَاءَ ورياء ء إلا جَعَلَ الله 
ظهره طبقاً واحداء كلما أراد أن يَسجد حر قفاه». 





وني حاديث ابن مسعود نحوه لکن قال: «فيقولون: إن اعتّرّفّ لنا عَرّفناه» قال: فيكشف 
عن ساق فيقَعونَ سجوداء وتَبقَى أصلاب المنافقينَ كأئَّا صَياصيٍ البقر). 

وفي رواية أبي الزَّعْراء عنه عند الحاكم :)٤۹۷- ٤۹٩ /٤(‏ «وَتَبقَى ظهور المنافقينَ طَبقاً 
e‏ فاو بتشديد الفاء: وهو الذي 
دتمل في الشّاة | إذا أ ا 





ر ب ا 


O 
الصراط ويتمثل لهم رَنّبم» فذكر نحو ما تقدّم؛ وفيه: «إذا تَعرّفَ لنا عَرَفناه»» وفي رواية‎ 
1 ا ت ت 3 0 2 چ م‎ ٠ 7 . 
فاتبعوني» فلتبعه المسلمونٌ».‎ 


)١(‏ لفظ هذه الرواية عل مسلمء وكذا علد مع من خرّجها: (من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله لهك 
بإظهار لفظ الجلالة في الموضعين. ظ 





١ 


EAA‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله في هذه الرّواية: «فيعرّفهم نفسّه) أي: يلقي في قلو مم عل قطعياً يَعرفونَ به أنه 
رهم سبحانه وتعالى. 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: عَرَفوه بأن أحدَتٌ فيهم لطائفَ عَرَّفَهِم بها 
نفسه» ومعنى كشف الساق: رّوال الخوف وامول الذي غَيِّرَهم حتى غابوا عن رُؤية 
عوراتهم. 

ووَقَعَ في رواية هشام بن سعد: ثم رفع رُؤُوسَنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه 
فيها أَوَّلَ مرّةء فيقول: أنا رَبَكمء فنقول: نعم» أنتَ رَيّناه. وهذا فيه إشعار بأئَّم رأوه في 
أوّل ما حشِروا والعلم عند الله. 

وقال الخطَب: هذه الرّؤية غير التي تقع في الجن إكراماً هم فإن هذه للامتحان وتلكَ 
لزيادة الإكرام» کا فسَّرَت به لَلسَىَ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:17]. قال: ولا إشكال في حصول 
الامتحان في الموقف. لأن آثار التُكاليف لا تَقَطِع إلا بعد الاستقرار في الجنّة أو النار. 


٠١ 


e 


قال: ويُشبه أن يقال: إِنَّا حَجَبَ عنهم تحقق رُؤْيته أوّلا ا كان معهم من المنافقينَ الذينَ لا 
يَستَحِقَونَ رُؤيّتهه فلم يروا رَقَعَ الحجابء فقال المؤمنونَ حينئل: أن رَبنا. 

قلت: وإذا لوحٍظ ما تقدّم من قوله: «إذا تَعرّفَ لنا عَرَفناه» وما ذكرت من تأويله 
ارتَفْعَ الإشكال. 

وقال الطُّيبىٌ: لا يرم من أن الدّنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحدةٍ منهما ما 
بخص بالأخرى. فن القير أل منازل الآخرة. وفيه الابتلاء والفتنة بالسّوَال وغيره. والتحقیق 
أن التكليف خاصٌ بالدنياء وما يقع في القبر وني الموقف هي آثار ذلك. 

ووَقَمَ في حديث ابن مسعود من الزيادة: «ثمّ يقال للمسلمينَ: ارفعوا/ رُؤوسكم إلى 
نوركم بقدرٍ أعمالكم»» وني لفظ”": «فيَعطّونَ نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم مَن يُعطى 
)١(‏ عند عبد الله بن أحمد في «السنة» »)07١7(‏ وابن أي الدنيا في «صفة الجنة» (١۳)ء‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم 

قدر الصلاة» (۲۷۸)» والطبراني في «الكبير» (91/77)) وغيرهم. 


كتاب الرقاق ظ باب ۵۲ / ح ٦۷4‏ | ۸۹ 





نور يل الحبل ودون ذلك» ومغل الخلة ودون ذلك حى يكون هم کن على ثور 
على إبهام قَذِّه». 


ووَقَمَ في رواية مسلم (۳۱۹/۱۹۱) عن جابر: وى كل إنسان متهم نور - إلى أن 
قال - ثم طق نور امنافقينَ». 


وفي حدیث ابن عباس عند ابن مَرْدويه''": «فيُعطّى كل إنسان منهم نوراء ثم يوجّهون 
إل راط فن اى و «فإذا اسو وا على الصراط سلب الله 


ر رو صر 


نور المنافقين. فقالوا س e‏ 

لی ون ار ف تل دجوو وج ول ول قرفت فار 
لظلمة يقم التو ف فيَختصٌ بذلك المؤمن» ولا يُعطّى الكافر ولا المنافق منه شيئاء فيقول 
امنافقون للَذِينَ آمنوا : انظروتا تقس بر الآيةء قر جعود إلى المكان الذي قرم فيه التور 


فلا دون شيئا فيضربٌ بينهم بسور». 





قوله: افیتبعوته» قال عِيَاضُء أي : عون أده اوم الذية وكلوا ذلك 
قوله: اويُطرَب جشر جهنم في رواية شُعيب بعد قوله: ١أنتَ‏ وَيّاا: افيدعوهم فيُضرب 


TE 
e 


+ 


کیا حزن من حديث ث اس مالك هن من الأمور ان تق في لوقف فت 

من الحديئين أ 

(1) وهو أيضاً عند الخطيب البغدادي في «موضّح أوهام الجمع والتفريق» TEN‏ 

(؟) عند الطبراني في «الكبير» .)١١757(‏ 

(۳) في «تفساره» /٠١‏ ۳۳۳۷. 

)٤(‏ بل لفظ رواية شعيب: «فيدعوهم فيُضرَب الصراط بين ظهراتي جهتّم»» وقد تقدم أول الباب تنبية الحافظ على 
أن رواية شعيب: «يُضرَ ب الصراط»» فالظاهر أن ما حصل للحافظ هنا سبق قلم» والله تعالى أعلم. . 


| 








ع باب ٥۲‏ / ح ٦٥۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





من عداهم في كرب الموقف فيستشفعون. قيقع الإذن بنصب الصراط» فيقع الامتحان 
بالسجود ليَتَميّرَ المنافق من المؤمن» ثم يجُوزونَ على الصّراط. 

ووَقََ في حديث أي سعيد هنا" : «ثمَيُضرَبُ اسر على َنَم ويل الشّفاعة ويقولون: 

قوله: «قال رسول الله جَكِِ: فأكون أنا وأ ”" وَل مَن نجيز) في رواية 5 اجوز باصت 
وني رواية إبراهيم بن سعد: «نجيزها» والضمير هتم 

قال الأصمعيّ: جار الوادي: مَشَى فيه» وأجارّه: قَطَعَه. وقال غيره: جار وأجارً 
بمعنى واحد. 

وقال النّوويّ: المعنى: أكون أنا وأمتي أوّل مَن يمضي على الصّراط ويقطَعّه» يقال: جارٌ 
الوادق واجاره: إذا قطحةوعلفة. 

وقال القَرطْىّ: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية» لاله لما كان هو وأمَيّه أو مَن يجوز 
على الصّراط لَِمَ تأخير غيرهم عنهم حى يجوزء فإذا جار هو وأمته» فكأنّه أجارٌ بقيّة الناس» 
انتهى. ظ 

ووَقعَ في حديث عبد الله بن سكام عند الحاكم ES :)019-074 /٤(‏ 
وأمنه؟ فيقوم فيبَعُه أنه برها وفاجرهاء فيأذونَ الجسرّ فيَطوسٌ الله أبصار أعدائه فيتهائَونَ 
من يمين وش ال وينجو الب والصالحون». وفي حديث ابن عباس يرفعه: نحن آخر الأمَم 
ا فرج لنا لآم عن طريقنا ف AEE‏ 
فتقول الأمم: «كادّت هذه الْأمّة أن يكونوا أنبياء»”". 
(1) في رواية مسلم (187). 
(۲) هذه رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري الآتية برقم (۳۷٤۷)»ء‏ وأما رواية معمر عن الزهري التي ساق 


البخاري لفظها هنا فليس فيها: «أنا وأمتي». 
(۳) أخرجه أحمد )7١6557(‏ و(755947).: وأخرجه أحمد أيضاً (791) من حديث أنس بن مالك. 


كتاب الرقاق ش باب oY‏ رح ٤۹۱ TOVE‏ 





قوله: إدعاء امل يومف الهم صلم سَلّم) في رواية شُعَيب: دعولا يا برقال اعد 
إلا الرْسل» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «ولا يُكلّمه إلا الأنبياءء ودعو ا 
اللهمّ سَلَّم سَلّم) ووَقَعَ في رواية العلاء: «وقوهم: اللهم ا E‏ ظ 

وللترمدی (5750؟) من حديث المغيرة: «شعار المؤمنينَ على الصّراط: رب ب 
واو الأول لذ و كو بهذا الاقم شعات الويف أن 
توا ديه ر طن يه :راز كل ع و بالكلا ت :ذلك شهارا کے 
هذا تع الأخبارء ويُؤيّدُه قولّه في رواية سهّيل: «فعند ذلك حَلَّتٍ الشّفاعة اللهمَ 
ملم مَل 0 

وني حديث أبي سعيد (72574) من الزيادة: «فيَمُرٌ المؤمن كَطْرّفٍ العين وكالبَرّق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والرّكاب». 

وفي حديث حُدّيفة وأبي هريرة معا: «فيمر فير أَوَهُم مر البرّق» ثم كَمَرٌ الرّيح. ثم مر الطّير 
وش الرّجالء تجري/ بهم أعمالهم»”". وني رواية العلاء بن عبد الرّحمن: «ويوضع الصراط 
يمرو و الخيل والرّكاب». ظ 

وي حديث ابن مسعود": «ثمَّ يقال لهم: انجوا على قدرٍ نوركم؛ فمنهم من يمر 
كَطَرفٍ العين» ثم كالبرّق» ار نم كانقضاض الكوكبء ثم کالریح» ثم كسد 
الفرس» ثم م شد الرَّجْلء حتى يمر الرجل الذي أعطيّ نورّه على إبهام قَدمِهِ بحبو على 
وجهه ويدَيه ورجليه ر بي يد وخر برجلٍ وتَعلّق رج وتَض رب جَوانبَه النار 


حى بض ». 





)١(‏ لفظ رواب العلاء عند جميع من رج الحديث من طريق «وقوهم عليه: سَلَّم سَلّم؟. 

(۲) أخرجه مسلم (195). 

(۴) عند ابن أبي الدنيا في «صفة الجحنة» (771)) وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» (۲ ا نضو ازور 
في «تعظيم قدرة الصلاة» (۲۷۸)ء والطبراني في «الكبير» (9777)» والدارقطني في «رؤية الله») (؟51١),‏ 
والحاكم 1/5/7" وغيرهم. 





١ 


۹۲ باب ۵۲ / ح 10۷4 فتح الباري بشرح البخاري 





وعند ابن أبي حاتم في «التفسير» من طريق أبي الرّعراء”“ عن ابن مسعود: «كَمَرٌ البَرّق 
ثم الرّيح ثم الطير ثم أجود الخيل ثم أجود الإبل ثمَّ كَعَدْوِ الرجّل» حٌى إن آخرهم رجل 
نوره على موضع إبهامي قَدَمِيه ثم كما به الصّراط). 

وعند هناد بن السّرّيّ (۳۲۲) عن ابن مسعود بعد الريح: «ثمّ كأسرع البهائم» حتى 
0 رال کیا ا م ار كلذ مل ب جرا جالع لات ا ب 
أبطًاً بك عملّك». 

ولابن المبارّك”" من مُرسّل عبد الله بن شّقيق: «فيجوز الرجل کال ف وکالسّهم» 
وكالطائر السّريع» وكالفرس ال جراد المُضَمَّره ويجوز الرجل يعدو عدوأء ويَمشي مَشياً حتى 
يكون آخر مَن ينجو يحَبُو). 

قوله: الوبه كَلاليبٌ» الضمر للصّراط. وف رواية كينا «وفي جهنم كلاليب». وف 
رواية حُدّيفة وأبي هريرة معاً: «وفي حاقَتَي الصّراط كَلالِيبُ مُعلّقَة مأمورةٌ بأخذِ مَن أَمرّت 
به»» وني رواية سهيل: «وعليه كَلاليبٌ [من”" النار». وكلاليبُ جمع کوب بالتشديد 
وتقدّم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب الجنائز. 

قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: هذه الكلاليب هي الشّهّوات المشار إليها في الحديث 
الماضي : حت النار بالشّهُوات»””. قال: فالشّهُوات موضوعة على جَوانبها فمن اقِتَحَمَ 


لاد 


$ 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنَّ الرواية المذكورة لمُرّة بن شَرَاحيل اهَمْداني عن ابن 
مسعود كما قال ابن كثير في «تفسیره» عند تفسير قوله تعالى: 9 وَإِن نکر إلا وَرِدهَا » ونسبه لابن أبي 
حاتم» ومنشأ وَهْم الحافظ رحمه الله أن أبا الزعراء قد روى نحوّ هذه الرواية عن ابن مسعود» عند هنّاد 
اا ی ی لوغر هی اروا التو ا ها چاه 

(۲) في «الزهد» رواية نعيم بن حماد .)٤٠۸(‏ 

() لفظة «من» سقطت من الأصلين و(س)» وهي ثابتة في الرواية. 

(:) تقدم ذكر الكلوب في حديث سمرة بن جندب في رؤيا رآها النبي ية (١۱۳۸)ء‏ لكن الحافظ لم يضبطه 


ولم يبيله. 


(5) هذه سلف برقم (/15/41). 


كتاب الرقاق باب ٥۲‏ / ح ٦٥۷٤‏ ۹۳ 





او 

وفي حديث حُدّيفة: «وثُرسَل الأمانة الحم فتقومان جتَبتّي الصراط يميناً وشالآ) 
ى فان في ناحيّي الصّراطء وهي با يفتح الجيم والثون بعدها موحدة» ويجوز سکون النّون 
والمعنى: أن الأمانة والرّحِمَ لظم شأنهم| وفخامة مايرم العباد من رعاية حَقَهماء يُوقفان هناك 
للأمين والمخائن وللواصل”" والقاطع» فيُحَاجَان عن المّحِقٌ ويشهّدان على المُبطل. 

قال لطي : کی أن كرف لواف بالا مانةسا ی قر فال رضنا لاما 
على الوت وَالْأَرْضٍِ € [الأحزاب:1/] الآية» وصلة الرّحِم ما في قوله تعالى: اتقو اه 
ألْزَى ساون + بو وَالْأرْحَام 4 [النساء:١‏ ] e‏ فيه معنى التعظيم لأمر الله وا عل 
علق ابلك فكأئهما اكتنفتا جتَبتي الإسلام الذي هو الصّراط المستقيم وفطرت الإيمان 
والدّين القويم. 

قوله: ثل د شوك السّعدان» بالسّين والعين المهملتين بلفظ التَثْنِية والسّعدان جمع 
ا وهو عات در كوك هه ال لتم غه فلا کی ول 
كالسّعدان. 





د 








قوله: «أما ما رأيتم شوك السَّعْدان» هو استفهام تقر ير لاستحضار الصورة المذكورة. 

قوله: ایر با لايَمْلم قَذرَ وها إلا لله) أي : الشوكة» والهاء ضمير الشأن» ووَقَمَ في 
E‏ «غير أله وقح في رواية مسلم (۱۸۲/ ۲۹۹): «لا يعلم ما قدر عِظَوها 
إلا الله» قال القرطبيّ: قَيّدناه - أي: لفظ «قَذْر) ‏ عن بعض مشايخنا بضمٌ الرّاء على أن 
تكون ما استفهاماً و«قدر) مدا وبنصبها عل أن تكون «ما» زائدة و«قذر» مفعول 
قوله: «فتَخْطف الناسّ بأعملهم» بكسر الطاء وبفتجهاء قال تعلّب في «الفصيح»: خطفَ 





(1) تحرف في (س) إلى: والمواصل. 





۹٤‏ باب ۵۲ / ح ٦٥۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع. و حكى القَدّاز "© عكسّهء والكسر في المضارع أفصح”". 
قال الرّين بن المنيّر: تشبيه الكلاليب بسوك السّعدان خاصٌ بسرعة اختطافها وكثرة 


الانتشاب فيها مع التَحَرّز والتَصَوّن تمثيلاً لهم با عَرَفوه في الدنيا وألفوه بالمباضّرة» ثم 
ستدتى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهما. 





وفي رواية السَّدَيٌ'": «وبحاقَتيه ملائكة معهم كلاليب من نار يَحْتَطِفُونَ بها الناس». 
2١‏ ووَقََ في حديث أبي سعيد: قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَذْحَضة مَزلة» أي #رلق راق فنة 
الأقدام» ويأتي ضبط ذلك في كتاب التوحيد .)۷٤٤١(‏ 


ووَقَمَ عند مسلم: قال أبو سعيد: بَعّني أنَّ الصراط أحد من السّيف وأدَقٌ من الشَّعرة 
ووَقَمَ في رواية ابن مَندَهُْ (81) من هذا الوجه: قال سعيد بن أبي هلال: بَلَعّني» ووَصَّله 
البيهقي”' عن أنس عن النبي يك مجزوما ب وفي سنده لین 

ولابن المبارّك* من مُرسَل عبيد بن عُمَير: إن الصراط مثل السّيف وبجتبتيه كلاليب» إن 
ليود بالكَلُوبٍ الواحد أكثر من رَبيعة ومُضَر»» وأخرجه ابن أب الدّنِيا من هذا الوجه وفيه: 
«والملائكة على جتبتيه يقولون: رَبّ سَلّم سَلّم). 


)١(‏ كذا في (أ) و(س)ء وي (ع): الفراء» وكذلك جاء في «عمدة القاري» ۲۳/ ٠١٤‏ ولم نقف على كلام أي 
منهماء فالله تعالى أعلم. 

(۲) كذا قال الحافظ وتبعه العيني» وهو وهي لأنَّ الصواب أنَّ اللغة الفصيحة هي الفتح في المضارع» كا 
نص عليه غير واحدٍ من أئمة العربية» وعلاء القرآن» وهي قراءة العشرة في قوله تعالى: 98 يَكَاد لبَق 
خطف اماه برهم © [البقرة: .]١‏ انظر قول الزمخشري عند تفسير الآية» وكذا قول ابن عطية وقول مكي بن 
أبي طالب في «الهداية» وغيرهم. وقد يكون الحافظ أراد أن يقول: والكسر في الماضي أفصح» فسبق قلمه 
فقال: في المضارع. والله أعلم. 

(۳) هذه الرواية يروا السّدَّي عن مُّرّة الهَمُداني عن ابن مسعود» وهي التي أخطأ الحافظ رحمه الله قريباً إذ 
جعلها لأبي الزعراء عن ابن مسعود كا نبّهنا عليه هناك. 

() في «شعب الويهان» (/751). 


(5) في «الزهد» رواية نعيم بن حماد ٠7(‏ 5)» وهو من قوله» ولیس مرسلا. 


٤ ۹0٥ <“oVf 8 / o۲ كتاب الرقاق باب‎ 





وجا عن الل ن ناض وا لعن أن ا عبد كي ع ا 


٣ f س م‎ Kf » f» ٠ | fT 
خحمسة الاف صعود و مسه الااف هبو ط» و مسه الااف مو که اق فن الشعرة: واحد‎ 
| من آل‎ 


لوو 


اف 


؛ على متن جَهنم» لا يجوز عليه إلا ضامر مَهزول من خشية الله. أخرجه ابن 


عساكر في تر مته" وهذام ا لات 
وعن سعيد بن أبي هلال قال: بَلَعَنا أن الصّراط أَدَقّ من الشّعر على بعض الناس» ولبعض 
الناس ممثل الوادي الواسع . أخرجه او "» وهو مُرسّل أو مُعصّل. 


م 





وأخرج الطبريّ من طريق غيم بن 1 أجل التابعين قال: مر" ار 
ينادمها مُنادِ: 


أميكي أصحابّك ودعي أصحابي» فتخسف بكلّ ول لماء : فهي أعلم بهم من 


الرجل بولده» ورج المؤمنون ديه ثيائهم. ورجاله ثقات مع گونه مقطوعا. 
قوله: امنهم اموق بِعَمَلِه في رواية شُعَيب: (مَن يويق). وهما بالموحٌدة بمعنى اللاك 
ولبعض رواة مسلم: اال ق با اة من الوَنّاق» ووَقَمَ عند أبي ذرٌ من رواية إبراهيم بن 


في التوحيد )۷٤١۷(‏ بالشكٌ» وفي رواية الأَصِيلٌ: «ومنهم المؤمن - بكسر الميم 


بعدها نون + يَقِيْ بعَمَله» بفتح”" التحتانية وكسر القاف من الوقاية» أي: يَستره عمله» وني 


ليطي 


قوله: ارت الملخردل» بالخاء المعجّمة» في رو شعيب: «ومنهم مَن يردل)» وو 


رواة مسلم (594/187: يعني بعينٍ مهمَلة ساكنة 5 ثمّ نون مكسورة. بَدلَ: 
12 


تصحف . 


4 


ا 


() في «تاريخ دمشق) ۰۳۹٩ /٤۸‏ وهو أيضاً عند الاو في «المجالسة» .)٥۷٥(‏ 


(۲) في «الزهد» رواية نُعيم (503). 

(۳) في «الأولياء» (۲۳). 

(4) كذا قال الحافظ» والذي في مطبوع الطبري أن غنياً يرويه عن كعب الأحبار» وعند ابن أي شيبة “119/17 أن 
بينهم| أبا العوّام مؤذن بيت المقدس» وكذلك هو في «الزهد» لابن المبارك برواية نعيم عنه (0 ٠‏ 5)» وقال البيهقي 
في «شعب الإيهان» (۳۷۲): هو معروف بكعب الأحبار. 

)٥(‏ كذاني الأصلين و(س)ء وفي مطبوع «تفسير الطبري» :١ ١1/١5‏ تمسَكٌ النارٌ للناس. 

(1) لفظة «بفتح» سقطت من (ع) و(س). 





٤۹٦‏ باب 7ه / ح 561/4 فتح الباري بشرح البخاري 


رواية الأصِيلٌ هنا بالجيم. وكذا لأبي أحمد الجُرجانٌ في رواية شعَيب» وومّاه عِيَاض» 
والدَّال مُهِمَلةٌ للجميع» وحكى أبو عُبيد فيه إعجاءَ الذّال» ورجح ابن قَرُقول الخاء 
المعجّمة والدَّال المهمّلة» وقال الَْرّويٌ: المعنى: أن كلاليب النار تُقطّعه فيهوي في النار» 
قال كعب بن زُهير في «باّت سعاد» قصيدته المشهورة: 

م ا ا« م اوسا دسي يو 5 ننه 5 کہ 2 7 
فقوله: «مَعفور» بالعين المهمّلة والفاءء أي: واقع في التراب» و«حَرّادِيل)» أي: هو قِطع. 
ويحتمل أن يكون من الخَرُدَلء أي: ججعِلَت أعضاوؤًه كَالخَرْدَل» وقيل: معناه أا تقطعهم 
عن لحوقهم بِمّن نّجَاء وقيل: المُخَردّل: المصروع. ورَجحَه ابن التين» فقال: هو أنسَبٌ 
ساق ار 

ووَقمَ في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي ذرٌ: «فمنهم المخَردّل أو المجارّى أو نحوه» 
7 200 57 5 
ولمسلم (۲۹۹/۱۸۲) عنه: «المجازى» بغير شك» وهو بضم الميم وتخفيف الجيم من 
0 
قوله: «ثم ينجو في رواية إبراهيم بن سعد: «ثمَيَنجلى بالجيمء أي: يتنه ومجتمل أن 
يكون بالخاء المعجّمة» أي: لی عنه. فيرجع إلى معنى يَنِجُوء وفي حديث أبي سعيد: يدت 
لور ومكدوس في جهنم حتی يمر آخرهم فیس ا 

قال ابن أبي جَمرة: توخن مه أن الاك عل الظراظ r‏ كد ضاف : ناج بلا خدوشء 
وهالك من أوَل وَهْلة» ومُتوسّط بينهها صاب ثم ينجو. ا 
: تعرّف بقوله: «بقدر أعمالهم». 

واختلفَ في ضبط مَكدوس فوقع في رواية مسلم )٠۲/۱۸۳(‏ بالمهمّلة» ورواه 
بعضهم بالمعجّمة» ومعناه: السّوق الشديدء ومعنى الذي بالمهمّلة: الرّاكب بعضه على 
ع وفلف وا وس ارال و كروي ا ا ا چا ادس 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: المكردس» وجاء على الصواب في (أ)» لكن الكردوس مفرد الكراديس» فكان 


كتاب الرقاق باب ٥۲‏ /ح 0/5" £۹۷ 





أ رها والمراد: أنّه/ يلقى في قَغرها. 

وعند ابن ماج (4780) من وجه آخر عن أبي سعيد رَفَعَه: «يُوصع الصّراطٌ بين 
هراي جَهَّم على حَسَكٍ كَحَسَكِ السّعْدانه ثم يَستجيز الناسء فناج مَُلّم» وتحدوش 
به» ثم ناج ومحتّبس به» ومَّنکوس فيها». 

قوله: «حتى إ إذا قرع الله من القضاء بين عباده» كذا لمَعمّر هناء ووَقَعَ لغيره: بعد هذا», 
وال «حبّى إذا أراد الله رحمة مَن أراد من أهل النار». 

ا ا الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضيٌ عليه 
والمراد إخراج الموحَدينَ وإدخاهم الجنّة واستقرار أهل النار في النار؛ وحاصله أن المعنى 
يرغ الله أي: من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ. فيكون إطلاق الفراغ 
بطريق المقابلةء وإن لم يَذكر لفظها. 

وقال ابن أبي جَمرة: تاو ا اى 2 و بعك الله اه 
وقد سبق في حديث عمران بن حُصّينٍ الماضي في أواخر الباب الذي قبله أن الإخراج 
بلع رضم عمد ٠‏ 

وعند أي عوّانة )٤٤١(‏ والبيهقي وابن حبان (۷۳۷۸) في حديث خذيفة: و 
إبراهيم: مه حَرَّقَتَ بي“ فيقول: أخر جوا» وفي حديث عبد الله بن و عند الحاكم 


أن قائل ذلك آدم"» وف دیف أي سعيك: ف أنتم بأشد ماده ف الحق» قد ل لكم 





حق العبارة أن تكون: الكردوس : فقارة الظهرء أو: الكراديس: قار الظهر . 

(۱) كذا عزا الحافظً حديث عبد الله بن سَلَام للحاكم» وهو وهم منه رحمه الله تعالى» فلم نقف على الحديث 
عند الحاكم» ولا عزاه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» (7187) وإنما اقتصر على عزوء لابن خزيمة 
ف (التوحيد». وهو في «التوحيد» ۲/ ۷٤۷‏ وفي «المعجم الكبير» للطبراني »)۱٤۹۷٩(‏ وفيه عندهما أن 
قائل القول المذكور هو إبراهيم» وليس آدم كا قال الحافظ» لكن وقع للهيثمي في «مجمع الزوائد) 
١‏ أن رواية الطبراني بذكر آدم» كما وقع للحافظ» حتى بوب عليه الميثمي بقوله: باب شفاعة 
أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. 
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من المؤمنينَ يومَئذٍ للجَبّار إذا رأوا أئَِّم قد نَجَوًا في إخوانهم المؤمنِينَ يقولون: رَيّناء إخواثنا 
كانوا يُصَلُونَ مَعَنا» الحديث. هكذا في رواية الليث الآنية في التَّوحيد »)۷٤۳۹(‏ وَوّقَمَ فيه 
عند متسل 0 :مو زرا خض ن ر اوت ن سياقة بها تنه ا إن 
شاء الله تعالى» ويحمَل على أن الجميع شُفّعواء وتقدّم لنب اة قبلهم في ذلك. 

ووَقعَ في حديث عبد الله بن عَمْرو عند الطبراني (15716) بسنل حسن رَقَعَه: 
«يدخل من أهل القِيْلة النار بن لا عي عدي إلا اللههربيا عضو الله واجترؤوا عل 


32 


معصيّته وخالفوا طاعَتّه فيُؤدّن لي في السّفاعة فأثني على الله ساجداً كا أثني عليه قائ 
فيقال لي: ارفع رأسك» الحديث» ويؤيّده أن في حديث أبي سعيد: شفع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون». 

ووقع 2 رواية عمرو بن أبي عمُرو عن أنس عند اع 3 دكن سب آخر 
لإخراج الموحدينَ من النار» ولفظه: د ا ل e‏ 
مي النار مع أهل النار» فيقول أهل ا عكر الح سيرد الله لا 

ارون ينا كفا فيقول الجبار: فبعزتي لأعيقَتّهم من النار» فيسل إليهم» 
فيخرَ جون». 


وفي حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصه”" والبزّار ا «وإذا اجِتمَعَ آهل النار في النار 
ومعهم من شاءَ الله من أهل القِبّلةه يقول لهم الكقار: ألم تكونوا مسلمينَ؟ قالوا: بَلء قالوا: فا 
أغنى عنكم إسلامُكم وقد صرتّم مَعَنا في النار؟! فقالوا: كانت لنا ذُنوبٌ فأخذنا بهاء فيأمر الله 


)١(‏ أخرج النسائي في «الكبرى» حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس برقم (177147) لكن روايته ختصرة 
اقتصر فيها على أول الحديث. والحديث بطوله في «مسند أحمد» »)١17574(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(؟) في «السنة» (5 85). 


7 لم نقف عليه في مطبوع «مسند البزار»» ولا عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ۷/ ٤١‏ ولا السيوطي في 


«الدر المتتور» على توسعه في تخريجه عند تفسير قوله تعالى: $ ريما يود ألَدِنَ ڪ قروا لؤكَانوأ مسين 4 
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من كان من أهل القِبْلة» فأخرجواء فقال الكفار: يا لتا كنا مسلمينَ». 
وف الباب عن جابر» وقد تقدّم في الباب الذي قبله'''» وعن أبي سعيلك الخدري ل 


ابن مَرْدويه' ١‏ ووَقعَ في حديث أب بكر الصديق ين" عل ادعوا الأنبياء فيشفعون ثم 





بال ادعو | الصَّدَّيقينَ فيَشْمَعونَ» ثم يقال: اا ي 
ظ وفي حديث أبي بَكْرة عند ابن أبي عاصم (۸۳۷) والبيهقيٌ مرفوعاً: «يُحَمّل الناس 
على الصراط فيي الله من شاء بريه ثم يدن في الّفاعة للملائكة والنبنَ والشّهدا 
والصديقين» فيشفعون ويخرجون». 

قوله: امن كان يَشْهّد أن لا إله إلا الله» قال القَرطبىّ: لم يذكر الرّسالة إمّا لأتّا لما 
تلازما في النطق غالباً و رطا اكتَمّى بكر الأولى» أو لأنَّ الكلام في حى جميع المؤمنينَ هذه 
الأمّة وغيرهاء ولو ذُكِرَتٍ الرّسالة لكر نداد IE‏ 

قلت: الأول أولى؛ ويُعكّر على الثاني أنه يُكتَقَّى بلفظٍ جامع كأن ول ملا و 
وقد تَسَّكَ بظاهره بعص المبتّدِعة من رَّعَمَ أن من وحَّدَ الله من أهل الكتاب يرج من 
الناره ولول يمن بغير مَن أَرِسِلٌ إليهء وهو قولٌ باطِلٌ» فان مَن جَحَدَ الرّسالة كذّبّ/ ال 


ومن كذ الله م يوحده. 





)١(‏ تقدم عند شرح الحديث (1976) لكن من قول الكلبي في «تفسير يحبى بن سلام!» ولم يذكر حديث جابر» 
بل أحال إلى أنه سيذكر ما يتعلق بهذا البحث عند شرح حديث الباب هناء وحديث جابر هذا أخرجه النسائي 
في «الكبرى» .)١1١701/(‏ 

)۲( وهو أيضاً عند ابن حبان (۲ ٤۳‏ ۷)» والطبراني في «اللأوسط) .)41١1١(‏ 

() عند أحمد )٠١(‏ وغيره» لكن قُدَّم فيه ذكر الصديقين على الأنبياء! 

() تقدم غير مرة أنَّ مثل هذه الأحاديث يخرجها البيهقي في «البعث والنشور»» وهو مطبوع» لكن سقط من 
النسخة التي اعتمدها محقق الكتاب بعض الأحاديث» وقد فات الحافظ رحمه الله أن يخرج هذا الحديث من 
(مسند أحمد) .)۲١ ٤ ٤١(‏ 


(0) تصكّفل في (س) إلى : ونؤمن. 
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قوله: «أمَرَ الملائكة أن يخرجوهم» في حديث أبي سعيد: «اذهّبوا فمن وجدتّم في قلبه مشقالّ 
دينار فأخرجوه). 

وتقدّم في حديث أنس في الشّفاعة في الباب قبله (1070): «فِيَحُدَ لي حَذَاً فأخ رجهم . 

ومع بأن الملائكة يُوْمَرونَ على ألينة الرّسُل بذلك, فالذينَ يُاشِرونَ الإخراج هم 
الملائكة. ووَقعَ في الحديث الثالتٌ عشرٌ من الباب الذي قبله تفصيل ذلك ( 101( 

وقح في خديث أي سعيد أيضا!" بعد قوله ذَدة: فخ رجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربا لم 
در فيها خيراً» وفيه: «فيقول الله: شَمَعَتِ الملاتكة وشَّفَمَ النبيُونَ وسّمَمَ المؤمنونَ» ول يب إلا 
أرحم الرَّاحِينَ» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قَط). 

وني حديث مَعبّد عن الحسن البصريّ عن أنس: «فأقول: يا رَبَّء ائڏن لي فيمّن قال: لا إله 
إلا الله قال: ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعَظمَتي وجبريائي ". 
رجن مَن قال: لا إله إا الله»» وسيأتي بطوله في التّوحيد .0/0٠١(‏ 

وني حديث جابر عند مسل : ام يقول الله: أنا أخرج بِعِلْمي وب رحمتي». 

وفي حديث أب بكر: «أنا أرحم الرّاحمِينَ» أدخلوا جتني مَن كان لا يُشرك بي شيئاً». 

قال الطَيبيٌ: هذا يُوْذِنْ بأن كل ما قُدَّرَ قبل ذلك بوقدار شّعيرة ثم حَبة ثم حردلة ثي درت 
غيرٌ الإيهان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار» بل هو ما يُوجّد في قلوب المؤمنينَ من ثَّمَرة 
الإييان» وهو على وجهّين: أحدهما: ازدياد اليقين وطمأنيئة الس لأنّ تظافر الأدلّة أقوى 
للكذ لوك غل وان دمه و الثان: أن ثرا العمل وان الان د بدو تقصى العمل و 
هذا الوجة قولّه في حديث أبي سعيد: «لم يعملوا خيراً قَطَ). 
(۱) في رواية مسلم (۱۸۳) (۳۰۲). 
(1) عبارة «ليس ذلك لك» لم ترد في رواية البخاري المشار إليهاء وإنم| هي في رواية مسلم. 
(۳) لفظة «وجبريائي» جاءت في رواية مسلم بدل قوله في رواية البخاري: «وجلالي»» فجمعها الحافظ هنا 


كا ترى! 
(5) بل عند أحمد »)۱٤٤۹۱(‏ وابن حبان (۱۸۳)» وأصله في مسلم (۱۹۱). 
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قال البَيُضاويٌّ: وقوله: «ليس ذلك لك» أي: أنا أفعل ذلك تعظي) لاسمي 
وإجلالاً لتوحيدي» وهو حَصّص لعُموم حديث أبي هريرة الآتي: «أسعد الناس 
بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خُلِصاً». قال: ويحتمل أن رى عل عمومه وحمل 
على حال ومقام آخر. ٠‏ 

قال الطيبيٌ: إذا رن ما يحص بالله بالّصديق اليد عن التمرة وما يتس برسوله هو 
الإيهان مع الثمَرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح» حَصّل الجمع. . 

قلت: وتو واا وهو أن المراد بقوله: «ليس ذلك لك» مُباشّر ق الإخراج لا 
أصل الشّفاعة» وتكون هذه الشّفاعة الأخيرة وَقَعَت في إخراج المذكورينَء ا إلى 
أصل الإخراج ومنِعٌ من من مبِاشَّرَته فنسيّت إلى شفاعته ٤‏ حديث «أسعد الناس» لكونه ابتدَأ 
بطلب ذلك» والعلم عند الله تعالى. ظ 

اتی د ےید د زد وا وب ی تد 

قوله: فيع رفوتم بعلامة آثار السحود» ٤‏ رواية إبراهيم بن سعد: «فيعرفو هم في النار 
اثر الشجودا. . 

قال الرّين ET‏ ف صفة هذا الأثر 7 غا وَرَدَ في قوله سبحاته وتعالى: 


e 0 - 2 5 I 
ف مجوههم من آذ السجود  [الفتح:۲۹] لأن وجومهم لا توثر فيها النار فتبقى‎ 2 


74 اديوه ا جسم‎ e ٠ Es ت‎ 5 ٠ ۾ ص ج‎ 14 ٠ e ١ 
وقال عيره: بل يعرفوتهم بالغرّة وفيه نظن لاسا ختصه مبذه الامة والذين کر چون‎ 
أعَم من ذلك.‎ 


سم لی سے 


قوله: وي ا ابن آدم اتر السّجودِ) هو جوابٌ عن سؤال مقر 
: : كيف يَعرفون أثر الاه 5 قوله في حديث لم 0 
4 الله اما ا اقا بالشفاعة»» فإذا اا ا تمر َحَل 


اد عر عي فا 
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وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السُّجود من عُموم الأعضاء التي دَلَّ عليها هذا الخبر 
وأن الله مََمَ النار أن تُحرق أثر السجود من المؤمن. 

وهل المراد بأثر السجود نفس العُضو الذي يَسجد أو المراد مَن سَجَدَ؟ فيه نظن 
والثاني أظهّر. 

قال القاضي عِيَاض: فيه دليل على أن عذاب المؤمنينَ المذزيين مخالفٌ لعذاب الكمّارء وأا لا 
تأي على جميع أعضائهم» إِمّا إكراماً لموضع السّجود وعِظّم مكانهم من الخُضوع لله تعالى» أو 
لكرامة تلكَ الصّورة التي خلت آدمُ والبشرٌ عليهاء وفضّلوا بها على سائر الخلق. 

/ قلت: الأول منصوص والثاني مُحتَمَلء لكن يُشكل عليه أن الصورة لا تمص بالمؤمنينَ» 
فلو كان الإكرام لأجلها لَسارَكَهم الكمّارء وليس كذلك. 

قال التُوويّ: وظاهر الحديث أن النار لا تأكّل جيم أعضاء السجود السّبعة» وهي ال هة 
واليّدان والركبان والقدَمانء وبهذا جَرّمَ بعض العلماء. 

وال عا ار ورات اجو تيد ل صل أن المراد بأثر السجود الوجه 
خاصّةَ خلافاً لمن قال: يَشْمَل الأعضاء السّبعة» ويُؤيّد اختصاص الوجه أنَّ في بقيّة 
الحديث: «أنَ منهم مّن غاب في النار إلى نصف ساقيه»» وفي رواية سَمُرة عند مسلم 
:)۳۳/۲۸٤٥(‏ «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى 
حَقوه). 

قال التوويّ: وما أنكَرّه هو المختار» ولا يَمنَع من ذلك قولّه في الحديث الآخر في 
مسلم (014/141: «إِن قوماً يُحَرَجونَ من النار يحترِقونَ فيهاء إلا داراتِ وجوههم» 
فاه حمل على أن هؤلاءِ قومٌ خصوصون من جملة الخارجينَ من النار» فيكون الحديث 
خاضاً بہم» وغيرُه عامّاء فيُحمّل على عمومه إلا ما خص منه. 

قلت: إن أراد أن هؤلاءِ حضون بأنَّ النار لا تأكّل وجوههم كلّهاء وأنَّ غيرهم لا تأكُل 
منهم مَحَل السجود خاصّة» وهو الجَبّهة» سَلِمَ من الاعتراضء وإِلَا يَلرّمه تسليم ما قال 
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القاضي الجا ر ا عمّن قاله. 
مرت الا حاف ا ةه فيُضاف إليها التحجيل» وهو في اليدَين وَالقَدَمَينِ مما 
یل اه اوضرب کرد عل تله لويم جوة دخول م ین اجن ل 
تخصيص الكَفَينِ والقَدَمَينِه ولكن ينقص منه الرْكبتان. 
وما استَدَلٌ به القاضي من بقيِّة الحديث لا يّمتع سَلامة هذه الأعضاء مع الانغيار» 
لذن تلك الأحوال اا خارجة على قياس أحوال الدنياء ول التتصيص على دارات 
لرن أن الج كله :لآ توت فيه الان كران لمكا الشحوف وحمل الافتضار عليها عل 
التنُويه بها لكّرَفها. ظ 
وقد استّنبط ابن أبي جَمْرة من هذا أن من كان مسلأًء ولكنّه كان لا بصي لا تجْرَجء إذ 
امم و 0 «لم يعملوا خيرا قَطْ) وهو 
كور ی خد أب سعيد الآن فق ا 
وهل المراد بِمَن يسم من الإحراق من كان يَسجد أو أَعَمْ من أن يكون بالفعلٍ أو 
القوّة؟ الثاني أظهّر ليَدخْل فيه مَّن أسلَمَ مثلاً وأخلّصٌ فبغته الموت قبل أن يَسجد. 
ووجدت بط أبي رَحمَه الله تعالى ول أسمّعه منه من نظوه ما يوافق محُتارٌ الثوويٌ وهو 
ا 0 0 ظ 
بارت اعا ال جوا مغد ك الان واتتالواني 
والعتقٌ يسري بالغِتى ياذا الى فامنن على الفاني بعتي الباقي 
قوله: «فيُخرجوتهم قد امتحشوا)» هكذا وفع هناء وكذا وَقَعَ في حديث أبي سعيد في 
التوحید عن يحبى بن بُكير عن الليث بسن ووَقَعَ عند أبي نيم من رواية أحمد بن 
إبراهيم بن ملحانَ عن يحبى بن بُكَير: «فيّخرٍجون من عَرَفوا»» ليس فيه: «قد امتحشوا» 


)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحه الله لأن هذه الجملة جاءت في رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدري 
»)۳٠۲( )۱۸۳(‏ وليست في رواية البخاري الآتية في التوحيد برقم .)۷٤۳۹(‏ 


0۸/۱۱ 
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زا ذكرها درل ف ق وا اع سه الهف وان ت 00¥ مو روا 
رَوْح بن الفرّج ويحيى بن أيوب العَلاف» كلاهما عن يحيى بن بکیر به. 

قال عِيّاض: ولا يعد أن الامتحاش بحص بأهل القبضة. والتحريم على النار أن 
عع 8 © عير كدي ت سے سس 0 1 
تاكل صورة الخارجين أولا قبلهم تمن عمل الخير على التفصيل السابق والعلم عند الله 
تغالى. 

وتقدّم ضبط «امتحَشوا» وأنَّه بفتح المثنّاة والمهمّلة وضمٌ المعجّمة”" أ أي: احتّرّقوا وزنه 
ومعناه» والمّحْش: احتراق الجلد وظّهور العظم. 

قال عِيّاض: ضبطناه عن متقني شيوخناء وهو وجه الكلام» وعند بعضهم بضم المثناة 
5 الحاء» ولا يُعرّف في اللّغة امتجسّه متعذّياء وإنَّ) سمح لازماً مُطاوعَ حَحَشّْه يقال: 

محشته و اع ْمُه وأنكرٌ يعقوب بن السَّكّيت الثلائيّ» وقال غيره: أحشته فامتَحَسٌء وأمحسّه 
ل أحرَقه» والنارٌ: أحرقته» وامتّحَسٌ هو/ عَصَباًء وقال أبو نصر الفاراي: والامتحاش: 
الاحتراق. 

قوله: «فْيّصَبٌ عليهم ماءٌ يقال له: ماء الحياة» في حديث أبي سعيد: «فَيلقَونَ في نهر 
بأفواه الجنّة يقال له: ماء الحياة»» والأفواه جمع فوّهة على غير قياسء والمراد مها الأوائل» 
وتقدّم في الإيمان (۲۲) من طريق يحبى بن عمارةً عن أبي سعيك: في نهر الحياة» أو الحاء» 

7 و 
بالشك» وفي رواية أبي نَضرة عند مسلم: «على نهر يقال له: الحيوان أو الحياة»”'"' وفي أخرى 
له (۱۸۳/ ۳۰۲): «فيُلقيهم في نهر في أفواه الجنّة يقال له: نهر الحياة»» وفي تسمية ذلك الثّهر به 
)١(‏ كذا ضبطه الحافظ هناء مع أنه ضبطه في المقدمة بضم المثناة وكسر المهملةء على ما لم يسك فاعله» وهو الذي 

صُبطت به الكلمة في اليونينية» وقال صاحب «المطالم» فيا نقله عنه القسطلاني 9/ 4-788 : هذه 

لأكثرهم» وعند أبي ذرٌّ والأصيلي: «امتَحَشوا» بفتحه|. 
(1) رواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (2145). لكن ليس فيها هذه الجملة المذكورة» وقد جاءت في 

روايته عند أحمد »)١١١17(‏ وعبد بن حميد في «المنتتخب» (870)» وابن خزيمة في «التوحید» ۲/ 1۷۹ و2580 


وابن منده في «الؤيهان» ٤(‏ ۸۲) و(875) و(875570). 
وتسمية النهر بالحيوان جاء أيضاً في رواية لحديث ابن مسعود عند أحمد (۳۳۷٤)»ء‏ وابن حبان .)۷٤۳۳(‏ 


كتاب الرقاق باب ٥۲‏ / ح 1٥۷٤‏ 0*0 








إشارةٌ إلى | نهم لا يحصّل هم الفناء بعد ذلك. 

قوله: «فيَنيتُونَ بات الحيّة بكسر المهمّلة وتشديد الموحّدةء تقدّم في كتاب الإيان أمّبا 
يزورا لصّحراء» والجمع حبّب» بكسم المهم لهمّلة وفتح الموحّدة بعدها وثلّهاء وأمًا الحبّة بفتح 
أوله» وهو ما يَزْرّعه الناس» فجمعها حبوب بضمتين. ووَقَمَ في حديث أي سعيد: «(فينتو ن في 
حافتیه). 

وي رواية مسلم )۱۸24/ :(*o‏ دك ب" تيت الّقاءة» , بصم ل ال بعدها اة 
مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث: في الأصل كل ما اليل من دان روق 
وبُزور وغيرهاء والمراد به هنا ما كمه من الور خاضة. 

قوله: «في كميل السيل» بالحاء المهمّلة المفتوحة والميم المكسورة» أي: ما يحوله السّيل» وفي 
روانة ی بن غا اللشار [ليها: إل جاتب الكيل» والمراة: أن الخثاء الذي َء به السّبل 
يكون فيه الحبّة فتقع في جانب الوادي فتصبح من يومها نابتة. 

وقح في رواية لمسلم (185/ 000: : ني كمثة السّيل» بعد الميم همزة ثم هاء وقد تشع 
اليم فتصير بوزنٍ عظيمة» وهو ما تَغيِّرَ لونه من الطّين» وحص بالذكر لاله يقع فيه النبت 
غالباً. 0 

قال ابن أبي جَمْرة: فيه إشارة إلى سرعة باتهم لأن الحبّة أسرعٌ في التبات من غيرهاء 
وفي اليل أسرعٌ لما يجتمع فيه من الطَّين الرّخْو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حَرارة 
الرّبل المجذوب معه. قال: ويستفاد منه أنه كه كان عارفاً بجميع أمور الدنيا بتعليم الله 
. تعالى له» وإن لم يُباشر ذلك”". ظ 

ل اقتَصَرَّ المارّ ري على أن مَوقِع التشبيه السّرعة؛ وبقِيَ عليه نوعٌ آخرٌ 
دل عليه قوله في الطّريق الأخرى ل ترتجا تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس 
)١(‏ لکن يُعكّر عليه قوله ككل في حديث أنس وعائشة عند مسلم (۲۳۹۳) وغيره» في قصة تلقيح النخل: 


«أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


(۲) في رواية أبي سعيد الآتية في التوحيد »)۷٤۳۹(‏ وعند مسلم (۱۸۳) ١70‏ 7). 
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أصفر وأخضّرء وما يكون منها إلى الظَّلّ يكون أبيض»» وفيه تنبيه على أنَّ ما يكون إلى 
لكر اي الى لاعن وما يكون منهم إلى جهة النار 
يتأخر النصوع عنه» فيبقى أصَيفر وأخيضر . إلى أن يَتَلاحَق البياض ويستوي اسن 
والنورٌ وتضارة النعمة عليهم. قال: 58 ا رولك ار اى ار 
بعني: الذي يرش علبهم» يُسرِع نصوعه. وأنَّ غيره يتخ عنه الصوح لكت شرع 
إليه» والله أعلم. 

قوله: «ويَبْقَى رجل - زاد في رواية الكُشْمِيهنىَ: منهم ‏ مُقبل بوجهه على النار هو آخر 
أهل النار دخولاً الحتة» تقدّم القول في آخر أهل النار خروجاً منها في شرح الحديث الثاني 
والعشرينَ من الباب الذي قبله (25011. ووَّقَمَ في وصف هذا الرجل أنَّه كان تَبَاشا 
وذلك في حديث حُدّيفة ىا تقدّم في أخبار بني إسرائيل (457): أنَّ رجلاً كان بسي 
الظّنَّ بحَمَلِه فقال لأهله: أحرقوني, الحديتٌ وفي آخره: «كان تَبّاشاً». 

ووّقَمَ في حديث حُذّيفة عن أبي بكر الصَّدّيق عند أحمد (15) وأبي عَوَانَة ( 4) وغيرهماء 
وفيه: «ثمّ يقول الله: انظروا هل بَقَىَ في النار أحد عمل خيراً قَطَ؟ فيَجدونَ رجلاً فيقال له: هل 
عيلت جرا قَمز؟ فيقول: لا غير أني كنت أُسامح الناس في الببع»» الحديث. وفيه: ثم 
جوت من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيراً قَطَ؟ فيقول: لاء غير أن أمَرت ولدي: 
إذامت فأحرقوني»» الحديث. 

وجاء من وجه آخر أنه : «(کان يسأل الله أن جره من النار» ولا يقول: أدخلني الجنّة» 
أخرجه الحسين المروزيٰ في زيادات «الزّهد) لابن البارك (15؟1) من حديث عَوف الأشجَعيٌ 
ركه «قد علمت آخرٌ أهل الجنّة دحو لا الحدّة: رجل كان يسأل الله أن جره من النارء ولا 
يقول: أدخلني الجثّة./ فإذا دحل أهل ا لجتة الجنّةَ وأهل النار النارَ بَقِيَ بين ذلك فيقول: 
يارب قَرّبني من باب الجنّة أنظر إليها وأجِدُ من ريحهاء فيقرّبه فيَرَى شجرة» الحديث» وهو 
عند ابن أبي سَيبة أيضاً (1119-115/17). 


كتاب الرقاق باب ۵۲ /رح 19۷٤‏ 0۰%۷ 





وهذا يقَوّي التعدد. لكر“ الإسناد ضعيف. 


ع لله سم 


وقد ذكرت عن عِيّاض في شرح الحديث السابع ع ]د عر من جرع هن النارم 
هل هو آخر مَن يبقى على الصّراط أو هو غيره» وإن اشة شرك کل منهما في أنه آخر مَن 
E‏ 

ووَقَعَ في «تواور الأصول» لذي الحكيم» من حديث أبي هريرة: «أنّ أطول أهل النار 
فيها مُكثاً من يَمكّثْ سبعة آلاف سنة» وسند هذا الحديث واي والله أعلم. 

وأشارٌ ابن أبي جَمْرة إلى المغايرة بين آخر من يرج من النار» وهو المذكور في الباب 
الماضي» واه يحرج منها بعد أن يَدحلها حقيقة» وبين آخر من مرج من يبقى مارّاً على 
الصراط» فيكون التّعبير بِأنَّه ترج من النار بطريق المجازء لأنّه أصابه من حَرّها وكربها ما 
شارك به بعص مَن دَخلها. 

وقد وَقَمَ في «غرائب مالك» للذا طني من طريق عبد اليك بن اگم - وهو واو - 
عن مالك عن نافع ٠‏ عن ابن عمر رَفْعَه: إن ار اخ اكه روسل هن ف > يقال 
له: ا عند جهينة ا لخر اليقين». 


مه 44 ع2 راس ره م ده ع ع لير 4 
وحكى السّهَيلٌ أنه جاء ان أسمه هناد» و جور عاره ان يكون احد الاسمّين لاحد 


المذكورَينء والآخر للآخر. 

قوله: «فيقول: يا رَبٌ» في رواية ا ب 

قوله: «قد 5 تي را با ردن شوتر ,ا وځکی الشدید - :4 
موحٌّدة. قال الخطابي : قَسَبّهِ الدّخان: إذا مَل خياشيمه وأحدٌ بوه" وأصل القشب 
حاط اسم 75 يقال: قسَّبَه: إذا سَمَّه ثم م استعمل فيا إذا بلغ الدّخان e‏ الطيبة 
منه غايته. 


(۱) هو الحديث (50760) من الباب الذي قبل هذا. 
(؟) الكَظَمُء محرّكة: احق أو المَمْ أو عر النقس. 


0٩۸‏ باب ۵۲ / ح ٦٥۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وقال التوويّ: معنى فَشبني: سني وآذاني وأهلكني. هكذا قاله ماهير أهل اللّغة. 

وقال الداوودي: معناه: غعَيِّرَ جلدي وصورتي. 

قلت: ولا يخفى خسن فول الخطاي» واا الدَاوُوديٌ فكثراً ما فشر الألفاظ الغرية 
لوا نياو لا افق عك ول ماتيا 

وقال ابن بي جَمْرة: إذا قسّرنا القَهْبَ بالتّن والمُسِتَقذّره كانت فيه إشارة إلى طيب 
ريح الجنّة يم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك. 

وقال ابن القطاع: 3 قشب الشَّىءَ: خلّطه با يفده من سم أو غيره» وقَسَبَ الإنسانً: 
لَطَحَّه بسوءٍ. كاغتابّه وعَابَهه وأصله السَّجٌ فاستٌعول بمعنى أصابه بالمكروه: إذا أهلَكّه أو 
فسَدَهء أو غَيِّرَهه أو أزالٌ عقله. أو تَقَذَّرَهِ هو والله أعلم”". 

قوله: «وأخرّقني دَكَاوٌها» كذا للأَصِيلٌ وكريمة هنا بالمدي وكذا في رواية إبراهيم بن 
سعد وفي رواية أب ذرٌ وغيره: «ذكاها» بالقصرء وهو الأشهّر في اللّغة. 

وقال ابن القطاع: يقال: ذَكَتٍ النار تَذَكُو ذَكاً بالقصرء وذكوَاً بالضَّمّ وتشديد الواوى 
أي: كَثْرَ بها واشتَدَ اشتِعالها ووَمَجُھاء وأما دكا الغلامُ ذكاء بالمدٌ فمعناه: أسرعت 


0 و 


٠ 
ev 
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قال التووي: المدّ والقصر لان ذكره جماعة فيها. وتعقبه مُخَلْطاي بأنّه لم يُوجَد 
عن اخدهن اأص ق الل راق الاخ ارا eT‏ المد إلا عن 
أبي حنيفة الدَيتوّريَ في «كتاب التبات» في مواضع» منها: صَرّبَ العربٌ المثل بجَمْرٍ 
الغَضًا لذّكائه. قال: وتَعقّبّه علي بن حمزة الأصبّهانٌ» فقال: ذَكَا النار مقصور, ويُكتّب 
بالألف. لأنّه واوي يقال: دكت النارٌ تذكو ذَكُوَاَء وذَكا النار وذُكُرٌ النار بمعنّى» وهو 
التهاهاء والمصدّر دكا وذْكُوٌ وذْكُرٌ بالتّخفيفي والتّتقيل» فأما الذّكاء بالمدٌ فلم يأتٍِ 


)١(‏ انتهى كلام ابن القطّاع عند قوله: ابسوء» وباقي الكلام الظاهر أنه من قول الحافظ لص فيه معاني هذا الفعل 
في لغة العرب. والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب 07 / ح 501/4 4مه 


عنهم في النار» وإنَّا جاء في القهم. 
وقال ابن 00 ٤‏ «المطالع»). وعليه يعتمد اسيخ: وَقَعَ ٤‏ مسلم :)١85(‏ فة 
أحرّقني ذَكاؤّها» بالمدٌّ والمعروف في شِدَّة حر النار القصرٌء إلا أن الدّيتوريّ ذكر فيه المد 


وحَطَأه عل بن حمزة» فقال: eg‏ مَنتَشِرٌ الرّيح» وأما أمَا 
ا عا ه: تمام الّيء» ومنه دكاء القلب. 








وقال صاحب «الأفعال»: دكا الغلام والعقل: أسرع في الفطنةء وكا لرجل ذكاء» من ٤٩۰/۱۱‏ 
جدة فكره» وذَكْتٍ النار اء بالقصر: تورك 

قوله: افاضرف وَجهِي عن النار» قد استُشْكِلٌ گون وجهه إلى جهة التارء والحال 
الہ م َو عل الشراط طالب ابم نوه إلى اجن لكن وك في حديث أي أ 
المشان اله ENES E‏ لبطن» فكأنّه في تلك ا حالة انتهى إلى 
ار فصااق أن وجهه كان ین ويل لتا ول يق لير على صرفه عنها باختياره» فسأل 


ره ٤‏ ل . 
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قوله: «لعلي إن أعطَيئك ذلك» في رواية التوحيد: افهّل عَسَيت إن فول بك”" ذلك أ 
تال غيره)» أمَّا ١اعسّيت»‏ ففي سينها الوجهان: الفتح والكسرء e‏ «أن الى ااه 
خر عَسَى) وال هل يتوقع ينك سؤال شيء غير ذلك وهو استفهام تقرير» لأن ذلك 
عادة بني آدم؛ والترجَي راجع إلى المخاطّب لا إلى الرَبّ» وهو من باب إرخاء الونان إلى 
ل خصم ليله ذلك عل التفكر في أمره والإنصاف من نفسه. 


(1) هو عند الطبراني في «الكبير» (2))25. 

(۲) والأحسن من ذلك أن يقال: إنه من قبيل قوله تعالى: # آَهْدنا آلمَرَّط الْمسْتَقِم 4 أي: ثبت صرف وجهي عن 
النار» لآنه لما توجه E‏ 
وتبعه القسطلاني. 

(۳) هذا اللفظ أقرب للفظ أحمد (۷۹۲۷)» ا" لفظ البخاري لأبي ذر ال هروي: فو عسيت إن أعطيتك 
ذلك أن تال غيره»؛ ولغير أبي ذر: «إن أَعْطِيتَ) بدل: أعطيتك». 


01۰ باب ٥۲‏ / ح 01/4" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فيقول: لا وعِرتك لا أسألّك غيره فيعْطي الله ما شاء”" من عَهْدٍ وميثاق» يحتمل 
أن يكون فاعل «شاء» الرجل المذكور أو الله. 

قال ابن أبي جمْرة: إا بادرَ للحَلِفِ من غير استحلافي لما وَقَمَ له من قوّة الفَرَح بقضاء 
جاح فوط فته عل أن لا بطل مريدا وأكنه را لكاف: 

قوله: «فِيَصْرَف وَجهه عن النار) رد بضمٌ أَوَّلِهِ على البناء للمجهولء وني رواية شعَيب: 
«فيصرف الله»» ووَّقَعَ في رواية أنس عن ابن مسعود عند مسلم (1417)» وفي حديث أبي 
سعيد عند أحمد )١١517(‏ والبزّار نحوه أنّه: ١ترقَعُ‏ له شجرةٌ فيقول: رَبّ أدنني من هذه 
الشّجَرة فِلأستَظِلٌ بظِلّها وأشرّب من مائهاء فيقول الله: لعي إن أعطيئك تسألّتي غيرهاء 
فيقول: لا یا رَبّء ويُعاهده أن لا يسأل غيرها ورَبّهِ يَعذّره لأنَّه یری ما لا صبرٌ له عليه», 
وفيه: أنه يَدنُو منهاء وأنَّه تُفَّ له شجرة أخرى أحسن من الأولى عند باب الجنَّة» ويقول 
في الثالثة: ائدّن لي في دخول الجنة. 

وكذا وَقَعَ في حديث أنس الآتي في التوحيد من طريق مي عنه رَفَعَه: «آخر من يحرج 
من النار ترقع له شجرة». 

وتخوه كنك (188)امويطريق الان بن أن هناش عن أن مد «إنَّ أدى 
eed Lo‏ 

ويُجمَع بأنّه سَقَطَ من حديث أبي هريرة هنا ؤِكْر السّجَرات» كا سَقَطَّ من حديث ابن 
مسعود ما تبت في حديث الباب من طلب القرب من باب الجنَّة. 


قوله: «ثم يقول بعد ذلك: يا رَبّء قَرَبني إلى باب الجحئة» في رواية شعّيب: «قال: يا 


1١ 


د 


3 


منى؟. 


هه 


() قوله: «ما شاء» لم يرد في رواية معمر دون خلاف بين رواة البخاري حسب ما في اليونينيةء وقد جاء في 
رواية شعيب المتقدمة برقم (5 )6١‏ لكن بلفظ: «فيعطي ربّه ما شاء». 

(۲) هو في «التوحيد» لابن خزيمة ۷٠١/۲‏ وني «الإيان» لابن مَنده .)۸۷٠(‏ وليس هو عند البخاري كا 
قال الحافظ رحمه الله. 
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. قوله: «فيقول: لیس قد رَحَمْت' في رواية شيب" «فيقول الله: أليس قد أعطيت العهدَ 
والميثاق». 

قوله: «فإذا رَأى ما فيها سَكَتّ في رواية شعَيب: «فإذا بَلَعْ بايا ورأى زَّهرتها وما فيها 

من التضرة)» وفي رواية إبراهيم بن سعد: «من الحرة)» ره بفتح المهمّلة وسكون الموحدة ولمسلم: 
«الخير) بمعجّمة وتحتانيّةٍ بلا هاء. | 

والمراد أَنَّه یری ما فيها من خارجهاء إِمّا لان جدارها شاف فيَرَى باطِئّها من ظاهرها كما 
جاء في وصف الغُرّف”"» وإمًا أن المراد بالرّؤية العلمُ الذي يحصّل له من سطوع رائحتها الطيبة 
وأنوارها المضيئة» کا كان يَحصّل له أَدَى لفح النار وهو خارجّها. 

قوله: «ثم قال» في رواية إبراهيم بن سعد: ثم يقول». 

قوله: «وَيلَك» في رواية ي «وَيحَك)2. 

قوله: «يا رَبّء لا تعَلْنِي أشقّى خلقك» المراد بالخلق هنا: مَن دَحَلَ الجنّة» فهو لفظ عامٌ 
رید به خاصٌء ومُراده أنه يصير إذا استّمرٌ خارجاً عن الجن آشقاهم» وگونه أشقاهم ظاهرٌ لو 
استمرّ خارج الجنّة وهم من داخلها. 

قال الطيبيٌ: معئاه: يا رَبٌ قد أعطيت العهدّ والميثاق» ولكن تَفَكّرت في كرمك ورحمتك 
فسألت. 

ووَقَمَ في الواية. التي في كتاب الصلاة : الا أكون أشقى خلقك». وللقاسئ: 
«لأكوئّن». 

قال ابن التين: المعنى: لین أبقيتتى تي على هذه احالة: ول ُدخلني اة لأكوئن» والألف في 
الرواية الأول زائدة. 
)١(‏ يشير إلى حديث: (إنَّ في الجنة غرفة يُرَى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وقد روي من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي مالك اللأشعري» وهما في «المسند (111°) ۹۰6(9(« 
وانظر تمام تخريجه)| هناك. ) 
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وقال الكرمان: معناه: ار ار قلت: هذا أقرّب ماً/ قال ابن التين» ولو استحصَّرٌَ 
هذه الرّواية التي هنا ما احتاجٌ إلى التكلف الذي أبدا فان قوله: «لا أكون» لفظه لفط ا لخر 
ومعناه الطّلّبء ودل عليه قوله: «لا تجعلني»» ووجه گونه أشّى أنَّ الذي يُشاهد ما يُشاهده. 
ولايْصِل إليه بصي أشدّ حسرة عن لا يُشاهد. 

وقوله: «خلقك» مخصوص بمّن ليس من أهل النار. 

قوله: «فإذا ضَحِكَ منه» تقدّم معنى الضَّحِكِ في شرح الحديث الماضي قريباً 
(الاه5). ظ 

قوله: : ثم يقال له: من من كذاء فيتَمئى) في رواية أبي سعيد'' ' عند أحمد ١١551/(‏ 
و8١37‏ ): «فیسأل ويتّمنى مقدار * ثة أيام من أيام الدنيا»» وني رواية التَّوحيد :)۷٤۳۷(‏ 
«حبَّى إن الله لَيُذْكَرٌه من كذا»» وني حديث أبي سعيد: (ويلقئه الله ما لا عِلم له به». 

قوله: «قال أبو هريرة» هو موصولٌ بالسَّّد المذكور. 

قوله: «وذلك الرجل آخر أهل الجنّة دخولا» سقط هذا من رواية شعَيب» وتَبَتَ في 
رواية إبراهيم بن سعد هناء ووَّقَعّ ذلك في رواية مسلم مرن إحداهما هناء والأخرى ف 
اژله عند قوله: #ويبقى رجل مُقيلٌ بوجهه على النار» 

قوله: «قال: وأبو سعيد» أي: ا دري والقائل هو عطاء بن يزيد يته إبراهيم بن سعد في 
Fei‏ 

قوله: (لا ر يغيّر عليه شيئاً» في رواية إبراهيم بن سعد: لایر 

قوله: «هذا لك ومثله معه» فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله يل ووَقَعَ في رواية 
إبراهيم بن سعد: قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله» يا أبا هريرة! فقال» فذكره» وفيه: قال 
أبو سعيد الخذري: أشهّد أن حَفظته من رسول الله يَكلله. 


(1)مقررؤناية ابو هريوة 


كتاب الرقاق i‏ باب 7ه / ح o1۳ ٦٥۷٤‏ 





ووَقَعَ في حديث ان عن ابن ع «أيرضيك أن أعطتك الدنيا ومثلّها 
معها). ظ 

ووََمَ في حديث حُدّيفة عن أبي بكر: «انظر إلى مُلكِ أعظّم مَلِكِ» فان لك مثلّه وعشرة 
أمثاله» فيقول: أتسخْرٌ بي وأنت الملك». 

ووَقَعَ عند أحمد (17571١1و11708)‏ من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً في 
هذا الحديث: فقال أبو س «ومثله معه») فقال أبو هريرة: (وعشرة أمثاله) فقال أحدهما 
لصاحبه: حَدّث بيا سمعتَ وأحدّثُ بها سمعتُ. وهذا مقلوبٌ فن الذي في «الصحيح» 
هو المعتمّد””". وقد وَقَعَ عند البزّار )۷۸٤۹(‏ من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وَفْقٍ ما 
في «الصحيح». ) ظ 

فو ول ی حديت أن مبعيد الطويل المذكور في التوحید )۷٤۳۹(‏ من.طريق أخرى 
عنه بعد ؤكر مَن يحرج من عصاة الموحّدِينَ» فقال في آخره: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم 
ومثله معه). فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على الثل. 

ويُمكِن أن يُجمّع بأن يكون عشرة الأمثال إلا سمعه أبو سعيد في حت آخر أهل الجثة 
دخولاًء والمذكور هنا في حى جميع من يرج بالقبضة. 

وجمَعَ عِيّاض بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع 
أولا قو لهة اول ا دت به ثم حدّث النبيّ يكل بالرٌ يادة فسمعه أبو سعيدء 
وعلى هذا فيقال: سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معا أوَّلاً ثمّ سمع أبو سعيد الزّيادة بعد 
وقد وَقَعَّ لت أن معد اشا کرد راقن عل بحديف أب هری تيت عل 
أكثرها فيم تقدم قريباً. 

وظاهر قوله: «هذا لك وعشرة أمثاله) أ العشرة زائدة على الأصل . 
(۱) روايته عند مسلم (/181). ظ 
(1) فإنَ في إسناد أحمد علي بنَ زيد بن جُدعان» وهو ضعيففٌ باتفاقي. 
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ووقع في 7 أنس عن ابن مسعود: «لّك الذي قَنَيتَ وعشرة أضعاف الذنيا»"“ 
وحمل على أنه م ی أن يكو له يشل اليا ابق حديت آي سعيد. 

ووّقَعَ في رواية لمسلم (708/187) عن ابن مسعود: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها». 
والله أعلم. ۰ 

وقال الكّلاباذيٌ: إمساكه أوَّلاً عن السّؤال حياءً من رَبّه والله حب أن يسال لأنّه نب 
سو عيلة المع اذا هيقر له ار لعلف إن اع هذا ال غر وهال 
المقَضَّرء فكيف حالة المطيع؟ وليس تقض هذا العبد عهُدَهء ودر كه ما أقسَمَ عليه جهلاً منه 
ولا قله مُبالاةٍ» بل علا منه بأن تقض هذا العهدٍ أولى من الوفاء به» لأنَّ سؤاله رَه أولى من 


ترك السّؤال مُراعاةً للقَسَمء وقد قال كك «مَّن حَلَفَ على يمين فرأى خيراً منهاء فليكفر 


عن يمينه وليأتِ الذي هو/ خير»””", فَعَمِلَ هذا العبد على وَفق هذا الخبر» والتكفير قد 
ارتّمَعَ عنه في الآخرة. 

قال ابن أبي جَمْرة رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفوائد جواز حخَاطَبة الشخص 
ا لا تدرك حقيقته» وجواز التعبير عن ذلك بها يَفهَمُه فهه ؛ وأنَّ الأمور التي في الآخرة لا كه 
بها في الدّنيا إلا في الأسماء والأصل» مع الممالّغة في تفاوت الصفةء والاستدلال على العلم 
الضروريّ بالنظريه وأن الكلام إذا كان متلا لأمرينٍ يأني المتكلّم بشيء ۽ يَسَخْصّص به 
مُرادُه عند السامع» وأن التكليف لا يَنقَطِع إلا بالاستقرار في الجنَّة أو الناره وأنَّ امتثال 
الأمر في الموقف يقع بالاضطرار. 

وفيه فضيلة الإيهان» لاله لما تبس به المنافق ظاهراً بَتِيّت عليه حُرميُه إلى أن وَكَمَ 
التّمييز بإطفاءِ الور وغير ذلك. وأنَ الصراط مع دده وحِدَّتِه يَسَعُ جميع المخلوقِينَ من آدم 


إلى قيام الساعة. 


(۱) عند مسلم (187) (۳۰۹). 
(۲) سيأتي برقم (55751). 
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وفيه أن النار مع عِظوها وشدتها لا تتجاوز الحل الذي أمرت بإحراقه. والادمي 0 حقارة 
جرمه يُقدِمٌ على المخالفة» ففيه معتّى شدي من التوبيخ» وهو كقوله تعالل في وصف الملائكة: 
(غلاط داد لا يصون أله ما أمَرهم ويفْعَلُونَ مَايوْمَرُونَ 4 [التحريم:+]» وفيه إشارة إلى توبيخ 
الطّغاة والعُصاة. وفيه فضل الذعاى وقوّة الرّجاء في إجابة الدّعوة» ولو لم يكن الدّاعي أهلاً 


لذلك في ظاهر الُكم, لكنّ فضل الكريم واسع. ظ 

و وهن اون عن ظط د شاا ف اة أو لخم ا توصك 
بالفعل الذّميم إلا بعد أن يَتكَرَّر ذلك منه. 

ف إطلاق اليو عل زه من لال وم اة الأصل يوم واحد وقد أطي اس 
اليوم على كثير من أجزائه.  ٠‏ 


رفحو از مووال التفاعة AS‏ منع مُحْتَجَا بأئَّا لا تكون إلا لمُذْْبٍ. قال عياض : 
وفات هذا القائل أنََّا قد تقع في دخول الجنَّة بغير جساب وغير ذلك كما تقدَّم بيانه» مع أن 
كل عاقل مُعتَرفٌ بالتقصير» » فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره» وكذا كل عامل يَحْسَّى أن 
لا قبل عمله فيحتاج إلى الشّفاعة في قَبُوله. قال: ويّلرّم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة ولا 
بالرّحمة» وهو جلاف ما دَرجَ عليه السّلّف في أدعيتهم. 

وفي الحديث أيضاً تكليف ما لا يُطاق. لان المنافقينَ يُوْمَرونَ بالسجودِ وقد مُنِعوا منه. 
كذا قيل! وفيه نظرٌ لأن الأمر حينئذٍ للتّعجيز والتّبكيت. 

وفيه إثبات رُؤية الله تعالى في الآخرة. قال الطَيبىٌ: وقول من أَنبَتَ الؤية ووَكَلَ عل 
حقيقتها إلى الله فهو الح وكذا قول من فَسََّ رَ الإتيان بالتَّجَلٌ هو الحقء لان ذلك قد تقدَّمه 
قوله: «هل تضارّون في رُؤية الشمس والقمر)» وزيد في تقرير ذلك وتأکیده وکل ذلك 
يدقع المجارٌ عنه» والله أعلم. 

وَاسبَدَلٌ به بعض السالِييّة ونحوهم على أن المنافقينَ وبعض أهل الكتاب يرون الله 
مع المؤمنينَه وهو غَلَطَّ لأنَّ في سياق حديث أي سعيد أن المؤمنينَ يروه سبحالّه 
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وتعالى بعد رفع رَؤوسِهم من مق ال جود ود يقولون: انت ريا ولا يقع ذلك 
للمُنافقينِ ومّن ذَكِرَ معهم» وأمًا الرّؤية التي ge‏ 
صورة الملّك وغيره. 

قلت: ولا مَدحَل أيضاً لبعض أهل الكتاب في ذلك» لأن في بقيّة الحديث لهم رون 

من المؤمنينَ ومّن معهم تمن يُظهر الإيمان» ويقال هم: ما كنتم تَعبّدونَ؟ وأئّهم يسَينَافَظون 
في النار» وكل ذلك قبل الأمر بالسّجود. 

افيه أن جا من متي هذه الات ا ون راان فق جرد الا وال حرم 
لافاً من مى ذلك عن هذه الأمّةء وتأوَّلَ ما وَرَد بشروب مُتَكلفة» والنُصوص الصّريحة 
ا وأن ای ا دی يخلاف ا الكدات لان 
مراتبهم» من أَخَْذٍ النار , بعضّهم إلى ساقه» وأها لا تأكل أثر السجود, وأئّيم يموتودً فيكون 
عذابهم إحراقهم وحَبسهم عن دخول الجنَّة سريعاً كالمسجونينَ» بخِلّاف الكقار الذينَ لا 
يموتون أصلا ليّذوقوا العذاب» ولا يحيَونَ حياةً يَستَريحونَ بها. 

على أن بعض أهل العلم وَل ما وَقَمّ في حديث أبي سعيد من قوله: «يموتون/ فيها 
إماتة» بأنّه ليس المراد أنه حصل هم الموت حقيقة» وإنَّا هو كناية عن عَيبة إحساسهم. 
وذلك للرّفق بہم» أو كَتَى عن النوم بالموتء وقد سَمَّى الله اتوم فا » ووَقَمَ في حديث 
أي هريرة ّم إذا دخلوا النار ماتواء فإذا أراد الله إخراجهم أُمَسَّهِم ألم العذاب تلك 
الاب ٠‏ 

قال: وفيه ما طب عليه الآدميّ من قوّة الطمَع وججودة الحيلة في تحصيل المطلوب؛ فطلب 
أوّلاَ أن يعد من النار لِيَحصّل له نسبةٌ لطيفة بأهل الجنَّةء م طلب الو متهم وقد َك في 
بعض طرقه طب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول. 

ويُؤحَذ منه أن صفات الآدميّ التي شرف بها على الحيوان تعود له كلّها بعد بيه كالفكر 
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والعقل وغيرهما. انتهى مُلخّصاً مع زيادات في عُضِون كلامه» والله المستعان. 


7ه - باب في الحوض 
وقول الله تعالى: # إن أعطيئلك الكوتر ظ 

وقال عبد الله بن زيدء قال النبي كلِله: «اضبروا حتى تَلْقَوْنِ على الحَؤض». ظ 

ه/اه"- حدّئنا بحيى بن ادي حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن سليهان» عن شَقِيق» عن عبد الله عن 
النبئ كَكللِ: «أنا فرَطكم على الحَوؤضٍ». 
[طرفه في: 7١59 ۰٦٥۷٦‏ ] 

5- حدّئني عَمْرو بن عل حدّئنا محمّدُ بن جعفر, حدّثنا شُعْبِكَ عن المغيرق قال: 
سمعث أبا وائلء عن عبد الله يه عن النبيٌ لا قال: «أنا فرَطْكم على الحَوْض» ولَيُرْفَعنَ 
مَعِي رجالٌ نکم ثم يُخْتَلَجُنّ دوني» فأقول: يا رَبَّء أصحابي» فيقال: إِنّكَ لا تَذري ما 
أحدّثوا بعدّك). ظ 

تأبَعه عاص عن أب وائل. 

وقال خصَينٌ: عن أبي وائل» عن حُذَيفةَ عن النبىّ وَكِله. 

/الاه- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن عبد الله» حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبيّ يكل قال: «أمامكم حَوْضٌ كا بينَ جَرْباءَ وأذْرْحَ». 

- حدّئنا عَمْرو بنُ محمد حدّئنا هُشَيمٌ أخبرنا أبو بشر وعطاءٌ بن السائب» عن 
سعيِ بن جُبَيرِه عن ابن عباس هه قال: الكَوثَر: ا خير الكثيرٌ الذي أعطاه الله إِيّاه. 


2 
+» 


قال أبو بشر: فقلتٌ لسعيدٍ: إِنَّ ناسا يَزْعُمون أنه َر في الجنّة؟ فقال سعيدٌ: التَهَرٌ الذي 


حي 


ا جت منَ الخير الذي أعطاه الله إِيّاه. 
0۹ - حا ! سعيد بن أبي مریب حدّئنا نافعٌ» عن ابن أب مُليكة, قال: قال عبد الله بن 


ص 0-0 ا س 9 م ص و م بي ص 5 e:‏ ص 0 
عمرو: قال النبي يكلله: «حخوؤضى مَسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللْبّن» وريحه أطيّبٌ منَ السك 
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س 


وكيزانه گنجوم السماءِء من شرب منها فلا يَظْمأ 

6- حدّئنا سعيدٌ بنُ عقر قال: حلي ابن وهب عن يوس قال ابن شهاب: حدّئني 
أنس بن مالك ذف أنَّ رسولٌ الله ل قال: «إنْ قَذْرَ حَوْضيٍ کا بينَ أيلةَ وصَنْعاءَ منّ اليَمَن وإِنَّ فيه 
منّ الأباريق كَعَدَدِ جوم السماء». 


-0١‏ حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا همام عن فاد عن أنس. عن النبّ كلله. 


ع تس 
ابدا). 


وحدّثنا هُذْبةَ بن خالد. حدّثني همام حدّئنا تاد حدّثني أنسٌُ بن مالك عن النبيّ ككل 
قال: 'بَيْنا أنا أسِيرٌ في الجن إذا أنا بتهر حاقتاةُ قبابُ الدّرٌ المجَوّفِه قلتُ: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكَوْثَرٌ الذي أعطاك رَبك فإذا طيئه أو طيبه مسك أَذْكَوّا سك هُذْبة. 

5- حدَّئنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّثنا وُهيبٌ» حدّثنا عبد العزيزء عن أنس» عن النبيّ بلب 
قال: لرن عل ناس من أصحابي الحوضء. حتى إذا عَرفتهم اختلځوا دوني» فأقول: اانا 
فيقول: لا ّدري ما أحدَنُوا بعدّكَ). 

۳- حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم» حدّثنا محمد بن مُطرّفٍِء حدّئني أبو حازم» عن سَهْلٍ 
ابن سعلء قال: قال النبيّ لا «إن فرطم على الحؤضء من مر عل يَهْرَبُء ومن شرب م 
یما أبدأً لبر عل أقوامٌ أعر هم ويعرفونني» ثم جال بيني وبيهم». 
[طرفه في: ],٠١6٠‏ 

4- قال أبو حازم: فسمعني النغانٌ بن آي عياش فقال: هكذا سمعت من سَهلٍ؟ 
'فقلت: نعم» فقال: ا أبي سعيل لمعته وهو يديك فيها: «فأقولٌ مم مني ! فيقال: 
إِنَكَ لا دري ما أحدَنُوا بعدّك فأقول: سُحْقاً سُحْقاً لمن غَبَرَبَمْدِي). 

وقال ابن عباس : اسحقاً): بعد يقال: سَحِيقٌ: يَعِيدٌ سَحَقَه وأسحقه: أبعَدّه. 
[طرفه في: ]۷۰٥١‏ 
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6- وقال أحمد بن شبيبٍ بن سعيدٍ الحَبَطِي حدّثنا أي» عن يونْسَء عن ابن شهاب 
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واس دو 


عن سعيدٍ بن المسيّب. عن أبي هريرةً» أنه کان يُحَدّتْ أنَّ ن¿ رسو ل الله اة قال: «يَرِدْ علي يوم 
القيامة رَمْطُ من أصحاي. فَيُجْلُونَ عن الحَوْضء فأقولٌ: يا رَبِّء أصحابي! فيقول: إِنَكَ لا 
عِلْمَ لكَ بها أحدَنُوا بعدّك نَم ارئدُوا على أعقابيمٌ القَهْقَرَىه. - 

وقال شُعَيبٌ» عن الزّهْرِيٌ: كان أبو هريرة يُحدَّتُء عن النبيّ يكلِ: «فيُجْلَوْنَ. 

وقال عُقَيلٌ: فيُحَلَؤونَ. 

وقال الزييدي: عن الزّهْريٌ» عن محمد بن عل عن عُبيِ الله» عن أي هريرة عن النبي 5 

5- حدّئنا أحمد بن صالح» » حدّئنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني يونش» عن ابنِ شهاب» 
عن ابن المسيّب. آله كان يدث عن أصحاب النبي يك أن النبي يك قال: يرد علي الحوض 
رجا من أصحابيء فِيُجَلُونَ عنه فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: ك لالم لك ب أحدّثوا 
بعدَك» م اركَدُوا على أذبارهم القَهَقَرَى». 

17> - حدّئنًا إبراهيم بن المنذر الجزامئٌ» حدّثنا ا لبح حدّئنا أي قال: حدثنا 
هلال بن عل عن عطاءِ بن يسار عن أي هريرة) : عن النبيّ َك قال: «بينا آنا نائمٌ إذا رَمْرَة 
حتى إذا عرفتهم خْرَحَ ا من بيني وبینهم فقال: هَل فقلتٌ: أينّ؟ قال: إلى النار والله 
قلت: وما شأئهم؟ قال: ِنَم ار دوا بعدّكَ على أذبار هم القهقرّى. إذا رُمْرقٌ حتى إذا 
عَرَفْتُهم َرَج رجل من بيني وبينهم. فقال: لَه قلتٌ: أينَ؟ قال: إلى النار والله قلث: ما 
شأئهم؟ قال: ام ارتدوا بعدّك على أذبارهم القهقرى» فلا ار اه يلض منهم إلا مثل مَل 
الْعم». 

4- حدّثنا إبراهيم بن المنذر, حدّئنا نس بن عياض عن عُبِيدٍ الله عن خبَيب بنِ 
عبد الرحمن» عن حفص بنِ عاص عن آي هريرةً ڪه أنَّ رسول الله يا قال: «ما بين بيتي وبري 
رَوْضةٌ من رياض ان وري على حَوْضِي». 

8- حدّئنا عَبُدانٌ أخبرني أي عن شُعْب عن عبدٍ لمك قال: سمعث جندبا قال: 


سمعتُ النبّ يكل يقول: «أنا فرَطّكم على الحَوْضٍ». 
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- حدَّثنا عَمْرو بِنُ خاللٍ» حدّثنا اللَّثُ عن يزيد عن أب الخر» عن عُقْبةَ : أنَّ 
لني يك خَرَجَ يوم فصل على آهل اح صلاته على الت ثم : نضرف على ادر فقال: (إِني 
َرَطَكُم وأنا شَهِيدٌ عليكم. والله إن لأنظد إلى حَوْضي الآنّ» وإتي أَعْطِيتُ مفاتيح خزائن 
الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإئي والله ما أخاف عليكم أن تشر كوا بَعْديء ولكن أخاف 
عليكم أن تَنَافْسُوا فيها». 

۱ - - حدّثنا علنٌ بن عبد ال حدّثنا رهي بن عُمارة حدثنا سُعْبَة عن مَعْبْدٍ بن 
خالد. أنه سمعَ حار بن وَهْبِ يقول: سمعث النبى يلل وذكر الحَوض. فقال: «كما بين 
المدينة وصَنعاءً». 

5- وزادً ابن أبي عَدِيْء عن شُعْبةَ عن مَعْبّدِ بن خالد. عن حارثة» سمح النبيّ يلل 
قال: «حَوْضه ما بِينَ صَنْعاءَ والمدينة»» فقال له المُسِتَوْرِدُ: ألم تَسْمَعْه قال: «الأواني»؟ قال: لاء 
قال المستَورِدُ: ١ترَى‏ فيه الآنية مثلّ الكواككب». 

641- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريمَ» عن نافع بن عمرّء قال: حدّثني ابن أبي مُلّيكة عن 
أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: قال النبيُ لاة: «إني على الحَوؤْض حى أنظرٌ من برد 
عل منکم وسَيُوْحَدُ ناس دوني» فأقولٌُ: يا رَبٌّء متي ومن آمتي! فيقال: هل شَعَرْتَ ما عَمِلوا 
بعدّك؟ والله ما برحوا يَرجِعونَ على أعقابهم 

فكان ابن أبي مُليكة يقول: اللهمَ إا نعود بكَ أن تَرْجعَ على أعقابناء أو نُفتنَ عن ديينا. 
[طرفه في:58 ]٠٠١‏ 

«علك أعَقَيِكيٌ صو : تَرْجِعونَ على العقب. 

/ قوله: "باب في الحَوؤض» أي: في حوض النبيّ كك وجمع الحوض جياض وأحواض» 
وهو حَجْمَعٌ الماء» وإيراد البخاريّ لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة» وبعد نصب 
القراكظ إشارة ستل أن لذ روه عل ی يعد نيه الخد و 


وقد أخرج أحمد )١١875(‏ والتَرْمِذَيّ )۲٤۳۳(‏ من حديث التضر , بن أنمى عن اتن قال: 
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سألت رسول الله اة أن يَسْفْع لي » فقال: «أنا فاعل» فقلت: أين أطلّبك؟ قال: «اطلبني 
ل ما تَطلّبني على الصّراط»» قلت: فإن لم ألقَكَ؟ قال: «أنا عند الميزان»» قلت: فإن لم 
لقَكَ؟ قال: «أنا عند الحوض». ٠‏ ظ 

ا و ا ق ا طا ماق مدر ادت هذا ااب أن 
جماعة يدفعونَ عن الحوض بعد أن يكادوا يَرِدُونَ يذهب بهم إلى النار» ووجه الإشكال 
أن الذي يَمْرّ على الصّراط إلى أن يَصل إلى الحوض يكون قد لجا من النار» فكيف يرد 
إليها؟ ويُمكِن أن حمل على كم يُقرّبونَ من الحوض بحيث يَرَونّه ويرّونَ النار» فيد فَعونَ 
في النار قبل أن لصوا من بقيّة الصّراط. 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ ف «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى أن الحموض 
يكون بعد الصّراطء وذهب آخرون إلى العكس» والصّحيح أن للنبيّ يكل حَوضَينِ أحدهما في 
ارف قل شراط والأخر حاضل اك وکل منیا سای كور ظ 

قلت: وفيه نظرٌ لأنَّ الور تبر داخل ا تة كا تقدّم ويأيء وماؤه يصب في الحوض؛ 

ويُطلّق على الحوض کور لگونه يُمَدّ منه. فغاية ما يوذ من كلام لطبي أن ا حوض 
يكون قبل الصّراط؛ فإنَ الناس يَرِدونَ الموقف عَطاقَّى فبرد المؤمنونَ الحوض وباط 
الكفار في النار بعد أن يقولوا: و شنا فرع لهم جهنم كائها كرات فيقال: ألا 
تَرِكُونَ؟ فيَظْنُومها ماءً فيتَساقَطونَ فيها. 

ظ وقد أخرج مسلم )57٠00‏ من حديث أي ذرٌ أن الحوض يشب في يزابان من ابت وله 
شاهد من حديث ثوبان” "؛ وهو حجّة على القُرطيَ لا له لاله قد تقدّم'" أن الضّراط جسر 
جَهَنّمه وأنّه بين الموقف والجنّة» وأن المؤمنينَ ١‏ يَمْرَونَ عليه لدخولٍ الجنّة» فلو كان الحوض 
وها رين كاه انض لمت ا د القديث 


(۱) عند مسلم أيضاً .)570١(‏ 
(۲) في الباب قبله. 


20١ 


o۲‏ باب ٠ه‏ / ح 5091 فتح الباري بشرح البخاري 





ان الحوض بجانب اة لصت فيه ال من التّهر الذي داخلهاء وق حديث ابن مسعود ند 
أحمد (۳۷۸۷): «ویفتح كبر الكوثّر إلى ا لحوض». 

وقد قال القاضي عِيّاض: ظاهر قوله ية في حديث الحوض: «مَن شرب منه لم يَظمأ 
بعدّها أبداً» يدل على أن الشّرب منه يقع بعد الجساب والنّجاة من النارء لأنَّ ظاهرٌ حال 
من لا يَظمأ أن لا يُعذَّب بالناره ولكن يحتمل أنَّ مَن قُدَّرَ عليه التَعذِيبٌ منهم أن لا يعدب 
فيها بالظّمأ بل بغيره. 

قلت: ويَدقَمٌ هذا الاحتمال أنه وَقَمَ في حديث أب بن كعب عند ابن أبي عاصم (0/117) 
في ذكر الحوض: ومن لم يَشْرّب منه ل يَرْوَ أبداً»» وعند عبد الله بن أحمد في زيادات «المستد» 
( في الحديث الطويل عن لَقِيط بن عامر: أله وقَدَ على رسول الله يك/ هو وتّهيك 
ابن عاصم» قال: فقَدِمنا المدينة عند انسلاخ رَجَبٍء فلّقينا رسو الله ا حين انصَرّفَ من 
صلاة العْدَاة» الحديث بطوله في صمَة الجنّة والبّعث وفيه: «تُعرّضونَ عليه بادية له 
صَمَحانكم لا تَقّى عليه منكم خافية» فيأخذ غَرفة من ماء فيَتضّح بها قبأكم» فلعَمر إهك 
ما تخطئ وجة أحدكم قطرةٌ فأمّا المسلم فتَدَعّ وجهّه مثلّ الرّيْطة البيضاءء وأمًا الكافر 
فتخطمه مِثلّ الخطام الأسود, ثم يتصرف نبيكم ويّنصّرف على أتّره الصالحونً» فِيَسلُكونَ 
سرا من النارء يَطَأ أحذكم الْجَمْرة فيقول: حَس» فيقول رَبّك: أو إلّه"» آلا فتطّلعُون على 
حوض الرّسول على أظمأ ‏ والله - ناهلةٍ رأيتها أبداء ما يَبسّط أحد منكم يذه إلا وَقَمَ على 
قدح» الحديث. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السَّنَّة) (787) والطبران (19/ )٤۷۷‏ والحاكم 
(2)0214-00/5؛ وهو صريح في أنَّ الحوض قبل الصّراط. 

قوله: «وقول الله تعالى: إا أعَطَبْماك الْكَوْمَرَ 1 أشار إلى أن المراد بالكَوئر: الَهّر 
الذي يَصَبَ في الحوضء فهو مادّة الحوض كا جاء صريحاً في سابع أحاديث الباب» ومضى 
)١(‏ قال ابن الأثير في «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» ص ٠‏ 5 7: هكذاء يروى مقطوعا ما بعده» وفيه 


قولان: أحدهما: أن «إن» بمعنى: نعم» والهاء فيها للسكت» وقيل: إن «إنَّ هي التي للتأكيد والتحقيق» 
والهاء اسمهاء وخبرها حذوف» تقديره: وإنه كذلك» أو إنه ى) تقول. 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ح 1۹۳ of‏ 








في تفسير سورة الكَوئّر (4470) من حديث عائشة نحوه مع زيادة بيانٍ فيه» وتقدم 
الكلام على حديث ابن عباس أن الكَوثّر هو الخير الكثير (547)» وجاء إطلاق 
الور على الحوض في حديث المختار بن فلفل عن أنس في ذكْر الگوتّر: اهو حوض 
ترد عليه أَمّتي)”". 

وقد اسشتهرَ اختصاصٌ نبا يك با حوض» لکن أخرج الترمذي 451 1) من حديث سَهُرة 
دكن" «إِنَّ لكل ت E E‏ اختلفَ في وصله ولوان المرسّل أصح. 
قلت: والمرسّل أخرجه ابن أبي الدَّنيا بسن صحيح عن الحسن قال: قال رسول الله ككل: إن 
الي قرعا رود نت يشريه اندعب ترق ارقي اقم اناكم كات 
أيهم أكثر تَبَعاء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تَبَعاً). ظ 

وأخرجه الطبرانٌ (1۸۸۱) من وجه آخر عن سَمُّرة موصولاً مرفوعاً مثله» وفي سنده 

وأخرج ابن أبي الدّنيا أيضاً من حديث أبي سعيد رَفَعَه: وکل نبي يدعو أمته» ولكل 
نبي حوض» فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه العُصبة ومنهم من يأتيه الواحد» 
ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم مَن لا يأتيه أحدء وإني لأكثر الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة)» وفي 
اا 00 

ا SAEs‏ ر الذي يصب من مائه في حَوضه» نه ل 
يره لغيره» ووَكَعَ الامتنان عليه به في السورة المذكورة. 

ا في ا ا لای ام ود اب غل 4 اب 
أن يَعلَمَه ويْصِدّقٌ به أنَّ الله سبحانه وتعالى قد حص نبِيّه محمّداً يكل بالحوض المصرّح 
او ود الصّحيحة الشهيرة التي يحصّل بمجموعها العلم 
القطعىّ» إذ روى ذلك عن النبى بي من الصحابة َيف على الثلاثينَ» منهم في 


ار 


e 


(۱) أخرجه مسلم (۰ °( 2.2. 


22*0١ 
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(الصحيحين» ما ينيف على العشرينَ» وفي غيرهما بقيّة ذلك ما صح تقلّه واشتَهَرَت 
روايته. 

ثمّ رواه عن الصحابة المذكورينَ من التابعين أمثاهُم ومَن بعدّهم أضعافٌ أضعافهم 
وهَلّمّ جَرَآ وأجمَعَ على إثباته السَّلّفٌ وأهل السّنّة من الخلّفء وأنكرّت ذلك طائفة من 
المبتدعة» وأحالوه عن ظاهره» وعَلوا في تأويله من غير استحالةٍ عقليَّةٍ ولا عاديّة تَلرَّم من 
مله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فحَرَقٌ مَن حَرَّقَه إجماعَ السَّلَّفٍ 
وفارَقَ مذهب أئمّة الخَلّف. 

قلت: أنْكره الخوارج وبعض المعتّزلة» ومن كان يُنكره عُبيد الله بن زياد أحد أُمَراء 
العراق لمعاوية وولده فعند أبي داود (4744) من طريق عبد السّلام بن أبي حازم قال: 
شهدت أبا بَرْزة الأسلّميّ دَحَلَ على عبيد الله بن زياد فحدّثني فلان وكان في السّماطء 
فذكر قصّة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض» فقال: هل سمعتٌ رسول الله وَل يَدْدٌر فيه 
شيئاً؟ فقال أبو بَزْزة: نعم لا مرّة ولا مرن ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خساًء فمن كدب به 
فلا سقاه الله منه. 

وأخرج البيهقيٌ في «البَعث» )١04(‏ من/ طريق أبي جَمْرة عن أبي بَرْزة نحوه» ومن 
طريق يزيد بن يان المي :)۱٥۲(‏ شهدت زيد بن أرقم وَعتَ إليه ابن زیاده فقال: ما 
أحاديث تلخت للك زعم أن لرسول الله ية حَوضا ٤‏ الجنّة؟ قال: حدَّئنا بذلك 
رسول الله يكلب 

وعند أحمد (1015) من طريق عبد الله بن برّيدة عن أي سَيْرَةَ ‏ , بفتح المهمّلة وسكون 
الموحٌدة ‏ ادي قال: قال عُبيد الله بن زياد: ما أُصدَّقٌ بالحوض» وذلك بعد أن حدَّئه 
أبو بّرزة والبراء وعائذ بن عَمْروء فقال له أبو سَبْرة: بَعَتنِي أبوك في مال إلى معاوية. فلقيني 
عبد الله بن عمُرو فحدّثني وكتبته بدي من فِيه: أنه سمع رسول الله مء يقول: «موعدكم 
حَوضي» لايك فقال ابن رادج اید أن الحوضى سن : 
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وعند أبي يعلى )۳۳٠٠١(‏ من طريق سليمان بن المغيرة"' عن ثابت عن أنس: “غل 
اوزاف وهم يَذكرونَ الحرض» فقال: هذا أنس» فقلت: لقد كانت عجائرٌ بالمدينة كثيراً 
ما يسان رمن أن يَسقيَهُن من حوض نبِيّهن. وسنذه صحيح. ١‏ 

وروينا في «فوائد العيسوي» وهو في «البعث» (108) للبيهقيّ من طريقه بسنل صحيح عن 
کا ی ا 

وأخرج الببهقيّ أيضاً من طريق يزيد الرَقَاشيّ عن أنس في صِفة الحوض: «وسيأتيه قوم 
ذابلة شفاهُهم لا يُطعَمونَ منه قَطرة مَن كذّب به اليوم لم بصب الشّربَ منه يومئذا» ويزيذ 
ضعيف. لکن يُقوّيه ما مَصَى» ويشبه أن يكون الكلام الأخير من قول أنس. 

قال عِيَّاضٍ: أخرج مسلم (51005-7784؟) أحاديث الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد 
وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عَمُرو وعائشة وأ سَلَمة وعقبة بن عامر وابن 
مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذرٌ وثوبان اوأنس وجابر بن سَمرة. 
قال: ورواه غيرٌ مسلم عن أبي بكر الصّدَّيق وزيد بن أرقم وأبي ا وأسماء بنت أبي بكر 
وخ لحنت ٠‏ قيس وعبد الله 0 زيد وسويد بن جيل 5285 الصنابحي والبراء بن 
عازب. 

وقال التُوويٌ بعد حكاية كلامه مُستَدركاً عليه: رواه البخاريٌّ (1084) ومسلم (۲۳۰۲) 
من رواية أبي هريرة» ورواه غيرهما من رواية عمر وعائد بن عرو وآخرينء 0 م ذلك کله 
البيهقي ٤‏ «البَعنثُ» بأسانيده وطرقه المتكاثرة. 

قلت: أخرجه البخاريّ في هذا الباب عن الصحابة الذينَ نَسَبَ عِيَاض لسلم تخريجه 
عنهم» إلا أمَ سَلّمة وثوبان وجابر بن سَمُرة وأبا ذرٌ. 
)١(‏ الذي عند أبي يعلى في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان )۳۳١۵(‏ أن الحديث من طريق حماد بن 

سلمة عن ثابت» وليس عن سليمان بن المغيرة عن ثابت» وقد أخرجه البيهقي ني «البعث» (191) من 


طريق سليان بن المغيرة» فلعله كذلك في «مسند أبي يعلى) الذي برواية ابن المقرئ» ولم يقع لنا مطبوعاًء 
والله تعالى أعلم. . 
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وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زيد وأسماء بنت أبي بكرء وأخرجه مسلم عنهما أيضاً 
وأغمَّلها عياض . 

وأخرّجاه أيضاً عن أسيد بن حُصير". 

وأغفَل عياض أيضا نسبة الأحاديث» وحديث أبي بكر عند أحمد )٠١(‏ وأبي عَوَانة 


)٤٤۳(‏ وغيرهما. 
٠‏ وحديث زيد بن أرقم عند البیهقیٌ )٠١۳(‏ وغيره. 


وحديث خولة بنت قيس عند الطيرانٌ (5؟/ 089). 


و 
ء 
| 


وحديث ا ما تلل ابن حبان (oV)‏ وغيره”". 


وأمّا حديث سويد بن جَبَلةء فأخرجه أبو زُرْعة الدَّمَشقىّ في «مُستد الشَّامِيينَ وكذا 
ذكره ابن مّنده في «الصحابة» وجَرَمَ ابن أبي حاتم بان حديثه مرسل ٠.‏ 

وأمّا حديث عبد الله الصنابحيّء فعَلِطً عياص في اسمه» وإنَّ) هو الصّنابحٌ بن الأعسّر» 
وحديثه عند أحمد (۱۹۰۹۹) وابن ماجَهُ (945) بسندٍ صحيح ولفظه: «إني فرَطْكم على 
الحوضء وإِن مُکاثر بکم» الحدیث» فإن کان کا ظَتَنتٌ» وان اسم الصحاي» وأنَّه 


ا 2 1 اه هه a‏ م ٍِ 
عبد اللّه فتزيد العدة واحداء لكن ما عرّفت من خرّجه من حديث عبد الله الصنابحى. 


() رواية عبد الله بن زيد سلفت برقم »)٤۳۳١(‏ وعلقها البخاري في مطلع هذا الباب» وهي عند مسلم 
(71١3)ء‏ أما رواية أسماء فهي مخرجة في هذا الباب (7597)»: وهي عند مسلم أيضاً (۲۲۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم (1855). 

(۳) فات الحافظ رحمه الله أن يخرج حديث خولة وحديث أبي أمامة من «مسند أحمد» وهما فيه (77/715) 
و(5ه6١؟5).‏ 

0( جزم الحافظ في ترحمته في «الإصابة» ۳/۳ أن حديثه مرسل»› لذن ابن حبان والطبراني قد رويا هذا 
الحديث من غير الطريق التي في «مسند الشاميين»» فجعلاه عن سويد بن جبلة عن العرباض بن سارية. 
قلنا: هو عند ابن حبان (۷۲۳۹)» والطيزاني في «الكبير) ۸ 2) وقد اختلف في إسناده عن 
الزهري كا بينه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲/ ۲۹۸-۲۹۷. 
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وهو صحابّ آخرٌ غير عبد الرّحمن بن عسّيلة الصّنابحيّ التابعيّ المشهور". 

وقول التووي: | إن البيهقىّ استوعَبَ طرقه» يُوهِم أنه أخرج زيادة على الأسماء التي 
ذكرهاء حيتُ قال: وآخرينَ» وليس كذلك فإنّه م يرج حديث أبي بكر الصّدّيق ولا سويد 
ولا الصّنَابحيٌ ولا حَوْلة ولا البراء» وإنَّا ذكره عن عمر وعن عائذ بن عَمْرو وعن أي 
بَرْزة ولم أرَ عنده زيادة إلا من مُرسَّل يزيد بن رُومان في نزول قوله تعالى: تًا أعَطَيتلتَ 
لكر ». 

وقد جاء فيه عن ل يَذكّروه جميعاً من حديث ابن عباس كا تقدّم في تفسير سورة 
ال 

ومن حديث كعب/ بن عَجرة عند الَرّمِذَيٌ (5 1 و۲۲۰۹) والنّسائيٌ »)٤۲۰۷(‏ وصَحَحَه 
الحاكم (۷۹-۷۸/۱). 

ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد )١9170(‏ والبزّار (۲۹۷۵) بسنل صحيح. 


وعن برَيدة عند أبي يَعلى'". 


ومن حديث أخي زيد بن أرقّم - ويقال: إن اسمه ثابت عند أحمد .)1915٠0(‏ 
ومن حديث أب الدّرداء عند ابن أبي عاصم في «السّنّة» (۷۳۷ و7517 وعند البيهقيّ في 
«الذّلائل») 0 )2. 


(1) كذا جزم الحافظ هنا أنَّ عبد الله الصّنابحي غير عبد الرحمن بن عُسيلة أبي عبد الله الصَّنابحيء وفي 
«الإصابة» »717/١/5‏ والصحيح أنه نفسه» وأنه اختلف في اسمه» كا بسطنا القول بذلك في «مسند 
أحمد» قبل الحديث »)١9077(‏ وقوّى ذلك مِنْ قبلنا الحافظ الذهبي في «الردٌ على ابن القطان» 
ص۳ و۳"۱. ظ ظ 

(1) تقدم برقم (4175) لکن بذكر الكوثر ولیس الحوض» وسيأتي أيضاً في هذا الباب برقم (/191)» وقد 
بين الحافظ أول هذا الباب أنه أطلق الكوثر على الحوض في بعض الروايات. 

(۳) لعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» فلم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي 59 ابن 
حمدان» وهو أيضاً عند البزار (5781). 


2/١ 
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ومن حديث ابي بن كعب وأسامة بن زيد وخذيفة بن أسيد وحمزة بن عبد المطلب‎ 
- )31171١( ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن عل - وحديثه عند أبي يَعْلى أيضاً‎ 
( اي ا 0 اا ا‎ 
وابي بكرة وخولة بنت حَكيم كلها عند ابن أبي عاصه'".‎ 
.)۷۲۳۹( ومن حديث العرباض بن سارية عند ابن حبان فى (#صحيحه)‎ 
2 و الله 9 و د‎ 2 f 
وعن أبي مسعود البدري وسلان الفارسيّ وسَمَرة بن جندب وعتبة بن عبدٍ‎ 
وزيد بن أبي أوق وكلها في الطبرانٌ”". ومن حديث حَحبّاب بن الأرَتٌ عند الحاكم‎ 
.(VA/1) 
2 ء‎ 7 
ومن حديث النواس بن سمعان عند ابن أبى الدنيا.‎ 
«الأوسط) (/91؟5) للطبراقٌ ولفظه: ترد" علي‎ ٤ ومن حديث ميمونة 2 المۇمنين‎ 
7 ع معاي‎ 
الحوض أطو لكر يدا» الحديث.‎ 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد بن منيع في المُسنّده).‎ 
وذكره ابن مَندَهُ في «مُسَخْر جه» عن عبد اكَّحمن بن عَوْف.‎ 


وذكره ابن كثير في «نبهايته» عن عثهان بن مَظعون . 





)١(‏ رواية أبي بن كعب عنده برقم (/7211)» ورواية حذيفة بن أسيد )۷٦٠(‏ ورواية لقيط بن عامر (7757)» ورواية 
زيد بن ثابت »)١١٤۸(‏ ورواية الحسن بن علي (777) ورواية أبي بكرة (77605) و(2777). ورواية خولة بنت 
حكيم .»)۷٠٤(‏ ولم نجد رواية أسامة بن زيد» وقد أخرجها الطبري في «تفسيره» ٠٠١ /١‏ والطبراني 
(4» وكذالم نجد رواية حمزة بن عبد المطلب وهي نفسّها رواية أسامة بن زيد لألّه حكى فيها قصة حمزة 
وإخباره لامرأته هذا الحديث. 

() رواية أبي مسعود عنده برقم (19/ (0128)» ورواية سلمان الفارسي (٤11۷)ء‏ ورواية سمرة (35841)) 
ورواية عتبة ۱۷ (۳۲)» ورواية زيد بن أبي أوفى .)5١557(‏ 

() لفظ رواية الطبراني: ١أوَّلَكُنَ‏ تَرِدُعنَ الحوض...). 

)٤(‏ نسبه ابن كثير في «النهاية») 0١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر اللأصول». وهو أيضاً عند ابن مدان في 
«الفوائد والأخبار» .)١7(‏ 
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وذكره ابن این ابی عن ماين چن ولّقيط بن صَيرة وأظئّه عن لُقيط 
ابن عامر الذي تقدّم ذكره. 

فجميع من ذكرهم عياض خمسة شون 0 وزاد عليه رزوي ثلاثة» وزدتِ 
عليهم أجمعينَ قدر ما ذكروه سواءً فزادَتِ العدّة على الخمسينَ. ولكثير من هؤلاء 
الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد 
وعبد الله بن عَمْروه وأحاديثهم بعضها في مُطلّق ذِكْر الحوض. وفي صِفته بعضهاء وفيمّن 
يرد عليه بعضهاء وفيمن يدقع عنه بعضّهاء وكذلك في الأحاديث التي أورّدّها المصبّف في 
هذا الباب» وجُملة طرقها يسعةٌ عشر طريقاً وبََخّني أنَّ بعض المتأخرينَ وَصَلَها إلى رواية 

الأول: قوله: «وقال عبد الله بن زيد» هو ابن عاصم المازيٌ. 

قوله: ١اضبروا‏ حتّى تلقَوْي على الحَوْض» هو طَرّف من حديثِ طويل وَصَلَّه ا لوف في 
غزوة حتينِ (4770)» وفيه كلام الأنصار لما قيسمَّت غَنائم حُنِين في غبرهم وفيه: «إنَكم 
سَتَرَونَ بعدي أَثَرن فاصبروا» الحديت» وقد تقدّم شر حه مُستوقٌ هناك. 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمّشء وسَقيق: هو أبو وائل المذكور في الطريق الثانية» ووَقَمَ 
صريحاً عند الإسماعيلٌ فيهماء وعند مسلم (۲۲۹۷) في الأوّل. وعبد الله: هو ابن مسعوبٍ 
والمغيرة في الطريق الثانية: هو ابن وقسّم الصّبَيّ الكوي. ظ 

قوله: (ول قفَعرن) رد بضمٌ آوله وفتح الفاء والعين» أي: يُظهرٌهم الله لي حتّى أراهم. 

قوله: «ثمٌ لَيُخْتَلَحُنَ) بفتح اللام وض التحتانة وسكون الخاء المعجّمة وفتح المثناة 
واللام وضمٌ الجيم بعدّها نون ثقيلة أي: يُنرَعونَ أو تَُدَّبونَ مئّي» يقال: اختلّجه منه: إذا 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: الحاوي. وإنما هو كتابه المشهور «حادي الأرواح». 


(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۳/ 55» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٠١‏ 509. 
(۳) منها غير ما ذكر سابقاً حديث جبير بن مطعم عند ابن أي عاصم في «السنة» أيضاً .)۷٤١(‏ 


۱ 


o‏ باب ماه / ح ۵۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 





َرَعَهِ منه أو جب بغير إرادته» وسيأتي زيادة في إيضاحه في شرح الحديث التاسع (50987) 


وما بعده» والتاسع عشر (1097). 

قوله: (تابعه عاصم) هو ابن أبي التجود قارئ الكوفة. والضغير للأعممشء» اف إن 
عاصياً رواه كا رواه الأعمّش عن أبي وائل» فقال: عن عبد الله بن مسعود» وقد وَصَلَها 
الحارث بن أبي أسامة في «مُسئده»”'' من طريق سفيان الشؤْريٌ عن عاصم. 

قوله: «وقال حصَينٌ» اى ابن عبد الْرّحمن الواسطئ” . 

1 «عن أبي وائل عن حُدّيفة» أي: أنه خالّفَ الأعمّسَ وعاص)ء فقال: عن أبي وائل 


e 


وهذه المتابعة وَصَلَّها مسلم (۲۲۹۷) من طريق حصين” » وصنیعه يقتضي أ أنه عند أ 
قال: عن 


9 


وائل عن ابن مسعود وعن خدّيفة معأ وصنيع البخاري يقتضي ترجيح قول مَن 
أي وال عن عبد لله لگونه ساقها موصولةً ولق الأخرى 
الحديث الرابع: قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطان» وع الله: هو ابن عمر العمري. 
قوله: «أمامكم» بفتح ال همزة» أي: قدّامَكم. 
«خؤض» في رواية السَّخسيٌ : «حَوضي» بزيادة ياء الإضافة 
کل مَن أخرج الحديث گمسلم (۲۲۹۹). 


(4). 


() فات الحافظ زج الله أن خر جه من «(مسند أحمداء وهو فيه بالأرقام (۳۸۱۲) و(۰٥۳۸)‏ و(۳۳۲٤)‏ من 


طرق عن عاصم. 

(۲) كل من ترجم لحصين هذا نَسَبَه كوفياء مع أنه ينسب إلى واسطٍ أيضاء ى) فعل الحافظ هنا وفي غير موضع من 
شرحه هذاء وهو صحيح» فقد ترجم له بحشل في «تاريخ واسط» ترجمة حافلة» ونص على سماع غير واحلٍ من 
المحدثين منه فيها. 

(۳) يعني وصلها مسلم بإثر رواية الأعمش والمغيرة بن مِقسَّمء فاقتصر ذلك ثبوت الطريقين عنده. 

() كذا قال الحافظ رحمه الله. وتبعه العيني» والذي في اليونينية و"إرشاد الساري» 4/ ۳۳۷ عكس ما قاله الحافظ هناء 
يعني أن زيادة الياء في رواية المستملي والكشميهني» وليس في رواية السرخسي 


كتاب الرقاق باب ٩۳‏ / ح 0۹۳ o۲۱‏ 


قوله: «كما بين جَرْباءَ وأذْرْحَ» أمّا جَرْباء. فهي بفتح الجيم وسكون الرَّاء بعدها 
فو بلفظ تأنيث أجرّبء قال عِيّاض: جاءت في البخاريّ ممدودة؛ وقال النووي 
في (#شرح مسلم): الصّواب آنا مقصورة» وكذا ذكرها الحازمي ويور ال رال 
خخطأء وا ثبت صاحب «التحرير» الم وجَوَّرٌ القصرء ويُؤيّدُ المد قول أبي عبيد عد ال 
هي تأنيث أجرّبَ. 

وأمّا أذْرُح» فبفتح ال همزة وسكون المعجّمة وضمٌّ ااا لا 
للجمهور» ووَقعَ في رواية العذريّ في مسلم بالجيم» وهو وهم. 

قلت: وسأذكر الخلاف في تعيين مكاي هذَّينِ الموضعين في آخر الكلام على الحديث 
السادس إن شاء الله تعالى. | 


0 ١ع‎ 


الحديث الخامس: حديث ابن عبّاس» تقدَّم شرحه في تفسير سورة الكَوَر (4973). 

وقوله هنا: «هُشَيةٌ أخبّرنا أبو بشر» هو جعفر بن أبي وحُشْيَّة بفتح الواو وسكون المهمّلة 
بعدها مُعجَّمة مكسورةٌ ثم تحتانية ثقيلة ثم هاءٌ تأنيث» واسم أبي وحشيّة إياس. ٠‏ 

قوله: «وعطاء بن السائب» هو المحدّث المشهورء كوف من صغار التابعين» صَدوق اختلط 
في آخر عمّره. وساع هشيم منه بعد اختلاطه» ولذلك أخرج له البخاريٌ مقروناً بأبي بشر» وما 
له عنده إلا هذا الوضع» وقد مضى في تفسير الور من جهة هشيم عن أبي بشر وحدّه. 
ولعطاء بن السائب في ذكر الكوئّر سند آخرٌ عن شيخ آخرّء أخرجه الترمذيّ وصَحَّحَه 
01ران ماكة 0م امس متحي من ازبخ غا ین تقل عو عا ن لساب 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر فذكر الحديث المشار إليه في تفسير الكوئّر. 

وأخرجه أبو داود الطَيالسيٌ في «مُستده» )5١45(‏ عن أب عَوَانة عن عطاء قال: قال لي 
تخارب بن دثار: ما كان سعيد بن جبَير يقول في الكُوئّر؟ قلت: كان مُحدّث عن ابن عباس 
قال: هو الخير الكثيرء فقال محارب: حدثنا ابن عمر» فذكر الحديث. 


oY‏ باب ٥۳‏ / < 104 فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرجه البيهقىٌ”" في «البَتعث» (۱۲۸) من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب» 
وزاد: فقال مُحارب: سبحا الله ما أقلّ ما يَسقُط لابن عبّاس! فذكر حديث ابن عبّاس. ثم 
قال: هذا والله هو الخ الكثير. 

الحديث السادس: قوله «نافع» هو ابن عمر الْجُمَحيٌ المكَيّ. 

قوله: «قال عبد الله بن عَمْرو) في رواية مسلم (۲۲۹۲) من وجه آخر عن نافع بن عمر 
بسئده عن عبد الله بن عَمْروه وقد خالفَ نافع بن عمر في صحابيّه عبد الله بن عثمان بن 
ختيم» فقال: عن ابن أبي مُلّيكة عن عائشة» أخرجه أحمد والطبرانٌ» ونافع بن عمر أحفظ 
من ابن خي 

قوله: «حَوضي مسيرة شهر» زاد مسلم والإساعيلَ وابن ¿ حبّان (1107) في روايتهم 
من هذا الوجه: «ورّواياه سواء». وهذه الزيادة تدفع تأويل مَن جم نن لف الأحاديثك 
في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العّرض والطول» وقد اختلفَ في ذلك اختلافا 
كثيراً» فْوَقَمَ في حديث أنس الذي بعده: «ك| بين أيلةَ وصنعاء من اليمن)ء وأيلة: مَدينة 
كانت عامرةً» وهي بِطَرّفٍ بحر القَلْرّمِ من طَرّف الشَّامء وهي الآنَّ حراب يمر بها الحا 
من مصر فتكون شَّاليِّهم» ويَمُرٌ مها الحا من عَّة وغيرها فتكون أمامهم» وكجلبون إليها 
الميرة من الكَرّك والشوبّك وغيرهما يَتَلََونَ بها الحاج ذهاباً وإياباًء وإليها تنسب العقبة 
الور عد لطر وا ونين الد ال ا تسو الهو كي قال إن اف رو 


(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يخر جه من «مسند أحمد)» وهو فيه برقم .)٥۹۱۳(‏ 

(۲) جمع نافع بن عمر في روايته بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند البخاري هناء وبين 
حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق الآتي في آخر هذا الباب» وإنا فرّقهما البخاري رحمه الله مع أنبما عنده 
بإسناد واحد. ومخالفة ابن خثيم لنافع إنما هي في حديث أسماء إذ جعله من مسند عائشة» وليس في 
حديث عبد الله بن عمروء بل لم يرو ابن خثيم حديتٌ عبد الله بن عمرو أصلاء وعليه فلا يستقيم كلام 
الحافظ هنا في ترجيح رواية نافع بن عمر على رواية ابن خثيم» ويَصلّح أن يكون لحديث أسماء الآي» 
والله أعلم. ولم نقف على حديث عائشة شة عند أحمد والطبراني» وإنما هو عند مسلم بعد حديث أسماء» لكن 
ذهلّ عنه الحافظ رحمه الله. 


كتاب الرقاق باب ۵۳ / ح o۳۳ ٥۹۳‏ 


يوم على مرحَلة وإلا دون ذلك وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك ولم يصب 
من قال من المتقدمينَ: ماعل اف عا دن عضر رل هی دون الات فا اقرب 


و 


تعقب ب به اسم وا اسه والراد بأل فياخ هي الدية الوصوف ف وقد 
ذكرّها في «صحيح مسلم) (۱۳۹۲ ص1786) في فماضووة قث a‏ 
صاحب أيلةَ جاء إلى رسول الله يَكُِ/ وصالّحه”" وتقدّم ها ذكر أيضاً في كتاب الجمعة 
(*699). 

ر 1 قدت ف لد ا اليمن ا ان . 
عا کا من خت فشني ام ادم ف اف قو ف هه لو 
اول بعض الوا والظاهر آل لخر 

ووَقَعَ في حديث جابر بن سه سَمُرة" أيضاً: «كم| بين صَنعاء وأيلة». 

وفي حديث 0 لكن قال: «عَدَنَ) بدلّ: «صنعاء»» وفي حديث أبي 
هريرة: «أبعد من أيلة إلى عَدَّن). وعَدَن بِفتحَتينٍ: بلد مشهور على ساحل البحر في 
(1) وقد سلف أيضاً عند البخاري برقم .)١54١(‏ لكن الذي في رواية مسلم أن الذي جاء إلى رسول الله لا 

رسولّه لاهو. 
(؟) بل قَيّدت في حديث أنس الذي بعده. 

(۳) عند مسلم (۲۳۰۰۵). 


.)۲٤۸( عند مسلم‎ )٤( 
.)۲٤۷( عند مسلم‎ )0( 
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أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهندء وهي تُسامِتٌ صَنعاء» وصّنعاء في جهة 
الجبال. 

وفي حديث أبي ذرٌ: اها نيو عان إل أل وع انمه بضم المهمّلة وتخفيف الميم بلد على 
ساحل البحر من جهة البحرّين. 

وفي حديث ابي بَرّزة عند ابن حِبّان (/145): «ما بين ناحيّئّي حوضي كا بين أيلة 
وا رة وا وهدة ال وانات متقاويةة ا ا كلها تك هر أو دا 
فص 

ووَقَحَ في روايات أخرى التحديد با هو دون ذلك: 

فَوَقَمَ في حديث عقبة بن عامر عند أحمد”"؟: «ى)| ف أله إلى الجحفة». 

وفي حديث جابر”": «ك| بين صَنعاء إلى المدينة». 

وني حديث ثوبان: «ما بين عَدَن وان البلقاء»”"» ونحوه لابن حِبّان (1501) عن أي 
أمامة. وعّان هذه بفتح المهمّلة وتشديد الميم للأكثر وحكيّ تخفيفهاء وتنسّب إلى البلقاء 
لقربها منهاء والبلقاء بفتح الموخّدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمدٌ: بلدة معروفة من 

وعند عبد الزَّزّاقَ (۲۰۸۵۳) في حديث ثوبان: «ما بين بُصرَّى إلى صَنعاء أو ما بين أيلة 
إلى مَكة). . وبتصرّى, رذ بِضمٌ الموحّدة وسكون المهملة: بلد معروف بطرّفٍ الشام من جهة الججاز» 
تقدّم ضبطها في َء الوحي .07١(‏ 
)١(‏ بل عند مسلم (۲۲۹۲) (۳۱)» وأما رواية أحمد (17/755) و(۱۷۳۹۷) و(7407١)‏ فليس فيها ذكر 

المسافة» وهو عند البخاري في غير ما موضع مثل رواية «المسند)» انظر ما سلف برقم (1755). 
(۲) أخرج حديتٌ جابر بن عبد الله أحمدٌ (۱۲۰١٠)ء‏ وابنٌ حبان (5559)., وغيرهماء لكن بلفظ: لما بين 

أيلة إلى مكة». وليس باللفظ الذي ذكره الحافظ. وقد روي باللفظ الذي ذكره الحافظ من حديث أنس 


ابن ملك عند مسلم (۲۳۰۳) وغيره. 
(۳) هو بهذا اللفظ عند أحمد )۲۲٣٣۷(‏ والترمذي (555؟). 


كتاب الرقاق باب ٩۳‏ / ح 5091 oo‏ 








0 ا - 6 0 ع ر س ۶ م ٠‏ د 
وفى حديث عبد الله بن عَمُرو عند أحمد: «أبعد ما بين مَكة وأيلة)''"» وفي لفظ: «ما 
بين مَكة وعتّان»”". 


وفي حديث حذيفة بن ا (ما بين صنعاء إلى بصرّى» ومثله لابن حبّان )5165٠(‏ 


وفي رواية الحسن عن أنس عند أحمد (5 ٠‏ 175): «ك| بين مَكة إلى أيلة أو بين صَنعاء ومكة». 

وف حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة )٤٥۳ /١١(‏ وابن ماجة (۳۰۱): «ما بين 
الكعبة إلى بيت المقيس». 

وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبرايّ (19/ :)۳١١‏ «كما بين البيضاء إلى بصرّى». والبيضاء 
بالقرب من الرّبّذة البلد المعروف بين مَكّة والمدينة. 

وهذه المسافات مُتقاربة وكلها رع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلاً أو تَنتقص؛ 
وأقلل ما وَرَد في ذلك ما وَكَمَ في رواية لمسلم في حديث ابن عمر من طريق محمّد بن بشر عن 
عبيد الله بن عمر بسنده کا تقدّم وزاد: قال عبيد الله: فسألته» قال: قریتان بالشام بينهه| مَسيرة 
ثلاثة أيام» ونحوه له في رواية عبد الله بن تير عن عبيد الله بن عمر لكن قال: ثلاث ليا 

وقد مع م العلماء بين هذا الاختلاف» فقال عيّاض: هذا من اختلاف التّقَدِير لأنَّ ذلك 
ميقع في حديث واحد فَيُعَدٌ اضطراباً من الرُواةء وإنَّا جاء في أحاديتٌ مُتَلِفةٍ عن غير واحد من 
الصحابة سمعوه في مَواطِنَ فة وكان النبيّ يكل يَضرب في كل منهما مثا لبعد أقطارٍ 
ا و واا ولك ا هلين و انناف ها 


»)۱٦۱۰( هذا لفظ رواية عبد الله بن عمرو عند الحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن لمبارك‎ )١( 
وغيرهم. وأما‎ 0١ والآجري في «الشريعة» (875)» والحاكم‎ »)۲۷٤( والخرائطي في «مساوئ الأخلاق»‎ 
عند أحمد فلفظه: «ى) بين أيلة ومكة».‎ 

(۲) الرواية الثانية لعبد الله بن عمرو في «المسند» (1۸۷۲) بلفظ: «ى) نين أدلة إلى مكة ‏ أو قال: صنعاء إلى المدينة -) 
وا وار اي ررد الك عاق كيك ايل ا ربا وا : «مثل 
ما بين المدينة وصنعاء» أو مثل ما بين المدينة وعمّان». 

(۳) عند ابن السَّنَّاك في «جزء حنبل بن إسحاق» (250» والطبراني في )٠٠٠۲(‏ وغيرهما. 
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o۳٦‏ باب 8ه / ح 10۹4۳ فتح الباري بشرح البخاري 
بعض» لا على إرادة المسافة المحققةء قال: فبهذا تُجْمَع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. 

وفيه نظرٌ من جهة أن ضرت ال والتقدير إِنَّ) يكون فيما يَتقارّبء وأمًا هذا الاختلاف 
اة الذى يويد ار عل اون يرما تقض إل فة اف9 ظ 

قال القرطبيّ: ظنَّ بعض القاصرينَ أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب» وليس 
كذلك. ثم تَقَلَ كلام عِيَاضء وزاد: ولیس اختلافاء بل كلها تُفيد أله كبير مع مُتباعد 
الجوانب. ثم قال: ولعل ذِكْره للجهات المختّلفة بِحَسَبٍ مَن حََرَه من يعرف تلك الجهة 
فيُخاطِب كل قوم بالجهة التي / يَعرفوتها. 

وأجابَ التّوويّ بأنّه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدقع المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت 
بالحديث الصحيح» فلا مُعارّضة. 

وحاصله: أنه يشير إلى أنّه أخبر أوّلاً بالمسافة اليسيرةء ثم أعلمَ بالمسافة الطّويلة فأخبر 
بهاء کأن الله تَفَصّلَ عليه بانّساعِه شيئاً بعد شیء» فيكون الاعتماد على ما يدل على أطوها 
ياف 

وتقدَّم قول من جَمَمَ الاختلاف بِتَفَاوْتِ الطول والعَرض» ورَدّهِ بها في حديث عبد الله 
ابن عمّرو: «زّواياه سواء). ووَقَمَ أيضاً في ایت ال امن بن سِمّعان وجابر وأبي بَرّزة 
وأبي ذرٌ: «طوله وعرضه سوا . 

وحْمَعَ غيره بين الاختلافينٍ الأوَّلِينَ باختلاف السّير البطيء» وهو سَيْر الأثقال» والسّير 
السّريع وهو سَّيْر الرَاكِبٍ المخفء وبِحَمْلٍ رواية أقلهاء وهو الثلاث» على سَيْر التريدء فقد 
عَهِدَ منهم من قَطَمّ مسافة الشّهر في ثلاثة أيام» ولو كان نادراً جداً. 
() رواية النواس بن سمعان عند عمر بن محمد بن بجير الحافظ ىا في «النهاية» لابن كثير ٠5 /١‏ 5» ومن طريقه 


أخرجه الضياء في «المتتقى من مسموعات مرو» (97)» ورواية جابر عند أحمد (١۲٠١٠)»ء‏ ورواية أبي بّرزة عند 
ابن حبان »)1٤9۸(‏ ورواية أبي ذر عند مسلم (۲۳۰۰). 


كتاب الرقاق باب ۵۳ / ح oV ٥۹۳‏ 








وق هذ اراب عن الاه الأخين ةنكل وهو ف قل املو وغو ار ما م ت 
وأمّا مَسافة الثللاث 0 الحافظ ضياء الدين المققدسيّ ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض 


0 


أن في سياق لفظها عَلَطاًء وذلك الاختصار وَقّمَ في سياقه من بعض رواته ثم ساقّه من 
حديث أبي هريرة» وأخرجه من «فوائد عبد الكريم بن اهَيتم الدَيُرعاقويّ» بسند حسن إلى 
أي هريرة مرفوعاً في ذكر الحوض. فقال فيه: «عرضه مثل ما بينكم وبين جَرْباءَ وأذرُخ». 
اموي ب وي 
وأذرحء ف فسَقَطٌ «مقامي» و(بين). 
وقال الحافظ صلاح الذين العلائيّ بعد أن حكى قول ابن الأثير ف «التهاية»: هما قريّتان 
بالشّام بينهها مسيرة ثلاثة أيام» ثم غَلّطّه في ذلك» وقال: ليس كا قال بل بينهما غَلُوة سهُم» 
وهما معروقّتان بين القّدس والكرك. قال: وقد بت القَدرُ المحذوف عند الدَارَفَطنِيٌ”" وغيره 
بلفظ: «ما بين المدينة وجرباء وأذرح). ظ 
قلت: وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجَة: «ى| بين الكعبة وبيت المقيرس». 
وقد وَقَمَ ذِكر جَرْباء وأذرّح في حديث آخر عند مسلم» وفيه: ووافی أهل جرباء وأذرح 
بجزيتهم إلى رسول الله كَل ذكره في غزوة تَبُوك"» وهو يؤيد قول العلائيّ أَنَّهما 
متقاريتان. وإذا تقرّرَ ذلك رَ جَعَ جيع المختلف إلى أنه لاختلاف السّير البَطيء والسير 
السّريع» وسَأحكي كلام ابن التين في تقدير المسافة بين جرباء وأذرّح في شرح الحديث السادسٌ ‏ 
عشرٌ» والله أعلم. 
(1) ل نقف عليه عند الدارقطني في شيء من كتبه المطبوعة. 
(۲) بل هو في «سيرة ابن إسحاق» كما في «سيرة ابن هشام» ۲/ 070 عن ابن إسحاق مرسلء ومن طريقه 
أخرجه البيهقي 4/ ١۸ء‏ وأما رواية مسلم فهي من حديث أبي حميد الساعدي» وفيها: أن رسول ابن 
العلاء صاحب أيلة جاء رسول اله يك بكتاب وأهدى له بغلة بیضاء فكتب إليه رسول اله َك وأهدى 


ا 
(۳) بل الحديث السابع عشر. 


oA‏ باب 8ه / ح 10۹4۳ فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: اياوه أبيض مال قال المازّري: مُقتَصَى كلام الشّحاة أن يقال: اشد تاا 
ولا يقال: أبيض من كذاء ومنهم مَن أجارّه في الشعرء ومنهم من أجارّه بقِلَدَ ويَشهّد له 
هذا الحديث وغيره. 


قلت: ويجحتمل أن يكون ذلك من تَصَرٌَّفٍ الرُواة» فقد وَقَمّ في رواية أبي ذْرٌ عند مسلم 
(۲۳۰۰) بلفظ: ((إأشل Ca‏ وكذا لابن مسعود عند أحمد «((TVAY)‏ وكذا لأبي 


ا 


مامة عند ابن أبي عاصم (۷۲۹)'. 
قوله: «وريحه أطَيّبُ من اليشك» في حديث ابن عمر عند التَّرْمِذيَ”": «أطيّبُ ريحاً من 
المسك». ومثله في حديث أبي 0 عند ابن حبّان (5401) لكن قال: رائحة»». وزاد ابن 
أبي عاصم وابن أن التاق ديك رة وال من ال اء وراد ميل فين ديت أبن 
ذرٌ وثوبان: «وأحلى من العَسّل»» ومثله اا وله (75751557) عن ابي 
أامة: «وأحلی مَذاقاً من العَسّل)» وزاد أحمد في حديث ابن عُمر (۹۱۳٥)ء‏ ومن حديث 
ابن مسعود“: «وأبرد من الثلج»ء وكذا في حديث أبي بَرْزة (19805)» وعند البڙار 
من رواية عدي بن ثابت عن انس» ولأبي يغلي“ من وجه آخر عن أنس» وعند 
الترمذئ“ في حديث ابن عمر: «(وماؤه e‏ الثلج». 
(۱) وكذا في حديث ثوبان عند مسلم (۲۳۰۱)»ء وفي حديث حذيفة عند ابن ماجه »)٤۳۰۲(‏ وني حديث 
أنس عند الترمذي (5557). والنسائى في «الكبرى» .)١15179(‏ 
(؟) بل هذا لفظ الحديث عند أحمد (1177)» وأما عند الترمذي (6711): «تريه أطيب من المسك». 
(۳) بل عند ابن أبي عاصم (۷۱۷). 
)٤(‏ بل من حديث حذيفة (۲۳۳۱۷). 


(0) لعله في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ» فلم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدانء والله 
أعلم. 

(7) بل هو لفظ ابن عمر عند الدارمي (۲۸۳۷)» وابن ماجه (4 877)» وغيرهماء لكن لفظ روايتهم: «أشد بياضاً». 
وليس «أشد بردأ»» بل لم نقف عليه عند حي باللفظ المذكورء ولفظه عند الترمذي (55251): و«وأبيض من 


الثلح»» فلعلّ قوله: «برداً) سبق قلم» والله أعلم. 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ح 19۹۳ °۹ 








قوله: «وکیزانه گنجوم السماء» في حديث أنس الذي بعده: «وفيه من الأباريق كَعِدَة نُجوم 
السماء», ولأحمد )٠١٠٠١(‏ من رواية الحسن عن أنس: «أكثر من عَدَد نُجوم السماء»» وفي 
حديث المستورد في أواخر الباب: «فيه الآنيّة ثل الكّواكب»» ولمسلم من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن / عمر: ((فره ا کنجوم الساء»). 

قوله: «مَن شرب مِنْها) أي: من الكيزان» وني رواية الكُشْمِيهنيّ: «مَّن شرب منه» أي 
من الحوض. 

قوله: «فلا يَظْمأ أبداً» في حديث سهل بن سعد الآتي قريباً: ١مَن‏ مرّ عل شرب ومن 
شرب ل يَظمأ أبدأ»» وني رواية موسى بن عَقبة: مَن ورَده فتَربَ لم يَظمأ بعدها أبدأ»””, 

في الو E Cr‏ ود كل EI‏ الور ا على او ل EE ENS,‏ 
وهذا يفسّر المراد بقوله: «مَن مرّ به شَّربَ). أي: مَن مر به فمكن من شربه فشرب لا 
ىو ۳ ۴۴ اس ا 4 ر 5 2 - 21 ي ك 
يَظمأء أو مَن مَك من المرور به شَّربَء وفي حديث أبي أمامة: «ولم يَسُْودٌ وجهه آبدا»» وزاد 

2 ل e‏ ' 
ابن أبي عاصم في حديث آبي بن كعب: «مَن صرف عنه ل يَرْوَ أبدا»”"» ووّقمَ في حديث 
الاس بن معان عند ابن أب الدنيا: «أوّل مَن يَردُ عليه ن يَسقي كل عَطْشان». 

الحديث السابع: قوله: (يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: «حدّئني أنس» هذا يَدفّع تعليل مَن أَعَلّه بأنْ ابن شهاب لم يسمعه من أنسء لأن 
2 3 ۰ ن 0 5. 1 )4( 
أبا أويس رواه عن ابن شهاب عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس» أخرجه ابن أبي عاصم”' 
وأخرجه التَّرْمِذَيَ )١047(‏ من طريق محمّد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن 


ع 
أبيه به. 


)١(‏ بل من رواية عمر بن محمد عن نافع عنده برقم (۲۲۹۹) »)۴١(‏ وأما رواية موسى بن عقبة عن نافع 
فهي السابقة لرواية عمر بن محمدء ولم يسق لفظهاء فلعلّه انتقال نظرء والله أعلم. 

ظ (1) هي رواية عمر بن محمد عن نافع كما قدّمنا قريبء وليست رواية موسى بن عقبة عن نافع. 

(۳) لفظ رواية ابن أبي عاصم في «السنة» :)۷١۷(‏ ارلا تضرف غنه إنسان فار ادا 

(6) لم نقف عليه في كتاب «السنة») لابن ابي عاصم» وفات الحافظ رحمه الله أنه في (مسند ا OITEA*‏ 


و(175/85١).‏ وهو في ذكر نهر الكوثر ووصف مائه. 


2/1 


0١‏ باب ٥۳‏ / ح 0۹4۳ فتح الباري بشرح البخاري 








والذي يظهر انه كان عند ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثم سمعه من أنسء فان بين 
السَياقَينٍ اختلافأ» وقد ذكر ابن أبي عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس بلا واسطقء 
فزادوا على عشرة. 

الحديث الثامن: حديث أنس من رواية قَنَادة عنه. 

قوله: ينا أنا أسيرٌ في الجنّة) تقدّم تفسير سورة الكوثَّر (447) أنَّ ذلك كان ليله أسري به 
وفي أواخر الكلام على حديث الإسراء في أوائل الَّرّجمة النبويّة (۳۸۸۷). 

وظنّ الدَاوُوديٌ أن المراد أن ذلك يكون يوم القيامة» فقال: إن كان هذا محفوظاً دَلّ 
على أن الحوض الذي يدقع عنه أقوامٌ غير التّهَر الذي في الجنَّة أو يكون يراهم وهو داخل 
الجنة وهم من خارجهاء فيناديهم فيصر فونَ عنه. 

رقو اف ع زفق چت اذ الحوض الذي هو خارج الجنّة يُمَدَ من النَّهّر الذي 
هو داخل الحّةء فلا إشكال أصلاً. 

وقوله في آخره: اطية أوطنبة» َك هده هل هو مر حا من الطب أى نون من الط 
وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يسك في روايته أنه بالنّونِء وهو المعتمّد وتقدّم في تفسير سورة 
الگوثر"" من طريق شَّيْبِانَ عن قَتّادة: «فأهوى الملّك بيده فاستخرّجَ من طينه مسكاً أذفرٌ). 

وأخرج البيهقيّ في «البَعث» (۱۲۲) من طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ: ااترابه 


ىو 


مسك ) . 


الحديث التاسع : حديث أنس أيضاً من رواية عبد العزيز» وهو ابن صُهِيبٍ عنه. 

قوله: اجان بالتصغير» وني رواية الك أصحابي» بغير تصغير. 

قوله: «فيقول» في رواية الكشْمِيهنيّ: «فيقال»» وقد ذُكِرَ شرح ما تَضَمَّئَهِ في شرح حديث 
اش عباس '". 


.)٤۹٦٤( عند شرح الحديث‎ )١( 
.)5075( الذي سلف شرحه في باب كيف الحشر برقم‎ )۲( 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ح ۵۹۳ 0:١‏ 








عوك اود ا 
ا شنا ا اناه البقلة فههناة ضرق طكها» ومعاه: بدا 
بُعدأًء ونْصِبَ بتقدير: ألرَّمَهم الله ذلك. ظ ظ 
قوله: «وقال ابن عبّاس: سُحْقاً بُعْداً) وَصَلَّه ابن أبي حاتم من رواية علنَ بن أبي طلحة 
قوله: «يقال: سَحيق: yy‏ : أو ت تهوى به 
اريخ في مَكَانِ سَحِيق © [الحج:1] السّحيقٌ: البعيد» والتّخلةٌ السّحوقٌ: الطّويلة. ظ 
قوله: «أسحقه: أبعده) تَبَتَ هذا في رواية الكُشْمِيهِنِيٌ» وهو من كلام أبي عبيدة أيضاء 
قال: يقال: سَّحَقَه الله وأسحَقه» أي: اس وال او اعرا عليه 
وسَحَقته الرّيح, أي: طَرّدّته. وقال الإسماعيلَ: يقال: سَحَقَه: إذا اعتَمَدَ عليه بشيء 
ففنَّتهه وأسحقه: أبعده» وقد تقدَّم شرح حديث ابن عباس في هذا في «باب'"© كيف 
الحتشر). 
الحديث الثاني عشر: قوله: «وقال أحمد بن شبيب» إلى آخره» وَصَلَّه أبو عَوَانة 
رر غة ار ازى وان ا لسن اموق قالا :عدن أحمد بن شَبِيب به. 


ويونس: هو ابن يزيد نَسَبّه أبو عَوَانة في روايته هذه. وكذا أخرجه/ الإساعيلٌ 


O 


عن آي 


وأبو نعَيم في «مُستَخْرجَيهما» من طرقٍ عن أحد بن شبيب. 

قوله: «فَيْجُلّون» بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللام» أي: يصرّفون» وفي رواية 
الكشويهني بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواوء وكذا 
للأكثر» ومعناه: يطرّدون». وحكى ابن الین أن بعضّهم ذكرّه بغير همزء قال: وهو في 


.)1975( عند شرح الحديث‎ )١( 
م نقف عليه فيما طبع من «صحيح أبي عوانة».‎ )۲( 


۱ 


FA!‏ باب ٥۳‏ / ح 091+ فتح الباري بشرح البخاري 








الأصل مهموز» فكأنه سَهّل ال همزة. 

قوله: «إمّهم ارتدُوا» هذا يوافقٌ تفسيرٌ قبيصة الماضي في «باب كيف الحشر». 

قوله: «على أَغْقاءهم)”" في رواية الإساعيلٍ: «على أدبارهم». 

قوله: «وقال عيب هو ابن أي حمزة «عن الزّمْري) يعنى: بسنده» وصله المي ٤‏ 
«الزّهْرَيَات) وهو بسكون الجيم أيضاًء وقيل: بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة 
وواو ساكنة» وهو تصحيف. 

قوله: «وقال عُقيل» هو ابن خالد» يعني: عن ابن شهاب بسنده «يحَلّوُونَ» يعني: بالحاء 
المهملة والهمزة. ‏ 

قوله: «وقال الزټيدي» هو محمد بن الوليد. ومحمد بن عل شيخ الرَهْري فيه: هو 
أبو جعفر الباقر» وشيخه عبد اله: هو ابن أبي رافع مولى النبيّ َء وذكر الجيّانِ أنه وقع 
في رواية القابسي والأصيلي عن المروّزي: عبد الله بن أبي رافع» بسكون الموحدة» وهو 
خطأء وفي السند ثلاثة من التابعين مدنيون في نَسَقِء فالرَهُري والباقرٌ قرينان» وعُبيد الله 
اکر متهرا: 

وطريق الزبيدي المشارٌ إليها وصلها الدارَقُطني في «الأفراد» من رواية عبد الله بن 
سال عنه كذلك”". 

ثم ساق المصنف الحديث من طريق ابن وَهُْبٍ عن يونس» مثل رواية شبيب عن 
يونسء لكن لم يُسمٌ أبا هريرة» بل قال: عن أصحاب النبيّ ل وحاصلٌ الاختلاف 
أن ابن وَهُبٍ وشيب بن سعيد اتمَقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 
)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ. وكذلك وقعت من قبله لابن كثير في «النهاية» ۲ والذي في اليونينية 

دون حكاية خلاف: «على أدبارهم»ء فلعل ما وقع لابن كثير والحافظ من بعض نسخ الصحيح» والله 


أعلم. 


(۲) وهي أيضاً عند الطبراني في «مسند الشاميين» (170). 


ڪتاب الرقاق باب ۵۳ / ح o 10۹٩۳‏ 








ابن المسيّبء ثم اختَلفاء فقال ابن سعيد: عن أبي هريرة» وقال ابن وَهْب: عن أصحاب 
سا د ٠‏ ص ا ر ° مس م 2 
النبى كَل وهذا لا يضر لأن في رواية ابن وَهْبٍ زيادة على ما تقتضيه رواية ابن 


سعد. 


ناويل رشب فا اتف بض الط رخاف اد لدي ىف 
ليده ن كاة عند ١‏ عرف كيج ا ا وسا عن سقف ردت 

رواية الزبّيدي على أن شَّبِيبَ بن سعيد حَفِظ فيه أبا هريرة. 

وقد أعرّضٌ مسلم عن هذه الطْرق كلّهاء وأخرج (۲۳۰۰) من طريق محمد بن زياد 
عن أبي هريرة» رفعه: (إني لأذودُ عن حوضي رجالاً ىا تُذَادُ الغريبة من الإبل»؛ وأخرجه 
۲٤۷(‏ و۹٤۲)‏ من وجه آخر عن أبي هريرة في أثناء حديث. 

وهذا المعنى ل تُخرجه البخاري مع كثرة ما أخرّجٌ من الأحاديث في ذكر الحوض. 

والحكمةٌ في الذَّوْدٍ المذكور أنه ي يريد أن يُرِشِدَ كل أحدٍ إلى حوض لبه على ما تقدم 
أن لكل نبئّ حوضاًء وأنهم يتبون بكثرة من يتبعهم» فيكون ذلك من جُملة إنصافه. 
ورعاية إخوانه من النبيّينء لا أنه يَطرٌّدُهم بُخلاً عليهم بالماء» ويحتمل أنه يَطرد من لا 
يستجق الشَّربَ من الحوضء والعلمٌ عند الله تعالى. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة أيضاً. 

أخرجه من رواية فلّيح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عنه» ورجال 
ظ سنده كلهم مَدَنِيُونَ: وقد ضاق رجه على الإسماعيلَ وأبي نُعَيم وسائر من استخرّجٌ على 
a‏ و طرق عن البخاريّ عن إبراهيم بن المنذِر عن محمّد بن 
فيح عن أبيه. 
قوله: بيا أنا نائم» كذا بالنّونِ للأكثر» وللكشْمِيهنيَ: «قائم» بالقاف» وهو أوجهء 
OE Gas‏ رأى في المنام في الدّنِيا ما سيقع 
له في الآخرة. 
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قوله: «ثمّ إذا زُمْرف حتّى إذا ڪَرفتهم خَرَجَ رجل من بيني وبينهم فقال: عله المراد بالرجل: 
لملّك الموكل بذلك» ول أَقِفْ على اسوه. 

قوله: 3 نهم ارتدوا القَهقَرَى)2" أي ى: رجعوا إلى ا ومعنی قولهم: رجع 
القهقرّى: رجع الرجوع الى هذا الاسمء وهو رُجوع خصوص»› وقيل: معنأه 
ادر الد 

5 ا ل ر تر A‏ 

قوله: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» يعني: من هؤلاءٍ الذينَ دوا من الحوض» 
وكادوا/ يَردونهه فصدواعنه» واحَمَل» بفتحتین: الإبل بلاراع. 

وقال الخطَابي: همل ما لا يُرْعَى ولا يُسِتَعمّلء ويُطلّق على الضّوَالُ» والمعنى: أنه لا 
رد إلا ال املق الاين ف ا ل 

الحديث الرابع عشر: حديث أبي هريرة: «ما بين بيتي ومنبري» وفيه: «ومنبري على 
حوضي) تقدّم شرحه في آخر الحجّ (1884): والمراد ب ذلك الموضع رَوضة أن 
تلك النقعة تقل إل التي فك ةر ر ضة من اضيا أن | تعن الجا لن الغياذة 
فيه تؤول بالعابدٍ إلى الجنّة'". وهذا فيه نظرٌء إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة 
والخبر قوق ازیو 5 وي ايقن باو 
وسائرٌ أنواع العبادة. 

وقال الخطابي: المراد من هذا الحديث الَرّغيبٍ في سُكتَّى المدينة وأن مَن لار ذِكْرَ الله 
في مسجدها آلّ به إلى رَوضة الجنّة» وسّقيّ يوم القيامة من الحوض. 
() كذا وقع للحافظء والذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري: 0 نهم أرتدُوا على أدبارهم 


المَهُقَرى»! 
(0) في (س): تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة» وفي (أ) بياضء والمثبت من (ع)ء وهو أصح في 
التعبير. 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ح 1۹۳ 00 

الحديث الخامس عشر: حديث جندب. 

وعبد املك راويه عنه: هو ابن عبر الكو وَالفَرَطّ بفتح الفاء والرّاء: السابق. 

ادت السادس عشر: قوله: «يزيد» هو ابن أبي حبيب» وأبو الخير: هو 0 بن 
عبد الله يرف وعقبة بن عامر: ys‏ 
تعلق بالصلاة على a‏ وفي علامات النبرّة (695”) فيا تعلق بذلك» وقد تقدم 
الكلام على المنافسة في شرح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب الرّقاق هذا . 

قوله: «والله 9 انظ إلى حَوضي الآن) يحتمل أن يكون کشف ها خخَطْب» 
ماهوا ف وا اة ا ظ 0 

وقال ابن التين: التكتة في ذِكْره عَقِبَ التحذير الذي قبله أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل ما 
يقتضي إبعادتهم عن الحوض. وفي الحديث عِدة أعلام من أعلام النبوّة كا سَبَىّ. 

الحديث السابع عشر: قوله: «مَعبّد بن خالد» هو الْجَدَليّ» بفتح الجيم والمهمّلة» من ثقات 
الكوفيينَ» وهم مَعبّد ابن خالد اثنان غيره» أحدهما أكبرٌ منه» وهو صحابي جني والآخر 
أصمَّرٌ منه» وهو أنصاريٌ مجهول. ظ 

قوله: «حارثة بن وَهُب» هو الخُرَّاعيٌ صحاي تل الكونة له دە وكات اننا 
اا او ات 

قوله: ‹ سمح النبى يي قال: PE‏ و ري ب 


() بل في شرح حديث عمرو بن عوف (51570)) وعَقبه حديث عقبة هذاء أما حديث أبي سعيد فيليهاء 

(۲) كذا وقعت الرواية للحافظ بتقديم القسم على (إني». والذي في اليونينية دون حكاية خلاف: «وإني والله) بتأخير 
القسم! وما وقع للحافظ جاء مثله في رواية حماد بن إسحاق في «تركة البي ي ص٤‏ 26 وفي «السنة» لابن أبي 
عاصم (07/50). 

(9) الذي في مطبوع ااصحيح مسلم»: (حوضه»» كالذي في رواية الباب» وقد جاء بلفظ «حوضي) عند ابن ٠‏ 
أبي عاصم في «السنة» »)۷۳١(‏ والطبراني (07777. 
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قوله: «كما بين المدينة وصَنعاء» قال ابن ان يريد صنعاء الشام. 

قلت: ولا بُعد في تمله على المتبادر. وهو صَنعاء اليمن لا تقدّم توجيهه» وقد تقدّم في 
الحديث الخامس”" التقييد بصّنعاء اليمن» فليحمَل المطلّقٌ عليه. 

ثمّ قال: يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصّنعاء السام قدر ما بينها وصّنعاء اليمن» وقدر ما 
بينها وبين أيلة وقدر ما بين جَرباء وأذرح. انتهى. وهو احتمال مردوثٌ فبا مُتََاوِتة إلا ما بين 
الدينة وصنعاء وبينها وصنعاء الأخرى: والله أعلم. 

الحديث الثامن عشر: قوله: «وزاد ابن أبي عَديَ) هو محمد بن إبراهيم» وأبو عدي 0 
لا يعرّف اسمه» ويقال: بل هي كنية أبيه إبراهيم» وهو بصري ثقةٌ كرد الحديث» وقد 
وَصَلَّه مسل (۲۲۹۸) والإسماعيلٌ من طريقه. 

قوله: «فقال له المستورد» بضمٌ الميم وسكون المهمّلة وفتح المثناة بعدها واو ساكنة ثم راء 

رة ثم مُهمَلة: هو ابن شدّاد بن عَمْرو بن حِسْلء بكسر أوّله وسكون ثانيه وإهمالهما ثم 
لام القرّشِيَ الفهريّء صحابي ابن صحان» سهد فتحَ مصر وسَكَنَ الكوفة» ويقال: مات سنة 
مس وأربعينَ» وليس له في البخاري إلا هذا الموضعء وحديثه مرفوع وإن لم يصرّح به وقد 
تقدَّم البحث فيا زاده من ذكر الأواني في شرح الحديث السادس”". 

الحديث التاسع عشر: قوله: «عن أسماء بنت أبي بكرا حمَعَ مسلم (۲۲۹۲ و۲۲۹۳) بين 
حديث ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن عَمْروه وحديثه عن أسماء. فَقَدَّمَ ذكر حديث عبد الله 
ابن عَمْرو في صِفَة الحوض ثم قال بعد قوله: «ل يَظمأ بعدّها أبداً» قال: وقالت أسماء بنت 
أبي بکر»/ فذكره. 

قوله: «وسيْؤْحَذُ ناس دوني» هو من لقوله في حديث ابن مسعود في أوائل الباب: انم 
لَيَخْتَلَجَنّ دونی»» وأنَّ المراد طائفة منهم. 


)١(‏ بل في الحديث السابع. 
(۲) وقع في (س): الحديث السادس عشرء بإقحام لفظة ١عشر».‏ 


كتاب الرقاق باب ٥۳‏ / ح 5097 0¥ 


قوله: «فأقول: يارَبٌَّء متي ومن أمّتي) فيه دفمٌ لقول مَن كلهم على غير هذه الأمّة. 

قوله: «هل شَعَرْ ب دعا عوارا ا أشخاصّهم بأعيانهاء وإن 
كان قد عرف أتهم من هذه الأمّة بالعلامة. 

قوله: «ما بَرحوا يَرجعونَ على أعقاءٍ نيعا أي درن کان ديف اجر 

قوله: اوبرج با يو سي وساي : قال 
فكان ابن أب مُليكة يقول. 

قوله: «أن تَرْجِعَ على أعقابنا أو تُفْئّنَ عن ديننا؛ شار بذلك إلى أن الرّجِوعٌَ على العقب 
كناية عن حالّفة الأمر الذي تكون الفتنة سببّه» فاستّعادً منهما جميعاً.. 

قوله: ولي تزجعو على اعقب هو تفسير أبي عبيدة للآية؛ و 
RS‏ 00 

تنبيه: أخرج مسلم 559 هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو» وهو 
خاب يردن الغا اح ا ااا الإقارة الاح 
الدالة على الفراغ» كا جرى بالاستقراء من عادته» أنه يتم كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه 
الإشارة إلى ذلك بأيّ لفظ اتَمَق» والله أعلم. 

خاتمة: اشتمَلٌ كتابٌ الرّقاق من الأحاديث المرفوعة على مئة وثلائة وتسعينٌ حديثاء المعلّقٌ 
منها ثلاث وثلاثون طريقاًء والبقيّةٌ موصولة» المكرّرُ منها فيه وفيا مضى مئة وأربعة وثلاثونء 
والخالص تسعة وحمسون. 

واققه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر: (كُن في الدنيا كأنك غريبٌ»؛ وحديث ابن 
مسعود في الط وكذا حديث انس فيه وحديث أي بن كعب في نزول اله اكا 4 
[التكاثر:١]»‏ وحديث ابن مسعود: (أيكم مال وازثه اعت إلا ديت أن هرر 


«أعذر الله إلى امریءِ)» وحديثه: «الحتة أقرّت إلى أحدكم). وحديثه: «ما لعبدي المؤمنٍ | إذا 


)١(‏ كذا وقعت الرواية للحافظ رحه الله مع أن الذي في اليونينية دون خلاف كرواية مسلم! 


0۸ باب ٥۳۴‏ / ح 5069 فتح الباري بشرح البخاري 


بضتٌ صَِيّها» وحديثٍ عبد الله بن الزبیر: «لو کان لابن آدم واد من ذهب»» وحديث سهل 
ابن سعد: «من يَضْمَنْ لي» وحديث أنس: «إنكم لتعمَّلون أعمالا»» وحديث أبي هريرة: «من 
عادى لي وَليَا)» وحديثه: :ابع بعثت أنا والساعة كهاتين»» وحديثه في بَعْثِ النار» وحد يث عمران في 
هنون وحديت أ هريرة: الايدخل ألحد الجنة إلا أرئ معد وحديث غطاء بن يسارة 
عن أبي هريرة فيمن يُدقَمُ عن الحوض: فإنَّ فيه زياداتٍ ليست عند مسلم. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم سبعة عشرٌ أثرأء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء العشرون من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الحادي والعشرون وأوله: 


فهرس الموضوعات 0۹ 
فهرس الموضوعات 

كتاب الرّقاق ١‏ - باب المكثرون هو المقلون 00010006 

١‏ - الصحة والفراغ» ولا عيش إلاعيش ٤‏ - باب قول النبي يَكِّ: «ما يسرّني أن 
lL‏ عندي مثل أَحدٍ ذهباً) n‏ 
-١‏ باب مثل الدنيا في الآخرة م مني 1 | بات ال غق النفس 0 
۳- باب قول النبي كَل «كن في الدنيا 7- باب فضل الفقر اا 

كأنك قريب معدا متي 3377| ا كنك كان عش ال ا 
؛ - باب في الأمل وطوله اا وأصحابه وتخليهم من الدنيا ....... ١١١‏ 
4- باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله ١8|‏ - باب القصد والمداومة على العمل ١...‏ 
إليه في العمر او اموس ايه 397 | ات الريعاء هم ارف Oe‏ 
1- باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ۲۹۰.۰.۰ - باب الصبر عن محارم الله OVE‏ 
۷- باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس | -١١‏ باب وم بول على أ فهو 

ا o‏ | ا ا E‏ 
۸- باب قول الله: ‏ اما الاس إِنَّ وداه | ۲۲- باب ما یکره من قيل وقال Ess‏ 
حى NBEO‏ 0 
مات غات اشا NV... TT EE‏ 
بات ها من الال دة ات اق من ا 
١‏ باب قول النبي كَلِ: «هذا المال 17- باب الانتهاء عن المعاصي (AO...‏ 

خضرة حلوة» 00 | ۲۷- باب قول النبي يَلْةِ: «لو تعلمون ما 
۲- باب ما قدّم من ماله فهو له a‏ أعلم لضحكتم قليلاً ...) OT‏ 








دوه فتح الباري بشرح البخاري 
۸- باب حجبت الثار بالشهوات ...... -5١ | ١9‏ باب من أحب لقاء الله حب الله 


4- باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 


نعله» والنار مثل ذلك O‏ 
؛'- باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا 

ينظر إلى من هو فوقه Nese‏ 
-*١‏ باب من همّ بحسنة أو سيئة E es‏ 


اتم هن غات ل 
۳- باب الأعمال بالخواتيم» وما يخاف 


السوء وفع مو ون ةمومع ونث ةو ام مون ملم م ييه 5310 


eae باب رفع الأمانة‎ -٥ 
7 باب الرياء والسمعة‎ -”5 
۲۲۹ باب من جاهد نفسه في طاعة الله...‎ -۷ 
باب التواضع رن‎ - 8 
باب قول النبي وَلةِ: ابعثت‎ -9 

والساعة كهاتين» OV.‏ 


لقاءه 0 
7 - باب سكرات الموت e‏ 
5 - باب نفخ الصور aa‏ 
5- باب يقبض الله الأرض ين 
5- باب كيف ال حشر a‏ 
Pp‏ 

السَاعةٍ ى ٤ء‏ عظِيمٌ 4 1 


41 - باب قول الله تعالى: $ ألايظن أَوْلَِكَ 
انم عونو 8 ليم عظے ا يوم تقوم 


الاس لر لمن 4 O‏ 
۸- باب القصاص يوم القيامة PVs.‏ 


6 5 ديات من وق ا تاقد ۰ 


-٠‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير 


FATES SOR حساب معي‎ 

Oa باب صفة الحنة والنار‎ - ١ 
CVT باب الصراط جسر جهنم‎ - ۲ 
Vee باب في الحوض‎ -۴ 


